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إن اليل لله ؛ ا ونستعيله ونستغفره» و د بالل مِنْ رور انفسنا 
ومن سَيْعات أغمالتاء من بيده اله فلا م لَه ومن يُضلِل قا هادي له 


وأشهد أن ل 4 إلا اله وده ل شرك ل اشد أن ا عه 2 


یا له اموا افوا أله حى تقالو ولا مون إل وام ية ©4 
[آل عمران: ..]۱١١‏ 


رکوہ و م م ہیس 1 2 re i‏ 
تاها الاس اتقو ریک 51 ن نفیں وود وخلق ینہا زوجھا وبث منہما 

ی سے کے ےار ےه مر مچ عرو رمع کے ے مے ر 2ے 
رجالا کیا وسا وتقوا آله آلڑی سالوت بی لاام لن له کان یک ريب ©4 


سد ® : ۶ء سلح کک اعسک امک وك 
کک دوک ومن بطم آله e‏ عظيمًا €6 [الأحزاب: ۷۰ .]۷١‏ 
قن أَضدَ ق الحَدِيب كات الله » وخير ر الهذي هڏيٰ محمد کل وش 
Al‏ ن e Ey‏ محدثة بذعَةٌ وگل بدعَة ضلالًة . 


ےن0 3 


وبعد . 

فان الال لال الات اليو ری ع م الاختلافي بين واقوهم 
وَواقع الأمَةٍ في صدَارتهاء َل الأمَةَ كانث مَُعَمَةَ بلدّة المُرْب يِن الله تَعَالّى 
وَالشّوْق إلى لِقَاِهء ولذة العَمَل لَه ٠‏ مَحَ الإعراضٍ عَنْ كَل عَرَض مِنْ الدنيا 
یکون سَبَبَا في تَعطْل سیرها ليو E E E‏ 
أياما» وَمَنْ جد ساعة اطا ساعات»› وَأضْبَحَ اغالب عَلى أبناء الامَّةَ استعجالً 
الثمَرَةٍ قبل نضوجها؛ سواء في نفيه أو لخيره» ذلك بسببٍ جهل الكثير عَنْ 


منهج التي كل والإغرَاضي عَنْ سنن الله كق في استقامة العبد سيره لبه 
ق الله أَرْسَل الرُسلَّ جميعًا لتوحيده - فَهُو أَول دَغْوَة الرْسلِ - وَاجتمعث 
دعوتهم في تحديدِ مسارٍ العبادِ إلى رب العبادء قال تَعَالّى: E,‏ ينه 
ا اتا کک ٍ ل فعل الخياتِ ولِقام ألصَلَوة وإيتاء ار ڪور 
کا عبب ©4 [الأنيياء: .]۷٣‏ 

قَمَن أراة أن يسيرَ إلى الله تَحَالّى من غير طريتي رُسله هَلَكَّء وَقدٌ 
حم الله 8 الرّسّالاتِ برسالة نبينا محمد ك وَأَمَرَ الأمَم جمیعًا باتباعه» فقال 
َعَالّی: الیب ییوت السود لی الأ الى مدوم منوا عِندَهُمْ في الوردة 


ص 
وکانوا 


“a 2‏ 2 2 و وو 2 ٌ سے رر 4 وی ر س ر 

اليل بامرهُم ڀالمروف وينهدهم عن اشڪر َيِل لَه الطيبت وَمَرَم يهم 

ھا سے بے سے i ref ops, ape‏ ا ب € 3 PF‏ ا 

الخبليت ويصّع عله رهم والاغلل آل کات عَيهم فالذیت ءامنا بيه وعرروه 

سے م 1 ور م 4ہ ر kK‏ 4جو م 

ونصروه واتبعوا الور آلّذۍ أل مع أوَلَهَك هم أَلْمْمَلحونَ )€ [الأعراف: .]٠١١‏ 
ر ا ا ر 2 م e‏ و2 ا سے م کا رر ر کټ رص 
وال تََالّی : «فل أطِیعوا اله وأطِيعوا السو قت نووا فما يه ما ل وڪم 
صد ج 


رى رظ 9 ع رص re‏ ق 


ا حشر وإن نيعو هدوا وما عل الولو إلا الم المبيث ©4 [النور: .]٠٤‏ 

ولما كان القَلْبُ هُو المخاظبَ وهو المظالبَ وهو السّعيدَ وهو الشْقَىّء 
فلا سَعادةً للعبدِ ولا لذةَ ولا قُرْبّ من ربه ولا مناجاةً إلا بصَلاح قلبه» فهو 
ناته فن الذّنيا وألا رة قال ا م ١‏ فع مال ولا ون @ إل م ۴ 
ل بقلب سَلِيم )€ [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 

وهو شقاؤه في اليا وَالآخرةء قال تَعَالى: ولق رآ6 لِجَهَدَ ڪيا 
الجن واانس ف فوب لا يفقهوت بها وهم أعين ا يرون ها ولم ادان لا يمون 
ص م کر 7 > ےر ي مص ردم 
ہا ویک الذي بل هم أضل أوْكهک هم لفوت ©4 [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

لذلك كان العِلم بالقلب وَأخواله وما يعتريه من تقلب وتغير في أرجائِه 
من أهمٌ المطالب؛ التي يجب على المسلم أن يُرَاعيها وَيتفمّدها مِنْ مء فلا 
خير في الدنيا وًالًخرة للعبدِ إلا بصلاح قلبه. 


وقد ذكرتٌ هنا القلبَ وما يتعلقٌ به مِنْ آفات» وَذكرتٌ طرفا مِنْهاء 


KA 


وَبينتٌ العلاجَ مِنْ كتاب الله - تَبَارَكَ وَنَعَالّى - وَسنة رَسول الله ية وَذكرتُ 
أقوالّ أَهْلٍ العلم ممن لهم اهتمامٌ وَعنايةٌ بالقلوب وآفاتهاء وَلولا قِلَهٌ الذَاخلينَ 
في هذا الباب ما دخله؛ رلك لعلمي بحالِ قلپي وَضعفي ڪَڙهي» وَلا قول 
هذا دفعًا للرّياءِ وَغيره» وَلكتّها حَقيقة أَمْري» فتطفلتُ عَلَّى مَوائدِ مَنْ قَبْلِي 
فرأیت شتاتًا مما يتعلقٌ بالقلب» ف مارا ی ا ی سا ا 
وقلوب المسلمينَء اللهم آمين . 

اعتذار: وَألتَمِس ينك أخي عُذَرّاء فقد نقلت عَنْ بعض العلماء الذين 
تكلموا في القلوب وَإن تلبَّسّوا ببعض المخالفاتِ» أو وَصل بهم السَطْظ في 
بعض Ed‏ وَلکني نقلتُ من أقواللهم ما وّافقَ الكتابَ وَالسُنة؛ وان 
عليه عُلَمَاؤنا ِن أل الستَق ا أجدٌ كلامًا قَذ يمم فيه لبسْ» او 
غموض› أو ربما يُفهم فهمًا منحرفا؛ فأسوقه بوجهةٍ سلفيةء وَأصَبّه في قوالبَ 
سثيةء لما أرّى فيه من الفوائدِ المرضية. 

كما آنبهُك آئي ذ ترت يِن النقلِ عَنْ شيَيّ الإسلام ابن تيميةً وَابن 
الق - رحمهما الله تعالی ف کا ع القُلوب IF‏ وآفاتها وَعلاجها 

في أغلب كتبهما بما يبهرٌ العقولّ ويستهوي القلوب؛ ولکن ربما تحار فيه 
بعض س الأفهام» فجمعت جملا من المتفرقاتِ؛ التي قد يظنها البعض مقطوعة 
الأوصال» فربطتها وسهلت بينها سبل الاتصال» حتى تع الفائدة ويحدتٌ من 
وَراءِ ذلك القصد فَإن وجدت أخي خلا أو نقصًا فالتمسل لي العذرَ؛ كَمَّدُ قَالَ 
المُرَنیٰ کا: لو عُورض کتابْ سَبْعينَ مره لَوْجد فيه حَطاء ابی ال أن 
صَجيحًا عير كتابو». مِن ممَدمَةٍ «مُوضح ومام الجمع والتفريتي» للخطيب - والله 
الى المستعان: 
کھ ڪتبه 
صلاح الدين علي عبد الموجود 


Salahmera@salahmera.com 


qe 


الحمد لله الذي ظَهَرَ لأوليائه بنعوتِ جلالِهء وَأنارً لوبهم بمشاهدة 
صفاتِ كمالِه» وَتعرّف إِليهم ما اداه لهم من إِنْعَامِه وَإفضالِه؛ فَعَلِموا أنه 
الواحد الأحد الفردٌ الصّمدٌء الذي لا شريك له في ذاه ولا في صفاتِه وَلا 
في أفعالِه؛ بل هو كما وَصفَ به تَمُْسَهُ وَفوقَ ما يصمه به أحدٌ مِنْ خلقّه في 
إكثاره وَإقلالِه» لا يحصي أَحدٌ ثناءَ عليه؛ بل هو كما انى عَلَّى نفسه على 
لسانِ من أكرمَهم بإرسالِه. 

فهو الأول الذي ليس قبلّه شيءٌ» وَالآخرٌ الذي ليس بعدَه شيءَ» وَالباطنُ 
الذي ليس دوته شي الح القيومُء الواحد الأحدٌ الفرد الصّمدٌ المنفرد 
بالبقاء ء وکل مخلوق منته إلى زوال» السّميع الذي يَسْمَعُ ضَجِيجَ الأضرَاتِ 
باختلاف اللُغاتِ على تفن الحاجات» فلا يشغلَةُ سمعٌ عَنْ سمي ولا تخاطه 
المسائل» ولا يتبرمُ م بإلحاح الملحينَ في سَوالِهء البصيرٌ الذي يرى دبيبَ النّملة 
السّوداء على الصخرة الصماءِ في الليلة الظلماءِ حيتٌُ كانت من سهله أو جباليى 
وألطف مِنْ ذَلِكَ رؤيته لتقلْب قلب عبدو ومشاهدته لاختلافِ أحوالهء فن أقبل 
إليه تلقّاه» وَإنما إِقْبالْ E‏ إقباله» وَإِن أعرضَ عَنْهٌ لم يكله إلى عدووِء 
ولم يدغه في إهمالِهء بل یکول أرحمَ , به من الوالدة بولدها الرفيقة فيقة به في حمله 
وَرَصاعه وَفِصّاله» فن تابَ فهو أفرح بتوبته من الفاق لراحلته التي عليها طعامُه 
وَشرابُه؛ في الأرض الدرت المهلكة إذا وجدها وقد تهيأً لموته وّانقطاع أوصالِه 
إن أصرٌ على الإعراض وَلم يتعرضل لأسباب ار اوي اا 
في إدباره وَإقباله» وصالح عدو الله وقاطع سيده» فمَد استحىَ الهلاك› ولا يهلك 
على الله إلا السقَي الهالكڭ؛ لعظيم رحمته وسعة إفضاله. 


۹٩۹ 


وأشْمَدٌ أن لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ؛ إلهّا وَاحدًا أحدًا فردا 
صمدًا جل عَنْ الأشباء وّالأمثال» وَتقَدَسَ عَنْ الأضداد وّالأنداد وَالشّركاء 
e‏ لا مانع لما أعظى» ولا معطي لما منعَء رلا راد e‏ > ولا 
EFE‏ لأمره: 9لم معقبلت من بين يديه ومن لِه فظوت مِنٌ ن اَم اہ بک 


س ر رس ر ر م 


اک ف ع ما قري کی بي ا شس ودا اراد اله e age‏ 
من دونه من وال €6 [الرعد: .]١١‏ 

زأشهد أن مخمدا عده وزسرل القائم له بحقه» وأمینه على وَحيه» وخیرته 
من خلقهء أرسلّه رحمة للعالمينَء وإمامًا للمتقينَء وَحسْرة على الكافرينًء 

حجة على العبادِ أجمعينَء بعتَهُ على حين فترةٍ من الرُسل» فهدَى به إلى أقوم 
0 وأوضح الل وَافترضَ على العباد طاعَته ومحبته وتعظيمه وتوقيره 
والقيامَ بحقوقه» وسد BR‏ إلا من طريقهء 
فشرح له صدرَه› وض عَنه وره وَرَفْعَ م له ذكره وَجَعَل الذل وَالصّغار عَلى 
من حالف أمرهُ بلع الرّسالةّء وَأدّى الأمانةء وَنصح الأمةء وَجاهدَ في الله حى 
الجهادِء ۰ الدين» وتر ك امه غل البضاء آلواضخة البتة للسالكين. 

اا 

فشرفٌ الإنسان وَفضيلته التي فاق بها جملة من أصنافي الخلق؛ استعداده 
لمعرفة الله ج3 التي هي في الدّنيا جَمَالّه وَكمالّه وَفخرُه؛ وَفي الآخرة عُدّته 
رَذخره» ونما استعدّ للمعرفة والعلْم بقلبه لا بجارحة من جوارحه» فالقلبُ هو 
العالِمٌ باش وهو المتقربٌ إلى الو وهو العاملٌ شى وهو السَاعِي إلى اش 
وهو بنور الله يستضيءُ وَإنما الجوارح أتباع ودم وآلات؛ يستخدمُها القلبُ 
ROY‏ استعمال المالكِ للعبِء واستخدام الرّاعي للرَعِيّةء وَالصًانع لللةِ 
I TT SS‏ 
صَارَ مستغرقا بغير اللوء وهو المطالبٌء وهو المخاطبٌ» وهو المعاتبُ» وهو 
الذي يسعدٌ بالقرب من الوء فيفلح إذا رَكاهُ» وهو الذي يخيب وَيشقًى إذا دنتسه 
ردسّاه» وهو المطيع بالحقيقة لله تَعَالى» وَإنْمَا الذي ينتشرٌ على الجوارح من 


٭ ۱ 


العِبّاداتِ أنواره» وهو الحَاصِي المتمرَدٌ على الله تعالى» وَإِنّمَّا الشاي إلى 
الأعضاءِ من الفواحش آثأره» وَبإظلايه وَاستنارته تظهرُ محاسنٌُ الظاهر 
ومساويه؛ إذ كل إَِاءِ ينضح بمَّا فِيْهِء وهو الذي إذا عرقّه الإنسان فقد عَرَفَ 
نفسّه» وَإذّا عرف نفسّه فَمَذٌ عَرَف رَبّه» وهو الذي إذا جَهله الإنسان مذ جَهل 
َفْسَه» وا جَهل تسه فقد جَهل رَبّه» ومن جَهل قلبّه فهو بغيره أجهلء إذ أكثرٌ 
الل اعون شلب اسه وفك جل سح وين اش فاد الله يخول 
بين المرءِ وَقلبه» وَحيلولئّه بان يمنعّه عَنْ مشاهديه وَمراقبته» ومعرفةٍ صفاته» 

ركيفية تقلبه ! E E‏ أنه كيف يهوي مرة إلى أسفلٍ 
السافلينَء وّينخفض إلى أف الشياطينء وَكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليينَء 
ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربينَ» ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ویراعيه وَیترصد 
لما يلوح مِن خزائنِ الملكوتِ عليه وَفِيه فهو ممن َال الله تَعَالّى فيه: ا 
کنا کلذ سوا أله a‏ ف اوك هم م الفسقون 4O‏ [الحشر: .]1١۹‏ 

فمعرفة القلب وَحقيقة ا أصل الدّين» وَأساسٌ طريت السَالكينَ . 

ومعرفة القلب رأعمال جانبٌ عظيم مِنْ جوانب الإيمانِء غفل عنها كثير 
من التاس» ولا غي الافاي أَهْلْ الرّيغ وَالصًّلالِء وَلَكِنْ أعني الكثيرَ مِنْ 
أهلٍ السنة وَالجماعة ا غل ها ا ِن الغالبَ لا يعي 
القَلْبَ حقّه من تزكيةٍ ومتابعة وَعبادة وغيره . 

فآفاثُ القلوب أصعبٌ من آفاتِ الأبدانِء لأنُ غاية مَرض البدنِ أن 
E E a e‏ 
الأبديء ولا شِفاءَ لهذا المرض إلا E‏ الله کچھ ولهذا سمی الله 
تال كتابه شفاء لأمراض ال ل ا C4}‏ الاس قد جاءنكم 


)١(‏ وقد ذكرت جملا من عبادة القلوب فى كتابى: «العبادة وَاجتهاد السّلف فيها»» 
فراجعها إن د شئت من ص(۸۱) . 


۱۱ 


e 


E E 
a a E ie: 


BEEMAN 


EREN RE: 


وأحواله في تنايا الكت aE‏ 1 


وي 


ذا 


قلوبهم› رگا القلبُ 0 e‏ و e‏ فکانت و جارحة 


فيْهِمْ تترْجِم عَمّا في قلوبهم» فلمًا استدارَ الرّمان» وضعف الإيمان» وة 
الاهتمام عند ا بالقلوب»› a‏ وأصبَح عِندَ 
الغالب هو المطلوبًّء فكان لابدً ِن إفصاح وَبَيَانٍ» عَنْ حال المُلوب وتقلبها 
E‏ والإيمانِ؛ وبين الطاعة وال رل ا کون على الطريتق 
فلك مِنْ العلل وَالآقًاتِ مَّا الله به عَليم» فانْتَبه لِذَلِك فَإِنهُ سر قَلاجِكَ 


ت 


وا 


ليك کان للحديثِ عَنْ القلوب أَسْبَابٌ ينها : 

اول أ بتطهیر القلب» وتنقیته» وتزکیته» بل جل الله يل 
مِنْٰ غایات ا المحمدية کے الناس» على تعلييهم الحتات 
رالحكمة اميا ل ا تال وهر آز ی بم ف الأشسعنّ ّ ا مم 

م لد گی اتمم لکت ایگ اء م 
E‏ القيم رحمه الله تعالى في قولِه تعالی: #وثابک فهر 4 


N EN‏ المفسرينَ مِنْ السلفِ وَمَنْ بعدهم على أن المرادَ بالثياب 
هنا : القلت». 


+R 


.)٥١(ص «رسالة أمراض القلوب»‎ )١( 


۱۲۳ 


ويقول 3# عَنْ اليهودِ والمنافقينَ: < يتأبهًا الرَسول لا سنك الي 
سرغون فی الکقر من ایت الوا ءامنا اوه ور تومن ا وت الذي 


۰ 


اب ي ر 1 ا حرو آلکی ين بق 
مواضوف يقولون إن أوتیشت مدا دو وان لر وه مادا ون رد اله لتم 
م e‏ ن أن بطي فوته ر 
هم فی ألدّتي . وليبق الخرة ا عَظِيمٌ )€ [المائدة: .]٤١‏ 

ثانيًا: اثر هذا القلب في حياة الإنسانِ؛ فهو الموجه والمخطط 
والأعضاءُ 0 هي المتمذ. 
بشير قال سَمِعْت رَسُول الله کیاد ر قول؛ J‏ 
الخد مضةة؛ إااضات ان ل ودا قَسَدَت َسَدَ الْجَسَد كَلَهُ؛ 
ألا وهي الْقَلْبُ» . 

الا : عَفْلَةٌ كثير من الاس عَنْ قلوبهم حتى دبّثْ الغفلة عند الخواص› 
حتى أَنَكَّ تری الكثيرَ مِن طلبةٍ ال وا ن يتوسع في الهدي الظاهرٍ؛ 
زرا ب ي بعض الأعمال الدقيقة» ويتفقه فيها فقهًا جيدًا الات 
العشر وإتقانها»ء وضبطهاء ومعرفة القراءات الشاذة ة وغيرها؛ فنا لأهلِ 
التخصص هام وضروريٰ› وگذلك البعض تخد الف في السنن»› وقد کون 
على درجة عالية مِنْ الإتقانِ: منها متلا هَل تيك الإصبع سنة؟ وهل الرواية 
شاذة 3 زیادة ثقةٍ؟. . . إلخ»› ولا شك أن البحت فيها نافعٌ ومهم » وَلکنْٰ حين 
يغفل عَنْ البحثِ في اعمال القلب وَأحوالِهء وَأدوائِه وَعِللِهِء وهذا اهم 
وأجل؛ بل وَبهِ البدايه؛ تون الَمَبَاتُ التي يضعب تَدَاركها مَعَ حظورة المرض 
وعظم الافة. 

والذي ينظر لدعوة النبي َه يَرّى أنها بدأث بالتزكية والتربية قَبْلَ نزول 
الشرائع والأحكام» وَقَذ رَمَّى النبي ل بهذا الجيل الذي رَبَاهُ وَرَگاهُ بيْنَ بطونِ 


عَنْ النعْمَانِ بْنِ ب 


(1) رَواه البځاري (5۲)» مسَلِم .)۱٥۹۹(‏ 


٤ 


الأنصار بعد الهجرة؛ فأنشاً بهم خير جيل عرفنه البشرية. 

رابعًا: إن كثيرّا مِنْ المشكلاتِ بَيْنّ الاس وَبالأخص بَيْنَ بَعْض طلبة 
العلم وكثير مِنْ الملتزمينَ» سببها أمراش تعْتري القلوب» ولا تبنى عَلى حقائق 
شرعيةء فهذه المشكلات تترجم أحوال قلوب أصحابهاء وَمَا فيهًا مِنْ أمراض 
مثل : الحسد» والغلء والكبرء والاحتقارء وسوء الظن» ودعوى الصّواب . 

۶ و ی و و gr ۶ ۴ ٤‏ و 3 ەر 
إلخ» وَّسبيل حلها الأمثل هو علاج هذه القلوب» وإلا فالمرض سيظهر بين 
حين وَآخرَ كلما ظهرت دواعيه 

خامسًا: إن سلامة القلب وَخلوصه ِن كل ما يعيه عَن الله سببٌ لسعادة 
الدننًا وًالآخرة» فسلامة القلب من الشرك والرياء و والغل والحسد 
والبغضاء وسائر الأدواء؛ E‏ ة وَالطمأنينة في الدَني والأخرة: م ا 


فع ا 2 ر 


نفع ل ولا بون (ھ@ إلا من ى له ˆ مَل سَلِرِ 46 [الشعراء: ۸۸ ۔- ۸۹]. 


وَانْظْر إلى حال أبي بكر يه وَغيره ممن رُزِقَ قلبًا سليمًا خالا من 
ا > گت اسشتطاعٌ اَن یسب غيرَه إلى ال تعالىء وما استطاعَ أن 
ينافسّه أحل؛ رغم م آهل لفت إلى ماف أحد. 


فَعَنْ عَمَرَ بن الحطاب وي آنه قال: «أمَرَنا رَسول الله يلل يَوْمًا 


قَجِفْتٌ يضف مَالِي. قَقَالَ سول الله ي : «مًا أبمَيْت لِأَهُلِك؟». فَلْتُ: مله 


قال : رای ابو بر یکل تا عنْدَهُ فال له رَسول الله يل: «مَا أَبْمَيْت 
o‏ و را ار ور © ص 8 ص سر 
لأهُلِك؟) قال: أَبْمَيْتْ لهم الله وَرَسُولَةُء قَلتُ: لا أسَابِمَكَ إلى شَيء 
a‏ 


وأهمية معرفة السَيْر إلى اله كك وَإصلاح القلب والمقاصد وَالأعمال؛ 


(۱) حسن: رَواه أ دود (۷۵)». والترمذي .)۳٦۷١(‏ والدارمي »)۱٦٠٩١(‏ والحاكم 
«المستدرك» (۱/ 0۷€(« وقال: هذا حدذدیٹث صحیح على شر ط مسيم ولم يخر جاه» 
والبيهقى «السنن الكبرى» .)۱۸١ /٤(‏ 


10٥ 


وتعليم التاس ذلك وتنبيههم على مفسداتِ القلوب وآفاتِها مر مِنْ أغْظم الأعمال 
التي يرجوها المسلمُ. فكما أَننا تشهد مَنْ يتخصص في أنواع العلوم كالحديثِ 
وّالفقه والتفسير والنحو والفرائض وغيرهاء فيتقن هذه العلوم» ولا الاس » 
تحن بحاجة إلى مَنْ يتقَنُ الحديث عَنْ مقاماتِ القلب رأحوالِه» وَأعمالِه» 
وَعلله وَأدوائه» فيعلمها الاس وَيصحځ مقاصدهم وَنيّاتِهم» وَلَيْسَ هذا دُونَ 
غيره مِنْ العلوم الشرعيةء وَّمما يدعو إلى الحزنِ وَالأسّى أن أكثرَ الذينَ 
يتصدّرودً لمخاطبة القلوب في القديم وَالحديثِ غالبَهم عَلَى عَمَايِدَ منحرفةٍ 
وبدع مشتهرةء يَجْرِفُونً إليها القلوبَ وَيطبعون عليها النفوسَ . 

قَهَذا عمرو بن عبيد“ الذي كان يُضربٌ به المثل في الرُهدِ والورع 
والعبادة وحسن الوعظ وترقيتي القلوب؛ گان راسا من رؤوس المبتدعة» فكان 
قدريًا" و ون دغاة المعتزلة"» حتى عَرَرَ بزهدِه وَشدَةٍ عباديِه أَكْنَرَ عامة 
المسلمينَ في زمانه» حتى كاد سفيان الثوري - أميرٌ المؤمنينَ في الحديثِ - 
نفسه أن يهلك على يديه في اول الطلب لولا عناية الله 4# لَه» وصرفه عَنْهُ 
على يَدٍِ شيخه أيوبَ السختياني . ۰ 


فعن عبد الواح بن زيد قال : «قال لي أيوبُ: قل للثوري : لا تصحب 
عمرو بن عبيد. قال: فقلت ذلك له فقالً: إنى أجد عنده أشياءَ لا أ جدها 


.)۲۷۳/۳( انظر: «الميزان» للذهبي‎ )١( 

(۲) القدرية الذين ينفون القدر فأخذوا من الآيات والأحاديث ما يدل على إثبات القدرة 
المطلقة للعبدء فأثبتوا الفعل للإنسان ونفوا تقدير الله تعالى لهء وأخذوا ما يثبت على 
أن الفعل من الإنسان وجعلوا الإنسّان هو الذي يخلق فعل نفسهء ا أن الله 
خالق کل شيء» قال تعالی: وله حلقك وما سملو €6 [الصافات: .]۹١‏ 

(۳) وهم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارج» لكنهم لا يقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج 
من الملةء وإنما قالوا: يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفرء فهو في منزلة بين 
المنزلتين» فهم لا يخرجونه من الإسلام لأن الآيات والأحاديث التي في المؤمنين لا 
تنطبق عليه» ولا يدخلونه في الكفر لأن الآيات والأحاديث التي في الكافرين لا 
تنطبق عليه» فجعلوه في منزلة بين المنزلتين» ونفوا الصفات عن الله يبل . 


۱٦ 


عند غيره. فقلتُ ذلك لأيوب» فقالّ لي أيوبٌ: مِنْ تلك الأشياءِ أخاذ 
عله»' . 

ولذلك کان لزامًا أن نتكلمَ عن القلب وأحواله وعلله وأمراضه والوقاية 
منهاء إذ الحديث عن القلب حديتُ محببُّ ار قَبمُجرّدِ ذکر القلب تری 
العينَ تنظرٌ والأذن تسمعء بل ری کل جَارحَةٍ فيك شاق للسّماع . 

فهيّا بنا لِتَقَتَربَ مِنْ القلب OT‏ وطباعه وهيتاټه ومهماته› 
وقد اخَصَرْتُ لَك الكلَام وَجَمَعْبُ لك الشتات - وال تَعَالْى م مِنْ وراء القصد 
وهو يِعْمّ المعين . 


.)١۳ /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 


۱۷ 
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ن أعظم ما يبدأ العبد به معرفة وَعلمَا من ذاه وَنفيه هو قلبّه» وقد 
اختلفت أقوالٌ الاس في تعريفِ القلب. 

قال ابن سيده: «القَلْبٌ هو الفؤادء مُدَكر» صرح بذلك اللحيانيء 
والجمع : أفل وفلرت هة وق و اق غ ل 

قال الفراء: «في قولِه تعالى: إن فى ذلك ازڪری لمن کان لم قلب 
]ق: «TV‏ 7ء أي عَقَل» 

قال الأزهري: «ورأيتُ بعض العرب يسمي لحمة القَلْب كلهاء - شَحمَها 

وَججابَها -: فَلْبَّا وَفْوَادَاء قَال: وَّلم أرهم يَفْرقُونٌ بينهما؛ قًال: ولا أنكر أن 
يكون القَلْبُ هي العَلَقَةَ السوداءَ في جوفه»“. 
1 عن النَبيّ بي قال : «أتاكم أ 
اليمَنء هم أرق أفدة وال فلوبا الإيمان يمان والحكمة مانت . 


فوَصَّفَ القلوبً باللين» وَالافيْدّة بالرقة. وَكأن القَلبَ احص من الفوًادِ 


وقيل: «القَلوبٌ وَالافْيْدَّةَ قريبانِ من السّواءِء وَكرّر ذِكُرّهما» لاختلافِ 
اللفظين تأكيدًا» 


قال الإمامٌ النوويٰ - رَجِمَة الله تَعَالّى -: «وقوله ي : «أرَق أَفيِدَةَ وَألْيَ 


\ 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «قلب». 
(۲) راه البځاري »)٤۳۸۸(‏ ملم .)٥۲(‏ : 


۱۸ 


ور 


ُلُوبَّا»؛ المشهورٌ أن الفؤاد هو القلبُء فعلى هذا يكون كرَرَ لفظ القلوب 
بلفظينِ» وهو آولی من تکريرءِ بلفظ وَاحدٍ. 

وقيل: الفؤاد غير القلب» وهو عينْ القلب. 

وقيل: باطنْ القلب. ۰ 

وقيل: غشاء القلب. 

رَأمّا وَضفُّها باللين وَالرّقة وَالصعفٍ؛ فمعناءُ أنها ذاتُ خشية واستكانةء 
فة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكيرء ا من الغلظ والشدة وَالقسوة التى 
وصفت بها قلوبَ الآخرين». 
فن ا مهت اران فا ك دل كك 


(۱) «شرح النووي على مُلْلِم» .)١٤/۲(‏ 


۱۹ 


EY o © E AS 1 
DE A E 


واحد» اي لل الل الحَقَلٍ والقَلْب» أو غند اخرين متا : لِشيءِ 
واحلِ» أي يطلق العقل والقَلْبُ على القَلب. 

وقد وَقَعَ لبس في المادة العاقلة هل هي القلبُ أم العقل؟ وَين 
موضځها؟ وقد سى البعض العقل قلا والقلت عقفلا فما الفرق ها ونا 
العلاقة بين القلب 2 


گر 


فی الارض م قوب عَقِلون با و ءاڌان معن 
اا 2 ا عى اقلوب ألو ف اشر © [الحج: .]٤١‏ 

قال ابن جرير: «والقلوبٌ لا تكون إلا في الصدور توكيدًا للكلام» 

N CG E ED E E 
.]۳۷ هيد ©+ [ق:‎ 

قال ابن جرير: لمن كان لم لب يعني : لمن کان له عقل من هذه 
الأمة فينتهي عَنْ الفعلِ الذي کانوا يفعلوته من كفرهم بربُهم» خوفا من أن 
يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب. 

لی وا د ا ی کل وو و 
ا هو مۇتمر منتو بنهيه» لا يتحر إلا بإرادته» فيكون القلبُ 
محلا للعقل وفيه 2 ومستودعه» وَالقائم بتوصيل الأشياءِ هو المخ الذي 
موضعًه الرأسٌ وَيوصلُها إلى القلب . 


(۱) «تفسیر ابن جریر» (۱۷۰/۹)» .)٤۳۲/۱۱(‏ 


Y۰ 


قال ابن القيم: «القوة الاق م القلبْ» وَنِسْبتها إلى القلب كنسبة 
القوّةٍ الباصرة إلى العينِء وَالقوة السامعة إلى الأذنِء ولهذا تسمّى تلك القوة 
قلا کما تسى القوءٌ الباصرةٌ بصراء قال تَعالى: إ5 فى رك رر إن كان 
م ب او آل الس مو سید ©@4. 

ولم يرذ شكل القلب نه لكل أحِ وَإنما أراد القوةً والغريزة المودعةً فيه" . 

وقد اختلف الناسٌ في شأنِ العلاقة بين القلب والعقل على مذاهبَ 
وصور : 

قال ابن القيم - رَجِمَّهُ الله تَعَالّى -: «قَالّ قومٌ: إن بل الصو ر ال 
تعرض على الإنسانِ؛ النفس. 

قال قومٌ: محلها القلبُ . 

وقال قوم : ا ا 

لكل فريق منهم حُجح وَأدلةء وَكل منهم أدركٌ شيئًا وَغابَ عنه شي 
إذ الإدراك المذكور مفتقرٌ إلى مجموع ذلك لا یتم إلا به». 

والتحقيق أن منشاً ذلك وَمبدأه من القلب» ونهايته ومستقّره في الرَأس» 
وهي المسألة التي اختلفت فيها الفقهاء؛ هل العقلٌ في القلب» أو في الدماغ؟ 

على قولین: ځکي روایتان عَنْ الإمام أخمد» والتخفق أن أله i‏ 
من القلب وينتهي إلى الدماغ» قال تَعّالّی: افر یروا فی اض کون 
E‏ 
في الصنور € [الحج: .]٤١‏ 

فجعل العقل في القلب كما جعل السَمعَ بالأذنِ وَالبصرً بالعين» وَقَالَ 
َعَالی: إن فی ذلك آزکڪری لین کان لم لب4 [ق: ۳۷]. 


(۱) «مدارج السالکین» .)۲٠۸/۳(‏ 


۲١ 


قال غير وَاحدٍ من السلف: «لمن كان له عقل». 

واحتحٌ آخرون بان العقلّ في الدّماغ وقالُوا: «بأن الرجل يُضرب في 
رأسه فيزول عقلّه» ولولا أن العقلَ في الرأس لما زاء قن السّمعَ وّالبصرَ لا 
يزولانِ بضرب اليدِ أو الرجلِ ولا غيرهما من الأعضاءِ لعدم تعلقّهما بهما». 

وأجابًَ أربابٌ القلب عَنْ هذا: «بأنه لا يمتنع EET‏ الدماغ وَإن 
كان في القلب لما بين القلب والرأس من الارتباطء وَهذا كما لا يمتنع نباث 
شعر اللحية بقطع الأنثيين» وَفسادٌ القوة بفسادِ العضو قد يكونُ لأنه محلّها 
وًارتباطةُ بهاء والله تَعَالى أعلم. 

وعلی کل تقدير! فالقلبٌ من أعظم آیات الله وأدلټه وقدرته وحکمته› 
فانظرٌ كيف ترتسم صورة السّمواتِ والأرض؛ والبحارٍ والشمس والقمر 
ا والممالك رالأمم في هذا المحلٌ الصغير!! والانسان يحفظ كعبًا 
ا وعلومًا شتى متعددة؛ وصنائع مختلفة فترتسم ۾ كلها في هذا الجزء 
الصغير من غير أن يختلظ بعض هذه الصورٍ ببعض» بل إن كل صورةٍ منهنّ 
بنفسها محصّلةٌ في هذا المحل» وَأنت لو ذهبت تنقشٌ صورًا وَأشكالا كثيرةً في 
محل صغير لاختلظ بعضها ببعض وَطمس بعضًها بعضصًاء وَهذا الجزء الصغيرُ 
تنقشٌ فيه الصورٌ الكثيرةٌ المختلفة والمتضادة ولا يطل منها صورةً صورة. 

ومن أعجب الأشياء أن هذه القوةً العاقلةٌ تقبلٌ ما تودّيهِ إليها الحواسٌ 
فتجتمعٌ فيهاء ثم تعيدٌ كل حاسةٍ منها فائدةً الحاسة الأخرّى. 

مثاله : أنك ترّى الشخص فتعلم أنه فلاني وتسمع صوته فتعلم أنه هوء 
وتلمس الشيءَ فتعرفه» وَتشمُه فتعرف أنه هو» ثم تستدلٌ بما تسمه من صوته 
على أنه هو الذي رأيته فيغنيكٌ سماع صويِه عَنْ رؤييِه» وَيقومٌ لك مقام 
EE E O a‏ 
على جوازِ وَطبِه امرأته وهو لم رها قظ اعتمادًا منه على الصوتِ» بل لو 


)١(‏ الأنتيان: الحضيتان. 


۲۲ 


کات راء اسا وغو اط جا الوط 


علاقَةٌ مع بَاقي الجَوّارح: 

أن العلاقةً بين القلب وَالعقلِ علاقةٌ وَطيدةٌ» فكذلك بینه وبين سائر 
الأعضاءِ من حيث العمل والوظيفة 

قال ابن القيم ك4: «ومن عجائب خلقه؛ أنه جعل في الرأسٍ 
خزائنّ نافذةٍ بعضها إلى بعض : خزانة في مقديه» وّخزانة في وط وتز اة 
في آخرهء وَأودعَ تلك الخزائنَ من أسراره ما أودعَها من الذكر والفكر 
والتعقل» ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمورٍ الباطنة التي لا تشاهد: كالقلب 
2 ا ف هم ات 
العجيبة وّالقوى المتعددة المختلفة المنافع» فأما القلت فهو الملك المستعمل 
لجميع آلاتِ البدنِ والمستخدم لهاء فهو ف بها محشود مخدوم مستق في 
الوسط» وهو أشرف أعضاءِ البدنِ وَبه قوام الحياةء وهو منبع الروح الحيوانِي 
والحرارة الخريزيةء وهو معدن العقل والعلم» والحلم والشجاعة ا 
والصبر والاحتمال» وَالحبٌ والإرادة وَّالرّضا والخضب» وسائر صفاتِ 
الكمال» فجميع الأعضاء الظاهرة وّالباطنة وّقواهًَا إنما جند من أجنادِ 
القلب» قن العينَ طليعته وّرائده الذي يكشفٌ له المرئيات» فإِن رات شيا أده 
ك ولشدة الارتباط الذي بينها وَبينه إذا استقرً فيه شيءٌ ظهرَ فيهاء فهي مراته 
المترجمة للناظر ما فيه» كما أن اللسان ترجمانه المؤدّي للسمع ما فيه وَلهذا 
کثیرا ما يقرن سََْاتَهُ في کتابه بین هذه الثلاث كقوله: ولا قف ما ليس لَك 

۾ عل إن ألسَمْعَ وار والفیاد کل اوک کان عه مسولا ©6 [الإسراء: .]١‏ 
وقوله: وسلتا لهم سما وأبصرا دّ4 [الأحقاف: .]۲١‏ 


وقوله: «ء بم عى [البقرة: ۱۸]. 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» .)۲٠٤(‏ 
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وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله: «ومْب أفدتهم وأبصدرخ) 
[الأنعام: .]١٠١‏ 

وقوله في حى رسوله محمد ل : ما كدب لواد ما رائ ©©€€ [النجم: .]١١‏ 

ثم قال : رع لمر وما طت €6 [النجم: .]١١‏ 

وكذلك الأذة هي زسرله الوق إليهء ركذلك السا ترجعان 
وّبالجملة فسائرٌ الأعضاء خدمه وّجنوده. 

عَنْ الثعْمَانِ بن بَشِير قَال: سَمِعْتُ رَسول الله ية يَمُول: «ألا وَإِنَ في 
U A E E HR E PA OA OCEAN‏ 
ا وهي الْقَلبْ»“. 

وقال ابو ا : #القلت ملك والأغضا جود إن اب الملك 
ES E‏ 

وَجُعلَّتْ الرئة له كالمروحة تروح عليه دائمًا؛ لأنه أشد الأعضاءِ حرارة 
بل هو منبعُ الحرارةء وَأما الماع وهو المح فَإِنَهُ جُعل بارداء وَالتَلِف في 
حكمة ذلك : 

فقالتْ طائفة: إنما كان الدّماعٌ باردًا لتبريِ الحرارة التي في القلب 
ليردها عَنْ الإفراط إلى الاعتدال. 

وزذت طا هذا وَقالث: لو كان كذلك لم يكن الدّماغ بعيدًا عَنْ القلب 
بل كان ينبغي أن يحيظ به كالرْئةء أو يكون قريبًا منه في الصدر ليكسرّ 
حرارته. 

قَالّت الفرقة الأولى: بُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنعٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغلبئه حرارةٌ القلب بقوتهاء فَجَعَلٌ لبعد بينهما 
بحيث لا يتفاسدانِ؛ وتعتدل كيفيةٌ كل وَاحد منهما بكيفية الآخرء وَهذا بخلاف 


(۱) رواه البځاري »)٥۲(‏ مسَلِمَ .)٠١۹۹(‏ 
(۲) عبد الرزاق «المصنف» .)۲۲۱/١١(‏ البيهقي «شعب الإيمان» .)١١١/١(‏ 


۲٤ 


الرئة؛ فإنها آله للترويح على القلب؛ ولم ْمَل لتعديل حرارته. 

وتوسطت ا رال بل المخ خار لكنه فاترٌ الحرارة» وَفيه 
تبريدٌ بالخاصيةء فَإِنَهُ مبدأ للذهن»ء وَلهذا كان الذْهنُ یحتاج إلى موضع ساك 
قار» صاف عَنُْ الأقذار والكدر» خال من الجلبة والزجل› ر ن چو 
الفكرٍ والتذكر وَاستخراج الصواب عند سكونِ البدنء وَفتورٍ حركاته» وَقلةٍ 
شواغله ومزعجاته» وَلذلك لم يصلخ لها القلبُء وَكان الدماعٌ معتدلا في ذلك 
صالحًا لَه ولذلك تجودٌ هذه الأفعال ذ في الليل» وّفي المواضع الخاليةء 
وتفسدٌ عند التّهاب نارٍ الخضب رالشهوق عند الهمٌ الشديدِء ومع التعب 
وَالحركاتِ القوية البدنية وَاللّفسانية. 

وهذا بحت متصل بقاعدةٍ أخرى؛ وهي أن الحواسّ وَالعقل هل مبدؤها 
القلبُ أو الدماع؟! 

فقالت طائفة : مبدؤها كلها القلبٌ» وهي مرتبطة به» وَبينه وَبينَ الحواس 
منافذ وَطرق. قالوا: وَكلٌ وَاحدٍ من هذه الأعضاء؛ التي هي الات الحواسٌ له 
اتصال بالقلب بأعصاب وَغيرٍ ذلك وَهذه الأعصابٌ تخرج من القلب إلى أن 
تأي إلى کل وَاحدٍِ من هذه الأجسام؛ التي فيها هذه الحواس . قالوا: فالعينْ 
إذا أبصرتُ شيًا؛ أدته بالآلة التي فيها إلى القلب؛ لأن هذه الله متصلةٌ منها 
إلى القلب» والسممٌ إذا أحسّ صوتًا أدّاه إلى القلب» وكذلك كل حاسة ثم 
أوردُوا على أنفسهم سؤالا؛ فقالوا: إن قيل: كيف يجوز أن يكون عضوا 
واا على ضروب من الامتزاج يمدّه عد حواسّ مختلفة؛ وَأجسامٌ هذه 
الحوامٌ مختلفةء وقوه كل حاسّةٍ مخالفة لقوةٍ الحاسة الأخرى؟ وَأجابوا عَنْ 
ذلك: بان جميعَ العروق التي في البدنِ كلها متصلة بالقلب إما بنفسها وَإما 
بواسطة» فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصالٌ بالقلب اتصالًا قريبًا أو بعيدًا. 
قالوا: وينبعتٌ منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبُه 
ويشاكله» فينبعتٌ منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر»ء وَإلى الأذنين ما 
و و الو غات رن الل عا ك ع الي ن ااه 


0 


یکون به جس السّم» وَإِلى اللسانِ ما يكون به حس الذّوتي» وَإلى كل ذي قو 
ما يمد قوتّه ويحفظهاء فهو المع لهذه الأعضاءِ وَالحواسٌ وّالقوى»ء ولهذا 
كان الرأي الصَجيح أنه اول الأعضاءِ تكويتًا. قالوا: ولا ريب أن مبداً القوة 
العاقلة منه» وّإن كان قد خالف في ذلك آخرون. وقالوا: بل العقل في 
الرأس» فالصوابٌ أن مبدأه ومنشأه من القلب» وَفروعَه وَثمرتّه في الرَأس» 
قول عل ن لە أف يبروا ف الذرض تكو هب لوب 
عقون بها [الحج: .]٤١‏ 

وَقَال تعَالی: ل فی ذلك زی لسن کان لم لَب [ق: .]٣۷‏ 

ولم يرذ بالقلب هنا مضع اللحم المشتركة بين الحيواناتِ» بل المرادٌ ما 

فيه من العقلِ ا ونازعهمْ في ذلك طائفة أخرّى» وَقالوا: U‏ 

الاس انها هو الماع ا يكون بين القلب والعين وَالأذنِ رًالأنف 
أعصابٌ» أو عروق» وَقالوا: هذا كذبٌ على الخلقة. 

وَالصواب التوسط ب بين الفريقين› وهو أن القلب عت منه قو إلى هذه 
الحواسّء وهي قوةٌ معنوية لا تحتاجّ في وصولها إليه إلى مجار مخصوصة 
وأعصاب تكون حاملةً لهاء قَلِنّ وَصول المُوّى إلى هذه الحواسً وَالأعضاءِ لا 
يتوقفٌ إلا على قبولِها واستعدادها وإمدادِ القلب» لا على مجار وأعصاب» 
بهذا يزول الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلامُ؛ وَكَثْرَ فيه الغزاع 
والخصامٌ - والله أعلم وَبه التوفيق للصواب"'. 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .)١۹۳/۱(‏ 


۲٦ 


َ 


قن من الأمور المهمة التي يجب على العبدِ أن يعرفها؛ أوصافَ قلبه 


وَنوعَه الذي جيل عليه» إن رآه قد جمعَ الصّفَاتِ الحسنة فليحمدِ اله وَليزدذ 
في تزکیته» وان رآه جمعَ بعض الأوصاف القبيحة» وجب عليه المسارعة في 
إصلا جه وتربیته 

فصفات القلب على حسب ما فيه من إيمانِ أو كفرٍ» أو تقوّى أو فجور» 
فالقلبٌ العامر بالإیمانِ يسمّى مؤمنٌْ» وبالتقوی يُسمى تقيٌ. 

فالإيمان هو: إيمان القلب» والتقوّى - أيضصًا - هي : تقوّى القلب»› 
قال الله ك : لك وس عم شعتير آل انها من قوی ملوب ©6 [الحج: .]١۲‏ 

وفي الحديثِ عَنْ بي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسولٌ الله يلل4: «لا تَحاسّدواء 
ولا تاجو 4 ولا اضرا ول ارا ول بُ بَعْضكمْ على بيع بَعْضٍ» 


۹ 4 


E U OE O LA E OE 


م 


e. 


س 0 ےت 


التقَوّى ها هاهتاء ا ل صَذرِهِ ثا اك رحسب امُرئٍ ِن اشر ا 
اا ال م عَلّى الْمُسم حرام دمه وَمَاله وَعِرْضه“ . 

تا التقوّى هو القلبٌ والتقوى کک أعمال الخير والبر 
والضلاج؛ ولا سيما إذا ا 

فالقلت خلق لبحب الحى ویریده ویطلبه؛ فلما عغرضت له إرادةٌ الشَرّ؛ 


ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته. «غريب الحديث» لابن سلام (۲/ .)٠١‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲٥٤(‏ 


1¥ 


لَب دف ذلك وردّه» فإن ضَعُفت العزيمة ولم يقدرٌ على الدفع الق 
يفسدٌ» كما يَمَسَدُ الرَرِعٌ بما ينبت فيه من الدغل› ولهذا قَالَ تَعَالّى: قد 
e e r‏ 

وقّال تَعَالی: «ید فح من رک © وگ اس يب صل ©6 [الأعلى: 
[o‏ 

قال تَعّالی : ۰ لزي يسوا ين انمره فظو روجهم ذلك رگ 
إن لَه حي با َع €6 [النور: .]٠١‏ 

قال تَعَالّى: ES‏ لیک وتم ما رک نكر يِن اح أبدا وليك 
E‏ وله ميِيع كليم [النور: .]۲١‏ 

رَمِنْ هَذِِ اَلأَوْصًافِ الْطْيبَة التي يَتَصِفُ بها الْقَلْبُ: 


اة FA‏ - الخشية. 
الخشوعٌ. ا - الصدق. 
- التوبة. الإنابة. ENE‏ 
ا اگل : الرضا. 
والرغبة. والرهبة. والإجلال. 


والتعظيم . واکان e‏ 
الخبث. ال - الحيلة. 
ا a‏ ا 

- الظلم. الد - الحقد. . . إلخ. 


(1) الذّغّل ‏ بالتحريك -: الفساد مثل الدّخّلء والدّعّل دل في الأمر مُفْسِدّ» ومنه قول 
الحسن: انّخّذوا كتاب الله دَعَلاء أي : أدغلوا ة في التفسير»ء وأذْعَلٌ في الأمر أدخل 
فيه ما یفده ويخالفه» ورجل مُدغل مُخابُ مسد . «لسان العرب» باب: «دغل». 

) الإخبات: الحشوع واللواضع. «لسان العرب» (۲۷/۲). 

(۳) السَبَق: شدة العُلمة وطلبٌ النكاح. «لسان العرب» باب: «شبق». 


۲۸ 


وغيرها من صفاتِ وأعمال القلوب. 
إصْطِحَابُ الْقَلْب جُمْلَةّ مِنْ الأَوْصًافِ: 

قال الخْرّالى اه : : «اعلم أن الإنسان قد اصطحبَ في خلقتِه e‏ 

PT IC E EN E POE : من الأوصافِ وهي‎ 

e E PD I PE O 
رًالبغضاءِ وَالتّهجم على التاس بالضرب وَالسّتم.‎ 

ومن حيبت سلطت عليه السّهوةٌ يتعاطى أفعال البهائم من الشره وَالحرص 
رالشبتي وَغيره. ۰ 

ومن حيث إِنهُ في نفسه أمرٌ ربانيٌ كما قال الله تعالى: فل أل يِن 
ار ر4 [الإسراء: »]۸٥‏ انه يدعي تفه الرحونة: EY‏ الاستيلاء 
والاستعلاءَ والتخصص والاستبداد بالأمور كلهاء وَّالتفردِ بالرياسة وّالانسلال 
عَن ربقة العبودية والتواضع»ء ويشتهي الاطلاع على ا کلهاء بل يدعي 
لنفسيه العلم وَالمعرفة وَالإحاطة بحقائتق الأمور» وَيفرح إذا نسب إلى العل 
ويحزن إذا نسب إلى الجهل» وَالإحاطةٌ بجميع الحقائق» وَالاستيلاء بالقهر 
على جميع الخلائتق من أوصافي الربوبية» وَّفي الإنسانِ حرص على ذلك. 

ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشارکټه لها وؤ في الغضب 
وَالشَّهوة حصلت فيه شيطانيةٌ» فصارَ شريرًا يستعمل التمييرَ في ااا ر 
ال توصل إلى ل بالمكر والحيلة 3 وَيظهر الشرٌ في 
معرض الخير» وهذه آخلاق الشياطين» وکل إنسان فيه شوب من هذه الأصول 
الأربعة: الربانيةء وَالشيطانيةء وَالسّبعيةء وّالبهيمية» وَكل ذلك مجموع في 
القلب» فكأن المجموعَ في إهاب الإنسانِ؛ خنزيرٌ وَكلبٌ وَشيطان وَّحكيم: 

فالخنزيرٌ هو الشّهوة؛ لَه لم يكنْ مذمومًا للونه ورشكله وصورته» بل 
لجشعه وكلبه وحرصه» والكلب هو الغضب» فإ السَّبِعَ الصّاري وَالكلبَ 
العقورٌ ليس كلبًا وسبعا باعتبارٍ الصورة واللونِ والشكل» بل روح معنى 


۲۹ 


السبعية: الضراوةٌ والعدوان والعقرُء وَّفي باطن الإنسانِ ضراوةٌ السّبع وغضبهء 
وحرصٌ الخنزير وَشبقّه» فالخنزيرٌ يدعو بالشّره إلى الفحشاء والمنكر» وَالسبعْ 
بالخضب إلى الظلم وَالإيذاءء وَالشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وَغيظ 
السبع وَيغري أحدَهما بالآخرء وَيحسَنُ لهما ما هما مجبولانِ عليه. 

والحكيم الذي هو مثال العقل مأمورٌ بأن يدفعٌ كيد السيطانِ وَمكرَهُ» بان 
يكشفَ عَنْ تلبيسه ببصيرته النافذة وَنوره المشرق الواضح» وَأن يكسرَ شرهَ هذا 
الخنزير بتسليط الكلب عليهء إِذٌ بالغضب يكسر سَورَة الشّهوةء ويدف ضراوة 
الكلب بتسلبيط الخنزير عليه» وَيجعل الكلبَ مقهورًا تحت سياسته› قن عل 
ذلك e,‏ اعتدل الأمرٌ وَظهرَ العدل في مملكة البدن» وَجرّى الكل على 
الصراط المستقيمء وَإِنْ عجر عَنْ قهْرهًَا؛ وَقَهَرُوه وَاستخدموه فلا يزال في 
استنباط الحيل وَتدقيتي الفكر ليشبعَ الخنزيرٌ ويرضي الكلبٌ» فيكون دائمًا في 
عبادة كلب وخنزير» وَهذا حال أكثر التاس مهما کان يُدّعی؛ فأكثرٌ همتهم 
البطنُ وَالفرج ومنافسة الأعداءء والعجبٌ منه أنه ينكرٌ على عبدة الأصنام 
عبادتّهم للحجارةء ولو كَشِفَ الغطاءٌ عنه وكوشفَ بحقيقة حالِه» وّمثل له 
حقيقة حالِه كما يمثل للمكاشفين إِمّا في النوم أو في اليقظة؛ لرأى نفسّه ماثلا 
بين يدي خنزير ساجدا له مرة وَراکعًا اخری ومنتظرا لإشارته وَأمره» فمهما 
هاج الخنزيرٌ لطلب شيء من شهواته انبعث على الفورِ في خدميه وإحضار 
و أو ری نفسَّه ماثلا بين يدي کلب عقور؛ عابدًا له مطیعًا سامعًا لما 
يقتضيه ويلتمسه مدققًا بالفكر في حيل الوصول إلى طاعتهء وهو بذلك اع في 

مسرة شيطانه» فَإِنّهُ الذي يهيجٌ الخنزيرَ وَيثيرٌ الكلبَ ويبعثهما على yT‏ 
فهو من هذا الوجه وا الشيطانَ بعبادتهما . 

فلیراقب کل عبد حرکاټه وسکناته وَسكودَه وَنطقَهُ وَقيامَةٌ وقعودَهُ وَلينظرٌ 
بعين البصيرة فلا يرى - إن أنصفَ - نفسَّه إلا ساعيًا طول النهارٍ في عبادة 
هؤلاءِء و غاية ا ااج الال ملكا وال ت راا وال 
عبداء وَالقاهرَ مَقَهورَّاء إذ العقل هو الخ للسيادة ة والقهر والاستيلاءِ» وقد 


۲٣ 


ا لخدمة هؤلاءِ الثلاثةء فلا جَرَمَّ ينتشرٌ إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثةٍ 
ات واک عله کی س طا رر کا نے ت 4 

أمّا طاعة خنزیر الشّهوة فتصدر منها صفة الوقاحة وَالخبثِ والتبذير 
ورالتقتير» وَالرْياءِ وَالهتكة وَالمجانةء وَّالعبثِ والحرص والجشع» وَالملقِ 
والحسدِ والحقدِ وّالشماتة وَغيرها. 

وأما طاعة كلب الغضب فتنتشرٌ منها إلى القلب صفة التّهور وَالبذالة 
والبذخ» وَالصّلف رالاستشاطة والتكبر» وَالعُجب ey‏ والاستخفاف 
وتحقير الخلقء وإرادة الشر وّشهوة الظلم وغيرها. 

وأما طاعة الشيطانِ بطاعة الشّهوةٍ وّالغضب» فيحصل منها صفةٌ المكر 
والخداع وَالحيلة وَالذَهاء رالجراءة وَالتّلبيس ارت َالِ وَالخب وَالخنا 
وأمثالِها . 
فهر القَلْب للصقات السَيَة : 

ثم قال رحمه الله تعالى ولو عُكس الأمر وَقهرَ الجميعَ تحت سياسة 
الصفة الربانية لاستقرً في القلبٍ من الصفاتِ الربانية؛ العلمْ والحكمة وَاليقينُ 
الإحاطة بحقائق الأشياءِ وَمعرفةٌ الأمور عَلَّى ما هى عليِْء وَالاستيلاءُ على 
الكل بقوة العلم اة ,اسان التقدم على الخلق لكمال العلم 
وجلالِه» ولاستغنى عَنْ عبادة الشّهوة ر ولانتشرً إليه من ضبط خنزير 
السهوة؛ ورده إلى الاعتدالٍ صفات ف مغل : العفة والقناعة والهدى 
والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة وّالحياء وّالظرف وَالمساعدة 
e‏ وریحصل فيه من ضبط قوة الغخضب وَقهرها وردها إلى حدّ الواجب 

صفة الشجاعة ة والكرم والنجدة؛ وَضبظ النفس والصبرٌ وَالحلم والاحتمال 
والعفو وَّالثبات والنبل MO,‏ والوقار وَغيرها. 

فالقلبٌ في حكم مرآةٍ قد اكتنفته هذه الأمورٌ المؤثرة فيهء وَّهذه الاآثارً 
على التواصل وَاصلة إلى القلب. 


۲۳١ 


أما انار النجموةة للقلب :ها ترد مراة الق جلاء وإشراقا ونورا 
وَضياء حتى يتلألاً فيه جليةٌ الحقء reg u SR‏ 


O EES 


2 وهذا القلبٌ ت ف الذكرٌ قال الله تعالى: لن ءامنا 
RE‏ بهم بذگر آنه آل ڪر لله AE‏ تطمين اقلوب © [الرعد: ۲۸]. 

f‏ الآثارٌ المذمومة: فإنها مثل دخان e‏ يتصاعد إلى مرآ القلب» 
ولا یزالٌ یتراكمْ عليه مَرَةٌ بعد آخرى إلى أن يسود وَيْظْلِمَ» وَيصيرَ ˆ بالكلية 
محجوبًا عن الله تَعَالّى» وهو الطبعٌ وَالرَينٌ› قال اله تعالى: کد بل ن مَل 
قوبېم تًا اوا یسون €6 [المطففين: .]٠٤‏ 

رقا كك: «أولر هد لري يروت الأرس يئ بد ها أن أو عام 
أصبتهم بوبه وتطبح عل لوبهم َه لا سوت )€ [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فرب عَدَم ا بالطبع بالذنوب كما رَبَظ السماع بالتقوی» فقَالَ 
تَعَالى: وتف اله وأسمعرأ [المائدة: ۸٠٠۲ء‏ «واقوا آله وملڪ ا 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ومهما تراكمثْ الذنوبُ طبع على القلوب» وَعِنْدَ ذلك يعمى القلبُ عَنْ 
إدراكٍ الحقّ وصلاح الدينء ويستهينٌ بأمر الآخرة ويستعظمُّ أمرَ الدنْياء ويصير 
قضبوز ف عليياء اذ ت ا ا ت ا م بر ل ب 
اون ET‏ 
أولعك 3 اة گا س الا ب اش [الممتحنة: »]١۳‏ 
وهذا هو معنى اسوداد القلب ا كما نطق به القرآن وألسنة. 

قال ميمونٌ بن مِهران: ذا أَذْنَبَ العَبْدُ َنبا نكت فِي قله نة سَوْدَاءُي 
ِا هُو تَرَعَ وَنَابَ صَقًل وَإِن عَادَ ِد فيها حى يعو كلب كَهُو الرٌان». 

فطاعة الله سَبْحَانَةُ بمخالفة الشهواتِ مصقلة للقلب» وَمعاصِيهِ مسوّدات 


(1) الصَفَلٌ: الجلاءء صَمَلَ الشيءَ: أي جَلاءٌ. «لسان العرب» .)۳۸١ /۱١(‏ 
(۲) «تاریخ دمشق» (۲/ ۲۹۷). 


۳۲ 


له» فمن أقبل على المعاصي اسو قلبه» ومن أنبَعَ السيئة الحسنة؛ وَمحَا أثرهَا 
لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوره» كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تمسح ويتنفس 
ثم تمسح فإِنها لا تخلٌو عَنٌْ كدورة. 

قال الله تعالى: # إت آلب تقر وأ إذا سم مَنَم طف م ن ليطن تد ڪرو 
ذا هم مبْصِرونً )€ [الأعراف: ]۲١٠‏ 

فأخبرَ أن جلاء القلب وَإبصارّه يحصل بالذكرء وَأَنّه لا يتمكنٌ منهٌ إلا 
الذت اا 


(1) «إحياء علوم الدين؟ .)١١/۳(‏ 


۳ 


ي 


ل واچب وأهم واجب یجب علینا جمیعًا ؛ أن راج موقفَ قلوبنا 
مع ربّنا تبارك وتعالىء وَحالّ هذه القلوب من التّزكية وَالظّهارة والتصفية 
والنقاوة» وّأن نتعرفَ على أعمال القلوب» ونعلمَ مقدارَ ما لدينا منهاء وَّماذا 
ينقَضنا» وَكيف فهْمُنًا لها» ومعرفنًا وَعِلمُنا بهاء أهي كما يرضى اله ك وَكما 
کان عليه اسلف و أم أن هناك شيئًا من الخلل فيها فيتدارك» فإذا صلحث 
هذه القلوبُ استقام العبد على طاع ربّه وتبِعَ أهل النعيم إلى جنات النعيم؛ 


2 
ص 


قال تمالی: کومی طم اه اسول اوك مح آلیت آم اه علهم من ال 
والصديقينٌ والشپداء ا وس“ اوك رَفِيقًا @ النساء: 1۹4]. 


إن هذا الدَينَّ إنما نزلَ في حقيقيه لتزكية القلوب وَإصلاجهاء وبْعِتَّ نبيها 
محمد ب بالتزكية كما دعا له أبوه إبراهيم عليه الصَلاةٌ والسلام. 

عَن الْعرَبَاض : بن سَارِيَةَ قال : قال سول اللو كلل «إني عَبْدُ اله لَحَاتَم 

السيّينَ وإ دم ## لَمْنْجَيل  e‏ 2 بول دَلِكَ» دَغْرَهٌ ابي 


E 
راهيم » وَشَارَة عِيسّی ٻي» رۇت ا اا‎ 


ودعوة آبينا إبراهيمَ : هي ما في قوله لرا وابعت فه سول ي 
لرا علي تإنيك تتلغهة الكتب ك ولك إلة أت ال افك @) 
[البقرة: ۱۲۹]» فابراهية ¥ دعا الله أن يبعت هذه الأمة هذا الرسول كل 


بهذه الأهدافي والأغراض» وقد استجابَ الله 3# دعوة إبراهيم 4# كما في 


.)۷٠۷/١( أي: مُلقّى على الجَدَالة وهي الأرض. «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
BAVO 


۲٤ 


قوله تعالى : هر لی مت ف الأمْىّ 0 ا مهم شلوا ڪلم ءاد ورک 
ولمم الكتب وأيكة4 [الجمعة: ۲]. 
e‏ تزكية هذه القلوب التي هي موضِعٌ نظر الله من العبء كما 
في الحديث: عن اي هُريرةَ قال قال رَسولٌ الله لل : «إِنْ الله لا يَنْظْرٌ إلى 
ت ض م 8 ro‏ (۱) 
صُوَرِكمْ وَأَمُوَالِكَمْء وَلَكِنْ ينْظْرٌ إلى ويك رَأغمَالِكمْ» 
E‏ 0ر 0 
إرتباط عمل القلب بعَمل الجوارح : 
فمهمّا ظهرَ على الجوارح منْ عمل قد انفصل عن القلب فهو وبال على 
صاحبه» ولذلك نرى أن المنافقينَ يُّهرون الطّاعاتِ بل قد يبلغ ببعضهم إلى 
ذلك فهم في الدركٍ الأسفل من النار» بل كل عمل لا يدركه قلبٌ العبدِ يأتي 
يوم القيامة 


َغْكَمُ. قال: ما نُه ا ا 
ادون ولكتهم فام ذا حلا محارم اله انتک وا». ۰ 
فهذه القلوبُ هي محل الابتلاءِ وَالتمحيص» وَمحل الأقوال والأعمالء 
ًن لهذه القلوب شاًتا عظيمًا عند الله تبارك رتعالی» كيف لا وَالقلبٰ هو الذي 
إذا كان حًا ي الجسدَ يحيا معه» ودا مات مات الجسدٌ. 
فأعمال القلوب هي التي يَظهرٌ أثرُها على الجوارح» إذ القلبُ هو 
الأصل وَالجوارح تاب له ۰ 
(۱) رَوَاه مَسلِم .)۲٥٦٤(‏ 
(۲) صحيح: رَوَاه ابن ماجه .)٤١٤٥(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


0٥ 


والعجيبٌ أنك لا ترى أحدا من المسلمينَ يسيرٌ في طريتي فيغمض عينيه 
عَنْ الطريق الذي يسير فيهء َد رؤية القلب أعظم من رؤية البصر› > بل 
الأعجبُ أنه لا يجهل أنه لا بد من عمل الجوارح كالصًّلاة وَالصيام 
واا ذلك» والأوضح عند المسلمينَ عامة الإقرارٌ باللسانِء لكنْ ما يتعلق 
بالقلب - وهو الأهم - قد يخقى عَلى كثير مِنَ المسلمينَ. 

ولقذا د أن الل ة ل يخاطبنا بذلك وَيْبينُ لنا أهميةً القلب» فمثلا: لما 
ڪات الأعراب رقالوا ۔ کما حگی الله عَنْهُم -: قات آلا راب امتا ل له 
و ول وا ا وا ل ى ویک 4 [الحجرات: ٤٠]ء‏ فالأغراتُ 
اأسلمُوا! أي أ حَصل منهم الانقياد الاه أا أصل الإقرار والتضديق الذي 
یکو بالقلب فوقحٌ فيه خللٌ» وَلذلك لم يدحل الإيمان في قلوبهم. 

اك هل ا ا ا ا و ی 
لأحدِ أن يدّعيهاء فهي منةٌ مِنْ الله وَفضلٌء فالإيمانٌ في الحقيقة هو إيمانُ 
القلب ولهذا قال: # ولک لله بب يكم اليس وريم في فلوي [الحجرات: 
«[Y‏ رَذلِكَ في مخاطبة المؤمنينَ› فهكذا کول ا في القلب» E‏ فيه» 
أا لاف السّابقون فقد رَيَنَهُ في قلوبهم» وَأما ات فهو لما يدخل 
قلوبهم بَعْدُه مَحَ أن الجميعَ مع رَسول الله ب يلما نكون نحن في الصَلاةٍ 
في المسجلِ pea O‏ 
بين السماءِ وّالأرض» بقدر الإيمانِ وّبقدر أعمالٍ القلوب من الإخلاص» 
رالخشوع» وَالإنابةء وَالإخباتِ» وَغير َلك من أعمالٍ القلب. ۰ 


أما أعمال الجوارح؛ فإنها لا تكفِي من دون أعمال القلب» كما حصل 
في عهد الرسول ا › الرجل الذي کان يبلو بلاءً شنا ضصد المشركير وقال 
عنه النبى كل : نه فى النار». 

LE O E‏ الله ل الَْمَ 
وَالمُشُركُونَ ا لما مال رَسول اله ية إلى عَسکرو» وَمَالّ ارون إلى 


۳٣٢ 


tC 


ر سے 


اها برها بِسَيْفْوِء مّان: ا اا ا ا اک فان فَقَّالّ 
رَسول الله جلة: «أما إنه من ل¿ أَهْلِ التار»» فَقَال رل مِنْ القَوْم: تا صاحبه» 
قال : فحن E‏ وَقفَ وَقَفَ مَعَهُ» ودا أَسرَعَ سرع مَعه» قال : ت 
جرخا شَدِيدًا قَاستَعْجَلَ الْمَوْتَ» كَوَصَعَ نَضل سَيْفِهِ بالأَرْض وباب ee‏ 
ييه ثي َحَامَل عَلّى سَيفِه فقتل نَمْسَه» فَحُرَجَ الرَجُل إلى رَسولِ اله 5 
0 أ اا ا ى کت ائ 
مِنْ أَهْل النَارِ اقم الئاس ذلك فلت e‏ فُخُرَجْتٌ في طلٻوِء 

جرح جُرْحًا شَيِيدًا فَاسَعْجَل الْمَوْتَ فَوَصَعَ صل سَيْفِهِ فِي الأَرْضٍ وَذبابهُ بين 
ُذيَيهِ ثم تَحَامَل عَلَيْهِ فَمَتَلَ تَفْسَهٌ. َال رَسُول الله به عِندَ َلك : إن الرَجُل 
لَيَعْمَلٌ عَمَلَ اهل الْجَتَة فِيمَا يبدو لئاس وَهُوَ م ِن أَهْل النَارِ ذال جل نل 
عَمَلَ أَهْل الَارِ فيمَا يَبْذو لِلتاس وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الح . 

ربما يكون ذلك مع وَجودِ من هو من أهل الإيمانِ وّالتقوى ومن أهلٍِ 
الجنة في الجيش» ولم يبل ذلك البلاءء ولم يقتل مشركا وَاحداء ولم يَصّل 
صوَلانه» ولم يل في المعركة جَولاته» وكذلك في الإنفاق والصدقة 
والإحسانِ وسائ أعمالِ الخيرٍ التي إنما نريد أن نعبدَ وَنتقربً إلى الو تبارك 
وََعَالّى بها . 

اف ها او لکلام الربٌ بل إذا الإيمان هو: إيمان القلبء 
والتقوى - أبْصّا - هي : تقوى القلب» الف وهل فون أمر اله 
وَنهيه» فحياةٌ هذا القلب بعبوديته لله وَاستقامة الجوارح باستمرارٍ القلب على 
هذه العبادةء ولذلك كانت عبادة القلب أهمّ أنواع العبادات»› وَأساسًا لما 
وراءَها من العبادات . 

والقلبُ له جنودٌ وَأعوانٌ يوصّلون إليه مادةً حياته» وَأيضصًا مادةّ موته 


(۱) رَوَاه البځاري (۲۸۹۸)ء مسَلِمٌ (۱۱۲). 


۷ 


أعاذنا الله من موت القلوب -» ولذلك فون استقامة القلب وَالجوارح علامة 
على فلاح العبلِ ونجاته» وَوقوٌ الخلل بين القلب وَالجوارح علامة على تلف 
العبلِ وفساده» ولذلك لا غنى للقلب عَن الجوارح» ولا للجوارح عن 
القلب. ۰ ۰ 

والقلبُ صالخ لقبولِ الخير وّالشرّء وَإنما يكون ذلك بغلبة الباعثِ 
رالداعي» فالهوى وَالغضبٌ وَالشهوةٌ؛ وروذها على القلب من أعظم أعوانِ 
الشيطانِ على بقائِه» ومن تغلب على هواه وَشهوته وغضبه فقد قَهَرَّ شيطاته» 
وَضَيَىَ عليه السبل وَطرده من قلبو» وَحل محلَهُ من يأمُره بالخير وَيحثه عليه. 

فهو المقبول عند الله إذا سَلْمَ من غير اللهء وهو المحجوبٌ عَنْ الله إذا 
صار منشغلا بغير الله . 

قال أبو سليمان الذارانِي - وَسَألّه رَجُل عَنْ أَقَرّب ما يتقربٌ به العبد 
إلى اھ کڭ؟ - فبّگى» وَقال: «يِْلِي يُسْأل عَنْ ناا فقا ما يقرب به 
العَبْدٌ إلى اله: أن يَطَلِعَ عَلَّى فَلْبِك» وَأنْتَ لا ثُريدٌ مِنْ الدنيا وَالاخرة 


(N) slo 
یره‎ 


\ 


$۸ 


(1) آبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)٠٥۷‏ 


۴۸ 


هناك علاقَة فة وطيدة بين القَلْبٍ والعمَل»› فالقلبُ هو مستودَع الإيمان ومنه 
بنطلق شحاعة لكل .رات البدنْء وبقدر نوره وإضاءته بمدر ظهور الضوء على 


فالایمان فول َعَم وهو بالنسبة إلى أهلِ ال لاغ فف 
إجماع» فلم يقع الخلا بين أصحاب النبِيّ ب أو التابعينَء أو مَنْ بعدَهم 
من اهل السنة وَالجماعة في حقيقة الإيمانِ مطلقًا؛ وَهذه ميزه عظيمة تتفردٌ بها 
هذه العقيدةٌ» وَهذا من فضل الو تبارك وتعالى» لأنها هي عقيدةٌ الفرقة 
الناجية؛ وَلأنها هي العقيدة ال عند الله تبارك وتعالى» فأجمعتٌ عليها 
الأمة وله الحمدّء وَمَنْ حرج عَنْ هذا الإجماع كالمرجئة" فقدٌ حَكمّ على 
ميه بالشذوذ والعجز» وَحُكم عليه بالابتداع بمخالفته لهذا الإجماع. 


قيل لِوَهُب بن مسب : ال إل إل ٠‏ و الجَّة؟ ي لی لن لیس 


متاح إلا لَه أَسَان» َون جستَ بسنا ا إلا لم بمح لل»". 
وَعَنْ ابي عبد ا قال : عند عِنْدَ سيان بن عَيَينَه عة فساله رجل 
عن الإيمانء فقَال: قول وَعَمَل. قال : E‏ قال : يزيد ما شاءَ ال 


(1) والمُرجئة: صِنْفٌ من المُسْلِمين يقولون: الإيمانُ قول بلا عَمَل. كأنهم قذّمُوا القَوْلَ 
ووا العمل› آي : حروه» لأنهم یرول ان لو لم او يصو يصوموا لتَجاهم 


إيمانهم . 
(۲) روَا البْځاري «تعليقا» عند الحديث رقم .]١١۳۷[‏ 


۳۹ 


وینقص» حكّی لا يَبْمّی مله - يعني مشل هذه - وأشارَ سفيان بيدو. قال الرجلٌ: 
كيف نصنع بقوم عِندنا يزعمون أن الإيمانَ قولٌ بلا عمل؟ فقالٌ سفيان : كان 
اقول قولَمُمْ قبل آن تنزلَ أحكامٌ الإيمانِ وحدودّي إن الله كك بعت محمدًا کل 
إلى الاس كافة أن يفولا : لا إِلَه إلا الله وأن محمدًا رسول الله قدا قالوها 
فا e‏ وَأَمُوَالّهم إلا بحقّهاء وحسابُهم عَلَى اش فَلَمّا عَلِمَ صِدَّقَ دَلِكَ 
من قلوهم أمرهُ أن يأمرّهم بالصُلاةء فأمرهم ففعلواء والله لو لمْ يفعلوا ما َفَعَهُمْ 
الإقرارٌ الأولء فلا عم الل صدق ذلك من قلورهم مره آن يأمرهم اة ال 
المدينةء فأمرّهم» ففعلواء وال للم يفعلوا ما ما تَمَعَهُمْ الإقرارٌ الأول وَلا 
AE E RE‏ 
فيقتلوا آباءهم» ا ٠‏ کک کقربهم؛ ویصلوا 
فأمرَُمْ قَفَعَلوا» حَّی 
س الشيخ الكافر» وال لولم يفعلوا ما عه َعَم الإقرارٌ الأول ولا صلاتهم» 
رل مهاجرُهم» فلمًا عَلِمّ الله تَعَالّى صِذق دَلِكَ مِنْ قلويهم أَمَرَهُ أن يمرم 
بالظوافِ بالبيتِ تعبدًا» وأ يحلقوا رؤوسّهم تذللاء ففعلُواء وال لؤ لم يفعلوا م 
نفعهم الإقرارٌ الأولء ولا صلاتهم» ولا مهاجرُهم» ولا قتلهم آباءهم» فلم 
عل اله صدق ذلك من فُلويهم مره أن يأخدّ من أموالهم صدقة تطهرهم» 
فامرَهُمْ» لرا تی آتوا قلیلھا وکشیرهاء واللو لؤ لم یفعلُوا ما نَفَعَهُم الإقرارٌ 
الأول»ء ولا صلاتهم» ولا مهاجرهم› ولا قتلهم آبا۶هم» ولا طوافهم» فلمًا فلمًا 
عَم الله تحَالّى الصّدقَ مِنْ فلوبهم فيمَا تَابَعَ عليْهِمْ منْ شَرَائِم الإيمانِ وحدوده 
قال اف تعای :ایت یی الین کا من ینکر ن5 قرشم انون ا 
کلت ل ديت وأمَمت عم مى وَرَضِيت لك ألصكم ديا [المائدة: ۳]. قَمَنْ 
ترك خُلة من خلال الإیمانِ جحودا بِھاء گان عِنْدَنّا کافرًاء وَمَنْ تَرَگهًا كسد 
ومجونا أَذَبْتَاهُ وان ناقصًاء هَكَذًا السْنة أبلغْها عي من سالك من الاش 


.)۳۲۹/۲( «الاإبانة» لابن بطة‎ )١1( 


ا 


فالقضية عند أهل السنة ة أن الأقوالٌ والأعمال جميعًا تدخل في مُسَمّى 


قال الخارية اه : بار بّ: قول النب کل: 4 يي السام عَلّى حَمُس» 


ر #6 


وَهُوَ قول وَفِعْل وَيَزيد وبق 
قال الله تعَالّى: «لزدادوا لينا مع يسنم [الفتح: ؛ 


وزدنلهر هذى [الكهف: .]١۳١‏ 
ویزید د آله آل زی اهدو هدئ4 . [۷٦‏ 
ون هدوا رادهر هدّى ائنهم قود مر 4 [محمد: ۱۷]. 
ول وداد الزن »اموا (ul‏ الا 
وول شڪ رادنه هزو ایسا [التوبة: .]١١٤‏ 
وقول جل ذکره: و رادم یمتا [آل عمران: ۱۷۳]. 
و َعَالٔی : وما راد إل إيمنا وسّليسًا) [الأحزاب: ۲۲]. 
وَالْحْبُ في الله وَالبْعْض في الله مِن الَإيمَانِ. 
وگب عَمَر بن عَبْلِ الْعَّزيز إلى ِي بن عَدِی: «إنَ لِاوِيمَانِ فُرَائض 
وَشَرَائَِ وَحُدودا وتنا قَمَنْ استَكُمَلَهًَا اسْتَكُمَلَ الإيمَانَء وَمَنْ لَه َلْهَا ل 
سکیل الإبنان» ون أعش فاسیا لک اى نملو بها إن آم فا آنا 
لی خیم بکریص؛. 
َال راهيم 4# : ولك إَطكَيىً َي [البقرة: ٠١‏ 
وقال معاد بن جَبل: «ا جس بنا نوم سَاعَةً». 
E‏ 
وَقًال ابْنُ عُمَرّ: «لا يَبْلْعُ الْعَبْدُ حَقِيقَةً الَقْوّى ّى يَدَعَ ما حال في 
الصدر». 
وال مُجَاهد: سرع کم من الین [الشورى: ۱۳]ء أَوْصَيْنَاك يا مُحمَدٌ 


وَِيَاه يتا وَاجدا. 


وال ابن عَبّاس: شْرَعَةَ وَمِنهاجًاً [المائدة: 6۸٤]ء‏ سبلا و 


ا4 : ایمانکم قله اك : قل ما یبا پک ری و ون 
[الفرقان: ۷۷]» ومَعنى الذعَاء ۶ في الك لیاف 
والذي يتأملٌ في أحاديث النبيّ بل يَرَّى أله اة يربص الإيمانَ بالعمل. 


ا 2و 


فر ان رة فال کی عد مَحَ ابن عَبّاس يُجْلِسني على سَريره 
yy‏ َأقَمْت مَعَهُ شَهريٰ. ن ثم ال 
ر عَبْدِ امس لا أتؤا الل ل كَال: «مَن الْقَومٌ اؤ مَنْ الوَفْد؟»» قَالوا: 
قال : «مَرْحَبًا ٠‏ َو بِالْوَفْدِ E‏ 
سول شرل افر إل ل تتتييخ أن تيك إلا في الشفر الكرام وتا نك 6ذ الحيّ 
0 مضر فمرنا مر قَضلٍ پر په من وَرَاءَنا وتذځل په ل 
عن الأشربَةء قَأمَرَهُمْ ريع وَنَهَاهُمْ عَن أزْبَمء أمَرَهُمْ: بالإِيمَانِ باه وخده 
قال : «أتدرُون مَا الإيمَّان بال وحده؟)» فالوا: اله ورول ا 
«شَهَادَةٌ أن لا إِلَه ا اه رَد مُحمَدَّا رَسول اللهء وَإِقَامُ الصّلاةء وَلِينَاءُ اراو 
ديام رمان )ران طا د ِن المَعَّْم ال وَنهَاهُم عَنْ زع : عن ال 
َالَبّاءِ وَالتقير وَالْمُرَقْتِ» وَرْبّمَا قًال: الْممَي وقال: «احمَظوهُن وَأخبروا 


س 


١ 


(۱) روَا البخّاريّ تعليقًا عند الحديث رقم [۸]. 

)۲( الحنتم: جرّار مدهونة حْضرٌ كانت نت تحمل الخفْر فيها إلى المدينةء ثم اع فيها فقيل 
حرف کله حنت واحدتها حَمة. وإنما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرغ الشدة ةَ فيها 
لأجل دَهُنها. «النهاية في غریب الأثر» .)٠٠١۹/۱(‏ 
وقال أبو عبيد: في حديث النبي ## في الأوعية التي نهى عنها النبي ## من الدبّاء 
والحنْتّم والنَقير والمُرَفّت. .. قال: أما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ 
الدباء نخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تمؤّت. وأما النقير فإن آهل 
اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر 
ثم يموّت. وأما الحنتم فجرار خضر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه 
الأوعية التي فيها الزفت. «غريب الحديث» لابن سلام .)۱۸١/۲(‏ الممَيّر: ما طلي 
بالقار من الأوعية. 


۲ 


به مَنْ وَرَاءَکي»“. 
فد جَعّل النبي الإيمان: أمُر ونه ٬‏ قولٌ» وفعل . 
وعَنْ عُمَرَ بن الطاب ولب قال : «بيْنَمَا تحن عند رَسول الله لل دات 
DN E yS‏ 
e IT a E E TT DA‏ 
رکبتیه› e,‏ وَقَالَ: يا FRA ee‏ قَقَالَ 
رسو الله اة : «الإسلام ل إ! 1 
وَنَقِيمَ الصَلاةء وتي الرَّگاةَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ تم ٠‏ إن استَظعْت إلَيهِ 
سبيلا)» قال : صَدَفْتَ» قال : فَحَجبتًا لَه يَسأله وىة فالا ځبزنِي عَنْ 
م بال وملاتکته و که ورْسّله الوم الآخر تومن 


ا أ چ 


بالقَدَرِ حَيْرهِ وَشَرُوا» قال: صَدَفْتَ» قال: فَأخُبرنِي ن الاخسان: ا «آن 


ت َو راص #2 o‏ 0 


تَعبْدَ الله گأتك تَرَاهُ قن لم كن تراه إن يراك»» قال : قأخبرنِي عَن السَاعَة» 
قًال: «ما الْمَسْمُول عَنْهّا غلم من السّائِل»» قًال: كَأخبرني عَنْ أَمَارَاَهَا» قال : 
ن لِد الأَمَه ربْتَهَاء وَأنْ تَرَى الْحْمَاَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَاءِ يََطْاوَلُونَ في 
البنْيّان»» قَالَ : تم انطلَقَ فَلَبفْتُ مَلِيا مال لى ي e‏ 
ألم قال : نه جبريل اناكم يُعَلمُكُمْ ديت . 

ل: قال رَسول الله ة: «الطهُورٌ شَطر 


\ 


قال الإمام البځاري - رحمه الله تعالى -: «أذْرکت العْلمَاءَ عَلى ذَلِك قر 
بعْدَ قَرْنٍِ - أي طبقة بعد طبقة - في مص ر والشّام وَالججاز وَالعرَاق ایشا 
وواسظ› لھم ل الإيمان قول وَعَمَل» . 


(1) روَا البځاري .)٥۳(‏ (۲) رَوَاه مسَلِمَّ (۱). 
)۳( رَوّاه مسيم (۲۲۳). 
)٤(‏ اللالكائى «اعتقاد أهل السنة» .)١۳١۷(‏ 


٢ 


اتاد عن جنع کنر من الشخاتة ت والابعين رل م وة علب الختا م 


ےھ سے 


الصحابة ب وَالتَاپعِينً. وَحَکاه فُضيْل بن عياض ووکيع عَنْ أَهُل السْنَّة وَالْجَمَاعَة 
وهاتان الكلمتان على إيجازهما تحملان معان عظيمة جدًا. 
IS a‏ 


اما r‏ فالْمرَاد به النظقى ا 

وَأمّا الْعَمَل َالْمُرَاد به ما هو آعم مِنْ عَمَلِ الْقَلْب ب وَالْجَوارح» ليذڏخل 
الاغتقاد رَالْعبَادَاتُ. ) 

ومُرَادُ من اذل دَلِكَّ في ریف الإيمَانِ وَمَنْ تَمَاهُ إنَمَا هو بالتظر إلى م 
عند الله تَعَالّى» قَالسَلّف قالوا: هو اعَمَادٌ بالْقَلْب» وَنْظقٌ باللَّسَانِ» وَعَمَلٌ 


O E OT‏ َشَاً تم الْمَوْلْ 
رياد وال 7 
والعمل يطلقُ على: قول القلب» وقول اللسان» وَعمل القلب» وَعمل 
الجوارح 


ا 0ر0 
ما قَوْلٌ القَلْب: فهو الإقرار والاعتقادٌ الجازمٌ بما جاء في حد 


جبريل ت وَهو: َال جبریل : «قاخررني عَنْ الَإيمَانِ. قَال: «أَن تَؤْمِنَ 8 
وَملائکتټه وکتبه ورسله ام الآخر وَتَوْمِنَ بالقَدَر ځیرو r‏ ؛ آي : انقیاد 
القلب رَإذعانه ر الجازم بالإيمان المجمل وهو: الإإيمان با لله وملائکټه 


وكتبه وّرسله وَاليوم الآخر وبالقدر خيره وَشروء (الذي هو: الإيمان بالغس): 


.)۱( رَوَاه مَسْلِم‎ )۲( .)٤٦/١( «فتح الباري»‎ )١( 


٤ 


وهي الصَمَة الأولى التي دَكَرَمَّا الله 8# مِنْ صِفاتِ المؤمنينَ في أولِ سُورة 
مدنيةء وهي سورَة البقرة. 
قول اللسّان: 

E N‏ هذا الإيمان وّقوله وَتلفظه بتَهادة أن لا إل 
إلا اث أو مَا يموم مقامَها في حال البديء كان يقول E‏ آمنت› أو 
الل دخلت في دين الإسلام» أو شهدت بأن الله حقّ» إلى آخر ذلك 
ثم يلتزم SS‏ وَمنها وهو أولّها وَأعظمُها: «شهادة أن لا 
إل إلا الله ون مخمدا رسول آشه هذا هو قول اللسانِ. 


إله 
ل 


\p 


ر 


تعجر الان دا E‏ «أشيهد أن لا إل 


ر 


هة إلا الله ون محمَدًا 


يږ ټ 


رسول الله)» هو تعبير عَنْ الإيمان القلبى› | لذي هو الإاقرار بحقيقة 
ألوهية الله بء وَالإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. 


َمل القلب: 

اما عَمَلْ الت كثيرة ذكرَها الله تبارك وَتَعَالى في القرآنِ 
الكريم» وَّفي حد يث الل لا ك ُهنْ عَمَل القَلْبٍ: 

- محبة الله ورسوله. 

د هذا الدين. 

- والاستسلام وَالرْصًا باه ربا وَبالإسلام ديا وبمحمكِ ية رسولا. 

- والصدق بالقلب وَاللسانِ وَالأركانِء فن المنافقينَ يقولون: نشهدٌ إنك 
لرسول الو ولكن لما شهد الله أنهم كاذبونَ في ذلك» لم ينفعهم هذا الإيمان 
لا هذة الشهادة: 

وكذلك : 
NEE‏ ت والاخات: وا 
- والرجاءُ. وا - والصبر. 


0 


كل هذه الأعمال القلبية واجبةٌ شرعًا كوجوب الفرائض'. 
فعملٌ القلب - إذّا - يشمل كل ما جاء في الكتاب وَالسنة من الواجباتِ 
الاناتة القلبيةء التي لا بد ولا محالة أن يظهرَ أثرها على الجوارح إن لم 


ر 0 

وأما عَمَل الْجَرّارح: فهي جميع التعبداتِ التي فرضها الله ي على 
الجوارح› كإقامة الصلاةء وَإيتاء الزكاةء وَالحجء والجهادِء والأمر بالمعروفي 
والنهى عَنْ المنكرء وَأمثال ذلك. 

فالة لقلبٰ هو المهيمن على ج الأعمال حفبها وجلبّهاء فتأمل ية الدين 
ولما كان القلبُ هو المحرك فإذا وقعت خيانة عند هذه الحقوق؛ بين ييل إثم 
القلب. 

ا د ر صت ر r‏ ا یا کاک کی که 

قال تعالى: وین کشم عل سمس و تیجدوا م هلن مفبوضه ین 
ین بعکم با ليود ازى آؤتن آم ويك آله رم ولا ككشوا الشسكة وس 
مها فن ءاثيم قله والله يما نملو عَيمُ €6€ [البقرة: ۲۸۳]. 

فالإيمان جملةً: عمل القلب والجوارح؛ ولا ينفكٌ أحدّها عن الآخر إلا 
أن يكونَ عمل القلب أعظَ وأخطر. 

كال الإمام اللالكائي: سياق ما رُوي عَنْ السنَ له في أن الإيمانَ تلف 
باللسانِ واعتقادٌ بالقلب وَعمل بالجوارح. 

ه قالوا: الذلالة على أنه تلفظ باللسان: 

8 ص سر سے 2 ی رعا 

١-قوله‏ يك : #قالت آلأعاب ١مَنًا‏ 

.]1٤ : [الحجرات‎ 


د K١‏ اھ ھا r‏ م وہ چ سی 
قل لم ووا وتكن فووا سلتا 


.)۸١(ص انظر كتابي: «العبادة واجتهاد السلف»‎ )١( 


٤٦ 


ے 


اوقا روق ع ال ل : «أَمِرْتُ أن أَقَاتِل الا ي 


سے @ سے 


ا لله إلا اش قدا قالوا: «لا لَه إلا اله“ عصَمُوا متي دمَاءَهُ إل 


° رالدلا على أنه اعتقادٌ بالقلب : 
| - قوله: #ولَمًا دحل اين ؤ ف اوی [الحجرات: .]٠٤‏ 


۲ - وقوله: # ولک اله سد E‏ يمن وَرََ فى فوب [الحجرات: ۷]. 
- وقوله: «أوليڭ صب فى لوبهم يمى [المجادلة: ۲۲]. 


٤‏ - وَقَّالَ یناما اسول لا نك ایت يسرغون فى الكَفرٍ 


ر ر سے 
ورو 


من لذت الوا ء متا قهھ وَلَرَ تومن ا [المائدة: .]٤١‏ 

عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قال : «صَحِدَ رَسُول الل 4ل الِْنْبَرَ ادى بِصَوَت رفي 
فقال: «يا مَعْشَرَ مَنْ اش بلسانه رَلَمْ يُفْض الَإِيمَان إلى قله لا تَوْدُوا 
2ه f‏ اوو وه f‏ و uo‏ ° و ٍ ت م 1 ووه 
المسلمينٌ ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم› انه مَن َتبَّعَ عَوْرَةَ أخيه الْمَْسلِم 
ست ر | ۶ | ےو ا ° ف 
ع الله ڪورتةء ومن ع الله عَوَرتّة يفْصخة وَلؤ في جؤفي ر 

۾ رّالدلالة على أنه عمل : 

| - قال الله كك: وما أا إل عيدو أله لصي له الب حت ويقيغوا 
اة ويا الرگوة وذلك ين َة € [البية: د 


مرم کر 


EE‏ #فن کان رجا لقا ري فليعمل عملا صلخا ولا يرك بعبادة ريده 
۲ وقال: هل ظرونَ 3 ن اهر المَایگة او ياق ريك أو يأف بش 


اي ريك يوم ياق بع ايت ريك لا يفم فسا إيمشًا ر من قبل أ 
کسبّت ف إیمنبا (i‏ [الأنعام: 


(۱) روا البځاريٌ .)۲٤(‏ ورواه مسلم )۲١(‏ واللفظ له. 
(۲) حسن: رَوّاه الترمذي (۴۲٠۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» قال الشيخ 


۷ 


فدّل على أن مجموعٌّ هذه الأفعال إذا أتّى بها فهو مؤْمنٌء وبه قال مِن 
الصحابة ممن تقدم ذكرهم في أن الصّلاة مِنْ الإيمان عُمَر» وَعلىٌء وَمعادء 
وعبد الله بن مسعودء وَابنٌ عباس» وَأبو الدرداءء وَجابرٌ بن عبد الله - رضي الله 
(ND)‏ 


.)۸۳١ /٤( اللالكائى «اعتقاد اهل السنة»‎ )١( 


۸ 


وللقلب مع العمل وَقَمَاتٌ» فاي عمل لا يقره القلب ولا يعتهده» فهو 
على الجوارح عاريةًء ليس للعبكِ منه إلا اللَّعبُ وَالصبٌء فقد حصر النبي بلا 
قبول العمل على فعل القلب» كما قال ل : «إنَمَا الَأعْمَالٌ بالتيَّاتِ وَإنَمَا 
لک امرئ ب E‏ 

ولذلك نرى أن توجُة القلب بالعمل إلى الله ل مع تنقيته من كل 
شريكٍ؛ أصل كل عبادةء وهذه العبادةٌ تصاحبٌ أي عمل من مبدئه إلى منتهاهُ 
وّذلك حح الأعمالِ على الدوام» وجعلها خالصة ل يل وّذلك في کل 
عمل كق آم عَظم. 


سے سر سے گر 


وَالإخلاصُ فيه فيه ثلائة مُور: 

أحدّها: صدق کی رات 

وَالتّاني: إرادةٌ إخراج العمل مِنْ كل شبهة. 

وَالثَالتُ: N‏ ولا ذمّهم. 

قال سَهْلٌ بن عبد الله : «لا يعرف الرّياء إلا مُخْلِص» ولا يعرف الفاق 
إلا مُؤْمِنْء ولا يَعْرفٌ الجهل إلا عالمء ولا يعرف المعصية إلا مُطيع»'. 

ولقد بلع الإخلاص بالسّلّفِ رحمهمْ الله حتى كان يُرى أثرٌ ذلك عليهم 
رحمهم الله » حتی إن أحدَهُمْ کان ۆل إخفاء العمل ٤‏ عَنْ أقرب التاس إليه. 

فعن عبدة بن سليمان المروزي قال : كنا في سَريّة مَعَ عَبْدٍِ الله بن 


(۱) متفق عليه» البْخاري (۱)» مسْلِم (۱۹۰۷). 
(۲) ررّاه البيهقي «شعب الإیمان» .)۳٤۹/٥(‏ 


٤۹ 


الْمُبَارَلكٍّ ِي بلادٍ الروم» فصادفنا العدو فلمّا التقى الصَمَانِ حرج رجلٌ من 
الخد فدعا إلى البرار» قخرح اليد رجل فل فم أحر فل م دا إلى 
البراز» فخرج إليه رجل فَطارَدَهُ سَاعة فَطْعَنَهُ فقتل » فازدحم إليه التَاسُ؛ فكنث 
فيمنٰ ازدحمَ إليه؛ فإذا هو يلثم وَجهَهُ بكمُوِء فأخذت بطرف كمه فمددتة؛ فإذا 
هو عبد الله بن المبارك» فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا»' . 


رو٤‎ 


وعن محمد بن واسع قال : «لقد أذركت ال کان الرجل نکن رأاسه 
ران امرأه على وسادة واخدة قد تل ما تحت خده من نوص ل تعر 
به امرآته» وَلقَد ادرکت رال يقوم أحذهم في الصّفُ؛ فل دموغه على 
خد ولا يشعرٌ به الذي إلى جانيي». 

وعَنْ حماد بن زي قًال: «عَلَبَ يوب البكاء يومًا قَقَال: السَيح إذا كير 


Es TL و 2 0 ص‎ 2 (TT) a 
.  »تضَرَع م وغله فوه» ف وصح يده على فیه؛ وقال: الرّكمة ریما‎ 


وعن سلام بن بي حمزة قال : كان يوب السځتياني يقم الليلٌ كل 
فيحْفِي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته؛ كأنه قامٌ تلك السّاعة»". 


سے ر gg‏ 


وَعَنْ امرأة حسان بن ابي سنانِ قَالت: «کان يجيءُ فيدخل مَعِي في 
فراشي ثم يُخاعُني كما تَخَاوِعَ المرأةٌ صَبيّهاء فإذا عل أني نمت سل نفسّه 
فخرجً ثم يموم فيصلّي» قَالّت: فَقَلْتٌُ له: يا آبا عبد الله گم تعدب نفسك؟! 
أرفق بنفسك! فقال: اسكتِي! وَيحك! فيوشك أن أرقدَ رقدة لا أقومٌ منها 
زماً . 


سے ت 9 سر ق ~~ 


وعن يح ښ کیل الرّحم بن مَهْدِيٰ٬›‏ باه فام لةه وگان پخیی 
اليل كلة. قال: فَلمَّا لع القَجْرٌء رَمَی بنَفْسه عَلّی الفِرَّاش حَتّى طلَعَّتِ 


اَن ا 


ت 
ل 


(۱) «تاریخ بغداد» .)۱٦۷/۱۰(‏ (۲) «حلية الأولياء» (۲/ .)١٤١‏ 
)۳( مج : أي لا يستطیع حبس ريقه من کثرته. 

.)۸/۳( «حلية الأولياء»‎ )٥( .)٦/۳( «حلية الأولياء»‎ )٤( 
.)١١١/۳( «حلية الأولياء»‎ )1( 


a N DE 

وقال مالك بن دينار: «الخوف عَلى العَمَلِ أن لا يُتقَبّل أشدٌ من 
العمل“ . 

وقال الفضيل: «خيرٌ العمل : أخفاف امه ن الشطانة و انعدو هن 
الرياء»“. 

وقال أبو حازم: «إني لأعظ وما أرّى موضعًاء وما أريدٌ إلا نفسي». 
وًقال: «اكتمْ حَسَنَايك أشدّ مما تَكْنّم سيئاتك» . 

وَهذا أبو عمران الجؤني يقول: إن ليس بين الجنَة وَالنّار طرق وَلا 
فيافي؛ ولا مَل هنالِك لأحد مَنْ أَحطأنةُ الجنّة صارَ إلى التار» . 

ولذلك نرى أن الإخلاصَ عزيرّء وَّلما حاول المخلصون إخفاءَ العمل 
أحيا الله ذكرهم» وَشَهَرَ أمرّهم» وَصاروا أئمة هدى يقتدى بهم» وَلما حاول 
المراؤونً إظهارَ العمل أخمد الله ذكرّهمء وَهتكَ أستارهم» وما نالوا من حظ 
إلا الفضيحة بين العبادِ. 

قال ابْنُ الَأَعْرَابيّ: «أخسرٌ الخاسرينَّ من أبدى للناس صَالحَ أعمالِه؛ 
وَبارَرّ بالقبيح مَنْ هو أقربٌ إليه مِنْ حبلِ الوريد" . 

وقول سعيد بن المسيّب: «يد اله فوق عباده» فمن رفع نفسّه وَضعَه اله 
ومن وَضعَها رفعَّه الله الناسٌ تحت كنفِه يعملون أعمالهم؛ فإذا أراد الله 


هھ ۰ ص ر م 8 چ ۰ و (۷( 
فضيحة عب آاخرجه من تحت کنفه فبدت للناس عورته) ا 


عَنْ بلال بن سعد يقول: «عِبّاد الرحمن: إن العبدَ ليعمل الفريضة 
(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)۱۹۹/٩(‏ (۲) «حلية الأولیاء» (۲/ ۳۸۳). 
(۳) روا البيهقي «شعب الإيمان» .)١١/١(‏ 
)٤(‏ راه البيهقي «شعب الإيمان» )٥( .)٠١٠/١(‏ «حلية الأولياء» (۲/ .)١٠١‏ 
(1) رَرَاه البيهقى «شعب الإيمان» .)۳٠٦۸/٠١(‏ (۷) «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


" 


0١ 


الواحدة من فرائض اله كلك وقد أضاعَ ما سواهاء ذو ازال الان فا 
وَیزینٌ له حتی ما یری شیئًا دون الجنةء فقبلٌ أن تعملّوا فانظروا ماذا تريدونَ 
بها؟ قن كانت خالصة لله فأمصُوهاء وَإن كانت لغير الله فلا تَشُمّوا على 
أنفيسكم فلا شيءَ لكم» فن الله كك لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا؛ 
قله قال سبحانه: لمن كان بك ألمرة فيل الع جِيعاً لله ضحد الكل اليب 
لم E A‏ 

وقال سَهْلٌ بن عَبِْ الله السَسَري : «منْ أَحَبّ أن يَصّلعَ الخلقّ على ما بينه 
وبين الله فهو غافلً»'. 

ولذلك اجتهد الأول في إصلاح العمل» بمطالعة عيب النفس وما يدخل 
عليه من افاتِ. 

غر د الرّحمن بن عمر أنه قال : قال : عبد الرحمن بن مهدي : كنت 
أجلس يوم م الجمعة في مسجد الجامء فيجلس إلى الاس فإذّا كانوا كثيرًا 
فرحت؛ رادا قلوا حزنتٌ؛ فسألت بشرّ بنّ منصور فقال : هذا مجلس سوء لا 
تعد إليهء قال: فما عدت إليه». 

وقال: «سمعتٌ عبد الرحمن يومًا ر من المجلس يومًا وتبعه الناسُ» 
فقال: يا قوم لا تطؤوا عَقَبِىَ»› وَلا تمشوا حلفي ؛ TS‏ 

ا و د > وإفراغ التفسِ لله تعالّى؛ ما 
يدعو إلى العجب الحجاب» فهذا محمد بن المنكدر يقولٌ: «کابدث نفسي 
e‏ 5 

وَقَالَ سَهُل بن عَبِ الله : «اجتهدَ أهل العلم والمعرفة في ترك الإثم في 
سرهم وعلانيتهم» فأدخل الله عليه الضراءَ وَالنفع وَاللصبَ» فأسلمُوا الأ 


(1) روّاه البيهقي «(شعب الإيمان» .)۴٤٤ /٥(‏ 
(۲) «حلية الأولیاء» .)١١١/١١(‏ (۳) «حلية الأولاء» (۹/ .)١١‏ 
)٤(‏ «حلية الأولياء» .)٠٤١/۳(‏ 


o۲ 


إلى الله تَعَالّی فاستغتوا باه عمنْ سواة»'. 


وال يحيىَ بن بي گثير: «تعلَُوا النية فإتَها بلع من العمل . 

قال الدا اي «إتي أ أن ٹکو لے ته فی کل ف تی فی 
الطعام وَالشّراب». 

وعن داود الطايِي قال : «رأيت ا تما ت حسن م الثية وكفاك 
به خيرًا وإن لم تنصب› أي حتى وَإِن لم تتعبْ إن ما حصلَةُ من اجتماع 
نفيك وء وإخراج حظوظ التفس من قليك» هذا أمرٌ عظيم»" . ۰ 

َال الفضيل بن عياضْ: «تَركٌ العمل لأجل الناس ريا والعمل من 
أجل التاس شرڭ» وَالإاخلاص أن يعافيك الله ممما . 

وال اناد ما ولك ان تكرد باررت اله بحل قك غلةة فاعلى 
ی E‏ 


( ا البيهقي «شعب الاإیمان» .)۳٤۹/٥(‏ 
(۲) «حلية الأولياء» .)۷١/۳(‏ (۳) «جامع العلوم والحكم» .)١١(‏ 
)٤(‏ رَوَاه البيهقي «شعب الإيمان» )١( .)۳٤١/١(‏ «حلية الأولياء» .)٠٠١/۸(‏ 


o 


وللقلب حالاٹ یجب على العبد معرفتها والوقوفُ عندها؛ حتی يعرف 
قلبه فیتسّى له متابعتّه ورعايئه وحفظهء إذ جِفْظ القلوب أهم وأعظمٌ من 
حفظ الأبدانِ. 

واكان القلى ضف الخاد ها بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلائة اللي عَلَيْهَّا الأبدان: صحيخ» وَمريض› وَميَت. 

فالقلبُ الصحيح : E E a YN‏ 
آتی الله به ما قال تَعَالّی: بی لا بقع مال ا بوه @ إلا من أ لله بقلي 
€ [الشعراء: ۸۸ ۔- 1۸٩‏ 


عبودية ما سواه EE EY‏ 0 
تحكيمه لرسوله في خوفه وَرجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وَإيثار 
مرضاته في كل حال وَالتباعٍ من سخطه بكل طريق» وهذه هي حقيقة 
العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 

e a 
بل قك حلاصت عبودينه فه تغالى ارادة وة وتوكلا وإنابة و اانا و حه‎ 
ورجاءً» وخلص عمله لله» قإن أحبّ أحبّ في الله وإ أبغض أبغض في اء‎ 
وَإن أعطی أعظی ل وَإِن منعَ من لو ولا یکفیه هذا حتی یسلم من الانقیاد‎ 


0€ 


والتحکیم لکل مَنْ عدا رسوله یاف فيعقدٌ قله معه عقدًا محكمًا على الائتمام 
والاقتداءِ به وَخدّه دون كل أحكٍ؛ في الأقوالٍ والأعمالِ من أقوال القلب وهي 
العقائذ» وّأقوالٍ اللسانِ وهي الخبرٌ عما في القلب» وَأعمال القلب وهي 
الأراة و الخة ولاه رد انها رغال الجوارح» فيكون الحاكم 2 
أل ل جاو وا چا ةا فلا يتقدمٌ بين يديه بعقيدةٍ ولا 
قول ولا عمل» کما قال تَعَالّی: یناما آل اموا لا يمو بين يدي أل 
سول € [الحجرات: »]١‏ أي لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمرَ. 

قال بعض السّلف: «ما مِنْ فعلة وَإِن صَعْرَبٌْ إلا يُنشرٌ لها ديوانان: 
لم؟ء وكيف؟. . . أي لِم فعلت؟ وكيف فعلت؟ . 

فالأول: سؤالٌ عَنْ علة الفعل وَباعثه وَداعيه: هل هو حظ عاجلّ من 
حظوظ العاملِ وَغرضلّ من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناسء آ چ 
ذمُهم» أو استجلابُ محبوب عاجل» 1 دفعٌ مکروءِ عاجل» أمٌ الباعث على 
الفعل القيامٌ بح العبودية وَطلبٌ التوددِ وَالتقرّب إلى الربٌ ك وابتغاءَ الوسيلة 
آله ر هاا اون ا س كاه عك أن عر ها اق وة 
فعلتّه لحظك وَهواك؟ . 

والثاني: سؤالٌ عَنْ متابعة الرسول عليه الصّلاة وَالسّلامٌ في ذلك التعبدِء 
أي هل كان ذلك العمل مما شرعتّه لك على لسانِ رسولِي أَمٌ كان عملا لم 
اغ 

فالأولٌ: سؤالٌ عَنْ الإخلاص. 

والثاني: عَنْ المتابعةء قن الله سَْحَانَةُ لا يقبلٌ عملا إلا بهما. 

فطریق التخلص من السؤال الأول: بتجريدِ الإخلاص. 

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقيتي المتابعةء وَسلامة القلب من 
إرادة تعارض الإخلاص هوى يعارض الاتباع› فهذه حقيقة سلامة القلب 
الذي ضينت له النجاة والسعادة. 
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وَالْقَلْبُ الّانِي: ضدٌ هذا وهو القلبُ الميتُ الذي لا حياةً به» فهو لا 
يعرف ربّه» ولا یعبده بأمره وما یحبه وٌیرضاه» بل هو وَاقفٌ مع شهواټه 
وَلذّاټه» ولو کان فيها سخط ربّه وَغضبّه» فهو لا يبالي ذا فار بشهوټه وَحظّه» 
رضي ربه ام سخط› فهو متعبد لخير الله : حبًا l2,‏ ورجاءَ وّرضا وَسخمًا 
ن لا ا افطن 
أعظى لهواةُ» وَإن من منعٌ لهواه» فهواه آثر عنده وَأحبٌ إليه من رضا مولاهء 
فالهوى إمامّه» وَالشّهوةٌ قائده» وَالجهلٌ سائقه» وَالغفلة مركبه» فهو بالفكرٍ في 
تحصيل أغراضه الدنيوية مخمورٌ» وبسكرة الهوى وخب العاجلة مخمورء ينادى 
ا اف ر ار اا ی اا ا م ا اف ر 
شيطانٍ مريد» الدنيا مسخطه وَثرضية» والهرّى يصمُه عما سوى الباطل وَيعميةُ» 
فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 

«عَدُو لِمَنْ عَاَثْ وَسِلْمٌُ للها وَمَنْ قَرّبت لَيْلى أَحَبُ وَأَفْرّبا» 

فمخالطة صَاجب هذا القلب سقمْء ومعاشرنّه سم ومجالستّه هلاك. 

اقلا و ا ا اا چ و 
أخرى» وهو لما غلب عليه منهما؛ ففيه من محبة الله تَعَالّى وَالإيمانِ به 
والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياتِه» وَفيه من محبة الشهواتِ 
رإيثارها وَالحرص على تحصيلها وَالحسدِ والكبر وَالعجب وَحبٌ العلو والفساد 
في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاه وَعطبه» وهو ممتحنٌ بين داعيينِ: داع 
يَذْعُوه إلى الله ورسوله والدار الآخرةء وداع وا ااا ف 
يجيب أقربهما منه باباء وَأدناهما إليه جوارًا. 

فالقلبُ الأول : حي مخبتٌ لين واع. 


(* ۰ 


والتاس: تاس مت 
وًالثالتث: مريض» فإمًا إلى السّلامة أدنى» وَإما إلى الحَظّب آدئى . 


ا 
e‏ 


سر سے ا ط Gq Zo‏ » 2 2 ت ررس و ص د 
وفك جح الله اانه بین هده القلوب الثلانة شی قوله : وما سلتا ر 


0٦ 


بلك من رَسول ولا َي للا إا َم ألقى المَيَطن ق ميم فينسځ اله ما يى 
ميعن ثم بحم اه اديو واه يم حم © ليجل ما يى شيعن 
LES‏ 


ا ص د مک رچ ست ر اوو ر ٥‏ ا 2 
فقنة لازت في فلوبهم مرض ولقاسية لوبهم ولک الظليین لفى شقاق بيد ت 
ا رو 2 م موه م ےر چیو ددرو ى و og‏ ر سے ر رر ي 
ولعم ال اوتوأ الام آنه الحق من ريلك فووا بو فثْخْبت لم بهم وين 
2 


له لهاد الس امنا إل صر قير @4 [الحح: .]٠٤ - ٥۲‏ 

فجعل الله 8 المّلوبَ في هذه الآياتِ ثلاث : قلبينَ مفتونينَ وَقلبًا ناجِيًا . 
فالمفتونان: القلبٌ الذي فيه مرض» والقلبُ القاسي . 

وًالتاجي : القلبٌُ المومنُ المخبتٌ إلى ربّه وهو المطمئَنْ إليه الخاضعٌ له 


ا المنقاد 


(1) «إغاثة اللّهقّان» (۷). 


0V۷ 


ففلاح العبكِ متعلقّ بصلاح قلبه؛ إذ لا نجاة البتة يَومّ القيامة إلا بصلاح 


القلب کما قال تَعَالّی: یم لا فع مال ولا بن @ إلا من أن لله يلب سيم 
€ [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 


َعَنْ النُعْمَانِ بن بَشيرء قال" سول آنل ک2 قول : : i»‏ ران فى 


ر 4 


2 


الف TN ENA‏ ودا EE‏ 
ألا وهي الب . 

فالْقَلْتُ الح هو الذي هه کله في الوء a,‏ 
لاال ل رو و ا 
إلیه من کل حدیثِ» وَأفکاره تحومٌ على مراضيه ومحابه» الخلوةٌ به آثرٌ عنده من 
الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحبٌ إليه وَأرضى له» قرةٌ عينه به is‏ 
رسكونه إليه» فهو كلما وَجد من نفسه التفاتًا إلى غيره تلا عليها : ياي اقش 
اينه 9© اجى إل ريك ضيه ميد 63 [الفجر: ۲۷ -۲۸]ء فهو يردد عليها 
الخطابً بذلك ليسمَعَّه من ربه يوم لقائِه» فينصبغ القلبٌ بين يدي إلهه ومعبوده 
الحقّ بصبغة العبوديةء فتصيرٌ العبودية صفة له وَذوقًا لا تكلمًاء فيأتي بها توددا 
وَتحببًا وَتقربًا كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وَقضاءِ أشغالِهء 
فكلما عرض له أمرٌ من ربّه» أو نهىّ أحسّ من قلبه ناطمًا ينطق «لبيك وسعديك 
ني سامع مطيع ممتثل»› ولك على ال في ذلك» والحمد فيه عائد إليك». 


.)۱٥۹۹( راه البځاري (۲). مسَلِم‎ )١( 
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قال شَيْح الإسلام ابن تيمية ياه: وأصل صلاح القلب هو حياته 
رة فال الى وا ن کن ما وة ل 1 ور ن بف 
الاس کن ْم فى طلست ليس تارج ت [الأنعام: .]٠١١‏ 

لذلك ذكر الله حياة القلوب وَنورَهَا وَمَونّها وظلمتها في غير موضع؛ 
گقوله: انزد من کان حَيّا وی الول مر EF‏ ا [یس: ۷۰]. 


E‏ الذي اموا ا وا ن وللرسول لذا اکم ل 
ر E‏ ول a‏ ا اله رو f‏ که روک @4 
[الأنفال: .]۲٤‏ 

قال تََالّى: يرج الى يِن أَلميَتِ َج ألمي يت لي [الروم: .]٠۹‏ 


ys: و‎ 


ومن آنواعو: أنه يُخْرِجّ المؤمنَ من الكافر» وَالكافرَ من المؤمنِ. 

I E‏ «ميَلُ الْبَيْبِ الَذِي يدر الله فيه وَاليْتِ 
الَِي لا يذگر الله فيه مل الحَىّ ES‏ 

eT‏ «جُعَلُوا من اكم في يويم وَل 


2 2 کو 


وقد لذن کدوا ايتا ص صم ويم و ب ف الظلمت4 [الأنعام: ۳۹]. 
و ا ال و ا 


زرو کیقگڑو ف مضع یسیم ن یڑ ااج کی کی ر کد س ج 


ڙڪو يور لا شري وا عر a EG‏ 
ور [النور: »]١‏ قَهَذا ل نور الإيمان في 2 المؤمنين ثم قال : ولد 


ڪفرواً َء ری و ص ۶ 2 a‏ ص ا 
الهم کاب هة الان م س ا سام کر م ده شا ووج 


أله ندم فوقّلهُ س 4 سريم لساب ا [النور: ۳۹]. 
ثم قال كك: «أؤ کظلمب في ص ر لي يسل موچ ن ¿ فوقھِء موچ من 


(۱) رواه مَسْلِم (۷۷۹). (۳) رَوَاهٌ البخاري (۳۲٤)ء‏ مُسْلِمٌ (۷۷۷). 
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َْقِهِ اب تتا بنا ن بع إدآ اج سکم لر يکد برها ون لر جحل اه ل 
ورا فا لم من ر € [النور: .]٤١‏ 

فالأول: مل الاعتقاداتِ الفاسدةء والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبًهًا 
شيئًا ينفعهٌ فإِدًا جاءَهَا لَه يدها شيئًا ينفعةء فوفاه الله حسابّه على تلك 
الأعمال. 

والثاني: مثلٌ للجهل البسيط وعدم الإيمانِ وّالعلم فن صَاجِبَهَا في 
ظلُماتِ بعضصَهًا فوق بعض لا يَبْصِرُ شيئًا؛ إن البصرَ إما هو بنور الإيمانِ 
رًالعلم. 

قال تَعَالّی: «إت الیب اَمَو ٳڌا مَسَمَ تيف من اَلسَيَطنِ تد ڪرو وڏا 
هم مَبَصِرونَ €3 [الأعراف: .]۲١٠‏ 

OT E E O O PO RE EEE 
.]۲٤١ [يوسف:‎ 

وهو برهان الإيمانِ الذي حصل في قلبه» فصرف الله به ما كان هم به 
وكتبَ له حسنة كاملة ولم يكنب عليه خطيئة؛ إذ فعل خيرًا ولم يفعل سيئة. 

وَقَالَ تَعَالّى: لر َب أرلته للك احرج اا 
انور 4 [إبراهيم 

قال شيخ الإشلام: والقلبُ 3 المنورُ؛ لما فيه من و 
ويبصرٌ ويعقلء وَالقلبُ الميت فإِنه 
يِن ڪفروا کمٿلِ الى يِن ا لا سم إلا مه ووا E‏ 
عقون ®+ [البقرة: .]١۷١‏ 

قال تَعَالى: و TT‏ گا 
@ وسم ن ير إت امات ب 
أو ا 


E E TEE ES 


سا ےس وک رص er2‏ ر م . jl ed‏ 
اہم وقرا وان روا ڪل ایر ا يووا ھا ئ ڌا جايو ونك يفول 
هدا إل أَسَطِيرُ ألاَرَلنَ ©6 [الأنعام: ]۲١‏ الآيات. 


رأوه من النار كما أخبر عَنهُم حيث قالوا: (5الا لزت أو يئا ا 


جال ~ ری کل ری 


إل وف ١اذاتا‏ وفر وم بيينا ويك جحاب# [فصلت: .]١‏ 

فذكروا الموانعَ على القلوب والسّمع وَالأبصارء وأبدانهم حية تسمع 
الأصوات وَترى الأشخاصَ» لكن حياة البدنِ بدون حياة القلب من جنس حياة 
البهائِمْ لها سم وَبصرء وهي تأكل وتشربٌ وَتنكح» وَلهذا ال تَعَالّی: ومنل 
ا ڪمروا کمٿل الڍى ينين ا لا يم إلا دعا وا م بكم عن هر ا 
لون [البقرة: .]۱۷١‏ 

نشنه فشبههُم بالغنم الذي ينعق بها الراعيء a N e‏ کما قال 
وڪي الآية الأخرى: ام سب أن ڪهم معت أو يعقوت إن هم إل 
اشم بل هَ E r‏ سيلا €6 [الفرقان: .]٤٤‏ 

وَقَال تَعّالى: وقد رانا جهنم ڪيا لن واا هم فوب 
یققھوت ھا و اع لا یروت ہا و ادان لا يسمعون با اوک كالكمَر ل 
اس [الأعراف: ۱۷۹]. 

و 7 الايا وما اشا #ولذا س 


دعتا إل ضر شر 4 1 ۲[ 


َو 


فأخبر أنه من کانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلةٌ من التّفاق. وقد 
ثبت فى الحديث الصجيح أن الب لل قال لا ذر اه : «إِنَكَ امرو فيك 
هة . وأبو ذر طهه من أصدق الاس إيمانًا. 
(1) رَواه البْځُارِي »)۳١(‏ مسْلِم .)۱١١١(‏ 
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د 


قال : i‏ في متي ِن Ef‏ لايك ل E‏ اده في الأخساب 
e‏ لائاب وَالاسْتسقًا 1 ء مَاءُ بالنجُوم» 


8 سر gg‏ ي و ° 


RS E سنن من‎ 
e E A TAT NT ىار‎ 


وفي الحديث الصجيح : عن ابي هريره له » عن عن النريّ 46 قال | 
ا اح امي بالٍ الْقَرُونِ قَبْلَهَّا شِبْرًا بشِبْر وَذْرَاعًا 


قیلَ: يا رَسول الله ًارس رَالرُوم؟ قال ومن التامن إ ١‏ أرليكٌ؟!»". 


سر مھ 


| 


وعن ا قال : الوت اة فلب مُصَمََ: فاك قَلْبُ الْمُتّافق. 
GE AT E CA E E‏ فيه راجا يهر قَذَاكَ 
قب المزين. ولب يه يقن مادء تله از فزع نشا وت وط 


سر ر ر 


E Ey 


ادا الغا يِن صلا القلبٍ أمرٌ متعذرٌ إن لم يستعنْ العبدٌ بربّه على 
ذلك» وقد کان النبنٰ لل يدعو ربّه Sl EGE‏ َعَنْ اتس قال : 
«کان رَسول اث بل يكر أن يمول : يا مُمَلْبَ المَلْوب تب فلي عَلّى دينك 
ل اللو آمَنّا بك وَبِمَّا جت بو هل تحاف عَلَينَا؟ قًال: «تَعم 4 


(۱) رواه مسَلِمٌ .)۹۳٤(‏ 

(۲) رَواه البځاري »)۳٤٥٩(‏ مسْلِم .)۲٦14(‏ (۴) روَا البْځَاري .)۷۳٠۹(‏ 

(6) ابن أبي شيبة «المصنف» .)۷٤۸١(‏ 

() «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠١/٠١(‏ 

(0) حسن: رَوَاهُ الترمذي (١٤۲۱)»ء‏ ابن ماجة (۳۸۳۲)» أَحْمَدٌُ (۳/ ١١۱)ء‏ الحاكم 
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وَعَنْ ابي هريره قال: سَمِعْتُ رَسول الله هه يَقّولُ: «لَنْ بذجل أَحَدا 
ENE E‏ أن بَا رول اه؟ قال: لا؛ ولا اتا إلا أَنْ 
مدني اله بقَضلٍ وَرَحمَةء فَسَدَدُوا وَقَاربُواء ولا يَكَمَنَيّنَّ أَحَدكُم الْمَوْتَ إِما 
خا لله أن زوا را وا م ا ا 

فلذلك يجب على العبدٍِ أن يعظمَّ اللجؤ إلى الله والاستعانة به في الأمور 
كُلّهاء وقد كان الب ية يعلْمْ أصحابّه ذلك. 

عن ابن باس ا قال «كَنْت تلف رَسُول الله ي يَوْمّا فَمَالَ: «يًا 
غلام إني أُعَلْمُكَ كلمّاتِ احمَظ الله يَحمَظكَ احَمَظ الله تجذه تَجَاهَكَ إدا 
سَأَلْتَ فَاسْأل اش ا فَاسْتَعِنْ بالهء وَاعغْلم CE a‏ 
إلا کي د که اء ولو اجَمَعَوا عَلى 
PE‏ لا سء قَد كه الله عَلَيْكَ» رُفِعَت الأَفْلاءُ 


Ê 
N 
1 RT 
8 
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الاسِْعَانة بهي الأبيَاءِ وَالصَالِجِينَ : 
قَطْلَبٌ العَوْثْ مِنْ الله وتدارك الرّحمة هدي الأنبياء: 


و ۴ کے 4 


فهذا #٭ کما قال تَعالی: کوشا إذ تادی من قل فاسسجتا تتا ل 


ر ر العظبر سے ر صر لے مر ر وم و ا ر صر ار 
فيس وام ی آلڪر الْعَظيي ونصرته من القوم الزيت كذبوا و 
٥ =‏ کی م VEE‏ 0 
ا ڪاوا قوم سوڪ فقاغرقنلهم أجميين ©4 [الأنبياء: ۷١‏ - ۷۷]. 


چ م 


۰ ّ 1 ص 
وهدا أيوب كما قال ال %¢$ ووب إِذ نادیٰ و ران مى 
م E‏ رو2 KK‏ م ی ا کے ر م E.‏ کو کا 
= «المستدرك» .)۷٠۷/١(‏ البُخُاري «الأدب المفرد» (1۸۳)ء أبو يعلى «المسند» 
(AY)‏ . 
(1) رواه البځاري .)٥٦۷۳(‏ 
(۲( صحيح : روه الترمذي (۲٥۱٦)‏ وقال: هذا حديٺ حسن صحیح › ورواه اا (۱/ 
۳) الحاكم «المستدرك» (۳/ .)٦۲۳‏ 


1۳ 


e‏ و A‏ رو 


أ ومثلهم مه مَعَهر َة م نتا وزڪری للعلبدينَ 4 [الأنبیاء: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 
E‏ ال تَعَالّى: ودا لون لذ ذهب معَلضبًا فظن أن لن 


e‏ صاش ور اہ وص ویر ر : مر او ا-ے 
نقدر کک لمت ١‏ له إلا أت سبحتكڭ لإي ڪنٿ ين 
E 1 U‏ س ب سے مر 2 > 

لظليية © فاستتا م وه من ألْمَو وتلل شى لومي @4 
.[AA - AV u‏ 


سے و 


و زكریا 44 كما قال e‏ ور ڪا لإ تادی ریم رب ل 
کردا وات یر آلوریتے @ اتا لم ووا لو خی صلختا ل 
۰ اتهم ڪانوا ۰ ف لَب ویدعوتت رقا وها وکا ا 

٠ - ۸٩ خشييت € [الأنبياء:‎ 

وفي حى أصحاب محم بل : 

فال تَعَالی: إڌ شيش ري جاب ڪڪ آي يکم پاي ص 
الْمكکة رنت ©4 E‏ ۹[ . 

والذي يتأمل حال الصحابة وهن حينما نزل أمرُ شق عليهم» استغاثوا 
با كك فمف عنهم ورفع الأمرً. 

E O‏ بوا شيڪم ا 
E‏ اتک بد ا [البقرة: .]۲۸٤‏ قالَ: ا ينها شيْءُ لم 
يدخل لوبهم مِنٰ شيءِ؛ فقَالَ الس ل : «قولوا: سَمعْتًَا سَمعْتا راطع e‏ 
قال: فَأَلْمّى الله الْإيمَانَ في فُلُوبهِمْ فَأَنْرَل اله تَعَالّى: 9 مكلف ابه سا اک 
وها لها عا تاهافت را ل ددا ییا ر نا4 
[البقرة: »]۲۸٠‏ قال : «قد قَعَلت) رسا ولا مل عتا إصر كما حملت عل 
الد من َا [البقرة: »]۲۸١‏ قَال: «قَدٌ قَعَلْتُ»» «واعَفر EUS‏ 
مىتا [البقرة: »]۲۸١‏ قال : «قَذ فَعَلْتُ». 


(۱) رواه مسْلِم .)۱۲١(‏ 


1٤ 


و م #ے ەه ے 
كلمَّا عَظْمَّت الاستعانة قرت السّدَاد 

E ICANT E N E 
للسداد» فقد يعرف العبدٌ ما أمره الله به ولكن قد يجهل تطبيقّه ويعسرٌ عليه فهْم‎ 
A المرادء فَإذا اسْيَعَانَ بال تفتح‎ 


قال شيخ الإسلام: «وًالانسان وَإِنْ كان أَقَرّ بأن محمدًا رَسُول الله وَأن 
القرآنَ حى على سبيل الإجمال؛ فأكثر ما يحتاجٌ إليه من العلم بما ينفعه وَيضره 
وما أمرَ به وما نهى عنه في تفاصيل الأمورِ وَجزئياتها لم يعرفه» وما عَرفه فکثيرٌ 
E SS‏ ولو قدرَ أنه به كل أمر وَنهي في القرآن والسةء فالقرآن 
رال ااك فعا الأمورٌ العامة الكلة لا يمك غر ذلك لا تذکرٌ ما 
بخص به کل عد ولهذا أَمِرَ الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط 
المستقيم «آهينا ألصَرط ألْسَْمَيَ ©©6) [الفاتحة: 1]. وّالهدى إلى الصراط 
المستقيم اول عدا كله اول الل نا ادال مرل فضا 2 اول 
التعريت بما يدخلٌ في أوامره الكليات» ويتناول إلهام العمل بعليوء > قن مجرد 
ا ا و و وَلهذا قال لنبيه بعد صلح 
الحديبية: # إا محا لك ف ا ay O‏ 
نمسم عك ريك رطا فيا )€ [الفتح: ١‏ 

وقال في حَقّ موسى وهارون: الَا لكب الْسَسنَ © يها 
لط أَلْسََقي €6 [الصافات: .]٠٠۸ - ۱١١‏ 

والمسلمون قد تنازعُّوا فيما شاء الله من الأمور الخبريةء والعلمية 
الاعتقادية وَالعملية» مع أنهم كلهم متفقون على أن محمَدَا حقّ» والقرآن حقّء 
فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصّراط المستقيم فيما اختلفوا فيه؛ لم 
يختلفواء ثم الذين علموا ما مر الله به أكثرهم يعصونه ولا تور ر 
فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما ا وكا ما 
نهوا عنه» وّالذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقينَ 
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كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاءِ في كل صلاةٍ مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله تعالى دائما في أن يهديهم الصراط المستقيمّء فبدوام 
هذا الدعاءِ وّالافتقار صاروا من أولياءِ الله المتقينَ . 

قال سهل بنْ عبد اللو النَسَْريّ: «ليس بين العبدِ وبين ربّه ظْرِيقٌ أقرب 
الف فقا o‏ 

وما حَصّل فيه الهُدّى في الْمَاضِي فهو ماج ال حصضول الهْدّى فيه فيه 


ر 


رل ت 
مہ © 


حَقَيمَة قول م ا قول : تتا وَاهلتا روم الصرَاط». 
فول مَنُْ قال : «زذتا ھدی). پسَتّا اول“ ما تمذم ؛ dala‏ 

ب التق ى الشتايد التي َون الْعَمَلَ ذ في الْمُسْتَفْبَلٍ بالعِلم لَمْ يَحْصُل 
عد ا يون تيتا ئى بعل في المشتقبل الوم وذ لا خضل للم في 
لْمْسْتَفْبّل بل يرول ٤‏ عَنْ الْقَلْب» وَإِن حَصَل َد لا يَحْصل العمل لاسن كله 
e a‏ الغا لاو اله عَلَيَهِمْ في کل صلا ا 

ءءء من E‏ ج ينهم ا وَإِدا حَصَل الهْدّى إلى و الق 
ا والرَزْق وَسَايرُ ما تَطلْبُ الوس مِنْ السَعَادَو واف أغْكَيه. 
عَلَامَةٌ صِحُة القَلْب: 

ومن عَلَامَة صِحة الْقَلْب وَنجاتِه : 

أنه لا یزالٌ یضربٌ على صاحبه حتی یتوبَ لی الو تعالی وينب . 

ه انه لا يفترُ عَنْ ذکر ره ولا يفترُ عَنْ عبادَِه. 


آنه 


نه إذا فاتته طاعة وَجد لفواتها ألا اشد من e‏ ماله . 


ذا > 


تخد لذ في العبادة اشد من ذه ة الطعام والشراب. 


إذا دخل في الصّلاةٍ ذهب همه وغمه في الدنيا. 


(1) «صفة الصفوة» .)٤١1٦/١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)٠٠١۷/٠١(‏ 
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ص 


علا 


مه 


نه بتصحيح العمل أعظم اهتمامًا من العمل نفسه. 


مَرَضٍ القَلْبٍ 


ومن عَلامَة مَرَضِ القلب: 

. اَن لا تولمه جراحات القبائح‎ e 

ه أنه جد لذةَ في الو ا ق 

ه أن يقد الأدتّى على الاأعلّى فيهتمٌ بتوافه الأَمُورٍ على حساب دينه. 
ه أنه يكره الحم وَيضيقٌ به صدره. 

ه الوحشة من الصالحينَ وَالأنس بالعصاة. 

a N Na 

© الخوف من غير الله . 

ه اَن لا يعرف مَعْروفًا ولا نكر منكرًا ولا يتأثرَ بموعظة. 

لا يحب الاعات وَالأعمال الصالحة. 


ه لا يحب الأماكنّ الطيبة وَيضيق بها ويأنس بالأماكن القَبيحَة. 

يحب أهل الخير وّالعلم وَالفضل وَالدّعوة يحب أهل السوءِ. 
لإصَابَة براض الْقُلوب: 

١‏ - النَظَرٌ: وَالنظرٌ هو الذي يصوَرٌ الأشياءَ للقلب فَيْريْهِ الحقٌ والباطل 


رَالعبرَ وّالعظات. 


١‏ - السّمعٌ: وَالسَّمعٌ هو المنفدٌ المؤثرٌ على القلب» به يسم الهدى 


ويسمع الضلال. 


٣‏ - التفكرٌ: هو نوع فسا يَحْصْل للقلب يمَْسدٌ به تصورُهُ وَإرادنةُ ويتعطل 


سيره إلى الله كك أو يمنعه بالكلية. 


1¥ 


وللقلب أمراضْ كثيرة منها على سبيل الإيجاز: 

لرام الکو 

E E والعجبٌ.‎ - 

- والفخر. الخلا 

- حب الرياسة. وار في الارشن. 

قله فخ ا اا ضول هاف وَالشهوات»» فلا يخر EE‏ 
شَهوةٍ» أو شُبهةء أو مركب منهما . 


فمرض القلب معد عَنْ الله وَالدَارٍ الآخرةء وّلذلك كان من الواجب 
على عباد اله أن يخيوا قلوبهم ويداومُوا على حياتِهاء فبالطاعة تحيا القلوبُ 
وبالمعصية تموت القلوبٌ» وَكلما صح القلبُ من مرضِه ترحُل إلى الآخرة 
وَقربَ منها حتى يصيرّ من أهلِهاء وَكلما مرضَ القلبُ وَاعتلً آثرَّ الدنيا 
واستوطنها حتى يصيرَ من أهلها. 

فذكرٌ الله قوته وَغِذاؤه» وَمحبئه. وَالشّوق إليه حياتّه وَنعيمُه وَلذنّه 
وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواهُ داؤه» والرجوع إليه دواؤه» فإذا 
حصل له القربُ من ربّه سكن إليه وَاطمأن بهء ورال ذلك الاضطراث وَالقلى› 
وانسدت تلك الفاقةء قن في القلب فاقةٌ لا يسدّها شيءٌ سوى الله تَعَالّى أبدًاء 
فيه شعت لا يلمّه غيرٌ الإقبالٍ عليه» وّفيه مرضلْ لا يشفِيه غير الإخلاص له 
وعبادته وَحدَه» فهو دائمًا يضربٌ على صاحبه حتى يسك وَيطمئنٌ إلى إلهه 
وَمَعْبُودِه» فحينئذ يباشرٌ رُوحَ الحياةء وَيذوق طعمهاء وَيصيرٌ له حياةٌ أخرى غير 
حياةٍ الخافلينَ المعرضينَ عَنْ هذا الأمر الذي له خُلِقَ الخلقء وَلأجله لقت 
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الجَّة رَاللَار» وله أرسلث الرْسلٌ» وَنزلث الكتبٌ» ولو لم يكن جزاء إلا نفس 
وجودِهٍ لكفى به جزاءَ وَكمى بفوتهِ حسرةً وَعقوبة. 
مرَاعَاةٌ القلب حَالّ مَرَضِه: 

كَل منْ أعظم الأشياء التي يجب على العبدِ مراعانها وَالاهتمام بها 
القلبَ حال مرضوء ِن المريض يؤذيه ما لا يوي الصَجِيحَ» فيضرًه يسيرُ الحرٌ 
والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمورِ التي لا يقوى عليها لضعفِه بالمرضٍ. 
رالمرضٌ في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيقّ ما يطيمّه 
القوئ» وَالصحة تحفظ بأخذٍ الأسباب التي ف فيه المناعةَ وتمنعٌ من حلول 
المرض» فإذا حصل للمريض أسبابٌُ المرضٍ زاد مرضه وَزاد ضعفٌ قوتِهِ حتى 
ريبما يهلك» وَإِن حصل له ما يقو ي القوةً وًيزيل المرضَ كان بالعكس. 

قال شَيْح ابن تيمية يله: «و«مرض القلب» ألم يحصل في 
القلب» كالغيظ من عدو استولى عليك» كلد ذلك يولم القلت. 


قال اه تَعَالّنى: «فتلوهم يعدبهم اله ريڪ وخزهم ورک بهم 
َيف صڎور قور مؤت @ وَيْذهبَ 5 لوبهم وتوب الله عل س کا 
وله ليم حكيمُ €6 [التوبة: »]٠١ ٠٤‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلويهم 
من الألم» ونقال: فلان شی E‏ 

القود استشفاءٌ أولياء المقتول ونح ذلك فهذا شفاءٌ من العم 
والغيظ والحزن»ء وکل هذه آلام تحصل في النفس› وكذلك «الشَكّ والجهل» 
م القلب. 
الشاك في الشيءِ؛ المرتابُ فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم 
واليقينُ» وَبقال للعالم الڏي أجابَ بما يبي الحق: قد شفاني بالجواب. 

والمرض دون الموتِ. فالقلبٌ يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من 
الجمل فل موت وفرض» وخا وشفاء وان ومون مره وشقاؤة اع 
من س البدن وّموته ومرضه وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة» 


ما عا 


م 


1۹ 


۶ه ° رم و ر و ر e‏ ء 
او هوه فوت سرض وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب 
صلا حه وشمفا مائه . 


مر 


ت 


قال تَعَالى : # ليجع ما يلق القَيطن وة للب ف ر مض € [الحج: 
۳ لان ذلك أورتُ IC‏ عندهم» والقاسنة قلوبهم اا ووك قلوبهم 
ضعيفة بالمرض» فصار ما ألقى السيطان فتنة لهمْء وَهؤلاء كانت قلوبُهم قاسية 
عَنْ الإيمان فصار فتنة لهم . 


ر ور ofl‏ 


وقال تَعَالّى: لون لر ينه ألمُتَفقة ول في فلوبهم رض مزجن ف 
الْمدِيَة# [الأحزاب: .]٠١‏ 

کما قال تَحَالی: #ولیقول آلب في ہم تش [المدثر: ١۳]ء‏ لم تمث 
قلوبُهم e‏ رليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 
المؤمنين بل فيها مرض شَبْهَةٍ وَشهوة. 

ركذلك قوله تَعَالّی: «فلا عَخْصعَنَ بلقو فطع الى فی لبو مر 
[الأحزاب: ۳۲]ء وهو مرض الشهوةء ۳ القلبَ س لو فاضت هلمرا 
لم يلتفث إليهاء بخلاف القلب المريض بالشّهوة؛ فَِنَهُ لضعفِهِ يميلٌ إلى ما 
يعرض له منْ ذلك بحسب قوة المرض وَضعفه» فإذا خحضعن بالقول طْمَعَ الذي 
في قلبه مر ض۲ . 

إن القلبَ كلما كان أبعدَ من الله كانت الآفاتٌ إليه أسرع» وَكَلَمَا كان 
أقربَ من الله بعدت عنة الآفاث» وَالبعدٌ من الله مراتبُ بعضها أشدٌ من بعض» 
a O‏ 
أعظمٌ من بعد المعصيةء وَبْعد الفاق وَالشُرك أعظمٌ من ذلك كلو. 

قال العَرّالي رحمَةُ الله تَعَالّى: «اعلمْ أن كل عضو من أعضاءِ البدن حُلِىَ 
لفعل خاص به» ونما مرضه أن يتعذرَ عليه فعله الذي خلق له حتی لا يصدرً 


.)۹٤/٠١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


منه أصلاء أو يصدرَ منه مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد أن يتعذرَ عليها 
البطشٌ» وَمرض العين أن يتعذرَ عليها الإبصارٌء وّكذلك مرضٌ القلب أن يتعذرَ 
غا ا الذي خلق لأجلِه؛ وهو العلم راكفا الف 
وخب اله تحال وغبادتة ااا بذكره» وإيثاره ذلك على کل شهوةٍ سواه 
والاستعانة بجميع الشهواتِ والأعضاءِ عليه. 
قال اله تَعَالَّى : وما حَلَفَتُ ل وألإضى إلا ليون )€ [الذاريات: .]٠١‏ 


تتبع الْحَالَاتِ تي شط بها القَلبُ: 

ففي كل عضو فائدةٌء وَكائِدةٌ القلب الحكمة والمعرفةً» وَخاصية النفس 
التي للآدمي ما يتميرٌ بها عَنْ البهائم» فَإِنهُ لم يتميز عنها بالقوةٍ على الأكل 
رالوقاع والإبصارء أ غيرها بل بمعرفة الأشياءِ على ما هي عليه» وَأصل 
الأشياءِ وموجدها وَمخترعُها هو الله کل الذي جعلها أشياءَ» فلو عرف گل 
شيءِ؛ ولم يعرف الله کن فکأنه لم يعرف شيا . 

«وعلامة المعرفة المحبة» فمن عرف الله تَعَالَّى أحبّه» وَعلامة المحبة أن 
لا يُوثرَ عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوباتِ» كما قًال الله تَعَالَّى: لفل إن 

اباگ وأناڑڪم ولخونک وزی شيد ومول افتوشوما وترة سو 

کسادها وسک ترضوتها حب إټڪم بے اله ورسولي وجهاو في سيلو 
ربوا حى يق اله يأرو وله ا يهى الوم اسي 439 [التوة: .]۲٤‏ 

فمن عنده شيءَ أحبٌ إليه من الله فقلبه مريض» كما أن كل معدةٍ صارَ 
الطين أحبًّ إليها من الخبز وّالماءء أو سقطتُ شهوتها عَنْ الخبز والماءِ فهي 
مريضةًء فهذه علاماتٌ المرض» وبهذا يُعرف أن القلوبَ كلها مريضة إلا ما 
شاء اللهء إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبُهاء وّمرض القلب مما لا 
يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه» وَإن عرفه صعب عليه الصبرٌ على مرارة دوائه» 
) قان دواءَه ا الشهوات؛ وهو نزع الروح» قن جد من نفسه قوة الصبر 
عليه لم يجذ طبيبًا حاذقًا يعالجه» فلن الأطباء هم العلماء؛ وقد استولى عليهم 


۷١ 


المرضُ» فالطبيبُ المريض قلما يلتفتٌ إلى علاجهء فلهذا صارَ الداءٌ عضالاء 
ورالمرض مزمكًاء وَاندرسَ هذا العلم» وَأنكرَ بالكلية طب القلوب» وأنكرّ 
مرضهاء وَأقبل الخلق على حب الدنياء وَعلى أعمال ظاهرّها عباداتٌ وَباطنها 
عادات وَيراءاٿ» فهذه علامات أصول الأمراض. 

وَأمّا علامات عَودها إلى الصحة بعد المعالجة» فهو أن ينظرَ في العلة 
التي يعالجهاء قان کان يعالجٌ داءَ البخلِ فهو المهلك المبعد عَنْ الله كك 
وّإنما علاجه ببذلِ الما وَإنفاقه» وّلكنه قد يبذلٌ المال إلى حد يصيرٌ به مبذرًا؛ 
فيكون التبذيرٌ أَيْضا داءء فكان كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة 
فهو أَيْضّا داءٌء بل المطلوبٌ الاعتدال بين الحرارة وّالبرودةء وكذلك المطلوتُ 
الاعتدال بين التبذير والتقتير» حتى يكون على الوسط وَفي E‏ 
الطرفينَ» إن آردث أن تعرفَ لويد فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الل 
المحذورء فن کان أسهل عليك أل من الذي يضاده فالغالبُ عليك ذلك 
الل الموجبٌ لهء مثل أن يكون إمساك المال وجمعه أل عندك وَأيسرَ عليك 
من بذله لمستحقِهء فاعلمْ أن الغالبَ عليك خلق البخل فزذ في المواظبة على 
البذلٍ» قإن صارَ البذل على غير المستحيٌ أل عندك ا عليك من الإمساك 
بالحق» فقد غلب عليك التبذير فارجِمٌ إلى المواظبة على الإمساك فلا تزال 
راقت تفسك ودل غل“ خلقّك بتيسير الأفعال رتعسيرها حتى تنقطعَ علاقة 
قليك عَنْ الالتفاتِ إلى الالء فلا تميل إلى بذلِه ولا إلى إمساكه بل يصيرٌ 
عندك كالماءِ فلا تطلبْ فيه إلا إمساگه لحاجة محتاج» أو بذلّه لحاجة محتاج» 
ولا يترجح عندك البذل على الإمساك» فكل قلب صارَ كذلك فقدٌ أتی الله 
سليمًَا عَنْ هذا ا بخاصة» وَيجبٌ أن کا عَنْ سائر الأخلاق حتى 
E E‏ حتى ترتحل النفس عَنْ الدنيا 
منقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقةٍ إلى أسبابهاء فعند ذلك ترجع 
ال ج ا المطمثنة راضية مرضية داخلةٌ في زمرة عبادِ الله المقريينَ 

ا رالصديق” ق وَالصالحينَ وحس ae‏ رَفيقًا . 


$ 


V۲ 


وّلما كان الوسط الحقِيقَيٌ بين الطرفين في غاي الغموض ؛ ل فوا 
من الشعر وَأحدٌ من السّيف» فلا جرم أن من اسَْوّى على هذا الصراط 
المستقيم في الدنيا e‏ او ا وقلا نفك الد 
عَنْ ميل عَنْ الصّراط المستقيم - أعني الوسط - حتى لا يميل إلى أحدٍ 
الجانبين فيكون قلبه معلقًا بالجانب الذي اا إليه» ولذلك لا ينفك عَنْ عذاب 
ما واجتياز على النارٍ؛ وَإن کان مث البرق قال الل تَعَالّى: لوین میگ إل 
ا کان عل ريك حا مقَفِّا ©4 اخ ١‏ ئ لذن كات تر :إلى 
الصراط المستقيم أكثرّ من بُعدهم عنه» وَلأجل عُسْر الاستقامة وَجَّبَ على کل 
عبد آن يدعو الله تَعَالْى في كل يوم سبح عشرة ةَ مرةٍ في قوله: هتا الصرملّ 
ا © االفاتحة: ١]ء‏ إذ وجب قراءةٌ الفاتحة في كل ركعة. 


“Wl $ 


فقد روي آن بعضهم رأى رَسول الله هه في المنام فقال: قد قلت يا 
رول الله : شيبتني هود َل قلت ذلك؟ فقال ##: لقوله تَعَالَّى: «قاسَفَمَ کا 
a‏ 

فالاستقامة على سواءِ السبيلِ في غاية الغموضٍ» وَلكن ينبغي أن يجتهد 
الإنسان في القرب مر ااه ا يقدر e‏ فكل من أراد 
النجاةَ فلا نجاةً له إلا بالعمل الصالحء رلا تصدرٌ الأعمال الصالحة إلا عَنْ 
الأخلاق الحسنةء فليتفقد كل عب صفاته وَخلاقه وَليعدذها وّلیشتغل بعلاج 
وَاحلٍ وَاحلٍ فيها على الترتيب»"'. 


)١(‏ حسن: «اشعب الإيمان» (۲/ )٤١١‏ وأصل الحديث رواه الترمذي (۳۲۹۷) وقال: 
حَدِيث حَسَنّ عَرِيبٌ وصححه الألباني. 


AJ 


فكما أسلفتًا أن القلبَ هو الملك»ء وما من ملك إلا وله جنوذ يآتمرون 


بأمرو وتضدزوؤن ا فأمره لديهم مطاع قن مر أجابوا» وان نھی انتهوا» 
وَنظرًا لأن الملكڭ محجوب ولا يراه إلا أصحابت بُ البصائر فن الذي يُرّى من 
الأقوال والأفعال جنوده . 


قال الخُرّالي: قال الله تعالى: #وما يلر جود ريك إل هر [المدثر: »]۳١‏ 
فلله سَبْحانه في القلوب وَالأرواح اا جنود مجندة لا يعرف 
حقيقتها وتفصيل عددهًا إلا هو» وّنحن الآن نشيرٌ إلى بعض جنود القلب فهو 
الذى لى فرصا وله جغدان: جندرى e E‏ إلا 
e‏ زهو في الملك؛ والجنودٌ في حکم الخدم والأعوان» فهذا 

معت الجتده فاما جنده المشافد بالعينِ فهو اليد والرجل وَالعينُ وّالأذن 
واللان وسا اغفاد اناغ ةو والاطة قن و ات ی 
له» فهو المتصرف فيها والمردد لهاء EBC‏ تستطيع 
له خلافا ولا عليه تمردّاء فإذا أمر العينَ بالانفتاح انفتحت» وَإذّا أمر الرّجل 
بالحركة تحركت» وَإِذَا أمرّ اللسان وَجزْمَ الحكمَ به تكلمَء وَكذا سائرٌ 
الأعضاءِ» وتسخيرٌ الأعضاء وَالحواسٌ للقلب يشبه من وَج تسخيرَ الملائكة لله 
تَعَّالی a a‏ 
خلاقاء بل «لا يعصوت الله ما أمرهم ويقعلون ما مرون [التحريم: »]١‏ وَإنما 
يفترقانِ في شيءِ» وهو أن الملائكة ## عالمةٌ بطاعتها وَامتثالِهاء وَالأجِمَانُ 
تطيعٌ القلبَ في الانفتاح والانطباق؛ على سبيل التسخير ولا خبرً لها من 
نفسهاء» ومن طاعيها للقلب»› ونا افتقَرَ القلب إلى هذه الجنود من حيث 


V٤ 


افتقاره إلى المركب والراد لسفرو الذي لأجله حُلقَ؛ وهو السفرٌ إلى اله 
سَبْحَانَهٌ وَقطعٌ المنازلِ إلى لقائِهء فلأجله حُلقتِ القلوبُ قال اله تَعَالى: وما 
علقت َل ولإ إلا يبود ©4 الذارنات: دا ونما ركه ادن وزادة 
العلمُء وَإنما الأسبابٌُ التي توصلَةُ إلى الزادِ وَنمكنه من التزودِ منه هو العمل 
الصالح» وَليس يمكنٌ العبد أن يصل إلى الله سَبْحَانةُ ما لم يسكلْ البدن ولم 
يجاوز الذنياء ِن المنزل الأدنى لابد من قطيِه للوصول إلى المنزلِ الأقصىء 
فالدنيا مزرعة الآخرةء وهي منزلٌ من منازلٍ الهدى» وَإنما سميت دنيا لأنها 
أدنى المنزلتينَ» فاضطرّ الى أن يتزود من هذا العالم» فالبدن مركبه الذي يصل 
به إلى هذا العالمء فافتقر إلى تعهد البدن وحفظهء وإنما يُحفظ البدن بأن 
يجلبَ إليه ما يوافقه من الغذاءِ وّغيره» وان يدفعَ عنه ما ينافيه من أسباب 
الهلاك فافتقر لأجلِ جلب الغذاء إلى جندين: 

- باطن: وهو الشّهوة. 

- وظاھ : وهو .الد والأغضاء الخالة لذا 

فلق ۴ القلب من الشهوات ما احتاج إليهء وَخُلقث الأعضاءٌ التي هي 
آلاٿ الشهوات» فافتقرَ لأجلِ دفع المهلكات إلى جندين: 

باطن : وهو الغضب الذي به يدف المهلكاتِ وينتقم من الأعداءِ. 

- وَظاهر: وهو اليد وَالرجل الذين بهما يعمل بمقتضصًى الغضب» وَكل 
ذلك بأمور خارجةء فالجوارح من البدنِ كالأسلحة وَغيرها. 

ثم المحتاح إلى الغذاءِ ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوةٌ الغذاء وَإلفةء 

فتقر للمعرفة إلى جندين : 

- باطن : وهو إدراك المع وًالبصر وَالشم واللمس وَالذوق. 

- وظاهر: وهو العينْ وَالأذنُ وَالأنفُ وَغيرهاء وتفصيل وجه الحاجة 
إليها ووجه الحكمة فيها يطول . 

قَجمُلَةَ جود القَلْبٍ تَحْصْرمًَا َة أصْنَّاف : 

الأول: صنف باعتٰ ومستحث إمًا إلى جلب النافع الموافق كالشهوةء 


b 
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راما إلى دفع الضارٌ المنافي كالغخضب. وقد يعبر عَنْ هذا الباعث بالإرادَة. 

والثاني: هو المحركٌ للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصدِ» وَيعبرٌ عَنْ 
هذا الثاني بالقدرة» وهي جنودٌ مبثوثة في سائر الأعضاءِ لا سيما العضلاث 
منها وّالاأوتار. 

والثالث: هو المدرك المتعرف على الأشياءِ كالجواسيس» وهي قوهُ 
البصر والسمع وَالشمٌّ وَالذوق راللمس» وهي مبثوثة في أعضاء معينة» ويعبر 
عَنْ هذا بالعلم والإدراك. 

ومع کل وَاحدٍ من هذه الجنود الباطنة جنودٌ ظاهرةٌ وهي الأعضاءُ 
الشركة من الشحم واللحم وَالعصب والدم والعظم التي أعدَّتْ آلات لهذه 
الجنودِء فَإِنْ قو البطش إنما هي بالأصابع» وَقوة البصر إنما هي بالعين» وَكذا 
سائر القوّى» ولسنا نتكلم في الجنودِ الظاهرة أعني: الأعضاءَ فإنها من عالم 
اللات والشهادة ى ا تدرك اراس وانما 2 الآن فيما يدت به من 
جنود تروهاء وَّهذا الصّنفُ الثالث وهو المدرك من هذه الجملة ينقسم e‏ 

OE.‏ المنازل الظاهرةء وهي الحواسٌ الخمسش؛ أعني: 
چ والبصر والس والذوق وَاللمسً. 

۲ - وإلى ما ك متازل باطنة وهي تجاویف e‏ وهي ضا 
ا قن الإنسان بعد رؤية الشيء وف د فرك في نفسه وهو 
الخيالء ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيءٍ يحفظة وهو الجندٌ الحافظ ثم 
يتفكرٌ فيما حفظه فيركبٌ بعض ذلك إلى البعض» ثم يتذكرٌ ما قد نسية وَيعود 
إليهء a‏ خياله بالحس المشترك بين 
المحسوساتِ» ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكرٌ وَتذكرٌ وحفظ, وَلولا أن 
خلىَ الله قو الحفظ والفكر والذكر والتخيل؛ لكان الدماغ بار ا تل 
اليذ وَالرجل عنهء فتلك القوّى أيْضًا جنود باطنة وَأماكنها أيْصّا باطته . 


.(/۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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فإدّا دارث المعركة فمبدؤها هو القلبُ» فهو الذي يقودها والجند له 


رو م 


تبع› فکلما قوي القلبٰ قویت جنوده» وکلما استقامت جنوده وّقویت کان 
اللصرُ حليفه» وکلما شطتث جنوده ونت وَضعفتث كلما کان هلاگه قرب . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وَمِنْ عقوباتِ الذنوب 
والمعاصي ؛ أنها مدد من الإنسان يمد به عدوٌه عليه» وَجيشٌ يقويه به على 
حربه» وَذلك أن الله سَبْحَانَهُ ابتلى هذا الإنسانَ بعدو لا يفارفّه طرفةً عين» وَلا 
o N E‏ 
معاداټه في کل حالٍ» ولا يدع أمرّا يكيده به يقدرٌ على إيصالِه إليه إلا أوصله 
إليه» ويستعينْ عليه ببني جنسه من شياطين الجنْ» وغيرهم من شياطين الإنس»› 
فقد نصبً له الحبائلء وَبعّى له الغوائلًء ومد حوله الأشراك» وَنصبَ له 
الفخاخ ا وّقال لأعوانه: دونکم 2 وعدو أبیکم لا E‏ ولا 
يكون حظه الجنةً وحظكم النارء وَنصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنةٌء وقد علمتم 
أن ما جرى على وعليكم من الخزي واللعن والإبعادِ من رحمة الله بسببه ومن 
E A N E E E‏ 
صالجيهم في الجنة» وقد أعلمنا الله سَبْحَانه بذلك كله من عدوناء وَأمرَنا أن 
ا و ) 

ولما علم سَبْحانه أن آدم وّبنيه قد بلوا بهذا العدو؛ وأنه قد سلط عليهم 
آمدّهم بعساكِرَ وَجنلٍ يلقونه بهاء وَأمد عدوهم أيصًا بجندٍ وَعساكر يلقاهُمْ بهاء 
وَأقامَ سوق الجهادِ في هذه الدّار في مدة العمر» التي هي بالإضافة إلى الخرة 
کتفس اح من أنفاسهاء واشت مت الزت اسهم اموم باك لَه 


¥ 


رو رم س ر i‏ 


الج قنطلوت فی سیل الو يلون € [التوبة: »]١١١‏ وَأخبرّ أن ذلك 
وعد مؤکدٌ عليه في أشرفِ كتبه» وهي التوزاء وَالانجيل والقرآن» وَأخبر أنه لا 
أوقى بعهدِه منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشِرُوا بهذه الصفقة التي من أرادَ أن 
يعرف قدرَهًَا فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه 
السلعةء وَإلى من جرى على يديه هذا العقدٌء فأيٰ فوز أعظم من هذا؟ وَأي 
تجارة أربح منه؟ . 

ثم آ کان ممم هذا الاأمر 5 اتا آلب اموا هل اذل عل تحر 
ا من عاب لے 2 ) ومون بأل EAH‏ ا مرک وشک دل 
کڈ لد کم ت © بقیز لک میگ تینک مکی بز ہن تیا ا وک 
طب ق عذنِ ذلك اا الم وی ب صر م اله فح وسر 
الزن ©6) [الصف: .]١١ ٠١‏ 

ولم يُسَلّط هذا العدوٌ على عَبيه المؤيِن الذي هو أحبُ 7 
المخلوقات إليهء إلا لأنْ الجهاد حب شيء إلنة وأهله أرفع الخلق عِنْدَ ده 
درجات» وَأَقَرَبُهُم إليه وَسيلة» فعقد سَبْحَانَة لواءَ هذه الحرب لخلاصة 
مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» وَمحبته» وَعُبوديته» والإخلاص 
ا ا ا و ا ا 
الملائكة لا يفارقونه: لم معقبلت س بين يديه ومن حلفِه فظوم من َم ا 
[الرعد: ١١]ء»‏ يعقبُ E‏ بعصا 5 ذهب بدل جاء بدل آخر» يثبتونه» 
وَيأمُرُونه بالخیر» ویحضونه علیه» ویعدونه بکرامة الله ویصبرونه» وَیقولون: 
إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

Na E 
وَأنرَل إليه كتابه» فازداد قوة إلى قوتهء وّمددًا إلى مدده» وّعدة إلى عدته»‎ 
وأيده مع ذلك بالعقل وَزيرًا له ومدبرًا. وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له»‎ 
NS EO E 
کأنه يُعاین ما وعد الله تَعَالْی به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائهء فالعقل يدبر‎ 


V۸ 


أمر جيشه» وَالمعرفة تصن له أمورَ الحرب وَأسبابّها وَمواضعها اللائقة بهاء 
رالإيمان يثبته ويقويه ويصبره» واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. 

ثم أمد سَبْحَانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل 
العينَ طليعكّه» وّالأذن صاحبً خبره» وّاللسان ترجماته» واليدين والرجلين 
أعواته» وَأقام ملائکته وحملةَ عرشه يستغفرون له» ویسألون له أن يقيّه السيئاتِ 
ويدخلّه الجنات» وتولى سَبْحَاتَةُ الدفع وّالدفاع عنه بنفسه» وَّقال: هؤلاء حزبي 
وَحزب الله هم المفلحون» َال الله تعالى: اولك جرب له ألا لن جرب أله 
هم اقلح [المجادلة: ۲۲]ء» وّهولاء جندي»ء لي جنا هم مين ©) 
[الصافات: ۱۷۳]. 

وعلّم سَبْحَانَّةُ عباده كيفية هذه الحرب وَالجهاد. فجمعها لهم في أربع 
کلمات فقال: تاها الریے ١امنوا‏ اصبوا وصابروا ورابطوا واتقوا آله کک 
حوبت 463 [آل عمران: »]۲٠١‏ وَلا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 
الأربعةء فلا يتم له الصبرٌ إلا بمصابرة العدو» وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر 
عدوّه احتاج إلى أمر آخرَ وهو المرابطةء وهي لزومٌ ثغر القلب وَجِرَاسَتِه للا 
يدخل معه العدوء ولزوم ثغر العين وّالأذن وّاللسان وّالبطن وَاليد والرجل» فهذه 
الثغور منها يدخل العدو فيجوسٌ خلال الديار؛ ويفسد ما قدر عليهء فالمرابطة 
لزوم هذه الثغور» ولا يُخلّي مكانها فيصادف العدو الثخر خاليًا فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحابٌ رَسول الله َه خير الخلق بعد النبيين والمرسلين› 
رَأعظْمُمّم حمايةٌ وَجراسةً من الئّيطانِ» وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه 
يوم أحد» فدخل منه العدوء فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم عليه هو تقوى الله تعالى» فلا 
ينفع الصبر ولا المصابرة والمرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على 
ان ا 


(1) «الجواب الكافي» .)٠۱۳۸(‏ 


۷۹ 


r س‎ o ر‎ ۳ a هو وص‎ I: 
وَتَبْدَأً المعركة بَيْنَ القلب وبين آفاتهء فكلمَّا حاولبْ آفة من الآفاتِ‎ 
مه 2 ° ص م ن ا‎ 8 0 e 7 


0 o ^~ 0 ف ا‎ o Pu م م‎ ٠ a 
وضعفه لا قوة الجيش وعدده» وکما فيل : «ملك ووي وجيیش ضعيف خير من‎ 
. مَك ضعيف وجَيش قوي»‎ 

ل 2 


قال ابن القيم : «فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين» وَاصطدام العسكرين» 
ركف ندال رة وندال غلك رة اخرى !ا اقل ملك الكة رعساكرة جد 
القلبَ في حصنه جالسًا على كرسي مملكيه» أمرُه نافد في أعوانه» وَجنده قد 
حَمّوا به» یقاتلون عنه وَیدافعون عَنْ حوزته» فلم يمکنه الهجوم عليه إلا 
بمخامرة""“ بعض أمرائه وجنده عليه» فسأل عَنْ أخص الجند به وَأقربهم منه 
منزلة» فقيل له: هي النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء وّانظروا 
مواقعَ محبيِها وما هو محبوبُهاء فودوها به» وَمنُوها إياه» وَّانقشوا صورة 
المحبوب فيها في يقظتها وَمنامها» فإذا اطمآنت إليه رسكنت عنده فاطرحوا عليها 
كلاليب الشُهوة وّخطاطيقَها» ثم جروها بها إليكم» فإذا خامرت على القلب 
وصارت معكم عليه» ملكتم ثغور العين وّالأذن وّاللسان وَالفم وّاليد والرجل» 
فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطةء فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو 
أسير أو جريح مُنْحْنْ بالجراحات» ولا تخلوا هذه الثخور» ولا تمكنوا سريةٌ تدخل 
فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وَإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية وَوَهَنِها 
حتى لا تصل إلى القلب وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئًا». 


)۱( المخامرة: الغش والمخادعة ممن تظنه معك . 


A * 


وتبدأ المعركة مع الجوارح جارحة جارحة» والقلب متأهبٌ آمرٌ ناءِ لكل 
عضو من أعضاء البدن» ويشتد حصارٌ الآفاتِ وتجمعها عند أخطر الأعضاء 
مکان وأعظمها فائدة وأشدها أثرّا على القلب والعين والأذن واللسان وغيرها 
من الأعضاء. 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على لسان أعداء القلب: «فإذا استوليتم 
على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارًاء بل اجعلوا نظره تفرجًا 
واستحساتا وَتلهيّاء فَإن استَرَقَ نَظْرةَ عبرة؛ فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة 
رالاستحسان وَالشهوة» فاه أقربٌ إليه» وَأعلقّ بنفسهء وَأخفُ عليه وّدونكم ثغر 
العين؛ قن منه تنالون بغیتکم» فإني ما آفسدت بني آدم بشيء مثل النظرء فإني 
I DET‏ 
حتى أقوي عزيمته» وأقوده بزمام الشّهوة إلى الانخلاع من الحعصمةء فلا تهملوا 
آمر هذا الثخر» وأفسدوه بحسب استطاعتكم»› وَهونوا عليه أمره» وَقولوا له: 
مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق» والتأمل لبديع صنيعه» وّحسن هذه الصورة 
التي إنما حلقت ليستدل بها الناظر عليه» وما خلق الله لك العينين شدى» وما 
خلق هذه الصورة ليحجبها عَن النظرء وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل› 
فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحقٌ ومجلى من مجاليه» فادعوه إلى 
القول بالاتحاد"» فَإن لم يقبل فالقول بالحلول العام" أو الخاص" ولا 


ذا 


” 


)١(‏ «أصحاب الاتحاد» الذين يقولون: إن الخالق والمخلوق متحدان فى ذات واحدة 
- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 
(۲) الذين يقولون ب«الحلول العام» أو «وحدة الوجود»ء أي أن هذا العام هو الرب 
(۳) «الحلول الخاص» أن تحل الذات الإلهية في ذات أخرى»ء كما تقول النْصَارّى في 
المسيح» حيث يقولون: إن الألوهية حلت في المسيح. فعندما گان يحيي الموتى 
كانت الألوهية هى التى تح الموتى - تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا -. 


A۱ 


را مته يدون ذلك فإنه بضر به هن إخوان الصازى» فيرو حا اة 
والصيانةء رّالعبادة والزهد فى الدنياء واصطادوا عليه وَبه الجهال» فهذا من أكبر 
خلفائی وَاکبر جندي › بل آنا من جنده وَاعوانه». 


لْمَعْرَكة عِندَ غر الان : 

ثم يقول ي4: «امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر» 
فاجتهدوا أن لا تدحلوا منه إلا الباطلء فَإِنَهُ حفيفٌ على النفس» تستحليه 
وتستحسنه» تخيروا له أعذب الألفاظ وَأسحرها للألباب» وامزجوه بما تهوى 
النَفسُ مزجًاء وَألقوا الكلمةء فَإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجُوه بأخواتهاء 
وکلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذکره» وإیاکم ان يدخل من هذا 
الثغر شيءٌ من كلام الله أو كلام رسوله ية أو كلام التصحاءء فَإن غلبتم 
على ذلك ودخل من ذلك شيء فځولوا بینه وبين فهمه وتدبره؛ والتفکر فيه 
وّالعظة بهء إما بإدخال ضده عليه» وَإما بتهويل ذلك وتعظيمه» وَأن هذا أمرٌ 
قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وهو جمل يثقل عليها لا تستقل 
به ونحو ذلك» وَإِمّا بإرخاصه على النفوس» وَأن الاشتغال ينبغي أن يكونَ بما 
هو أغلى عند التاس» وَأعرٌ عليهمء وَأغربٌ عندهم» وزبونه القابلون له أكثرء 
وأما الحق فهو مهجور»ء وقائله معرّض نفسه للعداوة» والرابح بين التاس أولى 
بالإيثار ونحو ذلك» فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه 
وتخرجون له الحقّ في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. 

وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر في قالب كثرة الفضول» وتتبع 
عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق»ء وإلقاء الفتن بين الناس» 
رنحو ذلك» ويخرجون أتباع السنة» ووصف الرب تَعَالّى بما صف به نفسه 
ووصفه به رسوله ية في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف»› ويسمون علو الله 
على خلقه واستواءه على عرشه ومباینته لمخلوقاته تحيرّاء ویسمون نزوله إلى 


AY 


سماء الدنيا وقوله: من ا ا ا و 
به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح› ویسمون ما يقوم به من افعاله 
حوادث» وما یقوم به من صفاته آعراضاء ثم يتوصلون إلى نفي ما صف به 
نفسه بنفي هذه الأمور» وّيوهمون الأغمارَ وضعفاء البصائر أن إثبات الصفاتِ 
التي نطق بها كتابُ الله وَسنة رسوله يي تستلزم هذه ا ويخرجون هذا 
التعطيل في قالب التنزيه وَالتعظيم» وَأكثرٌ التاس ضعفاءٌ العقول يقبلون الشيء 
بلفظه» ویردونه بعینه بلفظ آخر» َال الله تعالی : ودرك جمَلتا لکل تي عدو 
سَيَطين آلإ الجن وى بَعَصْهم إل بعض زرف الول غروا# [الأنعام: ]١١١‏ 
فسماه زخرفًاء وهو باطل؛ لأن صاحبه یزخرفه ویزینه ما استطاع» وَیلقیه إلى 
سمع المخرور» فيغتر به. 
والمقصود: أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن» أن يُدخل فيها ما يضر العبد 
ولا ينفعه» ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وَإن دخل بغير اختياره أفسده 
علىه) . 


9ر هھ 2 or o‏ 
المعرّكة عند ثغر اللسّان: 

ثم يقول: «قوموا على ثغر اللسان» نه الثغر الأعظم› وشو قال 
الملك› فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه»› وَامنعوه ان يجري عليه 
شىء مما ينفعه هن :د کر الله تعالی› واستغفاره» وتلاوة کتابه» ونصيحة عباده» 
والتكلم بالعلم النافع» وّيكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان» لا تبالون 
بأیهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطلء قن المتكلم بالباطل أ من إخوانكم ومن 
كبر جندكم وَأعوانكم . 

والثاني: السُكوت عَنْ الحق» فن السّاكت عَنْ الحق أخ لكم أخرس»› 


(1) رَوّاه البخاري »)۱۱٤١(‏ مسيم )۷0۸( . 


AY 


كما أن الأول أخ ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع آخويكم لكم» أما 
سمعتم قول اشح «المتكلم بالباطل سَيْظّان تَاطقٌء وَالسَاكِتُ عَنْ الحىّ 


E 


شان ا خرس 


فالرباظ الرباظ على هذا الثغر أن يتكلم بحق» أو يمسك عَنْ باطلء 
وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق» وَخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 

واعلموا يا ر ئی .ان ثغر اللسان هو الذي أملك ب بي آدم» وَأكَبهم مله 
EN EEE‏ 
الثغر!. 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس 
بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها وتعظيمها 
والتعجب منها» ويطلب من أخيه إعادتهاء وّكونوا أعوانًا على الإنس بكل 
طریق؛ لبهم کا ات e‏ اما 
اتی @ 4 ر ھر بن بن آم وين کی ون ا کم تیو ٩‏ ي 
ا کرش شرت ت [الأعراف: .]١۷ - ١١‏ 


أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كُلّهاء فلا يفوتني من طريق إلا 
قعدت له بطریتي غیره» حتی آصيبَ منه حاجتي› أ وقد حذرهم ذلك 
رسولهم یاف قال لهم كما روي عَنْ سَبْرَةَ بن ابي فاكو قَال: سَمِعْتُ 
رسول ال ل يفول إن الشيطان فَعَدَ لابن آم بأظرَقى َقَعَّدَ له بطري 
الإشلام» کک E‏ تدرا دننك دين E‏ 
ألم ثم قَعَدَ لَه بظريتي الْهِجْرَة فَقَالَ: جر ور زك eT‏ 
OG‏ ل e‏ ثم عد له 
بظريتي الجهاد فَقَال لَهُ: هُوَ جَهْد النَْس وَالْمَالِ كمال كَنْفْتَل تنح الْمرأًه 


ال م 


ويسم المَال. قال : فَعَصَاه قَجَاهَدَ ا الله کي : فَمَنْ فَعَل دَلِكَ مِنْهُمْ 


A٤ 


ص 
f‏ 


مات گان حَمًا عَلّی ال أذ بذجل اا لج اؤ فيل گان حا عَلی اھ ك أن 
يُذخله الْجَنةَ وان عرق گان حمًا على الله اَن ا ال أو وَقصته دابته 
r A‏ 

فهكذا فاقعدوا لهم بكَلٌ طرق الخيرء فإذا أراد أحدهم أن يتصدق 
فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه: أتَخُرج المال فتبقى مثل هذا 
السائل» وَتصير بمنزلته آنت سواء؟ أو ما سمعتم ما آلقيت على لسان رجل 
سأله آخر أن يتصدق عليه فقال: هي آموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم› 
راقعدوا له بطريق الحج» فقولوا طريقة مَحُوفةٌ مشقة» يتعرض سالكها لتلف 
النفس والمالء وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر 
صعوباتها وآفاتهاء ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني 
آدم» رزينونها في قلوبهم» وَاجعلوا أكثْرَّ أعوانكم على ذلك النْسّاء» فمن 
أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكم»ء ثم الزموا ثغر اليدين وّالرجلين› 
فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه . 
كبر الأَعوَانِ في الْمَعْرَكة: 

ثم يقول كّ4: «واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور 
فا اا ا اا ی ا ا و ا 
ا یا ی ا ا وار کی طا واا 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنهاء فإذا انقطعت مواذها وَقويت مواد 
النفس الأمارة» وّانطاعت لكم أعوانها؛ فاستنزلوا القلب من حصنه»ء واعزلوه 
عَنْ مملكته» وَّولوا مكانه النفس الأمارة» فإنها لا تأمرٌ إلا بما تهوونه 
وتحبونه» ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة» مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون 
به عليها» بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله» قإن أحسستم من القلب 


(۱) صحيح: روَا النسائي ۳۱۳۵)ء أَحْمَّدٌ (۳/ ۸۳٤)ء‏ ابن حبان (۹۳٥٤)ء‏ الطبراني في 
«(المعجم الكبير» .)٦٥0١۸(‏ 


Ao 


منازعة إلى مملكته» وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد 
التكاح» فزينوها وجملوهاء وَأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد» 
وقولوا له: دق طعم هذا الوصال» والتمتع بهذه العروس» كما ذقت طعم 
الحرب وَّباشرت مرارة الطعن وَالضرب» ثم وازن بين لذة هذه المسالمة 
ومرارة تلك المحاربة» فدع الحربً ضع أوزارهاء فليست بيوم وتنقضي› 
وإنما هو حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عَن حرب دائم» واستعينوا يا 
بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما : 

أحدهما: جند الغفلة» فأغلقوا قلوب بني آدم عَنْ الله تَعَالّى وَالدار 
الآخرة بكل طريق»ء فليس لك شيءٌ أبلعٌ في تحصيل غرضكم من ذلك فن 
القلب إذا غفل عَنْ الله الى تمكنتم منه ومن إغوائه. 

والثاني : جد الكهرات: فزينوها في قلوبهم» وحسنوها في أعينهم» 
وَصولوا عليهم بهذين العسكرين» فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء وَاستعينوا 
على الغفلة بالشهوات» وَعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين» ثم 
استعينوا بهما على الذاكر» ولا يغلب واحد خمسة» إن مع الغافلين شياطين 
صاروا أربعة وّشيطان الذاكر معهم» وَإِذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما 
يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهیه ودینه ولم تقدروا على تفریقهم؛ 
فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهم» وَشوؤشوا 
عليهم بهم . 

وبالجملة فأعدّوا للأمور أقرانهاء وَادخلوا على كل واحد من بني آدم من 
باب إرادته وشهوته» فساعدوه عليهاء» وکونوا أعوانًا له على تحصيلهاء وَإِدَا 
کان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم» ويصابروكم» ويرابطوا عليكم الثغورء 
فاصبروا نتم وّصابروا وّرابطوا عليهم بالثخور» وانتهزوا فرصكم فيهم عند 
الشّهوة وّالغضب» فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. 

واعلموا آن منهم من يکون ساظان الية عل اغ وشلطان عض 


A٦1 


ضعيفٌ مقهور» فخذوا عليه طريق الشّهوة» وّدعوا طريق الغخضب» ومنه من 
يكون سلطان الغضب عليه أغلب» فلا تخلوا طريق الشّهوة قلبه» ولا تعطلوا 
تغرها؛ فان منْ لم يملك نفسه عند الغضب نه بالحري أن لا يملك نفسه عند 
الشّهوة» فزوجوا بين غضبه وّشهوته» وّامزجوا أحدهما بالآخر» وادعوه إلى 
الشّهوة من باب الغخضب» وَإلى الخضب من طريق الشّهوة. 

واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلا أبلعٌ من هذين السلاحين» وَإنما 
أخرجت أبويهم من الجنة بالشّهوةء وَإنما ألقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب» فيه قَصْعْتٌ أرحامهم وَسمَحتٌ دماءَهم» وَبه قتل أحد ابني آدم أخاه. 

واعلموا أن الغضبَ جمرةٌ في قلب ابن آدم» وَالشَّهوةٌ نار تثور من قلبه» 
رإنما تُطفاً النار بالماءِ وَالصَلاةٍ وَالذكر وَالتکبیر» فإیاکم أن تمکنوا ابنَ آدم عند 
غضبه وشهوته من قربان الوضوءِ وَالصّلاةء فإن ذلك يطفئ عنهم نار الخضب 
وَالشهوة» وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر وَالصّلاة» فخولوا بينهم 
وبين ذلك» وأنسوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشهوة وّالخضب» وَأبلع 
أسلحتكم فيهم وَأنكاها : الخفلةء وَاتباعٌ الهوى» وَأعظم أسلحتهم فيكم وَأمنع 
حصونهم: ذكر الله» وّمخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا 
من ظله» ولا تدنوا منه. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاح فاد نمك ا ال اغد 
ويعينهم بها على نفسه» فيقاتلونه بسلاحه» ويکون معهم على نفسه» وَهذا غاية 
الجهل : 


ما يَبْلعُة الأغداء من اهل مايبلع الجاهِل مِنْ نفسه 


ر 


ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه» وهو يزعم َنهُ لها 
مكرمٌ» وَيجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وَأشرفهاء وَهو يزعم أنه يسعى في 
حظهاء ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء وهو يزعم أنه يعليها 
ويرفعها ويكبرها. 


AV 


وكان بعض السلف يقول في خطبته: آلا رب مُهين لنفسه وهو يزعم أنه 
لها مكرم» وَمُذلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعرء وَمُصغر لنفسه وهو يزعم أنه 
لها مكبر» وَمّضيّع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظهاء وَكفى بالمرء جهلَا أن 
کر نے عا عا ا ب ا اه ا ل یل که در وا 
الان 
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ونه 


ا [النازعات : e lis‏ عَنْ شَهَوَاتِها وما تدعو إليه 
من معاصي الله کېن . 

فالهوی: داه فع داخل الإنسانِ یحرکه إلى ما يیحب› وميل ميل الطبع إلى ما 
يلائمه» وَهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه» َه سلاا 
المطعم ما أكل» وَإلى المشرب ما شرب» وَإلى المنكح ما نكح» وكذلك كل 
ما یشتهیه» فالهوی مستجلب له ما يفید» كما أن الغضبَ دافعٌ عنه ما يؤذي» 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وَإنما يذم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد 
على جلب المصا ودفع المضار. 

ولما كان الغالبٌ من موافق الهوى 
أطلق ذم الهوى وَالتهوات لعموم غلبة الصررٍ؛ لأنه يبعد أن يفهمّ المقصود من 
رفخ الهوى فى الضن» ونا فيم تخر و جود العمل به وندرة متاه أن شهوة 
المطعم إنما خلقت لاجتلاب الغذاء» فيندر من يتناول بمقتضى مصلحته وَلا 
يتعدى» قإن وّجد ذلك انغمر ذكر الهوى في حقّ هذا الشخص وَصار مستعملا 
للمصالح» وَأما الأغلب من التاس فإنهم يوافقون الهوى فن حصلت مصلحة 
خلت ا تًا 

قإن القلب كالمرآة والهوى كالصداً فيهاء فإذا حلصت المرآة من الصداً 
انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه» وَإِذا صدئت لم تنطبع فيها صور 


و ت 
أنه 


C* ا‎ 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «هوا). 


A۸۹ 


المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. 

ولذلك قان اتباع الهوى يطمس نور العقلء ويعمي بصيرة القلب» وَيصد 
عَنْ اتباع الحق» ويضل عَنْ الطريق المستقيم› فلا تحصل بصيرة العبرة معه 
البتةء وّالعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره» فأَرَنّه نفسّه الحسنَ في صورة 
القبيح» وَالقبيحَ في صورة الحسن» فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له 
الانتفاع بالتذكر والتفكر أو بالعظةء فكلما ضعف نور الإيمان في القلب كلما 
اال لفرت 

وعلى هذا قان اتباع الهوى أصلٌ في الغي وَالضلال وعدم الهدىء قًا 
الى : «وأتل يهم با لز عاتَمته ايتا فَاسَكَحَ مها امه ليطن فَكانَ مِنَ 
كوا باينا افص لَص لَه کو © [الأعراف: .]١۷١ ۱۷١‏ 

وقال الى ياضف عن انى انث سروت ق الا ر الى إن 
را ڪل ٤ای‏ لا يووا پا ون يرا سيل اشد ا يسَخدوه سیي ون را 


سیل الي يدوه سیا ذلك اتم کدوا اسا واوا نها عَفلن ©4 


سے ص 


CC 


[الأعراف: .]٠٤١‏ 
قال ابن الجوزي: «اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللَّذة الحاضرة من 
غير فكر في عاقبة» وَيحث على نيل الشّهوات عاجلا وَإن كانت سببًا للألم 

والأذى في العاجل وَمنع لذاتِ في الآجل. 

فأما العاقل انه ينهى نفسه عَنْ لذو تعقب ألمَّاء وّشهوة تورث ندمًاء 
وكفى بهذا القدر مدحًا للعقل وَذْمَّا للهوى . 

ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وَإن أداه إلى التلف» فيفضل العاقل 
عليه بمنع نفسه من ذلك؛ وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى. 

وبهذا القدر فصل الآدمي على البهائم - أعني ملكة الإرادة - لأن البهائم 


٩ ٭‎ 


وَاقفة مع طباعها لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر في مآلء فهي تتناول ما 
يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الرّوث 
والبول أي وّقت اتفق» رالآدمي يمتنع عَنُْ ذلك بقهر عقله لطبعه. 

وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبًا وجب عليه أن يرف كل حادثةٍ 
إلى حاكم العقلء فَإِنهُ سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند 
قوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر 
في العاقبة . 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمونِ العواقب ليستمر بذلك 
على ترك ما تؤذي غايته» وليعلم العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة 
لا يلتذونها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش 
الاضطراري» ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم 
يدمن؛ غير أن العادة تقتضيه يه ذلك» فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه 
تَعَوده» ولو زال رَيْن الهوی عَنْ بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قدّر 
السعادة» وَاغتم من حيث ظنَّ الفرح» وَأَلْمَّ من حيث أراد اللذةء فهو کالخیوان 
المخدوع بحب الفخ لا هو نال ما خدع به ولا أطاق التخلص مما و رقع فيه 

ولما اختلف الهوى والهدى من الله ؛ كان متبع الهوى ضالاً ِن اتباع 
الإنسان لما يهواه هو أخذ القول وَّالفعل الذي يحبهء ورد القول وَالفعل الذي 
ببغضه بلا هدی من اله قًال ََالّی: ولك کيا لضو بأهوايهم بير علو إل 
ربت هو ألم بالمعَكَرِبَ4 1۹ 

وَقَال تَعَالّی: لقن لر يستجيبو لك فاعم أضا بشعوت أهواءهم ومن أضبلٌ 


من اع هوبله َر هذى ي ہے اک [القصص: .]٠١‏ 
وقَالٌ تَعَالّى لِدَاود: ولا نَم هوى فيضلكَ عن سيل أ [ص: .]۲١‏ 


م م لے لے ر م ص جر g2‏ سے ر ر م 
وال اال قل هَل شاک الِب ہدوت أن أله حرم هنذا فان 


)١(‏ «ذم الهوى» لابن الجوزي ص(۱۸). 


E 4‏ م ےےوے ی 2٤ء‏ ەر 1 Ky‏ سو م رم ‌ ص 
دوا ملا نھذ مَعَهم ولا تی هوا آلزیت کذبوا اتا والزیت لا يوون 
بالأَجْرَة وَهُم ريه يَعَدلوت € [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ا ا و لر ر چە ر ص 2ر . لے جر وي ر 


®+ [المائدة: ۷۷]. 

قال تَعَالّی: اول کیت عن الو ولا اتی ع َم منم ف نک هى 
ا ا ا ا 
سير €6 [البقرة: .]٠١١‏ 

فمن اتبع أهواء التاس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله» وبعد هدى الله 
الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابةء وّلهذا كان الشّلف يُسمون آهل البدع 
رالتفرق المخالفين للكتاب والسنة آهل الأهواءء حيث قبلوا ما أحبوه وّردوا ما 
أبغضوه بأهوائهم بغیر هدی من الله . 

فالضلال: العمل بغير علمء وَّالغي: اتباع الهوى. قال تَعَالى: «والجر 
إا موی € ما صل صاحب ونا عى € [النجم: ١ء‏ ۲]. 

فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرّشاد إلا بالصبرء ولهذا قال 
علي لي : «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» فإذا انقطع 
الرس بان الجسد» ثم رفع ا ان ر ل سر ل 

ولذلك ن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحدهء قال تَعَالی: رام ۴ 


ےل سے ت سے ص سے ر رر 


تر 


مر الْهَوّى عَلّى القلب: 
والهوى حينما يخلب على القلب ويقهره فلا ينتفع القلب بفائدة قط؛ بل 


(۱) رواه عبد الرزاق «المصنف» »)۲٠۱٠۳۱/۱۱(‏ ابن بی شیبة «المصنف» »)۳٠١٤۳۹/۲(‏ 
البيهقى اشعب الإيمان» .)٤١ /١(‏ 


۹۲ 


es TE القلب‎ E ا‎ 


یستأسرہ الھهوی ولا یرجی منه نفع أو فأئدة . 


وتأمل هذا الحديث عَنْ حْدَيَْةَ ظهه : «نُعْرَضُ الْفِكَنُ عَلّى الْمُلُوب 
گالحَصير عُودًا عُودَاء أي 3 شربَهًَا نكت فيه نحَكَةٌ سَودای وای لب 


سے چ سے 


اگما کت ف بک شاف 2 حَتّی تَصِیرَ عَلّی لين غل اف يض مثل الغا 


2 


E‏ وَالأزْض والآَحَرٌ 8 مراد " گالکوز 
مُحجحيا لا يَعْرف مَعْرُوفا ولا يكر مُنْكرًا إلا م ا من هواه . 

ترى هذا الصراعَ وهذه المعركة بين الهوى وبين القلب» وتّدال المعركة 

مع الأقوى» فكلما قوي القلب ودفع الهوى عند 8 محنة صقل وثبت وعظم 

فيه الإیمان وبدأً شعاعه فيه یدب» وفي حال ضعف القلب وهجوم الهوى 
وانتصاره على القلب تكون الظلمة ويقع السواد حتى يسقط القلب بالكلية. 

وقد شبه النبي به القلب الأول بقلب كالصفا لما فيه من القوة والشدة 
وعدم التأثر بالهوى» والقلب الآخر بالوعاء الذي اسود من طول مكثه في النار 
وانقلب فلا يرجی منه فائدة. 

ومن آثار هذه الهزيمة وهذا السقوط غيابٌ الحق وعدم تحكيمه في 
القلب» فقد حل الهوى محل الإيمان ومن هذه الثمار الخبيثة. 


)١(‏ قال القاضي عياض ل#: ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه» لكن صفة أخرى لشدته 
على عقد الإيمان وسلامته من الخللء وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه» كالصفا 
وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. «شرح النووي على مسلم» .)١١١/۲(‏ 

(۳) مُربادا: ازبداد القلب من حيث المعنى لا الصورة» فإن لون القلب إلى السواد ما 
هو» قال ا عييدة : .الربدة لوق بین السواد والغبرة. «لسان العرب» (۳/ 1۷°(. 

(۳) المُجَخّي: المائل عن الاستقامة والاعتدالء فسَبّه القَلْب الذي لا يي حَيْرَا بالكُوز 
المائل الذي لا يثبت فيه شيء. «النهاية» .)٦۹٦/١(‏ 

() رواه مَسَلِم .)۱٤٤(‏ 


۹۳ 


لاتباعٌ الأعْمَى وَالْتَفَلِيذ الْجَاهل: 

فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى» إما للعادة والس 
كاتباع الآباءء وَإما للرئاسة كاتباع الأكابر وّالسّادة والمتكبرين» فهذا مثل تقليد 
الرجل لأبيه» أو سيده» أو ذي سلطانه» وَهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو 
الصغير فَإِنٌَ دينه دينُ أمه» فن فقدت فدين مَلِكه وّأبيه» فن فقدت فدين 
العادات التي عليها أهل البلد الذي هو فيهء فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فما 
شاکرا وَإما کفورًا. 

وقد بيّن الله أن الواجبً الإعراض عَنْ هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله 
على رسله»ء فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. 

قال شَيْحُ الإسلام ابن تيمية: «وليس للمعلّمين أن يُحَرَبُوا التاس ويفعلوا 
اه اا الا ل كر مل ال د ال ری على لر 
والتقوی»› كما قال تَعَالى: «وتماوشا عل أل قوی ولا ماو عل لار 
وعدن [المائدة: ۲]. 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده 
وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكيزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاء» ومن وّالى من خالفهم 
عدوا باغيًا» بل عليهم وَعلى اتباعهم عهد الله ورسوله بان يطيعوا الله ورسوله 
ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله» ويحرموا ما حرم الله ورسوله» ويدعوا حقوق 
المعلمين كما أمر الله ورسوله» فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره» وَإن كان 
ظالمًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصجيح عَنْ أنس طب 
عن اح ل أنه قَال: «انْصُ e ICE SEÎ‏ فقَال رَجْلٌ: يا 
رَسول الله أَنْصرَه إا گان مَظْلُومَّاء أَقَرأَيْت ذا گان الما كيف أَنْصره؟ قال : 


set UE IT Ey e Se f 
. تحجره أو تمتعه مث الظلم قان َلك تَضره'‎ 
.)1۹٥۲( رَرّاه البْخاريٌ‎ )۱( 


۹٤ 


وإذا وقع بين معلم ومعلم» ا ا معلم رتلميذ خصومة 
N TT‏ فلا يعاونه بجهل 
لا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل 
ا ا ف اد ار اا عه نو ا الا من 
أصحابه أصحاب غيره» فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله 
واتباع الحقّ وّالقيام بالقسط, قال الله تعالى: *& اا أل ءامنا كوا 
ومين ا شهدا ئو ولو ع أنشيكم أو الولدين الاين لن يکٽ عنِيًا أو 

َه اوک جما کک فلا يعوا يعوا امو أن نلوا ون E E‏ تعرضواً فن له کان 

عملونَ حا €6€ [الساء: .]٠١١‏ 

يقال: لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب» وَالإعراض أن يكتم الحقء د إن 
الساكت عن الى رطان اخر: 

ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم 
الجاهلية؛ وَّخرج عَنْ حكم الله ورسوله» وَالواجب على جميعهم أن يکونوا يدًا 
راحدة مع المحق على المبطلء فيكون المعظم عندهم من عظّمه الله ورسوله» 
رالمقدّمٌ عندهم من قدّمه اله ورسوله» والمحبوب عندهم من أحبه الله 
ورسوله» والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما یرضی الله ورسوله لا بحسب 
الأهواءء فانه من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعص الله وّرسوله فإنه لا 
يضر إلا نفسه» فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده وّحينئذ فلا حاجة إلى 
تفرقهم وتشيعهم» > قن الله تَعَالّی يقول: إن الب رفا ویم ووا شيا لَسَتَ 
منم فی سى [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وَقًال تَعَالی: ول تکووا الین عرفا واختلفوا من بتر ما جام اليينك 4 
[آل عمران: ۱۰۵ . 
تالله لقد عمّت هذه الفتنة وكثرت في هذا الزمان» وهجر الكتاب والسنة 


.)٠١ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۹٥ 


لقول فلان وفلان»ء فلقد كان الأول يعيبوك من قلد مالا والشافعي› وأما 

رقا شيع اتلام اجتمموا على طاعذ ا الله ارول 
ورسوله» بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي 
عَنْ المنكر وّنصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله» ولا يتعاونون لا على 
ظلم ولا عصبية جاهليةء ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق وَلا 
اختلاف» ولا شد وسط لشخص ليتابعه في کل شيء ولا يحالفه على غير ما 


آمو ابه رمو ل 


انتبه... لحوم هَؤلاءِ مسمومة !! 

ولقد نبغ في عصرنا جماعةٌ من الغلمان؛ لا للإسلام نصرواء ولا للكفر 
کسرواء بل هم باس وبلاء على الإسلام وأهله» قاموا بتجریح وتشريح غلماء 
فهتکوا قلوبهم ورموهم بمنكر من القول > ل 

الايد و ا کک به علو وسبونم بوت هيا وهو عند لَه 
E7‏ 
9 فهم حدثاء سُفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» 
يطوف ا الشيخ فلانء وينتقل إلى علان» يجلس عند هذا متسكعاء 
وعند ذاك متسولاء ما حصّل من العلم فقرة» ولا ذاق من الأدب رتقة"» ثم 
انطلق متبجځًا أنه درس عند فلان» وأجاز له علانء فبداً جرخا بھولاء!! ثم 
انطلق يتطاول على أسياده من العلماء» ويناطح الجهابذة الفقهاء» ويتمسح 
بقربه ودنوه من الأمراء. 


(۱) (مجموع الفتاوى» .(IA/Y۸A)‏ 
(۲) الرتى ضد الفنقء الرنق: إلحام المَنق وإصلاخه. «لسان العرب» مادة: «رتق». 


۹٦ 


فإن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي - وما 
هم من العلم الشرعي في شيء -» لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد 
والانحراف» ذلك بأ تصدّر الجهال في حين فقدِ العلماء الصادقين المتمكنين 
باب واس للضلال والإضلالء وتزيّ هؤلاء الأحداث بزي العلم الشرعي لهو 
من أخطر الأبواب. 

O DB 
عَمُرو بن الْعَّاصٍِ قال : سَمعت رَسول الله ي يقو : ن الله لا يقد يفيض الول‎ 
انرّاعًا رَه مِنْ الْعِبَادِ ركن بْب يلم تتفي الغلا ئی إا م ثي‎ 
الا اا وا ا ا ير عِلْم ا رَأضلر»“.‎ 

قال ريد بن وَهُْب: سحت ابن عرد بقرل: نک فی رمان کر 
قاؤه» َيل حظباؤه» ليل سواه بر مُغظوه» العمل فيو كاد للهوى 
وَسياتي مِنْ بعكم رَمَانٌ: قَلِيلٌ فُمَهَاؤه» كير حُطبَاؤه» كير سواه فَلِيل 
معْطوه» الهری فيه قاد للعمل› اغْلَموا أن حسنّ الهدي» ف في آخر الرّمانِ» خير 
مِنْ بَعْض العَمَل». 

ولقد انتبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف يِن الناس على 
دين الأمة وعقيدتها ومصيرهاء فقَصَوْا بوجوب الحذر والتحذير منهم» وعدم 
الأخحذ عنهم» وإليك قول إمامين جليلين في هذا: 

الأول: قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى: 
«اغلموا رَحمنا الله ويام : ُن اهل ا والضلال من ن الخوارج والرَوَافؤض 
والمعكَزْلَةٍ فد هدوا أن دلوا عل أَْلِ الست والجخاعة شا م 
وصلالِهمء فلم يقُدِروا عَلّى دَلِك» لِذبٌّ أهلٍ العلم وَدَفعهم البّاطل» حتى 
ظفروا بقوم في آخر الوَفتِ ممن تَصَدّى للعلم ولا عل ل ولا قهم» ات 


(1) رَواه البْخُاريّ .)٠٠١(‏ 
(۲) رَوَاه البخاري «الأدب المفرد» (۷۸۹). 


۹۷ 


و أن يتفي وان يتعلم › ائه فل صار متصدرًا معلمًا برعمه فیری - بجهله 5 
أن عَلَيْهِ في دَلِك عارًا وَعَضصَاصةء وَكَانَ ذلك مِنْهُ سَبَبّا - إلى صَلَالِه وضصلال 


جماعته من الأمة“ 


. أاهھ. 


1 ر 


الثاني : قال الرَاغِبُ الأضبَهّاني - رحمه الله تعالى -: «لا شَيء أَوْجَبُ 
عَلّى السّلّْظان مِنْ رعَاية أخوَال المتصَدّين للرياسة بالعلْم» فمن الإلحلالِ بها 
يتشر الشّر ويكثرٌ الأشرار وَيَمَحٌ بين الاس التَباغض والَتافرُء وَلَمّا رشح َو 
للرَعَامَة فِي العِلم بير اسْيَحمًاق» وأخدَوا بجَهُلِهم بِدَعَا اسْتَغْنوا بها عَامَة» 
واسَجلبوا بها E‏ وَرياسَة» فَوَجَدوا مِنْ العَامَةَ مَسَاعَدَةَ بمسّارگتِهم له 
وَقرْب جَوهَرهم مَنْهُم» وتوا بِدَلِك طرقا مَْسَدَّة» وَرَفَعُوا بو سْتورًا مُسَبَلة 
وَطْلبوا مزل الخاصًّة قَوَصَلُومَا بالوقَاحَةء وَبِمَّا فيهم ِن الشّره» فبدًّعوا العْلَمَاء 
وجَهُلُوهم؛ اغتصابا انهم ومتَارَعَة لمکانِهم» َأغْرَوا بهم تبَاعَهم حتی 
وطئوهم بأظلافهم وأحَمَافهم» فتولد بذلك البوارٌ والجورُ العام A‏ 


الطَعْنُ في الأفاضل فليم : 

وهذه فتنة هوجاء مطوية قد سبقهم إليها من طعن في أفاضل الأمة من 
الصحابة وأتباعهم من خير البرية» ولولا أني رأيت الطعن في كبار العلماء 
والعباد» ورؤوس الدعوة فيي هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام على امتداد 
ما طرقت هذا الباب» وخصوصًا أن التوجه لهذه الفتنة بدأ يزيد؛ وقد شارك 
فيها الأعمى والبليد» فأردت بيان خطرها وما ينجم في هذه الأمة من شررها. 

فمن سمات أهل السنة والجماعة؛ وعلامات أهل الأثر والاتباع؛ سلامة 
قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار» وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار» والذبٌ 
عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين» وثلب العابثين وألسنة الحاقدين› 
والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام» وبات في أودية الظلام» 


(1) الباقلاني «الإنصاف» ص(٤١١).‏ (۲) «فیض القدیر» (۲/ .)۳٤۷١‏ 


۹۸ 


فغمس لسانه في البهت والآثام» وسلب من الصحابة وأتباعهم العدالةء 
وجعلهم كسائر الأنام لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» فَوَلْعّ في حُرمَاتهم 
وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم . 

وقد أنكر الإمَامٌ أحمَدٌ على من جمع الأخبار التي فيها طعن على 
بعخض أصحاب رسول الله لي وعَضبَ لذلك غضبًا شدیدًاء وقال: «لو گان 
هَدَا في أَفْنَاء الاس لأنْكرْئةُ» يف في أضحَاب رسول الله ل وَقَال: آنا 
ل اتن هله الخاديث». 

قال المَرْوّزي: قلت لأبي عَبْدِ الله : فَمَنْ عَرفْتَه يكنب َه الأحاديثِ 
الرّديئة ويجمَعَهًا أَيُهْجَرٌ؟ قال: نعمء يستأهل صاحبٌ هذه الأحاديثِ الرّديئة 
ارجم 7 1 

وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاةٌ الفتنة والضلالةء 
ارا سات الرن وزرا ورل رت الحا فط اله في 
تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاول والقذفي بالباطلء وهذا التربص 
منتهاه نزع الثقة عن خيار الأمةء والتشكيك في أعمالِهم وفتوحاتهم وعلويِهم 
وعدالتهم» وقد مضت الأمة خيارًا عن خيار على مدح الصحابة والثناء عليهم› 
وحسن الظن بهم والكف عن مساويهم وسوء الظن بهم 

فيا ويل من تعرض لهم تو اوقد تار الفةء وجرا النقهاء والر غا 
على الوقيعة فيهم» وقد صح عَن أي سَعِيدِ الْخُذرِيْ طب قال : قال الب بلا : 
«لا سبوا أصحَابيء َلَو اَن أَحَدَكُمْ أَنْمَىَ مثْلَ أَحْدِ ذهب ما بَلَعَ مد أَحَدِهم ولا 


(J2. 2‏ 
تصمه) ب 


سے م 


ا 


وقال الإمام محمد بن صبيح بن السماك": «عَلِمْتَ أن 0 ا 


)١(‏ رواه الخلال فى «السنة» )٥١٠/۳(‏ بسند صحيح. 
(۲) رَوّاه البځاریّ (۳۲۷۳)ء مسَلِمْ .)۲٠٤١۰(‏ 
(۳) انظر ترجمته في: تاریخ بغداد .)۳٣۸/٥(‏ 


۹۹ 


أضحابَ موسى ت وأن التصارى لا يسبون أصحاب عيسى ل فما بالك 
يا جاهل سببت أصحاب محمد بي وقد علمتُ من أين أتيت» لم يشغلك 
ذنبك» آما لو شغلك ذنبك لخفت ربك لقد كان في ذنبك شغل غ المسين 
فكيف لم يشغلّك عن المحسنين»› ا و 
المسيئين ولرجوت لهم رحمة أرحم الراحمينء ولكنك من المسيئين» فمن تم 
عبت الشهداء والصالحين» أيها العائب لأصحاب محمد ييه لو نمت ليلك 
وأفطرت نهارك؛ لكان خيرًا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في 
أصحاب محمد بء فويحك! لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول 
الأخيارء اجر عا ا ف ای ا ایا بی وتر ويحك! 
هؤلاء شرفوا في آحد» وهؤلاء جاء العفو عن الله ا 3 أذ 
ولوا نکم يوم التق امعان نما سرهم الشَيطن ب EO‏ 
اه عن [آل عمران: »]٠٠١‏ فما ا الله عنه؟ yT‏ جاهل 
إلا بالجاهلين» شر الخلف خلف شم السّلف» والله لواحد من السلف خير 
من ألف من الخلف»'. 

وقد اتفق أهل العلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياءء فقد جاء فى 


4 


e E OE O GES 
.». . . «حَيْرُ الاس قَرّني م الَذِينَ لوهم‎ 

اضل الصسحابة بو بکر تم عمر ثم عضمان ثم علي بن آیي طالب 
- رضي 8 جمعين - وأدلة هذا كثيرة وعامة آهل ا و وقد 
جعل الله جل وعلا بقاء الصحابة أمنة للأمةء فإذا ذهب قرنهم وانقرض جيلّهم 
حلت بمن بعدهم الفتن وظهرت البدع وفشا الجور والفساد» فعَنْ أي بُردَةَ عَنْ 
بيه قًالّ: «صَلَيتَا الْمَعْربَ مَحَ رَسول الله ل َه م فَلْتَا لو جَلَّستا خی نصلی 
(۱) رواه المعافى بن زكريا الجريري في کتابه «الجلیس الصالح» (۳۹۲/۲) بأطول من 

هذا. 


() روه البځاري .)۲٠٥۲(‏ ملم .)٠٠۳۳(‏ 


\ + 


سے ت ۳ م ا ر ص ن ص وون ا a‏ 
مَعه العشَاءَ. قال: فَجَلستا فَحُرَحَ عَليْنَا فمَال: ما زِلتَمْ هَاهُتا؟! قَلنًا: ي 
رسو الله صَليتا مَعَكَ المَعْربَ ثم فلتا: نجلس حتى نصَليّ مَك اليشاءَ. 


ا e‏ ا إلى ا اا ا ما ر 


لاضڪابي ' إا هبت ا أضکابي : i e‏ 


ت ٤‏ کے م ت م م 
مله فإدا دهت اصخابی اتی امټي ما دو 


وهذا دليل على فضلهم وعظيم ما دفع الله بهم من البدع والفتن والجُؤر 
والفسادء فلا جرم أن جعلهم الله وزراء نبيه وحزب خليله. 

قال عبد الله بن مَسعرد كلل : «إِن الله تَر في فوب الْعِبَادِ قَوَجَدَ قَلْبَ 
محمد کل حير لوب الماد قَاضطقمَاهُ تسه حه برسَالو ثم َر في فوب 
الاد غد فلب مُحَمٍَ فوج فُلوبَ أضحابهِ حَيْرَ فوب الاد فَجَعَلَهُمْ راء 
ايلود على ویو ق رائ المسلنون حساا فهو غد الله خسن E.‏ 


سیا فهو عند الله سىئ E‏ 


e os‏ «كنا عند الحسن في مجلس» فذكر كلامًاء 
اا ا وهال رتك امات م وا ملا 
قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء قوم اختارهم الله كلك لصحبة نبيه» 
وإقامة دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي 
المستقيب»»". 

وَقَالّ الإمَام ابْنْ ابي حاتم يا : «فآمَا أصحابٌ رسول الله ية فهم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين 


(۱) رَوَاه مَسْلِم .)۲٠۳۱(‏ 
(۲( واه اا )۱/ ۳۷۹( من طریق عاصم بن اض النجود» عن رر بن حبیش »› عن 
عد الله › وسنلده حسن . 


(۳) الآجري في «الشريعة» (١١١۱)ء‏ وابن عبد البر «جامع بيان العلم» (4۷/۲). 


۰۱ 


اختارهم الله كك لصحبة نبيه َيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه» فرضيهم له 
صحابة وجعلهم لنا أعلامًا وقدوة» فحفظوا عنه ية ما بلغهم عن الله كلك 
وما سن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وأدب» وَوَعَرّه وأتقنوه» 
ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله يل 
ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله ونَلَقَفهم منه واستنباطهم عنه» 
فشرفهم الله ك بما مَنّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة» 
فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمةء فقال 
- عز ذکره - في محکم کتابه: #وگدلك جعلتگم أمَه وسطا ٳنڪووا شهدا ل 
الاس [البقرة: .]٠٤١‏ 

ففسر النبي ييل عن الله - عز ذكره - قوله: «وَسَصًا) قال: عدلاء فكانوا 
عدول الأمة وأئمة الهدى وحجح الدين ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله كي 
إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم 
فقال: ويس عي سيل ألمي ولو ما رل [الساء: .»]١١١‏ 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني يه عن الصحابة: سمحت 
نفوسهم وين بالنفس والمال والولد والأهل والدارء ففارقوا الأوطان وهاجروا 
الإخوان وقتلوا الآباء والإخوان» وبذلوا النفوس صابرين» وأنفقوا الأموال 
محتسبين» وناصبوا من نَاوَأهم متوكلين» فآثروا رضاء الله على الغناءء والذلً 
على العز» والغربة على الوطن»ء هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون حقاء ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل 
العرب جارًاء واتخذ الرسول 4 دارهم أمتا 8 الأعفا الشي 
والأصدقاء الزهُر وليت وو الاد وَين ن لجر مو من هاج لهم ا 
بود نی ڈورھم اک ا اوا وزی ل اشم کک ک5 بهم اة 
[الحشر: ۹]. 

فمن انطوت سریرته على محبتهم» ودان الله تعالی بتفضیلهم ومودتهم» 


۰۲ 


وتبرأ ممن أضمر بغضهم» فهو الفائز بالمدح الذي ع الله تعالی فقال: 
لیے جار من بعدوم قولوت ربا عفر آتا ولجخویتا آلزبت سبوا بيسن 
ولا حمل نی فلویتا غلا اَن اموا ربا نك روف َج ن 

فالصحابة ڪر هم الذين تولى الله شرح صدورهم» فأنزل السكينة على 
قلوبهم وبشرهم برضوانه ورحمته فقال: يبرهم ربهر رة ينه ورضْون4 
[التوبة: ١۲]ء‏ جعلهم خير أمة آخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينْهُؤن عن 
المنكر ويطيعون الله ورسولهء فجعلهم مثلا للكتابين لأهل التوراة والإنجيلء 

خير الأمم أمته وخير القرون قرنه» يرفع الله من أقدارهم إذ أمر الرسول ييا 
بمشاورتهم لما علم من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم e‏ 
ونبالة رأيهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله عنهم أجمعين» . 

وهذا محل اتفاق من آهل السنةء فلا كان ولا OE‏ 
في إمامتهم وفضلهم وسبقهم وعلو مقامهم بالأمر والنهي والعلم والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله» ولهذا قيل: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات» ودخول الجنة 
والنجاة من النار» وانتصارهم على الكفار» وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما 

فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله» وكل مؤمن آمن بالل 
فللصحابة وير الفضل إلى يوم القيامة . 

وقد قال gh‏ #وألسشبفون الولو من الجن 


if‏ نصار ار وان ا هم اخسن ری الله عم وروا عنه واد جلت 
ا o‏ خلیین فا دا ذلك الور ألعَظِيم )€ [التوبة: .]٠٠١‏ 
والمراد e‏ اتَبعُوهُم بلخسنٍ) هم الذين تأخر إسلامهم من 


.)١۲١١ - ۲۰۹( «الامامة والرد على الرافضة»‎ )١( 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك وانظر: «طريق الهجرتين» لاومام ابن‎ )۲( 
. )۳٣۲(ص القيم اه‎ 


۳ 


وقال الإمام الظحاوي في عقيدته: «وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين آهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا 
: (۱) 
بالجميل ومن ذکرهم بسوء فهو على غير سبیل» '. 
وال الخاط ابْنٌ عَسَاكِرّ: «واعلم يا أخي - وفقنا الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حقّ نَقَاتِهِ - أن لْحُومَ العْلَّمَاءِ - رحمة الله عليهم - 
مَْمُومة» وعادة الله في هنك اسار منتقصيهم مَعْلومةً؛ أن الرقيعةً بهم 8 
هم مه بَراء مره عظيم» والتّناول لأغرّاضهم بالرور والافتراء مرتع وخيم› 
e‏ 2( 
والاختلاق على من اختاره الله مهم لنعش العِلْم حل د ذییم 


الظن»' : ال أ و الرازيٌ - رحمه الله تعالى -: «إذا رأيت الرّجل ينتقض 
aE 1‏ لله ل فاعلم أنه زِندِيق؛ وذلك أن رسول الله ل 
چ والقران ج وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك کله الان 
وهو لاء یریدوںن أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة»› والجرح بهم 
أولى» زنادقة) . 
المطهرء علماء الأمة العاملين؛ لأن 0 ا بفضى إلى 
يحمله من رسالة اليلاع لدين الله وشرعه؟ ولهذا أطبق ا ر الله 
تعالى - على أن من أسباب الإلحاد: «القدح بالعلماء» 

قال الدورقي - رحمه الله تعالى -: «من سمعته يذكر أحمد بن حنبل 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية» ص(۸٥)‏ بتعليق الشيخ الألباني كل 
)۲( «تبيين کذب المفتري» ص(۹٤)‏ . 
)۳( من مجموع «الردود» للشيخ «بكر بو زید» .)٤٠٩١٩(‏ 


۱۰٦ 


2 2 2 ر ر ر 2 ر ر ا > کے س Es‏ 
هم ملحن 9 واليت جاءٌو من بعَدِهم بفولويت ربا عفر لتا ولخويًا 
وو 


م ےر ے2 مم ےر ا ےر ر 6 0 سر رو ۵ کس کے رو يور ے 
الت سبقونا بيسن ولا عل في فلويتا غلا لين اموا ربا إنك رءوف َج 


فاحفظ - رعاك الله تعالى - ثناء الله عليهم ورضاه عنهم» ولا يكن في 
قلبك غل على أحدٍ منهم» فإن هذا من أعظم خبث القلوب» واستوص بهم 
خيرّا» ففي سبيل ذلك تهون الأرواح والدماءُء بخلاف محترف الطعن وسيئ 
الظن»ء فقد أتعب نفسه وآذى غيره» فركض وراء السراب وطعن في بعضهم 
بشبهة أحاديث ضعيفة ومكذوبة» وأخبار لها محامل حميدة فقلبها هفوات 
ومثالب» ونذر نفسه للوقيعة في هؤلاء الأجلاء. 


وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم من التابعين وتابعيهم› ومن نحا 
نحوهم وسار على طريقتهم من علماء أهل السنةء فهم خيرةٌ أهل الأرض 
ومناراتهاء فمن غمزهم وطعن فيهم وشوش عليهم له عظيمْ من الإثم وقسط 
من البغي . 

ولقد دهش عقلي وتعطل فكري وأنا رى هؤلاء أصحاب الفتنة الهوجاء 
بدءوا برؤوس السلف طعتا وهضمًاء وبأصول أهل السنة سلبًا وهدمًا. 


فهك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله ورسوله والمؤمنین› 
وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين» وأعظم منه غمس الألسنة 
والأقلام في أهل العلم ومحاولة إسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناك 
والإيغال بالدخول في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم والاستخفاف 


س 


i 
ا‎ e. ص ر م2 ل اسم او سے 0 ص‎ n 
ل المَام عبد الله بن المارّك راه : امن استخف بالعلماء دهت‎ 
۱ صر‎ 
ار ن‎ 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ (۸/ .)۲١۱/۱۷ - ٤۰0۸‏ 


0 


الصحابة hb‏ قاله جماعة من أهل العلم» ويؤيده ما قاله الحافظ 
العلائي ل: «بأن الآياتِ كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي ييه من 
المنافقين في غزوة تبوك. فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين عَرَوا معه كلاف 
وقسّمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم» ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل 
البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام» فقال تعالى: 
رمن وک م الراب متشون [التوبة: ]٠١١‏ 

فدل على أن المراد ب#والزين اتَبعوهُم إبإخسنٍ) هم بقية الذين تأخر 
إسلامهم › فتلت الا جميع الصحاية lT‏ 

فمن أغمل لساتّه وسر قلمّه في الطعن فيهم»ء أو رميهم بالنفاق»ء أو 
شكك في إسلامهم» وأورد الاحتمالات بدون بيان من الله ورسوله ية وبدون 
برهان» قام عليه الدليل فقد رد على الله خبره» وافترى على هؤلاء الصحابة 
بھتانا وإثمّا مبيتاء ومثل هذا لا يصدر إلا ممن قل دينه» وعظم ظلمه» واسود 
قلبه» وبلغ منه الجهل بالكتاب والسنة وسيرة القوم مبلغا عظيمًا . 

وقد قال شَيْحٌ الإسلام ك: «فالظلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل 
ا وا ید و ی ای چ و ی وات ب 
هشام» وسهيل بن عمروء قد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على 
الإسلام إلى حين الموت» ٠‏ 

وقال تَعَالى في وَضفب المهاجرين» ومدح الأنصارء وذكر من آسلم 
بعدهم وسار على طريقتهم : # قرا اهلجر َي ارجا : ين يروم وأمولهۃ 
ينو فاد ن آلو وشوا ويضروة اله وسو أوكيك هم َيف @ ولي 
Ek‏ وليم من له ون م هاج ا و دون ف صذورهم ابد 


E AT a 


کا اا و ع اش وو کہ بے ص ین و کے شه ار 


5© کات ن ف لا لن مل كرف اة مر( 
)۲( (مجموع الفتاوى» .)٤٦1/٤(‏ 


وقالها أحمد - رحمه الله تعالى - في حق يحيى بن معين» وقيلت في 
حق أبي زرعة وعكرمة - رحم الله الجميع -. 

قال سفيان بن وكيع : «أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو عندنا فاسق». 

وقال أيصًا: «إن كشف الأهواءء والبدع المضلة» ونقد المقالاتِ 
المخالفة للكتاب والسنةء وتعرية الدعاة إليهاء وهجرهم وتحذير الناس منهم» 
وإقصائهم» والبراءة من فعلاتهم› ا ماضية في تاريخ المسلمين في إطار آهل 
السنة» معتمدين شرطي النقد: العلم» وسلامة القصد». 

فالعلم بثبوت البينة الشرعيةء والأدلة اليقينية على المدعي به في مواجهة 
أهل الهوى والبدعةء ودعاة الضلالة والفتنةء وإلا كان الناقد ممن يمو ما 
ليس له به علم» وهذا عين البهت والإثم. 

ويرون بالاتفاق أن هذا الواجبَ من تمام النصح لله ولرسوله ية ولأئمة 
المسلمين» وعامتهمء وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى»ء وإلا كان الناقد 
بمنزلة من يقاتل حمية ورياءء وهو من مدرك الشرك في القصد. 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفينء 
وسير الأئمة الهداة في العلم والدين. 

ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه مع بلج الصّبح» وفي غسق 
الليل من ظهور ضمير أسود» وافد من كل فج» استبعد نفوسًا بضراوة» أراه: 
اتصنيف الناس» وظاهرة عجيب نفوذها هي: «رمز الجراحين» أو: «مرض 
التشكيك وعدم الثقة» حمله فام غِلاظ من الناس يعبدون الله على حرفي 
فألقوا جلباب الحياء» وشغلوا به أغرارًاء التبس عليهم الأمر فضلوال 
وأضلواء فلبس الجميعٌ أثواب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجريح»› 
ونسج الأحاديث» والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا ثبج 
الضف ٠‏ للا ريو لله والمين: والصد فن سواء اسيل 


. التصليف تمييز الأشياء بعضها عن بعض› والثبج رکبوا عماه وظلمته› ولم ينه‎ )١( 


1۹¥ 


ومن هذا المنطلق الواهي» غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام 
والآثام» ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم» والتشكيك فيهم» وخدشهمء 
وإلصاق التهم بهم» وطمس محاسنهم» والتشهير بهم» وتوزيعهم أشتاتا وعزين 
في عقائدهم» وسلوكهم» ودواخل أعمالهم» وخلجات قلوبهم» وتفسير 
مقاصدهم» ونياتهم... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات› 
يجري على طرفي التصنيف : الديني» واللاديني . 

فترى وتسمع رمي ذاك» أو هذا بأنه: خارجي» معتزلي» أشعري› 
طرقي» إخواني» تبليغي» مقلد» متعصب» متطرف» متزمت» رجعي» أصولي. 

وفي السلوك: مداهنْ»ء مراء» من علماء السلطان» من علماء الوضوء 
والغخسل . ) 

ومن طرف لا دیني: ماسوني» علماني» شيوعي» اشتراکي» بعشي» 
وی ی 

وإن نقبوا في البلاد» وفتشوا عنه العبادء ولم يجدوا عليه أي عثرة» أو 
زلةء تصيدوا له العثراتِ» وأوجدوا له الزلاتِ» مبنية على سبو واهيةء وألفاظ 


أا إن أفلست جهودهم من كل هذا رموه بالأخرى فقالوا: متسشترء 
محاید . 

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعاة الفتنة والتفرق› وتمزیی الشمل 
والتقطع . 

وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة فى ظاهرة أخرى من كثرة التساؤلات 
وقصده» فإذا رأوا شيخًا ثنى ركبتيه للدرس» ولم يجدوا عليه أي ملحظ› 
دخحلوا في نیته» وکيُفوا حاله: لِيبَيْنَ نفسه» لسان حاله يقول: أنا ابن من 
فاعرفوني ! ليتقمص شخصية الكبار» يترصد الزعامة. 


۱٩۸ 


وإن ترفقواء وغلبهم الورع» قالوا: محترف بالعلم. 

وإن تورع الجراح عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء أو أراد ما هو أكثر 
إيغالا بالجرح» سلك طريق الجرح بالإشارةء أو الحركة بما يكون أخبتٌء 
وأكثْرَ إقذاعَاء مثل: تحريك الرأس» وتعويح الفم» وصرفهء والتفاته» 
وتحميض الوجه» وتجعيد الجبين» وتكليح الوجه»ء والتغير» والتضجر» أو 
يشال عه فشي إلى فة او اة ما فن أت كذات اور بلي رفا 
تقليب اليد أو نفضهاء إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو 
التحريك» ”ألا شلت تلك اليمين عند حركة التوهين ظلمًاء وصدعت تلك 
الجبين عند تجعيدها للتوهين ظلما»ء «ويا ليت بنسعة من جلد تربط بها تلك 
الشفة عند تعويجها للتوهين ظلمًا» . 

وقال أيضصًا: ومن ألأم المسالك ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من 
بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمهء والإحباط 
به بما یلوث وجه کرامته. 

ويجري ذلك بواسطة سفیه يسافه عن غیره» متلاعب بدینه قاعد مَرْجُر 
الكلْب النابح» سافل في خلقه» ممسوخ الخاطر» صفيق الوجه» مغبون في 
آدبه وخلقه ودینه . 

ا اه 
واجب» فاعلم أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقا منها : 

أنك ترى الجرّاح القصّاب» كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم 
ذبيخًاء فرماه بقذيفةٍ من هذه الألقاب المرةء تمرق من فمه مروق السّهم من 
الرَمية» ثم يرميه في الطريقء ويقول: «أميطوا الأذى عن الطريقء فان ذلك من 
شت ا 

وترى دأبه التربص» والترصد» عين للترقب» وأذن للتجسس› كل هذا 
للتحريش» وإشعال نار الفتن بالصالحين وغيرهم . 


۱۰۹ 


ها ت و او الا بسلسلة طويل 
ذرعهاء رديءِ متنهاء تجر أثقالا من الألقاب المنفرة» والتهم الفاجرة» 
ليسلكهم في قطار أهل الأهواء» وضلال أهل القبلة› وجعلهم وقود بلبلة» 
وحطب اضطراب» وبالجملة فهذا القطيع هم أسواً غزاة الأعراض بالأمراض 
والعض بالباطل في غوارب” العبادء والتفكه بهاء فهم مقرنون بأصفاد: 
الغل» والبخضاءء والحسد» والغيبة» والنميمة» والكذب» والبهت» والإفك› 
والهمز»ء واللمز» جميعها في نفاذ واحده إنهم بحق «رمز الإرادة السيئة) 
يرتعون فيها بشهوة جامحة» نعوذ بالله من حالهم» لا رعوا. 
آثارها: 

فيا لله كم لهذه «الوظيفة الإبليسية» من آثار موجعة للجرّاح نفسه؛ إذ 
سلك غير سبيل المؤمنين» فهو لقيٌ» منبوذ» آئم» جان على نفسه» وخلقه» 
ودینه» وأمته. 

مر کل آایواتب سوء القول قد أخذ بنصيب» فهو يقاسم القاذف» 
ويقاسم: البهات» والقتات» والنمّام» والمختاب» ويتصدر الكذابين الوضاعين 
في أعز شيء يملکه و وعرضه . 

قال الله تعالى: ودي يدوت المۇمنين وَلمويتت بير ما اڪتسبواً فقَدِ 
احتملوا بهتتا وإشا مسا @ TT‏ 

وهذا البهت قد يوجب ردة للقائل نفسه» كما لو قال لمن عمل 
بالإسلام: رجعي» متخلف» كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة 
الحديئية والفقهية؛ ولهذا ألف ابن قطلوبغاء رسالة باسم: «من يكفر ولم 


وهذا أسوأً أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلا عن آثارها الأخرى 


)١( -‏ أعلى ما في الشيء. 


عليه: منها سقوط الجرًاح من احترام الآخرين» وتقويمه بأنه خفيف» طياش› 
رقيتق الديانة» صاحب هوى» جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحق من 
الا ا اف الا فا کر ج 

بل وسوأة عظمى!!! احتسابٌ المبتلى هذا السّعيّ بالفساد من الدين»› 
وإظهاره بلباس الشرع المتين» والتلذذ بذكره» ونشره. 

حقًا لقد أتعب التاريخ»› وأتعب نفسه» وآذی التاریخ» وآذی نفسه» فلا 
هو قال خیرًا فغنم» ولا سکت فسلم. 

وک أورثت هذه الهم الباطلةٌ من أذى للمكلوم بها من خفقةٍ في 
الصدر» ودمعة في العين» وزفراتِ تظلّم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف 
اليل لهجا بكشفهاء مادا يديه إلى مغيث المظلومين» كاسر الظالمين. والظالم 
بغط في نومه» وسهامٌ المظلومین تتقاذفه من كل جانب» عسى أن تصيب منه 


ص 


مقتلا . 

فيا لله «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين 
من نام وأعين الناس تدعو عليه». 

وکم جرت هذه المكيدة من قارعة في الديار» بتشويه وجه الحق» 
والوقوفِ في سبيله» وضرب للدعوة من حُدَّثاءِ الأسنان في عظماءِ الرُجال 
باحتقارهم وازدرائهم› ا بهم وبعلومهم» وإطفاء مواهبهم»› وإثارة 
الشحناء» والبغضاء بينهم . 

ثم هضم لحقوق المسلمين: في ديتهم» وعرضهم. 

وتحجيم لانتشار الدّعوة بينهم» بل صناعة توابيت» تقبر فيها أنفاس 
الدعاة ونفائس دعوتهم؟ 

انظر: كيف يتهافتون على إطفاء نورهاء فالله حسبهم» وهو حسيبهم . 

فإنك لو سألت الجرّاح عن مستنده» وبينته على هذا التصنيف الذي 
يصك به العباد صك الجندلء لأفلت يديه» يقلب كفيهء متلعثمًا اليوم بما برع 


۱۱۱ 


به لسانه بالأمس› ولوجدت نهاية ما لديه من بینات هی : وساوس اة 


وانفعالاث متوترة» وحسذ قاطع» وتوظيف لسوء الظن» والظن أكذب 
الحديث . 


ا الفا وء یت کي ما تكن م شف ااا فاه ر 
الإيمانء وصير القلب خرابا پبابًا» يستقبل الأهواء والشهوات . 

اعلم ان تصنيف العالم الداعية - وهو من أهل السنة - ورميه بالنقائص : 
ناقض من نواقض الذعوة وإسهام في تقويض الدعوة» ونکث الثْقة» وصرف 
الناس عن الخير» وبقدر هذا الصدّء ينفتح السبيل للزائغين 
النبي با إليها وفيها : «وَسَار النَبنْ ية حى إا كان بالكَيّة اي نظ علبي 


سے ر و 


ا ر و ر اجك فال الا حل حل الت فال وت 
لْقَضوَاء حَلاأتِ الْمَضوَاء. كمال الس ي : «مَّا حَلأث الْمَضوَاء وَمَ ا 
َه بخلق» وَلكِنْ حبسا حاب بس اليل" . E.‏ 


(۱) «حل حل»: بفتح المهملة وسکون اللام» كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. وقال 
الخطابي: حل واحدة فالسكون» وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في 
الثانية. وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ» يقال: حلحلت فلالا 
إذا أزعجته عن موضعه. «فتح الباري» .)۴۴١ /١(‏ فألخت: بتشديد المهملة أي 
تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح. «نفس المصدر». 

(۲) خلأت القصواء: أي امتنعت من المشي . «فتح الباري» .)۱١١/١(‏ القصواء: اسم 
ناقة رسول الله َء وقيل: كان طرف أذنها مقطوعًا. والقصو قطع طرف الأذن. 
«فتح الباري» )۴۳١ /٥(‏ . 

ED ES (۳)‏ > فَبس الله الفيل فلم يَذْخُل 
الحرم» ورد ر سه راجعًا من حیتُ جاءء يعني أن الله حبس ناقة النبي ية لما وصل 
إلى E:‏ ولم تَذْحُل الحَرمُ؛ لأنه أراد أن يَذْحُل مكة بالمسلمين. 
«النهاية» .)۸۷١ /١(‏ 

(6) رَوّاه البْځاريٰ .)۲۷۳١(‏ 


۱1۲ 


قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: «جَوَارٌ الحكم على الشيء 
بما عُرف من عادته» وإن جاز أن يطراً غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا 
ُعهد منه مثلُهاء لا يُنْسب إليهاء ويرد على من نسبه إليها» ومعذرة من نسبه 
إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما 
ظنه الصحابة صحيحًاء ولم يعاتبهم النبي بي على ذلك لعذرهم في 
ظنهم»' . اھ . 

فقد أعذر النبي ية غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل» ومن 
قياس الأولى إذا رأينا عالمَّا عاملاء» ثم وقعت منه هنّة أو هفوةء فهو أولى 
بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابًا للأصل» وعمُر ما بدر 
منه في بحر علمه وفضله» وإلا كان المعنف قاطعًا للطريق» ردءًا للنفس 
اللوامة» وسببًا في حرمان العالم من علمهء وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا 
للشيطان على أخيه» فما ألطف هذا الاستدلال وأدقٌ هذا المنزع» ورحم الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على شفوف نظره» وفقه نفسه» وتعليقه 
الحكم بمدركه. 

قال الصنعاني - رحمه الله تعالى -: «وليس أحدٌ مِنْ أفرادِ العلماءِ إلا وله 
نادرةٌ ينبغي أن تغمرَ في جنب فَضَلِهِ وتجتنب». اهھ. 

وقال أبو هلال العسكري: «وَلا يضم مِنْ العَّالم الذي برَعَ في عِلْيِه 
ف ي للل ل عو اا ا ين 
عَصم الله جل ذکره» قن ااك الحكماء: «الفاضل من عدت سَمَظانَه». وليتنا 
أدركنا بعض صوابهم أو كتا ممن يميز ححطأهُم». اه. 

وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عَنْ الأئمة فيما بدر منهمء وأن ما 
يبدو من العالم من هتات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. 

فهذا الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - يقول في ترجمة كبير المفسرين 


.)۳۳١ /٥( فتح الباري‎ )1( 


1۱۳ 


قَتَادَةَ بِنُ دِعَامَةَ السدوسي المتوفى سنة (۷١١ه)‏ - رحمه الله تعالى - بعد أن 
اعتذر عنه: «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابّه» وعلم تحريه للحقء 
واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وغرف صلاځه وورعه واتباعه یغفر له زلله» ولا 
a E‏ نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له 
التوبة من ذلك» اه. 

وقال أيضا في دفع اب ا ا نصر المروريٰ - رحمه الله 
تعالى -: «ولو أنا كلما أخطاً إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل ا 
له» قمنا علیه» وبدعناه وهجرناه لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن منده» ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين»› 
فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة».١ه.‏ 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خُرَيْمَةَ المتوفى سنة (١١۳ه)‏ _ رحمه الله 
تعالى -: «وكتابه في التوحيد مجلد كبير» وقد تأآول في ذلك «حديث 
الصورة“"» فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السّلف فما خاضوا في 
التأویل» بل آمنوا وگمواء وفوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من 
آخطاً في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدعناه 
لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمته وكرمه» اه. 

وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملك الملقب بأمير 
المؤمنين عَبْدٌ الرَحُمَّن بن مَحَمَلٍ صاحب الأندلس المتوفى سنة (١٠٠ه):‏ 
«وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهادء احتملت له هنات» وحسابه 
على الله أما إذا أمات الجهادء وظلم العباد» وللخزائن أباد» فإن ربك 
لبالمرصاد» .اه . 

وقال في ترجمة المَمَال اشاش الشافعي المتوفى سنة (١٠٠۳ه)‏ - رحمه الله 
تعالى -: «قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسُئل عن 


(۱) حدیث: إن الله خی آَم على صورته». رواه مسلم (۲۹۱۲). 


1٤ 


تفسير أبي بكر القفال» فقال: قدّسه من وجه» وذ من وجه» أي : دنسه من 
جهة نصره للاعتزال) . 

فال الذهبي : «قد مر موته» والكمال عزيزء وإنما يمدح العالم بكثرة 
ما له من الفضائل› فلا تدفن المحاسن لورطةء ولعلّه رجع عنها» وقد يغفر له 
في استفراغه الوسع في طلب الحق» ولا حول ولا قوة إلا بالله».اه. 

وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حَامِاٍ الغْرَاليّ المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ 
- رحمه الله تعالى - قال: «الغرّالي إمامٌ كبير» وما من شرط العالم أنه لا 
یخط ء) . اھ . 

وقال أيصًا: «ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضًاء ويرد هذا على هذاء 
ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل».اه. 

وقال أيضًا: «فرحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله› 
ولکن لا ندعي عصمته من الغلط والخطاًء ولا تقليد في اللأصول».اه. 

ونبه على حال مَجَاهِدٌ بن جَبرٍ فقال: «ولمجاهد أقوال وغرائبٌ في العلم 
والتفسیر تستنكر). اه. 

وقال في ترجمة ابن عَبْدِ الحكم: «له تصانيفُ كثيرة» منها: كتاب في 
الرد على الشافعي» وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الرَدٌ عَلَّى فُمَهاء العرّاتي»» 
وما زال العلماءٌ قديمّا وحديتًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زمننا 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم عليه 
قضاة وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل».اه. 

وفي ترجمة إِسْمَاعِيْلَ النَيْمِيَ المتوفى سنة (٥٠٠ه)‏ أنه قال: «أخطأً ابن 
خزيمة في «حديث الصورة»» ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا 
تا : 


قال أبو موسى - المديني -: «أشار بهذا إلى أنه قل إمامٌ إلا وله زلَةء 
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فإذا ترك لأجل زلتهء ترك كثيرٌ من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفعل».اه. 

فهذا التهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة 
تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منهاء وقد تعقبه العلامة 
الشوكاتي في فتاواه المسمًاة: «الفتح الرباني»» وذكر إجماع أهل الإسلام على 
آن عقول أهل الجنة تزداد صفاءً وإدراكا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنياء 
وساق النصوص في ذلك» منها قوله تعالى: «قيل أذَحَلٍ اة َل يلت قوی 
حلمو @€ یما عَقَرَ لی ری ومن من الْمَين ©©6) [یس: ۲۹ ۔ ۲۷]. 

وهذا الإمامٌ الحافظ ابْنُ حِبَانَ المتوفى سنة (٤١۳ه)‏ - رحمه الله تعالى - 
تكلم بقوله: «النبوةً: العلْمّ والعَمَل. فهُجر وحكم عَلَيه بالزندقة» وكتب فيه إلى 
الخليفة فكتب بقتله. لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله 
ا ر ار و ار الت وا فيه ران حجر 
سواهم من المحققين» . 

ومما قاله الذهبي: «وهذا أيضًا له محمل حسنٌء ولم يرد حصر المبتداً 
في الخبر» ومثله: الحجٌ عرفةٌء فمعلوم أن الرجل لا يصيرٌ حاجًا بمجرد 
الوقوف بعرفة»ء إنما ذكر مهم الحج» ومهم النبوةء إذ أكمل صفات النبي: 
العلم والعملء ولا يكون أحد نبيّا إلا أن يكون عالمّا عاملاء نعم النبوة موهبة 
من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها 
أبداء وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالحء ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن 
أبي حاتم : لا يسوغ» وذلك نفس فلسفي».اه. 

وهذا العلامة أبُو الوَلِيّد الاي المالكي المتوفى سنة (٤۷٤ه)‏ رحمه الله 
تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي ييه لقصة الحديبية» فقام عليه أهل عصره 
حتی حکموا بکفره. 

وقال بعضهم فيه : ) 

لبرت ممن شَرَّى فيا باَڃِرَة وَقال: إن رَسُوْل الله قَذ گَمَبَا 
ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيلٌ إلى 


۱۱١ 


إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفي الأميةء كما أن النبي ئة بعث في العرب وهم 
آ آنا ا کی ول ت ومع هذا يوجد فيهم من يڪتب مثل كتاب 
الوحي - لكنهم على ندرة» ولم ينف هذا أمية أمته ية من العرب. 

حقق ذلك الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى فى ترجمة الباجى من السير. 

قد ترى الرجل العظيم يشار إليه بالعلم والدين» وقفز القنطرة في أبواب 
التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمة» ثم يحصل منه هفوةء 
أو هفوات › أو زلة» أو رات 

فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته» ولا يتبع 
بزلته» فلو عمل ذلك لا بقي معنا داعية قط » وکا راد ومردود عليه» 
والعصمة لأنبياء الله ورسله. 

نعم : نة على خحطئه › ولا يجرم به »› فيحرم التاس من ا ودعوته» 

ومِنْ جرم المخطئ في خطئه الصادر عن اجتهاد له فيه مسر شرعًاء 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين : 

بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها.اه. 

وكلام الشيخ وغيره في هذا يطول» وإن العن في الأخيار والأفاضل 
على مَرٌ التاريخ مشهود ومعروفٌ» قد شحنت به الكتب وزكمت منه الأنوف» 
فلا عرو أن نرى هذا في زمن الفتن وقلة العلمء ولكن الخطاً هو كوت أهل 
العلم طلبًا للسلامة؛ وخصوصًا أن هؤلاء لهم ألسنة أشَد من الحديد» وطول 
نفس لا ينقطع حتى ينقطع منهم حبل الوريد - فنسأل الله السلامة من كيدهم 
وشرّهم» وأن يعصمنا من الرّلل والخطأًء وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا ًه ومن 
سار على نهجها - اللهم آمين .اه. 

لقد قل الإنصاف وتحكمت الأهواءُ وأصبحت المحبة وقضايا الاتباع لا 
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يحكمها إلا ضابط الهوى عند الغالب من التاس» «فالسكوت عن أخطاء 
الموافق أصل وذلك لمصلحة الدين» وتتبع زلات المخالف هدي؛ والتقي من 
ينشرها بين يدي العالمين»» هذه حال الأكثر من الشباب الذين تربوا على 
الحزبية المقيتة والجهل المركب الذي خلا من نصوص الكتاب والسنة 
اضر 

فإياك وهؤلاء» فإنهم قذى العيون وراس الفتنة ومصدر الشرء قال تعالى : 
لول ثطِع من أعَفلتا فليم عن درا واتبع هوه وکات أمرم فا [الكهف: ۲۸]. 

قال سح الوشلام: ولیس لأحد أن يتبع زلات العلماءء كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم وّالإيمان إلا بما هم له أهلء ن اله َعَالّى عفا للمؤمنين 
عما اخطئوا كما قال تَعَالّى: ر لا تَوَاعِذتاً إن سيا أو نا)4 [البقرة: 
١‏ قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من 
دونه أولياءء وّأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق» ونستغفر للإخواننا 
الل قرا الاعات هرل واف او ا ا 
بالإيسن# [الحشر: ١٠]ء‏ وَهذا أمرٌ راجب على ا في کل ما کان یشبه 
هذا من الأمور» وَتعظم آمر الله تَعَالى بالطاعة لله ورسوله وترعى حقوق 
المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله» ومن عدل عَنْ هذه 
الظريق فقد عدل عَنْ اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد» وآذى المؤمنين 
والمؤمنات بخير ما اكتسبوا فهو من الظالمين› ومن عظم حرمات الله وأحسن 
إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين - والله سَبْحَاتَةُ أعلب»“. 


2 رت سے لر‎ es 
. الھوی يعوي ويصم‎ 

إن من أعظم أأضرار الهرى حينما يتمكن من القلب أنه يهوي بصاحبه في 
لجج الفشن»› ذف فلا یری حقا إلا ما وافق هواه ولا یری باطلا إلا ما ینکره هواه. 


(۱) «الفتاوی الکبری» (۲۳۹/۳۲). 
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ع حدبفة فال سحت رسول الله تقول :عرض الفن على 
اقلوب گالْحصیر غودا غوداء فأی ُب ارا ENE‏ کته سوداءُ واي 
قب انرما ِت ف فيه نحتَة بَيْضَاءُ حح َصِيرَ على فلن عَلَى ابض ينل الصقَّا 
قلا َة فة ما امت السَّمَاوَات وَالأرْضُء والاخر اسو ود مُربّادًا کالکوز 
TT EE‏ 

فانظر عند غلبة الهوى على القلب كيف تقلبت الأمور بعد سواد القلب 
واستحكام الهوى» فلا شرع ولا دين يضبط؛ إنما ا هو الهوى . 


۾ کا مھ„ 


تال الى ن !ا ا آنا بيوبت أهواءهم ومن أل 


کے 
م C1‏ سر مر 2 


مِمَنِ اتبع هوبل َير دی ست اله 
[القصص: ٠`‏ ) 

قال ابن القيم : «واتباع الهوى يصد عَنْ التصديق بالحق واتباع ما أوجبه 
العلم به» وّهذه حال عامة e‏ مثل مكذبي محمد کل وموسی کا 
وغيرهماء فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 
الكثيرة» لكن اتباع الهوى صد عَنْ الحق» قال تَعَالى: م لا بكبوئت ولك 


e‏ ر 


ألظامين بات الله ىحدون) [الأنعام: .]٣٣‏ 


2اریم وص 


لیک اد لا دى E‏ الظلمین (. 


6 ر رک و ر افم 


رَقَالّ ال عن قوم فرعون: ووا وأستيقستها أ i‏ 2 ر( 
[النمل: .]١٤١‏ 


وفال قوسي لفرغون: لقد عت ما أرل هز إلا رت الكموت ولان 
بصاير € [الإسراء: .]٠١۲‏ 


ولھذا قال : #وڪاوا عنبا ل4 [الأعراف: .]١١١‏ 

a a 

ولهذا سمي أصحاب البدع «أصحاب الأهواء» فن طريق السنة علم 
(۱) رواه مَسَلِمّْ .)۱٤٤(‏ 


۱۱۹ 


وعدل وّهدى» وَّفي البدعة جهل وَظلم وَّفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 
واتباع الهوى يطمس نور القلب وَيعمي بصرَه» قال تَعَالى: #ولا فع من 


4 


ا e‏ و ورور رک 


لتا لبم عن درا واثبع هوب وكات أَمرمُ ذا [الكهف: ۲۸]. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل الحاكم عليه الهوى أو 
الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرظا 
ومحنى الفرط : فسر بالتضييع» أي آمره الذي يجب أن يلزمَه وَيقوم به وبه 
رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه» وَفسر بالإسراف» أي قد أفرط» وَفسر 
بالإهلاك» وَفسر بالخلاف للحق» وَكلها أقوال متقاربة» والمقصود أن الله َل 
نهى عَنْ طاعة من جَمَعَ هذه الصفات» فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه 
رقدوته ومتبوعه» فإن وجده كذلك فلیبعد منه» ون وجده ممن غلب عليه 
ذكر الله ك وّاتباع السنة وآمره غير مفروط عليه؛ بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه» ولا فرق بين الحيّ والميت إلا بالذكر» فمثل الذي يذكر 
ربه الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت»”'. 

وقال أيْضا: «واتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السَّنة 
والتعة أو كته فرق اندها م وال تة فده أف الخلعاء اة اا 
الدنيا وّاتبعوا الرّياسات والشهوات» وَهذه الآيات فيهم» قال تَعَالَّى: «وَاتَلٌ 
هم با لز عاتيته ايتا اكع ينها عة ليطن كان من آلتاوت 
وؤ شتا رفت ۾ وئه غل ٳک الأرض واتيم هوه ملم گل لڪلب ٳن 
ڪيل عله يهٽ او ترڪۀ يهٺ ڏلك مکل القوي الت كديا ايسا 
فَأقّصص لَص لَه يقگرونَ © [لأعراف: ۱۷١‏ ۔ .]۱۷١‏ 

فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه» وتأمل ما تضمنته هذه 
الي من ذمه وذلك من وجوه: 

احدها: أنه ضل بعد العلم رَاختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلا. 


.)١١( «الوابل الصيب»‎ )١( 
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وثانيها: أنه فارق الإيمان مُفارقةً من لا يعود إليه أبدّاء فإنه انسلخ من 
الآيات بالجملة كما تَنْسَلح الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ لم ينسلخ 
منها . 

وثالشها: أن الشيطان أدركه وّلحقه بحيث ظفر به وّافترسه» وّلهذا قَالَ: 
اة أَلسَيَطلنْ) [الأعراف: ١۷٠]ء‏ ولم يقل: «تبعه) ان في معنى «أتبعه»: 
آدرکه ولحقه» حو آبلغ من «تبعه؛ لفلا َمعنی . 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد» وَّالخي: الضلال في العلم وَالقصد» وهو 
أخص بفساد القصد والعمل» كما أن الضلال أخص فساد العلم والاعتقادء 
ق و ا 

وخامسها: أنه سَبْحَانَهٌ لم يشأً أن يرفعَّه بالعلم؛ فان سبب هلاكه؛ لأنه 
لم يُرفع به فصار ربالا عليه» فلو لم یکن عالمًا کان خيرًا له وَأأخف لعذابه. 

وضادضها: أنه سبحانة خير عن اة همتة وآنه إختار الأسفل: الادنى 
على الأشرف الأعلى . 

وسابعها: أن اختیاره للأدنى لم يكن عَنْ خاطر وَحديثِ نفس» وَلكنه 
كان عَنْ إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك وَأصل الإخلاد اللزوم 
على الدوام كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان 
بالمكان إذا لزم الإقامة به» قال مالك بن نويرة: 

بأبناءِ حي يِن قَبَائِل مالك وَعَمُرو بن يربوع أقامُوا فأخلدوا 

وعبر عَنْ ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض 
وما فيها وما يستخرح منها من الزينة وّالمتاع. ) 

وٹامنها: أنه رغب عَنْ هداه وَاتبع هواه فجعل هواه إِمامًا له يقتدي به 
و 

وتاسعها: أنه شبّهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات هكّةء وَأسقطها 
نفسًاء وَآبخلها وَأشدها كلَباء وَلهذا سمي گڵبًا . 


۱۲۱ 


نه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وَجزْعَه لفقدها 
وحرصّه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه وَالحمل عليه بالرد. . 
ورهكذا» هذا إن ترك فهو لهثان على الدنياء وّإن وَعَظ وَرَّجّر فهو كذلك» 
فاللّهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. 

قال ابن قتيبة: «كل شيء يلهث» فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا 
الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال وَّحال الرّاحة» وّحال الري وّحال 
العطش» فضربه الله مثلا لهذا الكافرء فقال: إن وّعظته فهو ال رن ترکته 
ا کالکلب إن طردته لهث وال ترکته على حاله لهث» وهذا التمثيل 
لم يقع بكل كلب وإنما وَقع بالكلب اللاهث» وذلك أخس ما يكون 
أل ` 

وإن من آفات الهوى أنه قد يوقع العبد في الشرك الأكبر ويحيد به عن 
الطريق بل ويستحكم فيه الهوى حتى يصير إلهه الذي يعبده ويطيع أمره. 

قال تعالی: اریت من اند ھم مون وض اه عل عار وتم عل سوي لبو 
َمل عل ضري وة فمن يديه ِن بعد أله أف نكرو ©©)) [الجاثية : ۲۳]. 

قال ابن القيم : «فأين يذهب من تولى عَنْ توحيدٍ ربه وطاعته ولم يرفع 
راا باضرة دغر ركذب رسوله وَأآعرض عَنْ متابعته» وَحاد عَنْ شریعته 
زر ع مه رام فر س ول مك وه ومن الل ف ف 
والهوى والعناد من قلبهء والجحود والكفر من صدره» والعصيان والمخالفة 
من جوارحه» فقد قابل خبر الله بالتكذيب» وَأمرّه بالعصيان وَنهيّه بالارتكاب» 
بغضب الرّب وهو راض» ویرضی وهو غضبان» يحب ما بُبخض ویبغض ما 
يحب» ويوالي من يعاديه ويعادي من يواليه» يدعو إلى خلافِ ما يرضى»› 
رینهى عبدًا إذا صلى» قد اتخذ إلهه هواه وَأضلّه الله على علم فأصمَّه وَأبكمه 
ااه ر ميت ال اون اند الماي درفي ي لا عات 


.)٠١١( «الفوائد»‎ )١( 


۲ 


الآخرة» وَباع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة» فقلبه عَنْ ربه مصدود» وسبيل 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدودء فهو ولي الشيطان وَعدو الرحمن 
وّحليف الكفر والفسوق وَالعصيان» رضي المسلمون بالله ربا وَبالإسلام دينا 
ربمحمد رسولاء وّرضي المخذول بالصليب والوثن إلهاء وبالتثليث والكفر 
ا ل الال اف شد اع ااا ا الف ل با 
له إلا في طاعته -» وَأطوعهم للمخلوقٍ - الذي ذهاب دنياه وآخراه في طاعته › 
فإذا سئل في قبره: مَنْ ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال : هاه هاه لا اآدري» 
فيقال: لا دريت ولا تليت وّعلى ذلك حييت وعليه مِٺْ وَعلیه تبعت إن شاء الله . 
ثم يضرم على قبره نارّا ويضيق عليه كالزج في الرُمح" إلى قيام الساعةء وَإِذَا 
بعثر ما في القبور» وَحْصَلَ ما في الصدور» وَقام التاس لرب العالمين» وّنادى 
المنادي: وامتازوا اليوم أيها المجرمونء ثم رفع لكل عابد معبوده الذي يعبده 
وَيهواه» وَقال الرب تَعَالّى وقد أنصت له الخلائق : أليس عدلا مني أن أولي كل 
إنسان منكم ما كان في الدنيا يتولاه؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ويتبين له سوء منقلبه وما صار إليهء ويعلم الكفار أنهم لم يكونوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقونء لوف أغموا شى اله عل ورسولم والمزيثون وساردو إل 
عر التب لبد مک ینا ك مرد 49 [التربة: ٠۰٥‏ . 

وقال ابن القیم: «من حب شيئًا سوی الله تَعَّالى ولم تكن محبته لله 
تعَّالى ولا لكونه معينا له على طاعة الله تعالى عذب به في الدنيا قبل يوم 
القيامة» كما قيل : 

أن الْمَيِيلْ يكل مَنْ أحبَبَْه فاختز َفيك في الْهَوَى مَنْ تَضظْفِي 

فإذا كان يوم المعاد ولّى الحَكّمْ العدل سُبْحَاتَةٌ كل محبٌ ما كان يحبه 

في الدنياء فكان معه إما منعمًا أو معذبّاء وَلهذا يمثل لصاحب المال ماله 


)١(‏ الرّج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. «لسان العرب» باب: (زجج). 
(۲) «هداية الحيارى» (۷). 


۳ 


شجاعًا أقرع يأخذ بلهزمتيه - يعني IC FOE E E‏ 
ویصمًح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وَّجنبه وَظهره» وكذلك عاشق الصور 
إذا اجتمع هو وَمعشوقه على غير طاعة الله تَعَالى جمع الله بينهما في النار 
وفات كل ما تفا فال ال واا ن ن ن ع زا 
ألمَتَفّبت ©4 [الزخرف: .]١۷‏ 

وًأخبر سَبْحَانَةٌ أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض 
يوم القيامة» ويلعن بعضهم بعضاء ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. 

فالمحب مع محبوبه دنيا وَأخرى» وَلهذا ْم الله الاس يو ر 
يادي مُا : «يا أيهَا ألم تَرْضَوا مِنْ ربكم الذي حلفم وَصَوَرَكَمْ 
ق ا الي کل إِنْسَانِ مَا گان يَعْبْدٌ في SR E e‏ 
من رَبْکيْ؟»» قالوا : بلّی» قال : «فینظلیٰ گل إِسَانِ ن منك إلى ما گان لى في 
الدنيَاء وَيْمَتّل لهم مَا گانوا يَعْبدُونَ في ال . 

وقال 4 : «الْمَرْءُ مَعَ من أحَبّ» . 

قال اله تعالی: لم ي آلظالم عل بيو ثول بنجتي انت تح 
السو سییاد 9© نویل تی ر آتذ ئا لاد 9 لقذ الي ع الڙِڪر بد 
إو جن وكات مين لسن سدوا )€ [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 

وَقَالَ تَعَالى: «& شرا الس طلموا وازوجهم وما كاو يعبدو 6 ين دون 
آله اهدو م إل مط اجى © قش | ا تتفل 9 ا اکر که تات @+ 
ف ۲ _ [Yo‏ 


(۱) رَوّاه البځاريٰ .)٠٤١۳(‏ 
(۲) حسن بشواهده: رَوَاه الحاكم «المستدرك (٤/۳۲٦)»ء‏ ابن خزيمة «التوحيد» (۲/ 
۴۳ _ رقم »)۳٤۳(‏ عبد الله بن أحمد «السنة» »)۱۲٠۳(‏ محمد بن نصر «تعظيم قدر 


الصلاة» (۲۷۸) وهو «حسن» على خلاف في بعض رواته. 
(۳) روا البْځاري »)٦۱٩۸(‏ مسل .)۲٣٤١(‏ 


٤ 


وَقًال تَعَالّى : إا النقوش زوجت 4)6 [التكوير: ۷]. 
فقرن كَل شكل إلى شكله وجعل معه قريتًا وَزوجًاء البر مع البرء 
والفاجر مع الفاجر» والمقصود: أن من أحبً شيئًا سوى الله كل فالضرر 
ت ¢ 
حاصل له بمحبوبه» إن وجد وَإن فقد» فإنه إن فقده عذب بفواته» وَتألم على 
قدر تعلق قلبه به» وَإن وجده کان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن 
النَكِ في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته أضعاف أضعاف ما في 
وله له من اللدة 
قَمَا في الأَرْض أشمَى يِن مُجِبٌ وَإِن وَجَدَ الْهَوّى حُلْوَ الْمَدَّاقٍ 
تراب اكيافِي كل حال مَحَافَةفُرْئًةأۇلافْييَاق 
کی ا وکیا وواد ارق 
فحن عَيْنه عِلدالفراق وَتَسَْحُنْعَيْنةعِنْدالتلاق 
وهذا أمر معلوم بالاستقراءِ والاعتبار والتجارب» ولهذا قال النبن كلا 


في الحديث الذي رواه الترمذي وغیره: رال 3 الا ا اون ما فيها 
OS‏ 

فذکره جميع انواع طاعته» فكل من کان في طاعته فهو ذاکرٌ له وَإن لم 
يتحرك لسانه بالذكر» وَكل من والاه اله فقد أحبه وَقرّبهء فاللعنة لا تنال ذلك 
بوجه وهي نائلة کل ما عداه». 

وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه الهداية والاستقامة على 
أمر الله» حتى ولو عظم الهوى فنور العلم يمحي ظلامه وإن أثقل القلب» 
فعون الله يسري بقلب العبد إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق الأنفس. 

قال ابن القيم أيضًا: «قَإِنْ العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» وّالهوى 


(1) حسن: رَوَّاه الترمذي (۲۳۲۲)». قال الشيخ الألباني: حسن. 
(۲) «إغاثة اللَهْمّان» .)٤١(‏ 


1Y0 


والمعصية رياح عاصفةٌ تطفىع ذلك الثور أو تكاد ولا بد أن تضعفه» وشهدت 
شيخ الإسلام - قدس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها 
إلى التوبة والاستخفار والاستغاثة بالله واللجاً إليه» واستنزال الصُواب من 
عنده» وَالاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
مداء وَتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبداً. 

ولا ريب أن من وَفٌق لهذا الافتقار علمًا وَحالا وسار قلبه في ميادينه 
حقيقة وَقصدًا؛ فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطريق 
وّالرفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصراط المستقيمء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وّالله ذو الفضل العظيم»'. 


.)١۷١ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


۲٦ 


ص ر 


اَن مِنْ أعْظّم أسباب تمكن الهوى في القلب هو التعلق لاا وق 

حذر الله a‏ وبين لهم حقيقتها قال تعالى: وما أَلْحَيوةٌ لديا إلا ليب 
44 [الأنعام: .[TY‏ 

وقال ورت هم مل ليوو الديا كاي أله من الما فا 


فمن اغتر بها ولزم العمل لها وغفل عن آخرته نال فيها الذل والخسارة 
في الآخرة» قال تعالى : وسوا َة ادنا وأطمَأاً ها [يونس: ۷]. 
وقد حذر النبي بلا أبناءها من الاغترار بهاء والرّكونِ إليهاء فإن ركون 
N ES OE N‏ 


ن آي سَعِيدٍ الُْذري ب اَن رسو الله لل فام عَلّى الْمِنْبرٍ َقَالَ: 
«إنمَا أخْسّى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يم ا ین برکاٹ الأرْض». 


ت 
وا 


در هة ال قدا ادام ونی بالاخرّیء قَقَامَ رَجُل فَمَالَّ: يا 
ا ياي ني اكذرالشر؟ فكت عله الي اه تا ٹوک إل 


ع 
9 


قَمَالَّ : ا کر اء إا لكر ل ان ا بالك وإِنه 


وت سے اص و 


كلما 8 الرَبيع ما يقل حَبَطا أو يلِم إلا آكِلَةَ الْحُْضِر كلما أَكَلَتْ حى إذا 


(1) «الحبط» بالتحريك: الهلاك. ويَلِمَ٤:‏ يقَرّب. أي ينو من الهلاك. و«الخضِرُ» بكسر 
الضاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَيّدها. «النهاية» (۲/ .)٠١۷١‏ 


۷ 


ت 2 


امَُلاَٽ حَاصِرتَاهَا اسْكَفْبَلَتْ الشَمْسَ قلطت“ وَبَالّث ثم رَنَعَٺ. وَإِن هَذَا 


ر 


الال ية ار ا E‏ قله في سيل الله 


والامب وَالمَساكين وار بن السيل» وَمَنْ لم اذه بحقَهِ a e‏ الذي لا 
يشبعَ ويون عَلَيهِ شَهيدا بوم الام . 

قال ابن الأثير : «ضَرَبَ فى هذا الحديث مثلين : 

أحذهما: لِلْمُفْرط في جَمْع الدنيا والمَع من حَقّها. 

والآخر: للمَمَتَصِدِ في أخْذِها والتفع بها . 

و ا a TT‏ 
0 منه لاشتظاتتي إیاه حتی ت ا عند E‏ 8 الاخحتمال» 
فس أمعاؤّها من ذلك فَهُلِك أو تَقّارب الهلاك» وكذلك الذي يَجُمَع الذّنيا 
من غير جلها ويَمُنَعُها مُسْتَجقَّها قد تَعرّض للهلاك في الآّخرة بدخول الثار وفي 
الدنيا بأدّى الناس له وحسدهم إيّاه» وغير ذلك من أنواع الأذى. 

وما قوله «إلا آكِلَة الخُضر» فإنه مَنَلّْ للمقتَصد؛ وذلك أن الخضر ليس 
من أخرار البقول وج جَيّدِها التي ينبتها الربيع بتوالي أمُطاره فتحسَنْ وتنعم› ولکتّه 
من البقول التي ترعاها E‏ 
وتستیها 2 الجَنَبة؛ فلا ری e‏ 2 3 کک فضرّب 
e AEE‏ و و وا ا ا 


)١(‏ وط البعير يبلط : إذا ألقى رَجيعه سَهلا رَقيقًا . «المصدر السابق». 

(۲( الرَنعٌ الأكل والشرب رَعَدًَا في الرّيف. . يقال: خرجنا تَرْتَحُ وتَلْعب» أي: تَنْعَم 
وتَلْهُو. . ورتَعَت الماشِيَةٌ ترتع رَنْعّا وزغا آكلت ما شات رجات زفحيت فر 
المَرْعَى نهارا. «لسان العرب» .)١١١/۸(‏ 

(۳) رواه البځاريٰ (۲٤۲۸)ء‏ مسلم .)٠٠١١۲(‏ 


۲۸ 


ت 


الخضرء ألا تراه قال: «أَكلَّت تی إِذا ات و 
لصت وَبَالّتْ»» أراد أنها إذا شبعّت منھا برّکت مستقيلة ی الشمس تستمُریءُ 
بذلك ما أكلّتْ» وتَجَْرٌ ولط فإذا ثلظت فقد زال عنها الحَبط. وإنما تحبط 
شية لأنها تمتلىء بُظونها ولا تَفْلِط ولا تَبُول فتَنْتفِخ أجْروَافها فيعْرض لها 

المَرضٌ فَهْلك. وأراد برَهُرة الدّنيا حُستَها وبَهْجَتَها» وببّركات الأرض تَمَاءَها 
TT a‏ 

وإن من أعظم آفاتها أنها تدخل العبد في زي الآخرة فترغبه فيها طمعَا 
في استدراجه إليهاء فتعرض عليه الوصل إلى مأرب أخروي ممزوج بالدنيا ؛ 
كالرئاسة والوجاهة والإمارة من أجل أن يقيم لله أمرّا وَسرعان ما تجره إليها 
فيضصَيّع من أجل هذا الطلب جميع الأوامر. 

عن عوف الأَعْرَابيّ» عن أبي المنهالء قال: «لما كان زمن أخرج ابن 
زياد وثب مروان بالشام» وابن الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يدعون القراء 
بالبصرة عَم أبي غمّا شديدًا - وكان يثني على أبيه خيرًا - قال: قال لي: | 
إلى هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله يي إلى أبي برزة الأسلمي . 
فانطلقت معه حتی دخلنا عليه في داره وٳذا هو في ظل علو له من قصب في 
يوم شديد الحر» فجلست إليه» قال: فأنشأً أبي يستطعمه الحديث» وقال: يا 
أبا برزة ألا ترى؟ قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب 
عند الله كك أني أصبحت ساخمًا على أحياءِ قريش» وأنكم معشر العرب كنتم 
على الحال الذي قد علمتم من جهالتكم» والقلة والذلة والصّلالةء وأن الله كك 
نعشكم بالاإسلام» وبمحمد به خير الأنام» حتی بلغ بکم ما ترون» وان هذه 
الذنيا هي التي أفسدت بينكم» وإن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على 
الدنياء وإن الذي حولكم الذين تدعونهم قراءكم؛ والله لن يقاتلوا إلا على 
الدّنياء قال: فلما لم يدع أحدًا قال له أبي: بما تأمر إذا؟ قال: لا أرى خير 


.)٠١١/۲( «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


۲۹ 


الناس اليوم إلا عِصَابة مُلْبّدة؛ خِمَاصَ البطون من أموال الناس» خفاف 
الظهور من دمائه(“ 

ومن آفات الدنيا أنها تتزين لهل العلم والفضل فتزجهم إليها عن طريق 
الشهرة والظهور» والترأس وحبٌ المكانةء فلا يرى العالم نفسه إلا في موضع 
يحب فيه الثناء والمدح» ولا يرى نفسه بين الناس إلا مشارًا إليه» ومن هذا 
الباب كان سقوط الكثير. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «كَلْتٌ أجلس يوم الجمعة في مسجد 
الجامع» فيجلس إلي الناس فإذا كانوا كثيرًا فرحت؛ وإذا قلوا حزنت»؛ 
فسالت بشر بن منصور فقال: «هذا مجلس سوء لا تعد إليه». قال: فما عدت 
إليه. 

وقام من المجلس يومًا وتبعه الناس» فقال: «يا قوم لا تطؤوا عقبي» 
لا ا 

وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: «إن الذنيا ليست بدارِ قراركم دَارٌ 
كتب الله عليها الفناء» وكتب على أهلها منها الظعن» فكم عامرٌ موثق عما 
قلیل مخرب» وكم مقيم مختبط عما قليل يظعن»› فأحسنوا - رحمكم الله - 
الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة» وتزودوا فإن خير الاد التقوى» إنما 
الدنيا كَمَيْء ظلال قَلَّص فذهب. بينا ا في الدنيا ينافس فيها وبها قرير 
العين إذ دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حَنفِه» فسلبه آثاره ودنیاه» وصیر 2 
أخرب ائه و اء ن الدنا ل تبر تقدر ما تف ها تر فللا وج 
حزنًا طویاد»". 

قال الشافعي لأخ له في الله تعالى يعظه ويخوفه: «يا أخي» إن 
الدنيا كحض مَرلَة ودار مدل عُمُرانها إلى الخراب صائر» وساكنها للقبور 


.)١١/۹( «حلية الأولياء» (۳۳/۲). (۲) «حلية الأولیاء»‎ )١( 
.)۲۹۲ /( «حلية الأولياء»‎ (۳) 
الدخحض: اللي وهو موضع الرلّلء مرل : تزلقٌ عليه الافدَام ولا تثبت‎ )6( 


۱۳۰ 


زائر» شملها على المرقة موقوف» وغناها إلى الفقر مصروف» الإكثارٌ فيها 
إعسار» والإعسار فيها يسار»ء فافزع إلى الله» وارض برزق الله تعالى» ولا 
تستلف من دار بقائك في دار فاتك قإن غيشك ف۶ زائل» وجدار مائل: 
أكثر من عملك» وقصّر من أملك». ) 

وقيل للشّافعي: «ما لك تَدمنُ إمساك العصا ولس بضعيفي؟». فقال: 
«لأذكر أني مسافر» يعني في الدنيا». 

وقال: «مَنْ شَهدَ الضعفَ من نفسه نال الاستقامة». 

وقال: من عَلبنه شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلهاء ومن رضي 
بالقنوع زال عنه الخضوع». 

وال خير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس» وكف 
الأذى» وكسب الحلال» ولبس التقوى» والثقة بالله كك على كل حال . 

فإذا فح باب استيلاء الدنيا على القلب فتح باب الهوى» فأفسد القلبَّ 
وعَصّل سيره إلى ربه» فطوبى لعبد أمسك الدنيا بلجام التقوى»ء وما أخذ منها 
إلا قدر الحاجة» فعطل الهوى عن ركوب الدنيا فخت حملهء وبان له الحق 
فعمل به» وألزم نفسه أن تكون طوعًا لربه. 


.)٥١/١( «تهذيب الأسماء» للنووي‎ )١( 


۲۳۱ 


القلب موضع الإيمانِ ومنه يشعَ نوره ي و ر وعلى قدر هذا الإيمان 
يكون الأثر على الجوارح» ولذلك نرى أن الشيطان يختار آقرب المواقع من 
القلب ليحكم كيده ويتمكن من الوصول لغايته من الوسوسة والتأثير على القلب. 

والشّيطان أشند أعداء بني آدم وأخحطرها على الإطلاق› فهو قاد المعارك 
جميعا ضد القلب» وهو قد اختار أشرف بقعة وأعظمَ مكانِ ليستقر فيه وهو 
القلب ليفسد على ابن آدم دينه ودنياه» ولذلك كان الشيطان أعظم إفسادًا 
للقلب وضررًا» فلا یزال يضعفه ویؤذیه حتی يذخل عليه ما یعطل به جوارحه 
جارحة جارحة من الآفات المهلكة للقلب . 

وقد اختلف العلماءٌ في المكان الذي يقعد فيه الشّيطان من القلب» فقيل 
هو يسري في دمه و وكلما وجد فرصة للاستقرار في القلب فعل» 
واستدلوا با لحدیث : قان الشبطان يجري من ا ادم مجرّی ا 

والبعض قال : «حظه من الإنسانِ التقطة السوداءٌ العالقة بالقلب» . 

وفیل : «بل مجلسه خارج القلب يمد خرطومه لقلب ابن آدم فإ وجد 
سسالا اقتحم ووسوس ؛؟ وإلا خنس ورجح مکانه) . 

قال الحافظ ابن حجر : E‏ 
أن حاتم النبة گان بین كيه عند ناض گیفه الیْسرّی ۳“ 


(۱) سيأتي قریبا إن شاء الله تعالی. 

(۲( والناغِض العْضرُوف . قال : ابن سيده» ونْغْض الف حيث تذهَّب وتجيء . وقيل: هو 
أعلی مُنْقَظع عْضرُوفِ الگیف . وقيل اللْغْضانِ اللّذان يَنْعْضان من صل الكتف فيتحَّّكان 
إذا مى . . . نْعْض الكيف هو العظم الرقيق على ظْرَّفها . «لسان العرب» باب: «نغض». 

)۳( رَوّاه مسلم .)۲۳٤١(‏ 


۲۲ 


فال اللا و اَن لقب فِي يَلْكَ الْجِهَةء وقد ورد في 
حبر مَمَطوع : «أَن رجلا J‏ ربه اَن يريه ت الشبظان؛ رای الشيطان فِي 
صورَة ضفَدَّع عند ثُعْض گزفه الاسر حڌاء لبه له له خرطوم كالبعُوضة)». 

َال السَهَيْلٌِ: «وَضعٌ حاتم النبوٌة عند نَعْضٍِ گیفه ڳل لاه مَعْصُومٌ مِنْ 
َسْوَسَة الشيطان» وَذَلِكَ الْمَوْضِعٌ يَذحُل مه الشيطان» ٠‏ 

والشّيطان لا يريد إسقاط عُضو من البدن إلا القلب» فإذا سقط القلب 
سقطت في العبد كل جارحة» ا السيطان جميع المنافذ للوصول 
إلى القلب أو القرب منه بشتى الصور والحيل» ويتربص بالعبد حال نومه 
ورقظته؛ في عبادته وغفلته حتى يصل إلى المرادء وقد صح عن النبي ي 
جملة أحاديث تبين حال السّيطان للوصول إلى العبد واختياره جميع السبل 
حتى يصل إلى بغيته» فهذه جمل من طرقه وحيله للوصول إلى القلب: 


حيل الشيطان للوصول إلى العبد: 


م 3 0-1 


١‏ - علقة القلي: 


وهذه العلقةُ قيل: هي موضع الخل والحسدِ ومواطن الشر من العبده 
وهى حظ الشيطان من قلب العبدء وقد من الله على رسوله ي باستخراجها 


عَنْ أتس بْن مَالِكِ هه : «أن رَسُول اله ۾ کل اناه جبريل ي وَهُوَ يَلْعَبُ 
مَعَ الِلمَانِ فَأحَذه قَصَرَعَهُ ٠‏ سى عَنْ فَلْبهِ فَاستَخْرَج الْقَلْبَ فَاسَحْرَج مه عَلَقََ 
فال ها سط الطاننك: ٿم عَسَلَهُ في ست يِن دََ ڀَاءِ رَمرَمَ ثُُ 
SS‏ م أَعَادَه في مَکانه» وَجَاءَ الْغْلْمَان يَسْعَوْنٌُ إلى أ يني رَه فَقًالوا: 


سر م 


إن مُحمَدًا قد فيل فاستقبلوه وهو مقع اللَوْنٍ"» . قال اتس : «وَقَذ كَنْتْ أرَّى 


.)٥٦۳ /٦( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) مَُْقَعًا لونه: أي مُتَعْيْرّا. يقال: القع لوه وامْنُقِّع إذا تَعَيّر من حوفي أو لم و 
ذلك . «النهاية» /٥(‏ ۲۲۷). 


۲۳ 


سے 
ع 


َر َلك المِخْبَط في صذروه 
١‏ - فتكي الأذْف 

اضغ ها بكرن اليد حال وهه فاته الننطال ا ره فت 
ولا يزال يؤذیه ویضره حتی يصبح. 

عن ابي هريره ا عن عَنْ النَبيّ يل قال : ما اسيق - ارا - اذك 
ِن مَنَامِهِ فتَوَصًاً فَليَسنيِر تلاا فن السّيطان يَبِيتُ عَلَّى حَيْشومو»" . 
- کال النثاوّب: 

وعند تثاؤب العبلِء فان الشيطانَ حينما يراه على هذه الحالة التكرة 
فیتمکنٌ منه بالدخول إلى جوفه ولا يزالٌ يضحك منه. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ طه عَنْ السب اة قال: إن الله يحب العْظاس وء 
الََاوبَ» O RPE Fe e‏ 
لَه يَرْحَمْكَ اة . وَأمًا النَنَاؤْبٌ فإنَمَا هو يِن الشيطانء› دا اذ 
ليده ما استَطاع» ِن أَحَدَكُمْ إا تاب ضَجِكَ ينه الشيطان»”" 

وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه ٿا ال رَسول ال كلة: إن الله FE‏ 
وَيبْغْض أو يكره التنَاؤبَ قدا قال أَحَدْهُمْ: ما ها نما لِك السيطان يَضَحَكُ 
2 


C3 1 


٤‏ - مخرّی الذم: 
عَنْ صَفِيّةَ بنْتِ حي أم المؤمنين - رضي الله تعالی عنها - قَالّتْ: «گان 
سول الله لھ لا عتما ايت وره ليلا فَحَدَةُ ثم فُمْتُ فَانفَلَبْتُ كَمَامَ مَمِي 
با گان متها في دار أَسَامَةٌ بن رید قمر رَجُلانِ مِنْ الأنْصارء فَلَما 


(۱) رواه مسلِم (۱۹۲). (۲) رَوَاه البځاري (۳۲۹۰۵). 

(۳) راه البْځاريٰ .)٦۲۲١(‏ 

»)۲٠٠ /۲( وقال: هذا حدیث حسن صحیح» أَحْمَدٌُ‎ )۲۷٤١( حسن: رَوَاهُ الترمذي‎ )٤( 
.)۲۳٣۸( ابن خزيمة (4۲۱)ء ابن حبان‎ 


۳٤ 


وكذلك الشيطان يأتي العبد عند التعرُي ومقارفة الأهلِ مخاولا سارک 
وطء امراته وولده. 


ت 3 


عن ابن عباس و قال : ال السب ک: ما لو ن أَحَدَمُمْ يَمُول جِينَ 
ياتى أَهْلَه: «باشم اله الله جتني | الشيطان وَجَنّبْ الشيطان ما ررَفّْنًا». 
في دَلِكَ أو فضي ولد َم يَصرَهُ شَيْظان أبدا». 
- كال الو لادة: 

وَمَنْ ذلك القَربٌ وَالدَنو حال ولادَةٍ الولدِ ومحاولة طعنه وإيذائه. 

عَن ابي هُرَيْرَةَ له قال : قال الَبي يي : «كُل بني آدَم يَظْعُنُ السيطان في 
َيه بإضبَعِهِ جين يولد عَيْرَ عِيسّى ابن مَرْيَمَ دَهَّبَ يطعن فَصْعَنَ في الْججاب*“ . 
١۷‏ کال ذُخول لبْبوت: 

التطفل والترَص لدخول البيتِ بأيّ طريقة ووسيلة لإيذاءِ أهلها في 
أولادهم وطعايهم وشرابهم ونويهم. 


(۱) على رسلکما : أي ایتا ولا تعجلا . «النهاية» (۲/ 04). 


رو واه بار KGAA‏ 


)۳( را اناري (0۱16)› ومسدم ٤۳ ٤(‏ (. 

)4( في الحجاب: هو الجلدة ة التي فيها الجنين› وتسمی المشيمة. قاله ابن الجوزي› 
وقيل : الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولودء وفيه فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه إزء 
وأراد الشيطان التمكن من آمه فمنعه الله منها ببركة مها حنة بنت فاقوذ بن ماثان 


حيث قالت: وَل لمِيدَمًا يلت وذرِيَتها مِنَ اَن َير [آل عمران: .]۳١‏ «عمدة 
القاري» .)۱۷٣/۱١(‏ 


.)۳۲۸۳( رواه البځاري‎ )٥( 


ص 0 م 0 رو ا ٹ اانه . ٤‏ 
RES‏ اء قال رسول ال ية : «إِذا گان جن اللَيّلٍِ أو 
| و چ 


اک > قن السَيَاطينَ طين تنتشر حي جيتيا» دا ذََبَت سَاعَة ِن اليل 
ر وَأعْلِمًّوا الأَبْرَابَ وَاذْكُرُوا اسم اش فن الشيطان لا يمتح بابا مُعْلَمّ . 


وعَنْ جار ُن عَبْدِ اله آنه س سَمع الي بل ب قول : «إِدا دحل الرّجل 


ا ر 


وَلِدّا دحل فلم يُذكرٌ الله عند دحُوله قال الشيطان: ورُب الت ودا لم 
يذكر الله عند طْعَامِه قال : أَذْركْتَمْ الْمَبيتَ وَالعَشاءي“ 
۸ - حال الجُلوس عن قافية الْكَبْي: 

ففي حال نوم العبد يظلٌ الئّيطان عند رأس العبدِ يميه ويَحْدَعهُ حتى 
8 عليه أجل راف لحظاتِ العبادة من الليل. 

عَنْ اي هُرَيْرَةَ طل أن رَسول الله ي قًال: «يَعْقَدُ الشيطان عَلّى قَافيةٍ 

را ا إا هو تام ثلات E‏ كل عَمَدَةَ؛ عَلَيْكَ ليل ظویل 
قَارقدٌ َون اسيم فَذكر الله له انْحَلّتْ عُفْدَ فلن E‏ ن صلی 
انْحلّت عُمْدَهٌ» قَأصْبَحَ نَشِيظا طَيَّبَ النفْس إلا أَضْبَحَ حَبيت النفْس كسلَانَ» . 

وَعَنْ عَبْدِ الله طبه قال : «ذكرَ عند التب ية رَجُلء > فقيل : ما رال نائِمًا 
حٌى أَضْبَحَ ما ام إلى الصلاة َقَال: بال الئيطان في اذب“ . 
٩‏ - کال التَؤم: 

التلاعب ببني أدم حال نومهم من إحداث رؤى وأحلام تزعجهم فلا 


E 


یشحروں بهناءة نوم . 


(۱) رَواه البځاري »)۳۳۰٤(‏ ومسلم .)۲١۱۲(‏ 

(۲) رَوَاه مَسلِم (۲۰۱۸). 

(۳) القافية: القَمّا. وقيل: قافية الرأس: مُوّخره. وقيل: وسّطه» أراد تَْقيله في النّوم 
وإطالته» فکأنه قد شد عليه شدادًا وعَقّده ثلاث عقد. «النهاية» .)٠٤١ /٤(‏ 

.)١٠١٤١( رَواه البْاريّ‎ )( .)١١٤١( رواه البخاريٌ‎ )٤( 


۳۲٢ 


7 2 ٌ1 1% صلا LL‏ ت ر 0 ل وأو 
عَنْ ابی اده طي قَال: قال النبنْ ب : «الرؤيا الصَالِحة مِنْ الله والحلم 
من الئًيطان» فَمَنْ رى سيا يَحْرَهُهُ قَلْيَنْفِٺُ” عَنْ شِمَالِهِ ثلاثاء وَليتَعَوّذ مِنْ 
Es 2‏ 2 ت ت °“ Kf‏ ر (Y)‏ 
الشيطان› فإنها ل EY‏ وان الشيطان > یتراءی ئ 


وعَنْ جابر ل قال: «جَاء رَجُل إلى النبى بل فَقَال: يا رَسّول الله 
رات في الْمَتَام گان ريي فيلعَ. قال : کن ن ا وَقَال: «إِذا لَيبَ 


الشّيطان باح في مامه فلا يدت به الٽاس»" 
١‏ - حال الصلاة: 

ا إفساد أجل العبادات وأعظم الطاعات وهي الصلا 
على ملامسة العبِ والقرب والدنو ا 


Oi 


والإصرار 


عَنْ ابي ا رول اله لل قال: «إذا نودي لِلصَلاة أذْبَرَ 
السيطان وله صرَاظ حى ah‏ م الكَأذِينَء ذا قَصّى النَدَاءَ أف ئی إا 


ثوب بالصلاة ار ئی إا ق وف ا ال RS‏ 
يمُول: ادر گڌا اذز گڌاء لِمَا لَمُ ين يَذكُرُ٬‏ حى يَظل الرَجُل لا يذرِي گم 
e‏ 

وعَنْ عَائِسَةَ وها قَالَتْ: «سَألْتٌ رَسُول الله ي عَنْ الِإلْيِمَاتِ في الصُلاة 
َقًال: هُوَ الخحيلاس يتسه الئّيطان مِنْ صَلَاة الْعَبْي»" . 


(۱) الَفْث بالقم وهو شَّبيه بالتّْخ» وهو أَقَل من التَفْل؛ لأن التَمُل لا يكون إلا ومعه شيءٌ 
من الرّيق. «النهاية» /٥(‏ ۱۹۷). 


(۲) راه البځُاريٰ .)٦۹٩٥(‏ (۳) روَا مُسلِمّْ (۲۲۹۸). 
)٤(‏ التثويب: إقامة الصلاة. والأصل في الثويب: أن يجيء الرجل مسد ا بوبه 
لر ويهر فشي الدعاء ‏ تثويبا لذلك. وکل داع موب . وقيل: إنما سمى تثويبًا من 


ثاب ف إدا رج فهو ر إلى الأمر ا إل الصلاة. وأن البونن إذا قال 
حي على الصلاة فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من التوم. فقد رجع 
إلى 3 معنأه المبادرة إليها. «النهاية» (0۲/۱). 


.)۷١١( روّاه الباريّ (7۰۸). (0) رَوّاه البْځاريٌ‎ )٥( 


۷ 


ا 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ طب اَن رَسول اله کل قال: ِن أَحَدَكُمْ إا فام يُصَلّي 
جاءَ الشيطان فَلَبَسَ عَلَيْهِ حى لا يدري گم صَلّى» E‏ 
يجڏ سَجدتيْن وهو جَالس». 

وذ حاول الشيطان إيذاء النبي بل وقطع صلاته كلف ولکن مکن الله 
رسوله منه حتى هم أن يربطه في المسجد. 
عَنْ أبي الدَردَاءِ طله قال : «قام رول الله اة فَسَمِعتَاهُ يمُول: اعود بال 
منك . ثم قال: أَلَْنكَ بلَْنَةٍ اله لاا سط بد کاله باون يتا لگا ف 
من الصلاةء قلتا: يا رس ا شا لم مغك 


هه هھ ےو و ره a‏ 

تقوله قبل ذلك وراد ا قال ٠‏ إن ن عدو اله بيس جَاءَ بشهاب مِنْ 
N‏ ك ادت ما بز اء 
ر ليجعله في وجهي فقلت: اغود با منك ثلات مَرَاتِ ثم فَلْتُ: أَلعَنكَ 


0« ن ام ي ھ 6 0 g2 o۶ o r‏ 
a O TE‏ ف الله لولاا دَغوةَ 
1 دان أَهْلٍ المد 
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۶ ي ت 


عرض الهَرّاجس وإجراءٌ الحواراتِ مَعَ الأنفس المريضة؛ حتى يُوقعَ 
العبد في الشرك بالل تعالى. 

عن بي هريرَةَ طن قال رسو الله کا : کی : «یاتى الشيطان أَحَدَكُمْ قيفو فيه 
م لی کا م لى کا تقول م ل رك EE‏ 
2 ۳ 

حال الَْضّب: 

انتهازٌ فرص العبدِ حال غضبه فيسري في ديه ويشعل فيه نار الحمية 

والعصبية حتى يهلكه. 


(۱) رَوَاه البخځاريّ (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹). (۲( رواه مسَلِمٌ .)٥٤۲(‏ 
)( روّاه البځاري «(TY¥7)‏ ومسلم (۳€(. 


۸ 


ع لان ن هدد أن رجلا يِن أضحَاب النرِيّ 4ل قا: | 
E‏ تشع وا ره 
ل لبي کل : اإني لَأَعْلَمٌ كلمَةَ لو قَالها َدَمَبَ عن الَذِي يجد). قَانطلَىَ إِليه 
e‏ مَل السَبيّ لل وَقَالّ: تَعَرَذْ بال مِنْ الشيطان» فَقَال: ا 


ص 1 2 ٤‏ : 
أمجنون انا ادھی») 


م 


$ 


e 


ك أۆكاڭ الذستاء: 


رض أرحام النسّاء وفتق عروقهن لسيلانِ الدم حتى يحرم الزوج من 
ا بزوجه» وقد يحرمه إنجابً الولد. 


سے هټ EE o‏ ۶2 اھ ا ر۶ 
j e e‏ (کنت اأستخاض خيضة كثيرة 
شدِيدة» ا اة أستَمَيَيه سكَفْيِيه ابره فقَال: «إِتّمَا هي e‏ 


الشبطان» 


١‏ - َوَس الضفائر عند الْقفا: 

تربُعه على راس العبدِ حال ثني ضفائر شعره والجلوس بينها ليكون 
قرب إلى الوسوسة في الصَلاةٍ. 

ن يي زاف : نه مر بالْحَسَنٍِ بن علي وُو يُصَلّي وق عَقَّص صَفره 
في قَمَاه قَحَلَهَاء اكك اليه الْحَسَنُ مُعْضَبًا كمال اقل عَلَّى صَلَاتِكَ ولا 


0 ص 
e 4 +‏ 


» ا ا٣‏ ت 
دعص فإنی سمعت ل الله ا د قول «ذلك كفل ٠‏ الشيطان»“ . 


(1) راه البخاريّ .)٦٠٤۸(‏ 

(۲) أصْل الرَكْض: الصَربٌ بالرّجل والإصابة بهاء كما تُرْكض الدّابة وتَصَاب بالرجل» 
أراد الإضرارَ بها والأدّى. والمعنى: أن الشيطان قد وَجَد بذلك طريقًا إلى التَلْبيس 
عليها في أمر دينها وظهُرها وصلاتها حتى آنساها ذلك عادتها وصار في التقدير» كأنه 
رَكضة بالة من رّكضاته. «النهاية» .)٦۲۸/۲(‏ 

(۳) حسن: رَوَاهٌ الترمذي (۱۲۸)ء أَحمَدُ (/ .)٤٦٤‏ 

(6) حسن: رَوَاء أَبُو داد (7٤1)ء‏ الترمذي )۳۸٤(‏ وقال: حديث أبي رافع حديث 
حسن . 


۳۹ 


١‏ - عفد عة الذْسان: 

وذلك بإتيانِ الإنسانِ حال عجلته وتفريطه فيعظم عليه المصابٌُ وربما 
يوصلّه إلى اليأس والقنوط. 

عَنْ ابي هُريْرة e‏ قال رَسول الله 44 : «الْمُؤْمِنْ القوي حَيْرٌ 
و المُؤْمِنِ الصيف وَفِي كَل حَيْرْ» احرص عَلَى مَا ينْمَعْكَ 
وَاستعِنْ باه وَلا تَغْجَڙ٬‏ ون اَصَابَك شَيءُ فلا تَفُل: لو اني فَعَلْتُ گان ڌا 
وگڏاء وَلَكَنْ ل در الله وما سَاءَ قَعَلَ» ِن لو تَفَْحٌ عَمَلَ الشّيطان». 

فهذا بين أن الشيطانَ هدفه وغایته اَن يَصِل إلى القَلْبٍ بي طريقة أو 
وسيل حى يسقط العبد ويرديه في لجح الهلكة. 


(۱) رواه مِسلِم .)۲۹۹٤(‏ 


۰ 


الذي يتأمل في سير العلماءِ والعبَّادِ والرّهادِ وقوة إرادتِهم وعظيم 
مجاهدتِهم يعلم آن هذا غي وحسرةٌ للشيطان»ء ولذلك نرى أن الجهدَ الاأكير 
الذي يبذله الشيطان للغواية والوقوع في المهلكة يوجُه إلى العبًادِ والأخيارء 
ويبذلٌ معهم الحيلّ والأساليبَ التي توق بهم في لجج الفتنِ. 


لتَمْييرٌ بين طْرتي الشَيْطَانِ وَحيَلِهِ: 


فمن الواجباتِ المسلماتِ التي يجب على العبدِ معرفتها التمييرٌ بين طرق 
السَيطانِ وحيله وإلى ما يترددٌ فيه هل هو من لم الملكِء أو من لمة الشّيطانِء 
قَإِنْ من مكايدِ الشيطانِ أن يَعْرضَ الشرٌ في معرض الخير» وَالتمييرٌ في ذلك 
غامض» وَأكثرٌ العبادِ به يهلكون» فن السيطانَ لا يقدرٌ على دُعائِهم إلى الشرٌ 
الصريح فيصورٌ الشرّ بصورة الخيرء وقد يأتي السَيطانُ بسبعينَّ بابًا من أبواب 
الخير إمّا ليتوصل بها إلى باب واحدٍ من الشرٌء وإمّا يفوت بها خيرًا أعظمَ من 
تلك السبعين بابا وأجل a‏ 
وغالبًا ما تكون مصائده هذه للعبّاد والقصًاص والوعَاظ الذين لم يتربوا 
بدقائق العلمء وهذا لا توصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب 
العبد؛ يكون سببه تجريد متابعة الرّسول وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله 
وأحبُها إليه وأرضاها له» وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله 
ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصيِهم وعامتهم» ولا يعرف هذا إلا مَنْ كان مِنْ 
ورثة الرْسول ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن 
ذلك فلا یخطر بقلوبهم» والله تعالی یمن بفضله على من يشاء من عباده. 


٤١ 


فمثلاً يأتي للعابد فيعظم له شأن العبادة ويصرفه عن تعلم العلم فيوقعه 
في جهل عميق» فيأتي من الأعمال ما يمحق بها عبادته ويكون بها الهلكة؛ 
کل اا الذي أفتى قاتل التسعة والتسعين. 

ڪَن ابي سَِيدِ الْخُذري ڪه عن النيي ي قال : «گانَ في بني ِسرَائيل 
رَجُل تل َة وَسشعیی إنسّاتاء ثم حرج سال اتی رَاهِا فَسَالةُ قال لهٌ: 
مَل مِنْ تَوْبَة؟ قال: لاء فَقَتَلَهُء فَجَعَل يسال فَقَال لَه رَجُر: الث قَريَةَ گذّا 
وَگڏا. فَأَذْرَگة الْمَوْبُ فََاءَ بصَدرِهِ تَحْوَهَّاء قَالَصَمَتْ فيه مَلَابِكة الرَحْمَةٍ 
وَمَلایگة الْعَذاب» قأوْحی اله إلى هَذِهِ أن تَقَرّبي» ووی ا ّى هَذِهِ أن 
تباڍي» وَقال: قيسُوا ما يتما . قوج لى هَذِو فرب بِشِبر عفر . 

أو يأتي العالم فيشغله عن العبادة مزينًا له فضل العلم» ويجعله دائ 
الانشغال به حتى يصدّه الطّلبُ عن أصول العبادات» ولقد رأينا بعض الطلبة 
ممن ينشغل بالعلم يبيت الليل في تحصيله» وربما يؤذن عليه الفجر وما صلى 
الوتر فضلا عن قيام الليل . 

أو يأتي الدّاعية أو الواعظ فيقول له: «أما تنظر إلى الخلق وهم موتى 
من الجهل» هلكى من الغفلةء قد أشرفوا على النار» أما لك رحمة على 
عباد الله» تنقذهم من المعاطب بنصخحك ع رّوغظك» وقد أنعم الله عليك بقلب 
بصير» وَلسانِ ذلتي» ولهجةٍ مقبولة» فكيف تكفر نعمة الله َعَالّى» وتتعرض 
لسخطه» وتسكت عَنْ إشاعة العلم» ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم). 
هو لا يزال يقرّر ذلك في نفسه» ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ 
الناس» ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم» ويتصنع بتحسين اللفظ وَإظهار 
الخيرء ويقول له: إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم» ولم يهتدوا 
إلى الحقّء ولايزال يقرر ذلك عنده» وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائبَ الرياءء 
وقبول الخلق» ولذة الجاه» والتعزز بكثرة الأتباع والعلم» وَالنظر إلى الخلق 


(۱) رواه البځاريٌ »)۳٤۷۰(‏ مسلم .(Y0‏ 


۲ 


بعين الاحتقار»› فیستدرح المسكين بالنضح إلى الهلاك» فيتكلم وهو يظن أن 
قصده الخير وّإنما قضدّه الجاه رَالقبولء فيهلك بسببه وهو يظن أنه عند الله 
بمکان» r ge e‏ 

سول الل يل : «. . . وَلِنَ الله يويد هذا الدَينَ بالرّجل الاجر . 

ولا يميز هذه الطرق إلا من شرح الله صدره» وبَصّره بط ق وأعانه على 
اقتداء الصّراط المستقيم . 
ضور معاصرة: 

ومن عجيب ما نراه الآن من وقوع بعض الأخيار في لجج الفتن 
وأعاصير الهوى»ء ومن ذلك: 

٠‏ الانشغالٌ بالعلم عن العبادة وتزكية النفس. 

الانشغال بالدعوة دون تحصيل العلم النافع. 

ه الانشغال بعلم الفروع عن علم الأصول. 

ه ضياع الوقت وصرفه فيما لا يفيد مع عدم تحديد أولويات إنفاقه. 
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ه المحاكاةٌ والمشاكلة لما عليه العامة وإن خالف السنة للخروج من 
مأزق النقد. 


ه الحديتُ عن النفس والتبجح بالمكانة في العلم والعمل حتى وإن 
خالف الواقع 


ه كثرة النقد للآخرين مع عدم قبول أي نقد من أحد. 

. عدم التوازنِ بين الواجبات مع التقصير في النوافل‎ ٠ 

٠‏ وحشة القفرد والأئس بالآخرين؛ مما يؤدى إلى التتازل عن بغخضن 
الواجبات . 
(۱) راه البځاريّ (۳۰۹۲)» مسَلِمْ .)١١١(‏ 


EE 


قبول القلب ورفضه بقدر ما فيه من إيمان: 

قال العَرّالي: «اعلم أن القلب مثل قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» ومثاله أَيْضًا مثال هدف تنصب إليه السّهام من الجوانب» 
أا هو هالو ا د ا ا ا ر ال ا 
صورة بعد صُورة ولا تخلو عنهاء أو مثال حوض لصب فيه مياه مختلفة من 
نهار مفتوحة إليه» وّإنما مداخل هذه الآثارٍ المتجددة في القلب في كل حال. 

آا ام الا الا الخ ااب اا ال و 
رًالغضبٌ وَالأخلاق المرگبة من مزاج الإنسانء لَه إذا أدرك بالحواسٌ شيا 
حصل منه أثرٌ في القلب» وكذلك إذا هاجت الشَهوةٌ مثا بسبب كثرة الأكل 
واي اه ف ان ق ا :2 ااا 
فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى» وينتقل الخيال من شيءٍ إلى شيءِء 
وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخرء والمقصود أن 
القلب في التخير والتأثرٍ دائمًا من هذه الأسباب» وَأخص الآثار الحاصلة في 
القلب هي الخواطرء وَأعني بالخواطر: ما يحصل فيه من الأفكار وَالأذكارء 
وَأعني به إدراكاته علومًا إما على سبيل التجدد» وَإما على سبيل التذكرء فإنها 
تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء وَالخواطر 
ی ا کات ل دات و ا ر و اا نکر ب هرر 
المنوي بالبال لا محالةء فمبدأً الأفعال الخواطرٌ ثم الخاطرٌ يحرك الرغبة» 
والرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» وَالنية تحرك الأعضاء. 

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرُء أعني: إلى ما 
يضر في العاقبةء وإلى ما يدعو إلى الخير» أعني: إلى ما ينفع في الدار الآخرة» 
فهما خاطران مختلقان فافتقرا إلى اسمين مختلفين» فالخاطر المحمود يسمى 
إلهاماء والخاطر المذموم أعني: الداعي إلى الشر يسمى وسواسًاء ثم إنك تعلم 
أن هذه الخواطرَ حادثة» ثم إن کل حادث فلا بد له من محدث» رَمهما اختلفت 
الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب» هذا ما عرف من سنة الله تَعَالّى في 


٤٤ 


ترتيب المسببات على الأسباب» فمهما استنارت حيطان البيت بنور النار وَأظلم 
فة و اود بال خا نعلت ان سب السواد فر سيب الا مغارةة 

ركذلك لأنوارٍ القلبٍ وَظلْمه سببانِ مختلمَانِ» فسبب الخاطر الذاعي إلى 
الخير يسمى ملكاء وَّسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناء وَاللطف 
الذي يتهيأً به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقًاء وّالذي به يتهياً لقبول 
وسواس الشيطان يسمى إغواءَ وّخذلاتًاء فن المعاني المختلفة تفتقر إلى 
أسامي مختلفة» وَالمَكّك عبارة عَنْ حَلّتي خلقه الله تَعَالّى شأئه إفاضة الخيرء 
وإفادة العلم» وكشفٌ الحق» والوعد بالخير» وَالأمرٌ بالمعروف» وقد خلقه 
رسخره لذلك» وَالشّيطان عبارةٌ عَنْ خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعدٌ بالشرء 
وَالأمرٌ بالفحشاءء والتخويفُ عند الهم بالخير بالفقرء فالوسوسة في مقابلة 
الإلهام» رَالشيطان في مقابلة الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلانء وإليه 
الاشارة بقوله تَعَالى: #وين ڪل ىء حلفا روب 

إن الموجوداتِ كلها n‏ مزدوجةٌ إلا الله تَعَالّى» فَإِنَهُ فرد لا مقابل 
له» بل هو الواحد الأحد الحق الخالق للأزواج كلهاء فالقلب متجاذبٌ بين 
الشيطان والملك». 

قال الحسنٌ: «إنما هما همان يجولان في القلب» هم من الله تَعَالى» 
وهم من العدوء فرحم الله عبدًا وقفَ عند همّه» فما كان من الله تَعَالّى 
أمضاه» وَمَّا كان مِنْ عَدوّه جاهده». ويتجاذب القلب بين هذين المسّلطين . 


رَوَبّنٍ# [الذاریات: .]٤۹‏ 


عن عد الله بن عَمْرو بن العَاصِ وه قًال: اله سَيعَ رَسول اله 4ل 
ل EE‏ ي آم لها بين إضََيَنِ مِنْ أصايع الرَحْمَنِ گَقَلْب وَاجِدٍ 
م حَيْت يسا م قال رول ا بل : «للَهُمٌ مُصَرّف الْمُلُوب صرف 
فوا على طاعَيكڭ»'. 

وَالقلبُ بأصل الفِظرة صالخ لقبولِ آثارٍ الملك وَلقبول آثارِ الشيطان 


(۱) رَواه مسلِمٌ .)۲۱٥٤(‏ 


صلاحًا متساويًا ليس يترجح أحدذهما على الآخر» وإنما يترجح أحد الجانبين 
باتباع الهوى والإكباب على الشّهوات» أو الإعراض عنها ومخالفتهاء فإن اتبع 
الإنسان مقتضى الغضب والشّهوة ظهر تسلط الشيطانِ بواسطة الهوى وَصارَ 
القلبُ ع الشيطان ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرعى السّيطان ومرتحه»› رَإن 
جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه» وتشبه بأخلاق الملائكة لظ صار قلبه 
مستقرٌ الملائكة وَمهبطهم» ولما كان لا يخلو قلب عَنْ شهوة وَغضب وَحرص 
رطمع وطول آمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عَنْ الهوى»› لا 
جرم لم يخل قلب ع Sas‏ کما صح عن 
َب الله بن مَسځود قال قال ر NNE‏ 

به قُريثةُ مِنْ الجن قَالوا: را ٤‏ يا رَسول انلو؟ قًال: «وَإياي إلا أن الله أعَانَّنِي 
ا فلا يمري إلا خښ . 

وَإنما كان هذا لان البطان لا تصرف إلا توامطة الحهر: فمن 

أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي؛ وَإلى الحد الذي 
ينبغي» فشهوته لا تدعو إلى الشرّء فالشّيطان المتدرَعَ بها لا يأمر إلا بالخيرء 
رّمهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوى وَجد الشّيطان مجالا 
فوسوس» وَمهما انصرف القلب إلى ذكر الله تَعَالّى ارتحل الشيطان وَضاقَ 
مجاله» وَأقبل الملَكٌ وَألهمء وَالتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في 
معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن» وَّيكون 
اجتيارٌ الثاني اختلاسًاء وَأكثرٌ القلوب قد فتحتها جنوذ الشياطين وتملكنهاء 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وَاظراح الآخرة» وّمبدأً استيلائها 
اتباع الشهوات رَالهوى»ء ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عَنْ قوت 
السيطان؛ وهو الهوى رالشهوات» وَعمارته بذكر الله تَعَالّى الذي هو مطرح أثر 
ا 


(۱) رواه مسلم .)۲۸۱٤(‏ (۲) «إحياء علوم الدین» (۳/ ۲۷). 


۱٤٦ 


| اکان عظيم الس معدوم النفع ؛ فهو من أخطر واشلك أعداء الإإنسان» 
فهو عدو خفي» وهو متربص بالعبدِ لیل نهار لا يفتر عنه أبداء وهو قريب جدا 


9 


C+ ذا‎ 


۱ لشيطان يجري من ع اسان مجرّی الذم» 


فأصل كل معصية وَبلاءِ إنما هي من الشّيطانء فكل محن بني آدم 
وبلاياهم إنما هی منه› وتأمل هذه الآيات وهي تصف حبله ومکره ودهاأءه مع 


بني آدم» وأَنْ عداوته لا تنقطع ولا تفتر أَبدًا. 
قال ٣‏ ال #ولقَدٌ ا ے م صورکم م و 6 ور اتیک ا 4 


عا 
0 اہ A e + ee a A aS r‏ ر 
وا إل إبلیس لہ یک ن لجرت ( e‏ انك قال أا 
ر > ر ر رھ سے o‏ س ت ار ا { س ~~ 
ڪي مه علقت ين تار لقم من طين 9 قال ارط نا فما يڪن لك أن کسر فا 
ع ر 2ر ا 0 ر س سے س ا سر وار ي م 
ك ص © ل ارخ لک ر مثو ©@ ق إتك ين انمره © 
ا وي لاد بج يرطف الستقم 9© م تهر بن بن ايم ومن له 


7 یلوم ر د ار با ی و 
تق مت لال ج یکر ایی 9© کا اکن ت کیک الک کک ون د 
ق رک زو الج مک م لي ا ا لكين لدی عا م 
ا es‏ الشَجرَۃ إل أن کرت ملکین أو تكرت 
ب رة © سما إن لکا لین ایت 9© مدلا بور نا اا الج 


ا ت وو چس 
E e O OES E UA‏ 


& 


(۱) سبق تخریجه 


۷ 


e‏ کَ ر ا گر ا 2 رو 
تففر لنا و کے کہ م لکییت © ال یکر تنگ تی علا 


آلرَضِ ا ومع إلى جين €6€ [الأعراف: .]۲٤ ١١‏ 
وقال تعالى: ولد فلا لميكة اسجدو لدم سدوا إلا إليس قل ءأسجد 


م 


KS‏ الجر اقل TÎ‏ ل الط K4‏ َد مين ® قا لک لا ربا طلا اشا و ون ا 
ف 


لمن خلقت طبتًا ® قال رين هدا الى ڪ رمت ڪل لن خرن ل يوم الْقَِلَمٍَ 


نک درت إل قلیلا @ قل ذهب فمن بعك مه لِك جهنم جراوگ 


م 


وا وأسسَفزدٌ س اکت منم بصوتك والب لهم ميك ورجلدت 
وسشارهو ف لمل لاوکر ذه وما يودهم هم السَيطلن ل غرورًا @ ل بای 
لس لت عله طن ركن بيك وڪيا €3 [الإسراء: .]٠١ - ٦١‏ 


فشر الشيطانِ مستطيرٌ» وخطبه جسیم» ومکره وجيله أغیت تی :اذم من 
اول الخليقة؛ ولا تزال إلى قيام الساعة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : 

اف شه أن لص سارق لأموال التاس» فكل طعام» أو شراب لم يذكر 
اسم الله تََالَّی عليه فله فيه حظ بالسّرقة وَالخطف. وَكذلك يَبيتُ في البيت إذا 
لم یذکر فيه اسم الله َعَالّى» فيأكل طعامٌ الإنس بغير إذنهم ويبيت في بيوتهم 
بغير أمرهم» فيدخل سارقا ويخرج مغيرًّا» وّبدل على عوراتهم» فيأمر العبدَ 
بالمعصية» ثم يلقي في قلوب الاس يقظة وَمنامًا أنه فعل كذا وَكذاء ومن هذا 
أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من التاس فيصبح رالناس يتحدثون 
به» وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وّألقاه في قلبه ثم وسوس إلى التاس بما 
فعل وألقاه إليهم»ء فأوقعه في الذنب ثم فضحه به» فالرب تَعَالّى يستره 
رَالشيطان يجهد في كشف ستره وَفضيحته» فيغترٌ العبد ويقول: هذا ذنبٌ لم 
يره إلا الله تَحَالّى» ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته» وَقلٌ من 


يتقطن من الناس لهذه الدقيقة م 
e‏ ا 


OT وفاش‎ 


€۸ 


٣ 


روي عَنْ اي هريرَة ڪه انر سول الله کل قال : «يَعْقَّدٌ الشيطان عَلَى قَافِيَة 
ان اح يَضربُ کل عفدو ليك ليل ويل فازفذ 
قن اسيم َدَكَرَ الله انْحَلّثْ عُمَدَةَ» قان EE‏ قن صل انلف 
E a f‏ ك (, 
عقدة » فاصبح نشِيطا طيب النفس› إلا صب بیت النفس کَسْلان» 


ر 


وون ر أن ییول في آذ العید حنی بنا لی الصباح كما ثبت عر 
ا «ذر عند النَبيّ ب رل كيل : ما رال ناما 


ص 


ُب ما قام م إلى الصّلاةء فال : «بَال الشيطان في اأ 

ون شَرّه أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كُلّهاء ٌ فما من طريق من طرق 
الخير إلا وَالشيطان مرصد عليه یمنعه بجهده أن يسلکه» قان خالفه وَسلکه ثبظه 
فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» قان عمله وَفرغ منه قيض له ما 
يبطل أثره وَیرده على حافرته» ویکفي من نه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم 
صراطه المستقيم» وَأقسم ليأِيتهُم مّن بين أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أيْمَانِهمْ 
وعَن شمَابِلِهمْء وَلقد بلغ شره آن أعمل المكيدة وَبالغ في الحيلة حتى أخرج 
آدم من الجنةء ثم لم يَحفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة النار من كل 
آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال 
دعوة الله من الأرض» وقصد أن تكون الدعوة له وَأن يعبد من دون الله» فهو 
ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله تعالى وَإبطال دعوته وَإقامة دعوة الكفر 
وَالشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض. 

ویکفي من شره أَنهُ: 

| - تصدّى لإبراهيم خليل الرّحمن حتى رماه قومّه بالمنجنيق في النار 
فرد الله الى كيده عليه وَجعل النار على خليله بردًا وَسلامًا. 

۲ - وتصدّى لعيسى ## حتى أراد اليهود قتلّه وصلبهء فرد الله كيده 
وصان المسيح ورفعه إليه. 


.)١١٤٤( رَواه البځاري‎ )۲( .)۷۷٩( رواه البځاري (۲)» مَسلِم‎ )١( 


۹4 


٣‏ - وتصدّی لزکریا ویحیى إل حتى فتلا. 

٤‏ - واستثار فرعون حتى زين له الفسادَ العظيمَ في الأرض»› ودعوى 
ربّهم الأعلى . 

٥‏ وتصدی للنبی کلف وَظاهَرَ الكفار على قتله بجهده» والله تَعَالى 
یکېته ویرده خاسئاء وّتفلت على النْبیٌ یه بشهاب من نار یرید أن يرمیه به 
وهو في الصّلاة فجعل ابن بي يقول: «أَلْعَنْكَ بلَعْنَة الله. . .) الحديث OE‏ 

. وآعان اهود على سحرهم للسي با‎ - ٦ 

فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشّر» فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله 
واو اغا 


طرق الشيطان للايقاع في الشر: 

فالشّيطان له من الطّرق والحيل ما أعيا بها بني آدم» فما من مصيبة ولا 
بلية ولا محنة ولا رزية إلا وقائدّها الشيطان» فقد قعد لابن آدم بأطرقه جمیعًا 
صادًا عن سبيل الله آمرًّا بالمنكر ناهيًا عن المعروف. 

قال تعالى: # الشَيطن یدک القق راه ك ڪم الحاو واف دك ةة 


سر ر ےہ رة ر َ2 م 


منه وفقضلا والله وَسِعٌ عد ©4 [البقرة: .]۲٠۹۸‏ 
+ 2 و س م رژ ‌ و م لے م م و عا 
وقال E EE E‏ اه ل الذے اموا ب رجهم س الظلملت إلى النور 
f‏ . ر ت ‌ِ ص رور له و 
واادیے کتروا اولیاؤشم العوت رتهم س الور إلى الظلَمَتِ اوکیدت 
حب لار هم فا يئوت ©4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


وقال تعالى: يدهم يسيم وما يدم لين ر ر ©4 


ا 


َو 
+ 
نه 


السام ١١‏ ]ء 
قد بيّن النبنْ بي قعود الشيطان على كل باب يطرقه ای واوا 
يمضي إلا بعد عناء» عن سبرة ب بن ابي فاكو طبه قال : سول الله كلا 
(۱) رواه مِسَلِمٌ .)٥٤۲(‏ (۲) «بدائع الفوائد» .)۳١۸/۲(‏ 


10۰ 


a 


يمُول: «إِن السّيطان قَعَدَ لابن آَم بأظرَقهِء كَمَعَدَ لَه ريق ر E‏ 
وَتَدَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبائِك وآباءِ ايك . فَعَصَاهُ كَأسْلَمء ثم فَعَدَ لَه بظريتي الْهجرة 
فال اجر تع أزضك وَساء. ا رق 
الول . فَعَصَاهٌ قَهَاجَرَ» ثم فَعَدَ لَه بظريت الْجِهَادِ ل َه جَهَدُ التَفْس 
وَالْمَالء فَُمَاتِل فَعَفََل› نگم ال لرا ولف المال: َعَصَاء قحاد ققَالّ 
رَسول الله ل4 : «قَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ کان حًا على اش ك أن يجله الْجِنَهء وَمَنْ 
NES‏ إن عرق گان حَمًّا عَلَی اش أن 


رو © 


يذخله الْجةء أو وَقَصَنَهُ داه گان حَمًا عَلّى اث أن يذْخلَهٌ الج . 


فكل حطا بني آدم مرصودةٌء وكل أقواله وأعماله محسوبة» والسّيطان 
یرسل بعوثه ویستفزز جنوده» ویلحق بني آدم حتی یلحق به 

عَنْ جًابر لبه قال : قال رَسول الله ل : إن إبليس يضع شه غل 
ال م يبعت َأَذنَاهُمْ منه منزلة أعظمَهُمْ نة يجيءُ EF‏ يمول : 
فعَلتُ گڏا وَگڏا. فيَمَولٌ: مَا صَتَعْتَ سَيئًا. قال : ثم يَجيءُ أَحَدْهُمْ َيمُولٌ: م 


رەو ت ۶F‏ وق و K2‏ م کم ەر س 3 04ت ۴ )۲( 


مَرَاِبُ شرو الشَيطًانِ : 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : «ولا یمکن حصر أجناس شرّه فضلا عن 
آحادِها إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه» ولكن ينحصر شرّه في ستةٍ 
أجناس لا یزال بابن آدم حتی ينال منه واحدا منها أو أكثر: 

ال الأول : شر الكفر وّالشرك ومعاداة الله ورسولهء فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه» وَاستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال 
به حتی ناله منه» فإذا نال ذلك صیره من جنده وعسکره واستنابه على امثاله 


(1) صحيح: روَا النسائي (۳۱۳۲)» أَحْمَّدٌ (۳/ ۸۳٤)ء‏ ابن حبان )٠٥۹۳(‏ الطبراني 
«المعجم الكبير» .)٦٥0۸(‏ 
(۲) رَواه مسلِم (۲۸۱۳). 


۱0۱ 


وأشكاله» فصار من دعاة إبليس ونوابهء فإن يئس منه من ذلك وّکان ممن سبق 
له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر. 

اشر الثاني : وهو البدعة وهي أحبٌ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن 
ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعلِ» وهي ذنب لا يتاب منه» وهي مخالفة 
لدعوة الرسل» ودعا إلى خلاف ما جاءوا به» وهي باب الكفر وَالشرك» فإذا 
نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أَيْضًا نائبه وداعيًا من دعاته» فن اعجزه 
من هذه المرتبة وَّكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة آهل 
البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. 

الَو التَالتُ: وهو الكبائرٌ على اختلافِ أنواعها فهو أشدٌ حرصًا على أن 
يوقعه فيها ولا سيما إن كان عالمَّا متبوعًاء فهو حريصُ على ذلك لينفر التاسَ 
عنه» a E E‏ وبستنيب منهم من يشيعها 
وَيذيعها تديتا وَتقربًا بزعمه إلى اله ۾ تَعَالّىء وفقو تاتب إبلس ولا :يشر فن 
الَذِينَ يبون أن تَيِبعَ الفَاجِمَةٌ فِي الْثِينَ آمَنوا لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ هذا إذا أحبوا 
إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم؛ 
ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه» كل ذلك لينفر الاس عنه وَعن الانتفاع به 
وا و ا عا ا ارود اھ س درب ل ن دك 
منه لنفسه إذا استغخفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وَبدّل سيغاته حسنات» وَأما 
ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم» وَقصد لفضيحتهم» والله سبْحَانه 
بالمرصاد» لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس» فَإن عجز الشيطان 
عَنْ هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة. 

الله الرَابعٌ: وهو الصغائر التي ااا ا 
كما روي عَنْ عَبْدِ اله بن EEE‏ سول اله لا قال : «إياكم 
ارف نهن يَجَْمِعْنَ عَلّى الرْجُلِ ڪَ حٌى هلكه وان رَسول الله ية صر 
گل قوم روا زح قلا حشر يخ الثزم جك الل با 


يَجيءُ بالْعُو ا يجي ءَ ء بالْعُودِء حتی جَمعوا سوادًا ا ارا ا 


o۲ 


ما قَذَفوا فيها». 

فمعناه: أن كَل وَاحلِ منهم جاء بعودِ حطب حتى أوقدوا تارا عظيمة 
فطبخوا واشتوواء ولا یزال بْسَهّلٌ عليه أَمرَ الصغائر حتی یستھينَ بها» فيكون 
صاحبُ الكبيرة الخائف منها أحسنَّ حالا منهء فن أعجزه العبد من هذه 
المرتبة نقله إلى. . 

أَلْمَرْتَبَةٌ الْحَامسَةً: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها وَلا 
عقاب» بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 

قإن أعجزه العبد من هذه المرتبة ركان حافظا e‏ 
فقاو اة ا وما يقابلها من النعيم وَالعذاب نقله إلى. . 

المَرْنبَةٌ َة الْسَادِسَةٌ: وهو أن يشْعَلّه بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
لیزیح عنه الفضيلة؛ وّيفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير المفضول 
ویحضه عليه ویحسنه له ا اع مه وَقلٌ من 
ية لهذ اهن النام› نه إذا رأى فيه داعيًا قويًا وَمحركا إلى نوع من الظاعة 
لا يشك أنه طاعةٌ وَقربةء قله لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشّيطانء فن 
السيطان لا يأمر بخير. وَيرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعي من الله. وهو 
معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطانَ يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير» إما 
ليتوصل بها إلى باب وَاحدٍ من الشر» وَإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك 
السبعين بابًا وجل وَآفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» يكون 
تخرد انه الررلة و دة فاح راتت الأعمال عة اك تعالى 
وأحبّها إليه وَأرضاها له» وَأنفعها للعبدء وَأعمها نصيحة لله وّلرسوله وَلكتابه 
ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم› ولا يعرف هذا إلا من كان من ورئة 
الرسول وَنوابه في الأمة وّخلفائِه في الأرض» وَأكثرٌ الخلق محجوبون عَنْ ذلك 


(۱) صحیح: روَا أَحمَّدٌُ .)٤١۲/۱(‏ 


o۳ 


فلا یخطر بقلوبهم» وَالله تَعَالْی یمن بفضله على من یشاء من عباده. 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وَأعيا عليه» نقله إلى. . . 

المَرْتَبَةٌ اَلْسَابعَة: سلط عليه حزبه من الإنس وَالجِنٌ بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منهء وَقصدَ إخماله وَإطفاءه ليشوش عليه 
قلبه» ويشغل بحريه فكره» وليمنع الئاس من الانتفاع به» فيبقى سعيه في 
تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ولا يفتر ولا يني» فحينئذ 
لبس المؤمن لأمَّة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت وَمتى وَضعها أسرء أَوْ 
اب ان ی ا چ اف 

فتاآمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته» واجعله ميزانك تزن به 
الاس وتزن به الأعمالء فَإنه يطلعك على حقائت الوجودِ وَمراتب الخلق - 
الله المستعان وّعليه التكلان»'. 


0 «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲٠٣١‏ 


\o 


الذي يجب على العبد أ آن يعلمه أن الشيطان ليس له إلا وظيفة واحدةٌ مع 


بني الإأنسان؛ وهي أن يفسد على العباد طريقهم إلى اله بء والذي يتأمل 
8 الشيطان حينما أراد ربه أن يخرجه من الجنة وق ا اللعة ما 


کان لعدو الله هدف إلا ٳِغواء بني آدم جميعًا بارهم وفاجرهم . 

قال تعالى: قال خر نا نك TT‏ لک وم 
آل ا و ب ا ی ا و لطر © إل بوي 
e A re A RETA‏ الان ريم َي 9© 
إل ادك مه SE EE‏ 


ك س 


لك عَم لطم إلا م اَمَك من لماو €3) [الحجر: .]٤١ ٠١‏ 

فبهذا نرى أن الشيطانَ مستميتٌ في عداوته لبني آدم وأنه لن يهدأً أبدا 
حتى يوقع بالعباد فيضلهم ویحید بهم عن طریق الله ل والشّيطان عدو خف 
لا پری» O O E N E‏ 
من خنس یخنس إذا تواری واختفی» ومنه قول ا هريره طه : «أَن الي 4لا 
َيه فِي بَعْض طريت المَدِيَة وهو جنب فَانځُتسْتٌ ينه َب فَاعَْسَل ثم ج 
مال : ايى كنت يا أَبّا هُرَبْرَة؟»» قال: كنت جنبًا فَكرهْت أن أَجَالِسَكَ وأا 
ا E‏ مال : «سْحَانَ اه! إن الْمْْي لذ E‏ 

ون الط إا جد هرر فت نة الا فا ولا ونت 


بها الكواكب في قوله تَعَالّى: 55 اقيم يلش )€ [النكوير: 


(۱) صحیح: رَوَاهٌ البخاري (۲۸۳)ء أَبُو داو »)۲۳١(‏ الترمذي )۱۲١(‏ وقال: حديث 
Sha a‏ 


o0 


قال ابن القيم ل#: «وأصل الخنوس الرُجوع إلى وّراءء وَالختّاس 
مأخوذ من هذين المعنيين» فهو من الاختفاء وَالرُجوع وَالتأخرء قان العبد إذا 
غفل عَنْ ذكر الله جشم على قلبه الشيطان”" وانبسط عليه» وبذر فيه أنواع 
الوساوس التي هي أصل الذنوب كَلهاء فإذا ذكر العبد ربه وَاستعاذ به انخنس 
وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى» وذلك الانخناس والانقباض هو أيْضًّا 
تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه 
اخحتفاء» . اھ. 


قال ابن القيم أيضًا: «وتأمل حكمة القرآن الکریم وجلالته كيف أوقع 
الاستعادة سن شر الشيطان الموضو ف بان الوشواس الحا الى وسوس 
ف صدور الاب ( 4 [الناس: »]١‏ تقل اهن شر وشوسشته لتعم 
الاستعاذة شره جميعه» فن قوله: ين سر الوسواس الاس ©4 [الناس: ]٤‏ 
يعم کل شره» وَوصفه بأعظم صفاته رأشدّها شرا وافراحا تاثا وأعا 
فسادًا؛ وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادةء قَإِنً القلبَ یکون فارعا من السر 
والمعصية فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير 
شهوة» ويزينها له وَيحسنها وَيخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم 
لا يزال يمشل وَيخيّل وَيمي وَيشهي وَيُنسي علمه بضررها وَيطوي عنه سوء 
عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته؛ فلا يرى إلا صورةً المعصية وَالتذادّه بها 
فقط» وينسى ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرصٌ عليها 
من القلب» فيبعث الجنود في الصّلب» فيبعث السّيطان معهم مدادًا لهم وَعونًا؛ 
فن فتروا حرکھم وَإِن ونوا ازعجھمء كما قال تَعَالّى: «ألر تَر أا اسا أَلسَيَطينَ 
عل الگفرت ورم ار 43 [مريم : ۸] أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما 
فترواء أو ونوا أزعجتهم الشياطينُ رَأرتهم رَأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى 
الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وَأتم مكيدة. 


(۱) جثم: أي لزم مکانه فلم يبرّحه. (۲) «بدائع الفوائد» (۲/ .)٠٠١‏ 


۱0٩٦ 


فد رضي السيطان لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم» وهو الذي روات 
آن يسجد لأبيهم بتلك النخوة والكبر» ولا يرضاه أن يصير قوًادًا لكل من 
عَجبْت من إنليس فِي يِيْهه وبح مَاأظهَرَيِنْتخوَيِه 
ر 5 نے ص ٥‏ ص ا سر وت 
تاةعلى ادم في سجلدة وصّارفقوادا i E EE‏ 
ولذلك كان لزامًا على العبد أن يعرف طرقه وأبوابه إلى القلب. 
أبَوَابٌ الشَيْطَانِ إلى القلب: 
- الحَسّد والحرص : 


e : وجعل ا رجیمًا» قال تعالی‎ TN E 
€9 د‎ LDR GEE Bh 


سر سے سے یس ص 4 


لن عك لَه إل بور لين (© 

O LE‏ الشجرة ل 
أمر الله وا ادم اشن أت وجك المنة وکا نها ردا حت شفسمًا ولا قرا هلزو 
الس فا م م شيك © کارَلَُمَا ليطن عتا مهما میا كا فيد ولا أهيطا 
لش ا و ن الاش ت ب و0 [1_o : r‏ 

- الْشبْعٌ ِن الْطَْام وَإِنْ كان حَلالا صَافي 

فإن الشبحَ يقوي الشهوات والشّهواتٌ أسلحة السّيطان. فقد روي عن 
ابت الاي ان الین طهر جى ن ركنا فو فى علد معان م 
شيء» فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليی؟ قال: هذه الشهوات التي أصبت 
بها ابن آدم. فقال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن 
الصلاة وعن الذكرء قال: فهل غير ذلك؟ قال: لاء قال: لث علي أن لا أملاً 
بطني من العام أبدًا» فقال له إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلمًا أبدًا". 


+ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)٠٠۷‏ 
(۲) لامسند ابن الجعد» .)۱۳۸١(‏ حلية الأولياء «((TYA/Y)‏ شعب اللإيمان .)6١ /٥(‏ 
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ويقال: في كثرة الأكل ست خصال مذمومة: 

اولها: أن يذهب خوف الله من قلبه. 

ه الثاني: أن تذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع. 

ه والثالث: أنه يثقل عن الطاعة. 

ه والرابع: أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. 

٠‏ والخامس: أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب التاس. 

ه والسادس: أن يهيج فيه الأمراض. 

۳ - حب ارين ِن الأئَاثِ وَالتيّاب وَالْدًارٍ: 

فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرّخ»› 
فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدارِ وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتهاء 
ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره» وإذا أوقعه 
في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية» فإن بعض ذلك يجره إلى البعض 
فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في 
سبيل الشيطانِ واتباع الهوى» ويخشى من ذلك سوءَ العاقبة بالكفر - نعوذ 
بالله منه -. 

٤‏ - الْطْمَع في الناس: 

لأنه إذا غلب الطمعٌ على القلب لم يز الشيطان يحبَبٌ إليه التصنع 
والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصيرَ المطموع فيه كأنه 
معبوده» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل 
الو اق اال ا عله ا ر ف والتافة له تا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

0 الةو الكت في الأمُور: 

قال كبك : #خلق اسن من مَل [الأنبياء: ۳۷]. 

وقال تعالى: #وان الإسن عرلا [الإسراء: .]١١‏ 


10۸ 


وقال لنبيه :9ا جل بالشران ين قل أ يشت إت ة4 


م 


.]۱۱٤ [طه:‎ 


وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة 
تحتاج إلى تأمل وتمهل» والعجلة تمنع من ذلك» وعند الاستعجال يروج 
اليطان شره على الإنسان من حيث لا يدري . 

- آَلْدَرَاهِمُ وَالْدَنَانِيرٌ وَسَائِرُ أصَْافِ اَلأَمَوَال مِنَ أَلْعُرُوضٍ وَالْدَوَابّ 
وَاَلْعَقَارِ: 

ن کا ها دزد غل قر ارت والحا جا في مر الليطان فان مو 
معه قوته فهو فارغ القلب. فلو وجد مائةٌ دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه 
شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل 
يحتاج إلى تسعمائة أخرى بل ربما يتحول إلى عبد مأسور لها. 

ق ي هريره عن ا کل قال : تعس عبد الديتارء وَعَبْد الدرْمَم» 
َد الْحُمِيصة» إن أغطي رضي ون لَمْ عط سط تيس واگ وإ 
َك قاد انت . 

۷ - البخل وَحَوْف اقفر : 

فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدّق» ويدعو إلى الادخار والكنز 
والعذاب الأليم وهو الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه أنه سَمِحَ رول الله يي يَمُول: «مَكَلْ الْبَجِيلِ 
وَالْمُنفي كمل رَجُليْنِ عَلَيْهِمَا جُبَانِ مِنْ حَدِيدٍ ِن هما إلى تَرَاقيهماء كام 


)١(‏ «الحُمِيصة»؛: هي َوب حَرٌ أو صُوف مُعْلّم. وقيل: لا تَسَمّى ححميصة إلا أن تكون 
سَوْدَاء مُعْلّمة» وكانت من لباس الناس قديمًا وجَمُعُها الخمَائِص. «النهاية» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) «وإذا شيك فلا انثْقَشَ»: أي إذا شاگته شَوكة فلا يَمَيِر على انتقاشهاء وهو إخراجها 
بالمنقاش . «النهاية» .)١١٤١/۲(‏ 

(۳) راه البْځاري (۲۸۸۷). 
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ا وَأمّا الْبَخيلٌ فد 
يوسعهًا ولا E‏ 

قال إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي: كتب إلي أحمد بن عاصم 
الأنطاكي فكان في كتابه: «إنا آصبَحتا في دَهْرِ حَيرَةّ» تضطرب علينا أمواجه» 
يغلبه الهوى» العام متا والجاهلء فالعالِم منا مفتونٌ بالدنيا يبيع ما يدّعيه من 
العلمء والجاهل متا عاشقّ لهما مستمد من فتنة عالمه» فالمقل لا يقنعء 
والمكثر لا يشبع» فكل قد شغل الشيطان قلبه بخوف الفقر فأعاذنا الله وإياك 
من قبول عِدَة إبليس وتركنا عِدَةَ رب العالمين» يا أآخي لا تصحب إلا مؤمنا 
يعظك بعقله ومصاديتي قوله؛ أو مؤمنا تقيّاء فمتى صَجبت غير هؤلاء أورثوك 
اللَقص في دينك وقبح السيرة في أمورك» وإياك والحرص والرغبة فإنهما 
بسلبانك القناعة والرضاء وإياك والميل إلى هواك فإله يصدك عن الحىّء وإياك 
أن تُظْهِرَ انك تخشی الله فاجر» وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك» 
وإن أضمرته أرداك› والسلام» 

وقيل: صلاح القلوب في ستة أشياء» وفسادها في أربعة أشياء: 

e 

- الجوع الدائم. - وسهر الليل . 

- وقراءة القرآن. - والزهد في الدنيا. 

والاستعداد للموت قبل نزوله. -التوکل على الله وان تريد ما يريد. 

6 وفسادها في : 


E E -‏ 
- ومحبة الغنى . - وخحوف الف 


روا البځاري »)۱٤٤۳(‏ مسَلِم .)٠١۲١(‏ 
(۲) «تاریخ دمشق» (۸/ .)۲٦۱‏ (۳) «تاریخ دمشق» .)۱۷/٥٩١(‏ 


1۰ 


اللَعَصّبُ لِلْمَذاهب وَالأَهُوَاءِ» وَالْحِفَْدٌ عَلّى الْحْصْوم» وَالْنَظَرُ إلَيْهْمْ 
بِعَيْن الازورَاءِ وَالِاسْيَحقَارِ: ۰ 

۰ وذلك مما يهلك العْبّاد والفسّاق جميعًاء فإن الطْعنّ في الناس 
والاشتخال بذكر نقصهم صفةٌ مجبولةٌ في الطبع من الصفات السبعيةء فإذا حَيل 
إليه الئَيطانُ أن ذلك هو الحق؛ وكان موافقًا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه 
فاشتغل به بكل همته» وهو بذلك فرحان مسرور؛ يظن أنه يسعى في الدين 
وهو ساع في اتباع الشياطين» فترى الواحد منهم يتعصب لبعض الصحابة أو 
العلماء وهو آكلٌ الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب؛ ومتعاط لأنواع 
الفساد» ولو رآه هذا الصحابئ أو العالم لكان أولّ عدو لهء إذ مُوالي الصحابة 
والعلماء من أخذ سبيلهم وسار بسيرتهم وحفظ ما بين لحييه. 

وهكذا حكم المتعصبين للمذاهب والجماعات والدعاة والعلماء» فكل 
من ادعى اتباع إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة› 
إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان» وكان الحديث باللسان 
لأجل العمل لا لأجل الهذيان؛ فما بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي 
مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيتٌ مذهبي 
كاذبًا؟! وهذا مدخل عظيم من مداخل السيطان قد أهلك به أكثر العالم» وقد 
لمت المدارس العلمية لأقوام قل من الله ححَوْفُهُمْء وضعُفت في الدين 
بصيرتهم» وقويت في الدنيا رغبتهم» واشتد الأتباع على المخالف وتجاهلوا 
أخطاءَ الموافق» فحبسوا ذلك في صدورهم» ولم ينبهوا إخوانهم على مكايد 
السيطان فيهم» بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الاس عليه 
ونسوا ما أمات دينهم» وقد هلكوا وأهلكوا. 

ومن عظيم مفاسده أن ينشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين 
الناس في المذاهب والخصومات . 

٩‏ - المرب ب ِن العَوّام: 
وذلك بحمل هؤلاء الذين لم يمارسوا العلمَ ولم يتبحروا فيه ا التفكير 


1 


في ذات الله تعالی وصفاته» وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى يشككهم في 
أصل الدين› أو يُخيل إليهم قن الله تعالی خیالات يتعالى الله عنها» يصير 
أحدهم بها کافرًا أو مبتدعًا وهو به فرح مسرور مبتهچٌ بما وقع في صدره» 
يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقلهء فأشد 
الاس حماقة أقواهم اعتقادًا في عقل نفسه» وأثبت التاس عقا أشدهم اتهامًا 
لنفسه ر سؤال من العلماء. 
| - سوءُ ۾ الْظَنّ اشوین : 
قال الله تعالی : اما الین ءامنا اجنوا کم من القن إت بعص أشن اة 
[الحجرات: .]١١‏ 
فمن يفتح على نفسه أبواب الظنون على غيره» بعثه السيطان على أن 
يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك» أو يقصر في القيام بحقوقه» أو يتوانى في 
إکاست رینظر لش e‏ یری ا ق خير م م وکل ذلك من 


سے ص 0 سے ار ر 2 ى 


قا ي لي > وَگان مَسکنها في دار أ بن ربد فَمَر رَجلان م 
الأنصارِ ا SS‏ الى اة أَسرَعَاء قال النَبى بللا : «عَلّى E‏ 
صفة حيٌ٤»‏ > فقَّالا: سان الله يا رسول الله قال : «نَ الظان 


رم oa # ٤ E E BE IF‏ 
قلت ` «گان سول الله لل معتَكقًا فا سنه ينه زره ليلا فده مت قي 
لډ من 


مِنْ الإنْسَانِ مَجْرّى الد واي حَشِيتُ ان يَقْذِف في فلُوبځُمَا سُوءَاء أو ۴ 
ak‏ 

فالظر کف اسفن ق ية على دينهما فحرسهماء وّكيف أشفق على أمته 
فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة» حتی لا يتساهل العالم الورع المعروف 
بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابًا منه بنفسهء فان 


(1) أي: اثبتا ولا تعجلا. «النهاية» .)٥۳۹/۲(‏ 
(۲) روا البځاري (۳۲۸۱). مسَلِمٌ (۲۱۷۵). 


1۲ 


أورع الاس وَأتقاهم وَأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدةء بل 
بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخط ولذلك قال الشاعر: 
وَعَينُ الْرّْصا عَنْ كل عَيْب كليلَةٌ ‏ وَلَكِيّ عَينَ الْسُحْط تبي الْمَسَاوِيَ 

تج ا ا ال ف ا ا ا 

يظنون بالتاس كلهم إلا الشرّء فمهما رأيت إنساتا يسيءٌ الظنّ بالتاس طالب 

للعيوب» فاعلم أنه خبيث الباطن» وَأن خبثه يترشح منه» وَإنما رأى غيره من 

حيث هو» فن المؤمن يطلب المعاذير وَالمنافق يطلب العيوب» وَالمؤمن سليم 

الصدر في حقّ الخلق كافة. 


۳ 


فده العداوة الات من الشيطان لابن آدم وهذه 2 التي يدخل 
عليه منها؛ إن لم يكن ابن آدم على حذر منها هلك وقد بين النبىْ يه هذه 
الأبواب وأآنها سهلة الدخول» وبين فضل الله على عبادِه ببيان ووضوح الطريق 
إلى اله ل . 


عَنْ التوّاس بن سَمْعَانَ الأَنْصَارِيّء عَنْ رَسُول اله يه قال : «صَرَبَ اله 
متلا صِرَاطا مُستَقِيمًاء وَعَلّى جَببتنٰ الصّراط سُورَانِ فيهما أَبرَابٌ مُمَنَحَت وَعَلّى 
lC‏ باب الصراط داع NU‏ 
الصراط جمیعا ل جوا من جوف الصراط قدا رة يمَتَحْ 
سينا مِنْ يَلْكَ الأَبْوَاب قَال: N‏ حه قَإِنكَ إن َفْمَحه تَلِجهُء وَالصراط 
الاسلاه والسروران درد الله تعالى» والأنوات الْمُمْنَّحَةٌ مَحَارِمٌ الله تَعَالّىء 
َذَلِكَّ الدَاعِي عَلَّى رَأس الصّراط كاب اه كك رَالدَّاعِي فَرْقَ الصراط 
رَاعظ الله في فلب كل مُسْلم». 

فالنجاة من الدخول من هذه الأبواب بوضوح الطريق» وعدم الالتفاتِ 
لغیره وقد جعل الله ٤‏ للطریق علامات ودلالات ل 

فهذه بعضص مداخل السيطان ا القلب› > فليس في الادمي صفة مذمومة 
إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخحله» فان لت : فما العلاج في دفع 
الشيطان؟ وهل يكفیى فى ذلك ذکر الله َعّالی» وقو قول الإنسان لا حول ولا قوة 
إلا بالش؟ فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من 


(۱) صحیح: رَوَاهٌ أحْمَدُ /٤(‏ ۱۸۲). 


٤ 


هه الصّفات المذمومةء فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان 
للشیطان بالقلب اجتیازاٹ وَخطرات ولم يکن له استقرار» ويمنعه من الاجتياز 
ذكر الله تَعَالَّى؛ لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوى وّتطهيره من الصفات المذمومةء وإلا فيكون الذكر حديث نفس لا 
سلطان له ع اا فلا يدفع سلطانَ الشيطانء وّلذلك قال اله تعالى: 
ورت الیب اتقو إا َنَم يف م ليطن تدرا ا هم ميد ©4 
[الأعراف: »]۲١٠‏ خصص بذلك المتقي» فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب 
منك» كن لم يكن بين يديك حبر أو لحم فونه ينزجر بأن تقول له اخساًء 
فمجرد الصُوتِ يدفعهء فَإن كان بين يديك لحم وهو جائع» فَإِنَهُ يهجم على 
الحم ولا يندفع بمجرد الكلام» فالقلبٌ الخالي عَنْ قوتِ الشيطان ينزجر عنه 
ماک ا ا و ا اکر لی 
حواشي القلب» فلم تمکن هن سويدائة» فبتقر الكَيطانُ في سويداء القلب»› 
وَأما AN‏ الخالية من الهوى رَالصّفات المذمومة قَإِنَهُ يطرقها السيطان 
لا للشّهوات بل لخلوها بالغفلة عَنْ الذكرء فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان» 


yy 
* 


ليطن اليّمِر# [النحل: ۹۸]. 

عن ابن مَسعُودٍ وب قال : «إن شَيْظّان المُؤين يَلمَى شَيْظان الكافرٍء 
وص چ 2 1 و 9۴ےے e EE o4 1 r‏ ا 
فَيْرّى شَيظّان المؤمِن شاا اغ مهزولا) فَيقَول شيطان الكافر: ما لك؟ 
o 2o‏ چە ایق ~n‏ ا 2 چ 2~ وو و ٤‏ لھ ےا ۹ و 
وَبْحَكَ» قذ هَلحت» فيقول شيظان المؤمِنِ: لا والله ما صل مَعَه إلى شيءِ» 
إا عم دَگرَ اسم اش وَإِذا شرب در اسم اش ودا دل بیت گر اسم اش 
ر2 2 “َ س و ھ8 وت و 0 ا f,‏ س ھت 
فقول الاَحَرٌ: لکنی آکل مِنْ طَعَامِهء وَأشُرَبٌ مِنْ شرَابهء ونام على فرّاشهء 


o ا‎ 0 E 
فهدا ساح »› وهذا و‎ 


ج # ٥7ے‏ بلي ٣‏ عد ف تااس » ٤‏ و ر 
وعن اپي هريره اه ان رسول الله م قال : إن عفریتا من الجن تفلت 


رّدليل ذلك قوله تعالی: #فاستود باه من 


/۹( موقوف: رَوَاه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/۱۹٤)ء الطبراني في «الکبير»‎ )١( 
.)۷١ /٥( البیهقیى فى «شعب الإيمان»‎ .)٦ 


10 


Td 


ابرح لِيقَظعَ على صَلاټِي متي ال ف ل 

وعَنْ محمد بن سَعْدِ بن أي وَفَاص عَنْ أيه قًال: «اسَأدَنَ عُمَرٌ بُ 
الطاب عَلّى رَسول ال کف وَعِلدَه سوه مِنْ فُرَبْش يُكلمْكَةُ وَيَسْمَكيِرتَةُ َال 
ا 2 لما اسْتأدَنَ عُمَرُ بن الْخُطّاب فُمْنَ مَبَاَرْنَ الْجِجَابَ اون 
له رول الله کل دحل عَُمَر وَرَسول اله هة يَضَْحَكٌ» كَقَالَ عُمٌَ: أَضَْحَكَ اث 
سنك با رسول الد فال ا کي : (عَجبْت من هَوّلاء اللاټي كن عِندِي فَلَمَا 
سَمعْنَ صَوَتَكَ ابتَدَرْنَ الْحجَابَ»ء فال عَم : كانت اا اال 
الق يا عَذُوَاتِ اهن هبتني وَلا تَهَبْنَ رَسُول اله کي؟ فلن : ت 
نت اظ وَأعْلَظ مِنْ رَسُول الله کی َال رَسول الله ب : «إِيها يا ابن الْحطاب 
وَالْدِي فيي بيده ما ميك السَيطان سالا َا قط إلا سَلَكَ فبا عير ئجك . 

هذا لأن القلوب كانت مطهرةٌ عَنْ مرعى الشيطانِ وقوته؛ وهي 
الشّهوات» فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع 
عن عمر یه کان ل وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء 
والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة» ويطمع أن ينفعَّه كما نفع الذي شربه بعد 
الاحتماء وتخلية المعدة» والذكر الدواءء والتقوى احتماء وهي تخلي القلب 
عَنْ الشهوات» فإذا نزل الذكر قلبًا فارعًا عَنْ غير الذكر اندفع السيطانُ كما 
تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عَن الأطعمةء قال الله تعالى: إن 
فی ذلك آزڪری لمن کان لم مَل [ق: .]٣۷‏ 

وقال تعالی: « کیب عه ألم من كولاه ام يضم ويه إل عاب 
لمیر 4 [الحجح: .]٤‏ 

ومن ساعد الشیطان بعمله فهو موالیه وَإن ذکر الله بلسانه. 

قال العَرّالي: «وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصًلاة» فراقب قلبك إذا 


(۱) رواه البْاري .)۳٤۲۳(‏ 
() روّاه البځاري (۲)» ومسلم .)۲۳۹۲١(‏ 


۱٦ 


كنت في صلاتك» كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق» وّحساب العالمين 
وّجواب المعاندين» وكيف يمر بك في أودية الدنيا ومهالكهاء حتى إنك لا 
تذكرٌ ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتِك» ولا يزدحم الشيطان على . 
قلبك إلا إذا صليت» فالصّلاة محك القلوب» فبها يظهر محاسنها ومساويهاء 
فالصًّلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنياء فلا جرم لا ينطرد 
عنك الشّيطان بل ربما يزيد عليك الوسواس» كما أن الذواء قبل الاحتماء 
ربما يزيد عليك الضررء إن أردت الخلاصَ من السّيطانِ فقدم الاحتماء 
بالتقوى» ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كما فر من عمر طلف. 

ولذلك قَالّ وهب بن منبه: «اتق الله» ولا تسب الشّيطانَ في العلانيةء 
ونت صديقه في السّر - أي: أنت مطيع له »“. 

رما آن اله الى قال: ورل رفك رن اوت لو ره الزبت 
سکرو عن عبادق سيذخو جه داخرت (€) [غافر: .]٠١‏ 

وأنف تعره ولا جيب لف فكلك تدك اله ولا تهر الشيطان 
منك لففد شروط الذكر والدعاء. ) 

قيل لډبراهيم بن أدهم: «ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تَعَالى: 
اشرق سسب ل4 [غافر: .]٠١‏ 

قال : لأن قلوبكم ميتةء قيل: وما الذي أماتها؟ 

قال : ثمان خصال: 

عرفتم حى الله ولم تقوموا بحقه. 

وقرأتم القرآنً ولم تعملوا بحدوده. 

وقلتم : نحبٌ رَسول الله بء ولم تعملوا بسنته. 

وقلتم : نخشى الموت» ولم تستعدوا له. 


.)٠١٤/۸( «حلية الأولاء»‎ )١( 


1۷ 


وَقًال تَعَالّى: إن ليطن ى عدو ادوه عدوا [فاطر: .]١‏ فواطأتموه 
على المعاصي . 

وقلتم: نخاف النار» وأرهقتم أبدانكم فيها . 

وقلتم : نحب الجنة» ولم تعملوا لها 

وإذا قمتم من فُرُشکم رمیتم عیوبکم وراء ظهورکم» وافترشتم عيوب 
الاس آمامكم» فأسخطتم ربكم . 

EE‏ لکہ؟!. 

إن قلت: فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان وَاحدّ» أو شياطين 
مختلفون» فاعلم أنه لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة» فاشتغل بدفع 
الحعدو ولا تسأل عَنْ صفته» كل البقل من حيث يؤتى» ولا تسأل عَنْ المبقلة› 
ولكن الذي يتضح بنور الاستبصارٍ في شواهد الأخبار أنهم جنودٌ مجندة» وَأن 
لكل نوع من المعاصي شيطانًا يخصًّه وَيدعو إليه» فأما طريق الاستبصار فذكره 
د أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب)“ 

ونظرًا لأن الشيطان عدو خفي لا يرى» فكان الاحتراز منه من أصعب 
ما يكون» فكان على العبد أن يستعين بالله عليه» وأن يعرف طرقّه ومداخلّه 
ومخارجه وهیئته وصفته وموضعَّه. 

قله 

اال 


ب 


NNE 


في قوله تغالی: ڈالزی فوسو ف سدور آکایی ©4 اناس :]١‏ 


(۱) اجامع بیان العلم وفضله» /١(‏ 1۹1). 
(۲) ملخصا من كتاب «إحياء علوم الدين» (۳/ .)٤١‏ 


1۸ 


فذکر وسوسته أولاء ثم ذکر اه خناسنٌ يختفي ویظهرٌ وإن کان لا ری 
ثم محل هذه الوسوسة أنها في صدور التاس» وقد جعل الله للشيطان دخولا 
في جوف العبد ونفوذًا إلى قلبه ورصدره» فهو يجري منه مجرى الدم» وقد 
وگل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

وفي الصجيح أيْضا عَنْ بي هريره نه اَن رَسول الله اة قال : «إِذا 
وي لِلصًلاة أَذْبرَ الّيطانُ وَلَهُ ضرا حَكَّى لا يَسْمََ التَأذِينَّء كَإِذَا قَصى الندَاء 
ابل حى إِدا ت بالصّلاة اذب سی إا قَضى اتويب قبل حسّی حطر بین 
الْمَرءِ وَنَفْيِهِ يَفُول: اذْگُر گڌاء اذْگُر گڌاء لِمَا لَمْ يَكُّنْ يَذْكَرُ» حٌى يل 
الرَجْلْ لا يدري گم صلی . 


a o‏ له قال 
ورل 2 «ياتي السَيطان أَحَدَكُمُ يمول : مَنْ حَلَقَ گڌا؟ مَنْ حَلَقَ گڌا؟ 
تی يقول: من لى رَبك؟ قدا به لیا باللو ولینتو» . 


ء 


رفي اشح ڪن ابي هُريْرَ ڪه قال : «جاءَ ناس مِنْ أضحَاب التي ي 
الوا ا e‏ احا ان يکل به. ا 
د ا n‏ 
وجدتموه $(« قالوا: : تع قال «دالّ صریح الإيما 0( 

وفي زوا غك أحمد د الخد اه الى رذ كدو إلى الو 

وَمِنْ وَسَْوَسَيِه أيْضًا: أن یشغل القلبَ بحدیثه حتی ينسیه ما یرید أن 
يفعله» لهذا ي يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. 
إل ألسَيّطن أن ا [الكهف : r‏ 


(۱) رَوّاه البځاري (۱۲۲۲)» وَمسَلِم (۳۸۹). 
(۲) راه البځُاري ۳۲۷۲)ء وَمَسْلِم .)۱۳١(‏ 
(۳) روَا مُسْلِمٌ (۱۳۲). )٤(‏ صحیح: رَوَاهٌ أحْمَدٌُ (۱/ .)٠۳١‏ 


۱۹ 


السيطان عدو ملازم للعبد؛ خطره عظيم وخطبه جسيم» لا طاقة للعبد به 
إلا اللخ والاستتاة ا ع فن و EE LE NL‏ 
قل فا أغويتى لأقدَد م يرطف الستقم © ى ليهر يِن بن يديم ومن حلفم 
ومن يسنم وڪن ايله ولا د أَهَرَ شیرت ©4 [الأعراف: .]١۷ _ ٠١‏ 

AE AN EEE‏ لمن يمك منم امل جھه که 
مين €6 [الأعراف : ۱۸]. 

ورغم شره وعظيم خطره فقد طمأن الله عباده فقال تعالی : إن عکاری 
لبس لك علب سط إل س من عك من لاون ©4 [الحجر: .]٤١‏ 

ال امنا بکیاوة ن سین ا ای گت بتي ن سير 

نوت فقوا أولياء المَيّطن إن كيد ليطن كن صَِيمًا €6 [النساء: .]۷١‏ 

ذلك يجب على اليد ن e‏ لز و س 

الوْسَائِل التي تَمِينْ عَلّى التَحَرُرٍِ مِنْ كَيْدِو 

هتاك ا N‏ 

١‏ - كَمَال المَحَبةٍ في الله: 

تعالى : #سوفَ ياق َه بقوو ع و بون 4 [المائدة: .]٥٤‏ 

ت ضا الإخلاص: ) 

قال تعالی: فل إن صلاف ونی وای ومَمَاف لَه رب لمكي © 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

۳ بحسن المتانعة: 

قال تَعَالی: «فل لن کسر تجوت آله کاتبعونی ییک أله [آل عمران: .]١١‏ 


۷۰ 


وقال: وما ألرسول فخ دوه [الحشر: ۷]. 

وقال: #وماً آم ا ليعبدو أله مين له آلب [البينة: .]١‏ 

٤‏ - ابات عند الامتحان والاپولاء: 

قال تَعَالی: «احیب الاس ان بنرا آن بقول اکا وهم لا يفَو ©4 
[العنكبوت: ۲]. 

: دک الله َعَالّی‎ ٥ 

قال تعالی : ا يان لني امنا ان مَقسَحَ و لزڪر آ4 [الحديد: .]١١‏ 

وقال تَعَالى : #وننرل من القرء ان ما هو شفاء وة A‏ [الإسراء: ۸۲]۔ 

وَأعظمُ الذكرٍ قراءةٌ كتاب الله . 

a‏ ر 
المؤثرات التي تغيره» ولقد كان النبي يي يراعي أمر قلبه وإنه المغفور له 
صانه الله وحفظه من وسوسة السيطان وکیده . 

عن الأَعَرّ مربي E PI E EE‏ 
يان عَلَى فَليي» وني لأَستَعفِرُ الله في الوم مائ مر . 

قال التّووئ: قَالَ أهْل اللعّة: «الَعَيْن» بالعْيْن المْعْجَمَة وَالكَيّم بمَعْنّی» 
زالمراد ها ما شش القلب: 

قال الْقَاضِي: قل : الْمُرَاد امترات وَالْعَمَلات عَنْ الڌكر الَذِي گان شأنه 
الدوام عَليهِء ذا افر عله أو عَمَلَ عد ذلك دَنباء وَاستَعْمَرَ مه 

ًال: وَقيل: هُوَّ هَمّه بِسَبَب أمته» وَمَا اطلَحَ عَلَيْهِ مِنْ أَخْوَالِهًا بَُده» 
بغر َهمْ. 

وقي : سبّبه اشَمَعَالّه بالتظر في مَصَالِح مته اور ومحاربَة اعدو 
ا المؤلة وَنځو ذَلِكَ فَيَشَغل بڌلِك مِنٰ عَظيم مَقمّامه» فيرّاه 


(۱) رواه مسلِم (۲۷۰۲). 


۷1 


دبا اننس إلى ج مَنزلته» ون EET‏ ام الاعات 
رَأَفْضل الأغْمَالء في ۆل عَنْ عالِي درجَته» ورفيع مقّامه مِنْ حضوره مع م الله 
E EL E‏ یکر لا ِذَلك. 

رق یل انه 0 الي : E O RO‏ 
لاد اة عَم [الفتح: 1۸]ء ويون إِسَْيِعْمَّاره هارا لِلْعْبُوديّة 
رًالافيقار» وَمُلارَمة الحْشوع» وَشرًا لما أولاه. 

وَقَذ قال الْمُحَاشِيَ: «تحؤف الأَنبِيَاء وَالْمَلائِگة حف إِغظام» ون گانوا 
آَمِنينَ عَذاب الله تَعَالّی». 

رَقيلً : «يَختمل أن هَدًا الْعَيْن حال حَشْيَةٍ وَإِعظام يَعْسّى الْقَلْب» وَيَكّون 
الاو او کا سی 

NOE NONE 
۰ والله آغْد»“. ا‎ 

فانظر كيف كان النبي بيه يراعي أمر قلبه ويتعاهده من حين لآخر فيلجاً 
إلى الله ي ويستغفره. 

فيجب على العبد آن ينظر إلى كل ما يكدر عليه قلبه» ویعکر عليه صفوه 
ET‏ 

وقد ذكر ابن القيم َه حرورًا عشرة يستدفع بها العبد شر الشيطان. 

قال ابن القيم 4: «فمما يعتصم به العبد من الشيطان ویستدفع به شره 
ويحترز منه وذلك في عة اسنات 

ار ا الاستعاذة بالله من الشيطانء قال تَعَالّى: وما يرَعَنَكَ من 
الكَيَطلن د سذ َه للم هُرّ السَيم ليم ©4 [نصلت: .]٠٠‏ 


(۱) «شرح مسلم» (۲۳/۱۷). 
(۲) انظر كتابي: «مكدرات القلوب» - دار ابن رجب المصرية. 


1۷۲ 


وفي موضع آخر: «إتَمٌ سَمِيحٌ عَليمُ4 [الأعراف: ١٠۲]ء‏ والسّمع المراد به 
هاهنا سمع الإجابة لا مجرد ال لسم التام. 

وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكد الوصف بالسّميع العليم» بذكر صيغة 
«هو» الال على تأكيد الثسبة واختصاصهاء وّعرف الوصف بالألف واللام في 
«سورَة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء وّتركه في «سُورَّة الأعراف» لاستغناء 
المقام عنه» قن الأمر بالاستعاذة في «سُورَّة حم» وَقع بعد الأمر بأشق الأشياء 
على النفس وهو مقابلة إساءة المسىء بالإحسان إليه» وَهذا آمر لا يقدر عليه 
إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله تعالى. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وَعَجْز» وَيساط 
عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام وّيزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه 
ران لا يسيء إليه ولا يحسن» فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه 
واثر الله ا وما علده على حظه e‏ فکان المقام مقام اکل وتحريض 
فقال فيه : وما رغنك من الک٣‏ ن دع نے فاشو 4 د باه انم هو هو السَمِيع َي ©4 
[فصلت: .]۳١‏ 

وَأما فى «سُورَّة الأعراف» فَإِنهٌ أمره أن يعرض عَنْ الجاهلين» وَليس فيها 
الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وَهذا سهل على النفوس غير 
E ESO E aS‏ 
المقابلة بالإحسان فقال: وما يرعت مى ألكَيطن َر سكيد باه ِم 
ويم لیم ®{ [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وقد تقدم دکر الفرف بين هذين الموضعين › وبين قوله في ((سورَة حم 
(المؤمن) . 

#فاستود باه اتم هو أل می ۶ صد 4 [غافر: [٦‏ 

رفي صَجيح البخاري عن سَليْمَان بن صرد و قال : «كنْت جَالِسًا مَعَ 
اللي ا E‏ تان E E EE ESTE‏ 


۷۳ 


النبنْ كلا : هإني لالم كلمة لز الها َب عَنْه مَا يذ لو قال «أعُودٌ بالل 
مِنْ الشيطان» ذهب عَلْهُ ما يَجِدٌ . ًالوا لَهٌ: إن انب اة قال تَعَوَذ بال مِنْ 
الشيطان» فال ET‏ 
لحر الاي : قراءةٌ المعوذتين فَإِنْ لهما تأثيرّا عجيبًا في الاستعاذة بالل 
تَعَالی من شرهِ ودفعه منه» ولهذا روي عن عایس الجهَنى اه : «أَن 
رول الله ية قال له : کک أخررك بأفضل ما تعر وال 
فل رشو الله ية : «لفل أعودٌ برب ألَلق€. ولف أعوةُ 
برب لاس4 ماين السورتین» 
وقد کان اا و 
سه وا : ن الي ڪه گان نِت عَلّى نَْيِهِ في المَرَضي الَِي 
O Lh‏ فت عَلَيْهِ بهن ء نسَح بيد فيه 
لبرگتها» فَسَالْتُ الرْهْري: كيف گان يفت قَالَ: «ينْفِْثُ عَلَى يَدَيْهِ ثم يَمْسَحٌ 
بھمَا وجه 2 
وأمر عقبة أن يقرا بهما دبر كل صلا“ . 
لجرْرٌ اللَالِتُ: قراءة «آية الكرسي»» ففي الصجيح عَنْ أي رر اف 
قال : ولتي رَسُول الہ کی حفط رگا رَمَضصَانَ قاتاي آتِ مَل يتو مِنْ 
ا ته وَقْلْتٌُ: واه لَأَرْفَعََكٌ إلى رَسول الله يية. قَالَّ: ي شخ 
وَل عِيَالٌ وَلِي حَاجَةَ شَيِيدَةّء قًالَ: E‏ صَبَحتٌ فقّال الس كله 
یا أَبَا م ما قَعَل أَسِيرك الْبَارحة؟ قَال: فُلْبُ: يا رَسول اله شا حَاجَة 


(۱) رواه البځاري (۲). وَمسَلِم (۲۹۱۰). 

(۲) صحیح: رَوَاهٌ النسائي (۱/۸٠۲)ء‏ أَحمَدٌ .)٠٤٤/6(‏ 

(۳) الزهري أحد رواة الحديث. والقائل معمر. 

(6) راه البځاري .)٥۷0۱(‏ وَمسَلِم (۲۱۹۲). 

)٥(‏ صحيح: روَا أَبُو اود »)٠١۲۳(‏ الحديث: عَنْ عُقَبَةً بن عَامِر قَال: «أَمَرَبِي 
رول اف ية أن أَفْرَاً پالْمُعَودَاتِ دير كل صلا . 


V٤ 


E O E. E RTH‏ َجَاء بحنو يِن العام 
أله فمَلت: لأرفَْك إلى رَسول ا بء قال: دعي اني مختاح وعَلىَ 
يال لا عُود. قَرَحِنْئة كَلَيْتُ سَِيلَهُء قَأضبَحْتٌ كمال ِي رَسول اه :ي 
آنا هة قال اة قل رول اكا دوعا 
رمه قََلَيْتُ سَبِيلَهُ قال: أمَا نه قَذ كذَبَكَ وَسَيَعُودٌ. فَرَصَده الثالكة» فَجَاء 


ورت و 


E‏ ا قَمُلْتُ: لَأَرْفَعََكَ إلى رَسول الله وَهَّذًا آَخِرٌ ثلاث 
رات اك زعم لا تود ثم تځود. ال: دَغني أعَلَهْكَ كلمَاتِ يْمَعّكَ الله بها. 
قَلْتُ: ا هُوَ؟ قال: إا أَوَبْتَ ى فرَاشِكَ فاه را ايه ارسي آله ك | 
ى لموم [البقرة : ١‏ حى َم الاي نك لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِن ا 
ا و برق فة عش لشي فَحُلَيْتُ سَبِيَهُ» قَأصْبَحْتُ فَقَالَ 
رَسول الله ية : ما فَعَل أَسِيرْك الْبَارحَةً؟ فُلْتُ: يا رَسُول الله رَعَم أنه يُعَلمنِي 
كلاب بتقعنی ال kS‏ إ! 
ّى فرَاشِك فَافْرَاً آي EE‏ اله کا له إلا هو ألى 
ل 


۷ 
اک 


& 


g42» 


2 قال لي لن بل علق بن افر 
َم كروت تَعْلم مَنْ م th‏ 
داك سَبْظان». 


آلجِرْرٌ الرَابعٌ : قراءة سُورَة 8 ففي الصجيح عَنْ أي هُريْرَةَ طله أن 


رول الل 4ل قال : ل AE‏ مقار ا ل ا 
TT‏ 

ال ر الخاد قراءة خاتمة سورَة البقرة: فقد ثبت في الصَجيح عَنْ 
بي مَسْحُودِ الْبَذْرِيّ له قًال: قال رَسول الله : «الآَيََانِ مِنْ آخر سُورَة 


Ee 


ٍ 

ح 

Een 

ک3 
ا 3 3 


(۱) روه البْځاريٌ (۲۳۱۱). (۲) رَوَاه مُسلِمٌ (۷۸۰). 


1۷0 


رة من فَرَاهُمَا في ليو گا . 
وَعَنْ النُعْمَانِ بن بَشير عن التب کي قال: «إن الله گب تابا قَبْلَ أن 
NO‏ الي عام انر نه اين حم بهمًا ورال 
ولا يقرآن في دار لدت يال e‏ ا 
لحز الْسَاوسْ: قول: «ڵا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ا شريك لَه لَه الْمْلْكُ وله 
الحمْده e‏ قير : 
ففي الصجيحين من حديث عن اپي هُرَيْرَةَ ڪه أن رَسُول الله ڳل قال : 
8 لا الوحت لا شريك ل لَه املف وله اند رھ غل 
کن E‏ له عَذْلَ عَشْرِ رقاب» وَكَيَبَث لَه اة 


ء 


حَسنة» N‏ وکانت له ر راهن الشيطان ومةه دل خی 
يمسي وَلَمْ يات أَحَد بأَفْضَل ّا جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمل أَكَترَ مِنْ دَلف“ . 

فهذا جر عظيم التفع جَليل الفائِدَةء يسر سهل على من يسّره الله تَعَالّى 
عليه . 


الجرّز التَامِنُ: كثرة ذكر الله وهو من أنقع لوين الشيطان» عَنْ 
الحارث الأشعَرى طه : أذ لبي ب قال : «إِن الله أَمَرّ يَخْيّى بن رَكريًا 


e 3‏ ام ی رال اد لرا اء ا 


ت ات ۴ر a2‏ ت ى ر # ور ر 
ارا أن بلا بي a‏ ا مرم وما أن آَمُرَهُمْ . َال يَحْيّى: اخ 


e | 


eg Ny‏ قَجَمََ التاس فِي بَيْتِ امقس 
قاملا المَسْجد وَتَحَدّوا على الشُرّفء فقَالَ: إن الله أمَرَني بِحُمْسٍ كلمَاتِ اَن 


أغمَل بهن وَآمر كم ن تَعْمَلُوا بهن : اَولْهُنٌ : ُن عدوا الله ولا تُشرگوا به شيا 
(۱) رَواه البْځاري (۰۰۸). ومسْلِم (۸۰۷). 


(۲) صحیح : رَوَاه الترمذي (۲۸۸۲). 
(۳) رَواه الېځاري (۳). وَمسَلِم (۲۹۹۱). 


1۷٦ 


ِف مَل مَنْ ارك باش كَمَتّلِ رَجُل اشَْرَی ا او 
E‏ هذه داري٠‏ وَمَڏا عَمَلِي فَاغمَل ود ىء ؛ قکان يَعْمَل وَيوّدي إلى 

غر سبد يكم يَرْضی أن يعون عَبْدّهُ كَذَلِك؟ ورن الله أَمَرَكَمُ بالصّلاة» فا 
ey‏ لوه عَبْدِهِ فِي صَلاتِهِ مَا لم يَلتَفِتُ. 
ومركم ٍالصَيَام مَل دَلك مَل رَجُلِ في عِصَابو مه صرَة فيا مسك 
کا E,‏ أو يُعْجِبةُ ريحهًاء وان ريح ج الصايِم أظيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
الْمِسْكٍ. ومركم بالصَدََةء E‏ اه ادر اواك 
E‏ مه ففال :أا فيه نكم بالقَليلِ والگثبر فَمدَى 
سه مهم . . وآمُركُم أن تَذكَرُوا ال قن مَل دَلِكَ كَمَيَّل رَجُل حَرَج الْعَدوُ في 
E‏ 


0 


قال ئ : ورانا بخْمُس الله ا بهن : السمع وَالطَاعَة 
وَالْجِهَادٌ والهجرة اة نه مَنْ فَارَقَ الخاعة ةه قد ید شِبر فَقَذٌ حلع ر بقَهَ 
ر مِنْ عُنْقَه إلا أن يَرْجِعَ» وَمَنْ ادعَّی دَغْوّى الْجَاهِلِيَة فَِنَهُ مِنْ جُنّا 
٥‏ فقَال رَجُل: ا ا e‏ 
ارا بدَغوّی اله الَِي سَمّاکْ الْمُْسْلِمينَ المُؤْمْينَ عاد الى 

فقد أخبر النْبى ية في هذا الحديث: ET‏ 
الشيطان إلا بذكر الله» وَهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورَة قل أ اع د برب 
الاس ©©€. نه وصف السيطانً فيها بأنه الخناس» وَالخناس الذي إذا ذكر 
العبد الله انخنس وتجمع وانقبض» وَإِذّا غفل عَنْ ذكر الله َعَالى التق القلب 
وَألقى إليه الوساوسً التي هي مبادئ الشر كله» فما أحرز العبد نفسه من 
السيطان بمثل ذكر الله كك. 

أَلْجِرْرُ الْنَاسِعٌ : الوضوء وَالصلاةء وَهذا من أعظم ما يَتَحَرَرُ به منه» عَنْ 


8 


(۱) صحیح : روّاه الترمذي (۲۸۹۳). 


¥ 


ابي هُرَيْرََ ڪه : أن التي ڪي قال بال عند صَااة الْمَجر: «يا لال حَدِي 
e E‏ ئي سيعت َف غلك بين يدي في الي 


ص 


ج 


إل و شور ما گب لي اذ ا 

فا الخغضب ال بمثل الوضوء وَالصلاةء فإنها نار 
رالوضوء يطفئهاء وَالصَلاة إذا رقعت بخشوعها وَالاقبال فيها على الله أذهبت 
أثرَ ذلك كله» وَهذا أمر تجربنّه تغنى عَنْ إقامة الدليل عليه. 

الخ العَاشرٍ: إِمْسَاكٌ فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناسء 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
ا O‏ 

ثم فصل ابن القيم البيان لهذه الأبواب الأربعة. 

قال ابن القيم اه : : إمساك فضول النظرء والكلام» وَالظّعام» وَّمخالطة 
الا فان الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وینال منه غرضه من هذه 
الأبواب الاأريعة. 
ر و ت 

إن فصول التَظّر يدعو إلى الاستحسان» وَوقوع صورة المنظور إليه في 
القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به» فمبداً الفتنة من فضول النظر» 


فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسراټ لا 
حسرة كما قال الشاعر : 


كل الحَرَاثِ مَبْدَوهَا مِنْ النَظّر E E O OE‏ 
كم نظرَة فقث في فلب صَاجيِهَا فنك الْسَهَام بلا ؤس ولا ودر 
(1) رَوّاه البځاریٰ .)۱۱٤۹(‏ 
(۲) مختصرًا من کتاب «بدائع الفوائد» (۲/ .)٤۹۰‏ 


۷A 


وقال الآآخر: 
وَكُنْتَ مَسَّى أَرْسَلتَ رفك رَابِدًا 
رأتت الى دة انت قاد 

وقال المتنبي : 
رتا الْذِي جَلَبَ الْمَييَة طَرْفهُ 

لى من اسا 
يا رَامِيّا يهام الْلَحْظ مُجْكَهدًا 
EEE CE O‏ 
ترجو الشَمَاءَ بأخْدَاق بها مَرَضْ 
وَوَاهجًا عُمْرَه فِي يشل ذا سَفَهَّا 
وَبَافِعًا ظَيْبَ عَيْشٍ ما له حطر 
عبنت وال عَبْنّا قاحسا فلو اس 
E BC E E‏ 
وَحَاطب الْليْل في الظلَمَاء مُنَْصِبًا 
شاب الصَبَّا وَالتَصَابي بعد لم يشب 
وَشَمْس عُمُرك قَذ حَان الْعْرْوبٌ لَه 
وار ڀالوْضلِ مَنْ ق فار وَانقَشَعَت 
r ET‏ 
ما فِي الديَارِ وق سار رَگايِبُ مَنْ 
فافرش الخد دياك الترّاب وَقَل 


A3 


ص ت 
e‏ 
4 


ص سرن ر رت و »۶ 


فو الم طالب والفتيل الفائل؟ 


e ۶ ° 9‏ د ا 
ا E DDE E‏ 
ا 9 رټ ص ق ت 
سے ي و ې سے * ر ن 
2 0ے 4ر .° 2 سے 
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بطيف عيش يِن الالام منتهب 
۳ ا ص ر 
0~ چ r o92 ۹ e‏ 
ترجَعت ذا العَمَدِ لم تعن ولم تخب 
ا a‏ 9 ا 0 
أَمَّامَك الود صَمَرًا ليس بالكذِب 

E‏ ر 


رَضَاعَ وفك بَيْنَ الهو وَالليب 

TT O r 

رالضي في الافق الشرقي لم يجب 
و ا غ و 


وَرْسْل رَبك َد وَافَنْكَ فِي الطَلَّب 
تَهْوَاءُ للصَبٌ مِنْ نى ولا أرب 
ما قله صَاحِبُ الأشوَّاقٍ فِي الْجقَّب 

لَه مِنْ رَبْعكَ الخُرب 


(0 ٤ 
غیلان ۰ اشھی‎ 


)١(‏ القائل: ابن القيم. 


(۲) غيلان: هو ذو الرمة الشاعر العربي المعروف» والذي اشتهر بحب ميه ومنادمة ربعها. 


۱۷۹ 


ولا الحُدودُ وَإِن أَذْمَيْنَ مِنْ ضَرَج 
ا کا ا ا 
اى اهود بها 
هَدَّا وَكَمْ مَْزِلٍ فِي الأَزْض يَألَمُهُ 
ما في الْجيّام خو وَجْد يُريحْكَ إن 
اسر في کرات الال هغیت 
وال ا ي معجزة 
Ee‏ ا کی 
اال ورات 


أشْهَى إلى نَاظرِي مِنْ حَدّكٍ التَرِبٍ 
يام گان مَنَال الْوَضل عَنْ گئب 
فلو دَعَا الْقَلْتُ للسّلوان لم يجب 
رمَا له في سِوَاهَا الْدَهُرُ مِنْ غب 
به بَعْضَ شَأنِ الْحْبّ فاعتّرب 
فة الطْيْب لا بالَارِ وَالْحَظّب 
وخارب الم لا نفيك في الْحَرّب 
يوم افِسَام الوَرَى الأَنْوَادَ بارتب 
إلا بور بَُجْي الَْْدَ في الْكُرَب 


والمقصود اَن فضول النظر اصل البلاء. 
فصول الكلام: 


1 
س 


اما فُصول الْكلام فإنها تفتح للعبدِ أبوابا من الشرٌ كلها مداخل 
للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبوابَ كُلهاء وكم من حرب 
جرتها كلمة وراحدة وقد قال ال ي لمعادذ طبه : وهل کک الناس في 
الَا عَلّى وْجُوهِهمْ أو عَلّى مََاخِرِهمْ إلا حَصَارد الستته“. 

وأكثر المعاصي إنما تَوَلذّها من فضول الكلام وَالنظر» وَهما أوسع 
چا ا ار ناین اف و ا 
ا ل و اة لا راا الو ران فر ى تر 
من النظر وّالكلام فجنايتهما متسعة الأطرافب كثيرة الشّعب عظيمةٌ الآفات. 

ركان السّلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام» 


.)۹۷۸/١( «خصائد ألسنتهم» أي : ما يهَتطعُونه من الكلام الذي لا خير فيه. «النهاية»‎ )١( 
.)۲۳۱ /( صحیح لغیره» رَوَاهٌ الترمذي (۲۱۱7)ء ابن ماجه (۳۹۷۳)ء أَحمَدٌ‎ )۲( 


1۸۰ 


ر 


کا ا 


ص و 


0 و الْضَعَام فهو داع إلى أنواع كشيرة فن لر قال ا 
الجوارح إلى المعاصي» ويثقلها عَن El El‏ ن 
معصية جلبها الشبع وّفضول الطعام» وكم من طاعة حال دونها» فمن وقي شر 
بطنه فقد وقي شرا عظيمًاء وَالشّيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه 
من العام قال التب ية : «مَا ملا أدهي وعَاءَ سرا مِنْ بظن»'. 

ولو لم يكن في الامتلاء من العام إلا أنه يدعو إلى الخفلة عَنْ ذكر الله 
ساعة واحدة جثم عليه الشّيطان وَوعدَه وَمّاه وَشهاه وهام به في كل وَادِ» فلن 
النفس إذا شبعت تحركت وّجالت وَطافت على أبواب الشهوات» وَإذا جاعت 
ا 


8 


فصول المَحَالطّة: 

إن فُصّول الْمُْحَالَصّةٍ هي الدَاءٌ العضال الجالبُ لكل شرء وَكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وَكم زرعت من عداوة» وَكم عرست في القلب 
من حزازات؛ تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول» ففضول 
المخالطة فيه خسارةٌ الدّنيا وًالآخرة» وَإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة 
بمقدار الحاجة» ويجعل التاس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر 
و اي 
٠‏ أَحَذهًا: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلةء فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام» وَهذا 
الضرب أعرٌ من الكبريت الأحمرء وهم العلماء بالله تَعَالى وأمره» وّمكايدِ 


)١(‏ صحيح: الترمذي (۲۳۸۰)» رَوَاهٌُ ابن ماجة (۹٤۳۳)ء‏ أحمد )۱۳۲/٤(‏ على خلاف 


۱۸۱ 


عَذوه» وَأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله الى وّلكتابه وّلرسوله 
ولخلقه» فهذا الضرب في مخالطتهم الرَبِح كله. 

القِسْم القّانِي: مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت 
مصلحة المعاش؛ وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات 
والاستشارة والعلاح للأدواء ونحوها» فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا 
الضرب بقيت مخالطتهم مِن. . 

الْقِسْمُ اللَالتٌُ: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه ورأنواعه 
وقوته وضعفه: | 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال وّالمرض المزمن: وهو من لا تربح 
عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو 
أحدهماء فهذا إذا تمكنت مخالطته وَاتصلت فهي مرض الموت المخوف. 

ومنهم مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليك. فإذا فارقك سكن 
ال 

ومنهم مَنْ مخالطته حُمّى الرُوح وهو الثقيل البغيض العقل؛ الذي لا 
يحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا یحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا یعرف نفسه 
فيضعها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين 
مع إعجابه بکلامه وفرجه به؛ فهو يحدث من فيه كلما تحدث وَيظن أنه مسك 
يطيبٌ به المجلس» وَإن سكت فأثقل من نصف الرّحا العظيمة التي لا يطاق 
حملها ولا جرّها على الأرض. ) 

ويذكر عَنْ الشافعي يله أنه قال : «ما جَلَْسَ إلى جانبي تفيل إلا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر». 

ورايت يومًا عند شيخنا - قدس الله روحة د رجلا من هذا الضرت 
والشيخ يحمله وقد ضعف القوي عَنْ حمله»ء فالتفت إلي وَقال: «مجالسة 
الثقيل حمى الربع». 


A۲ 


ثم قال : «لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمّى فصارت لها عادة» أو كما 


9۸ 


ہے 


وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للرُوح؛ كَعَرَضية وَلازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد 
من معاشرته وٌمخالطته فلیعاشره بالمعروف حتی يجعل الله له فرجًا ومخرجًا. 

لقم الرَابعٌ : مَنْ مخالطّه الهلك كله وّمخالطته بمنزلة أكل السّم» فإن 
اتفق لآكله ترياق» وَإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما أكثْرّ هذا الضربَ في 
الاس - لا كشرهم الله - وهم أهل البدع وَالضلالة الصّادون عَنْ سنة رَسُول الله 
الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عَنْ سبيل الله ويبغونها عوجا» فيجعلون 
الدع ة6 والة يدف ولم وف ك ا المت معروقا. 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء وَالصالحين. 

وإن جردت المتابعة لرَسول الله بي قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين . 

وإن وَصَمّت الله بما صف به نفسه وَبما وَصفه به رسوله هه من غير 
غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. 

وإن مرت بما أمر الله به ورسوله يي من المعروف ونهيت عما نهى الله 
عته ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين. 

رَإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: آنت من آهل البدع المضلين. 

وإن انقطعت الف الله تَعَّالّی EC‏ انت 
من المبلسين. 

إن ترکت ما آنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تَعَالّى من 
الخاسرين وعندهم من المنافقين . 

فالحزمٌ کل الحزم التماسلُ مرضاة الله تَعَالَّى وّرسوله بإغضابهم» وَأن لا 
تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم› ولا تبالي بذمهم ولا بخضبهم› نه عين 
كمالك کما قال : 


A 


وقال آخر : 
وذ رادي حًا لِنَفْيي أنني بَضِيض إلى كل امرٍئ عَيْرٍ طائِلِ 
فمن كان بواب قلبه وّحارسه من هذه المداخل الأربعة الى هن صل 
بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام وَالصعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه 
من الأسباب التي تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق» وَسدٌ على 
نفسه أبوابًٌ جهنم» وَفتح عليها أبواب الرّحمةء وانغمر ظاهره وَباطنّهء 
e‏ أن يحمدَ عند الممات عاقبةً هذا الدواءِء فعند الممات يحمد القومْ 


التقى ٠‏ وعند الصباح يحمد القومْ السرى - وال الموفق لا رب عیره ولا إله 
)1( 
أھ `. 


(۱) «بدائع القوائد» (۲۷۱/۲ _ .)۲۷١‏ 


۱A٤ 
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المتانغة. : 
التقوى . 
الخوف. - الرجاء. 
والنتيجة : السّلامة› وَالحياةء وَالإيمان 


فالقلب والجوارح عالمٌ مستقل» بل إن شئت قل هي مملكة متكاملة من 
ملك و جود و حرس رآتباع» وهذه المملكة تقوی بفوة ملکها وتضعف بضعمفه › 
ب وتتسلط عليه من الآفات ما تضعفه وتهلكه؛ بل 
وتكون سببًا في انهيار هذه المملكة بأسرها. 


قال تََالّی: اَن سے ببست عل قوی مت آله وَرضونِ حي آَم من 
اس بلتم عل سما جر ھار انار ی فی ار جه واه ا يهى الوم 
اللىت ( ®+ [التوبة: .]٠١۹‏ 

واعلم آن آفاتِ القلوب تنقسم إلى جملة من الآفاتِ قد لا يبلغها 
الحصر» ولكن الذي يعنينا منها الآفات الرئيسية. 
آفات اقلوب الرئيسة: 

مَرَضٌ الشْبْهَاتِ. 

مَرَضُ الشَهَوَاتِ. 

ولا بد أن نعلم أن القلبَ يعترضه مرضان خطيران إذا استحكما فيه كان 
هلاكه وّموته» وّهما: مرض الشهوات» ومرض الشبهات» وَهذان أصل داء 
الخلق إلا من عافاه الله ييل . 

قال ابن القيم : «القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه 
کان هلاكه وّموته» رهما مرض الئّهوات وَّمرض الشبهات» هذان أصل داء 
الخلق إلا من عافاه الله» وقد ذكر الله تَعَالّى هذين المرضين في كتابه. 

ما مره ض الشَيْهَاتِ 

وهو أصعبها وأقتلها للقلب» ففي قوله في حى المنافقين: فى فوبهم 
رص راهم أله مرَصا € [البقرة: ]٠١‏ 
وقوله: وقول ْب ف فوم ہیی کیو ما راد ق دا مادك [المدثر: .]٠١‏ 
وقَال تَعَالّى: لجل ما قى السَيطن فته ليت فى فليم مر اة 
لوبهم € [الحج: [o۳‏ . 
فهذه ثلاثة مواضع؛ المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل وَالشبهة. 
وأما مَرَضٌ الشَهوَة: 
وهو مرضّ فاك مثبظ مقعِدٌ عن الطاعات والعبادات» وهو منكس للقلب» إذا 
استحكم في القلب صار العبد أسيرًا لشهوته ولذته أينما تمكنّ من تحصيلها حصلها . 


۱۸٦ 


tw ¢ 
u 


ا 
۳ 


رر وو 
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وفي هذا قوله تعالی: «يښة الي لس ڪاڊ من السا لن قي ذ 
حْصبمَنَ بالقول فِطْمَعَ الى فی قلب4۔ مرض€ [الأحزاب: ۳۲]. 

أي لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه حب الفاحشة. 

وللقلب أمراضلْ أخر من: 

الرياء» والكبرء والعجب» والحسده والفخرء والخيلاءء حب 
الرياسة» والعلو في الأرض وغيرها من العلل والأمراض» وَهذه الأمراض إما 
من شبهة أو شهوة» أو مركب من المرضين معَّاء فَإِنهٌ لا بد فيه من تخيل فاس 
وإرادةٍ باطلةٍ كالعجب والفخر والخيلاءء والكبر المركب من تخيل عظمته 
وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عَنْ شهوة» أو 
شبهة» أو مركب منهماء وَهذه الأمراض كُلَها متولدة عَنْ الجهل؛ وّدواؤها 
العلم. 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وَأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشّقاء 
الأبدي» ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم» وَلهذا سمى الله تَعَالّى كتابه شفاء 
لأمراض الصّدورء وَقَال تَعَالٔی: اا الاس قد جانکم مَووِطَة ن ریک شقا 
لما فى الصذور وهكى وة إَلَمُرميين 463 [يونس: .]٠۷‏ 

لهذا السبب كانت نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدانء 
وما يقال للعلماء: «أطباء القلوب» فهو لقدر ما جامع بينهما» وقد يعيش 
الرجل عمره» أو برهةٌ منه لا يحتاج إلى طبيب» وَأمّا العلماء بالله وَأمره فهم 
حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عَنهم طرفة عين» فحاجة القلب إلى العلم 
ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواءِ بل أعظمء وَبالجملة ف «العلم للقلب مثل 
الماء للسمك» إذا فقده مات» فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء 
وكنسبة سمع الأذن للأذن» وكنسبة كلام اللسانِ إليه» فإذا عدمه كان كالعين 
العمياء وّالأذن الصّماء وَاللَسانِ الأخرس» وَلهذا يصفُ سَبْحَانَةُ أهل الجهل 
بالعمى وَالصّم والبكم» وّذلك صف قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت 


AV 


على عماھا وصممھا وبکمھاء قال تَعَالی: #وم کات فی هلزو آعی فهو فی 
الكخرة آعم وال سبلا الإسراء: ١۷]ء‏ والمراد عمى القلب في الدنيا. 

قال تَعّالّى: «وضشرشم بوم القمة ل وهه عتا وكا وشا كاوه 
جه € [الإسراء: 1۷ . 

لأنهم هكذا كانوا في الدنياء والعبد يبْحَّتُ على ما مات عليه. 

واختلف في هذا العمى في الآخرة. 

فقيل: هو عمى البصيرة» بدليل إخباره تَعَالى عَنْ رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 


سے سے َ2 


وقيل : هو عمی البصر» ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه» وبقوله: 
قال رب لم حرق عى وقد كت بيبا 469 [طه: .]٠٠١‏ 

وَهذا عمی العينء قن الکافر لم يكن بصيرًا بحجته» وَاجاب هؤلاء عَنْ 
رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراءء 
ويحشرون من الموقف إلى النار عم" . 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .)١۲١/١(‏ 


A۸ 


وهو أشدّهما فتکا رَّهلاكا للقلب» إذ هو يحيل بسير العبد» ويعسر عليه 
طرق التجاة» وّيمنعه من سيره إلى ربه وّمولاه» وّصاحبه إما أن تتلبس به شعبة 


2~ 


من الكفرء أو شعبة من التّفاقء أو الد EF‏ ول مول لبت فی وهم 


.]١١ [المدثر:‎ a والكفرونَ مادا أراد آل لدا‎ PF 

س 2 َ‫ 42 د رس 2 
وَقَالّ َعَالّی : لیجعل ما قى الشَيطلن فتة ب ف یہ رض والقاسِية 
بهم [الحج: .]٠١‏ 


و 


@ ك یکم لن بائ له © ا ایہم مس ار ااا اہ ار أن 


یف یت لَه الله علتهم وره ورسولم بل ويک هم ب ون © 4 [النور: ٠ _ ٤۸‏ 
فقد جمع في هذا المرض مرضَ انجيل ا َة منه مثالا وهو 
البدعة إذ هي البداية لكل مرض شبهة زاد أم قل : 


ص 


وَالبذعَةً: بتع الشيءَ يَبْدَعُه بَذْعَاء وابْكَدَعَه: أنشأه وبدأه» وبع الركبّة: 
استَنبَظّها ااا والبدِيع واليدع الشيء الذي يکون ولا والبدعةً: الخحدث 
وما ابِْعّ من الدّين بعد الإكمال. 


ورأصل هذه الكلمةٍ من الاختراعء وهو الشيءَ الذي يحدث غ 
سابق ولا مثال احتڏذي ولا أف مثله» ومنه قولهم : أبدع الله الخلق› 


e 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «بدع). 


۱۸۹ 


خلقهم ایتداءًا» ومنه قوله بيع ا رض #٤‏ [البقرة: .]١1١١‏ 
وقوله تعالى: قل ما كث بذعا من ألرَسلٍ# [الأحقاف: ]٩‏ أي لم أكن 
ول رسول إلى أهل الأرض. وَهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب» وفيما 
تنطق به الألسنة وَفيما تفعله الجوارى”' 
والبذعة في الشرع تَظلَق عَلى مُمَّابل الس ای مال کف 
هده ميا . 


بدعةٌ حقيقية : هی آل لا يدل علها دلل شرع لا من كاب ولا سه 
ولا إجماع. 

ومن أمثلتها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام» استنادًا إلى شبهةٍ وبدون 
عذر شرعي» أو قصل صحيح . 

فقد أخرج البْخّاريّ في صَجيحه عَنْ عَبْدِ اله ڪه قال: «كتا تَغْرُو مَعَ 
الب 4ة وَلَيْسَ معنا سء فَفَلتَا الا تختمي؟ تاتا عن لك کرش کت نة 
لِك أن تَتَرَوَجَ الْمَرأةَ بالتّؤب ثم َرأ : يناما ألذين منوا لا حرمو طيَبتِ ما 
اسل لَه نه کک [المائدة: Peay‏ 

وروی البْځُارِيٰ عَنْ قيس بن 0 ج ن قَال: «دَخل أبُو ڪر عَلى 


NL رتب فُرآھا لا تلم > قَقَالَ:‎ N 
قالوا: حَجُّثْ مَصْمَةً. قَالَ لها و من عَمَل‎ 
الجاهلة. كلمت فقَالّت: من أنت؟ قال مرو مِنْ الْمَهَاجرينَ»‎ 


ومن أمثلتها: اختراع عبادةٍ ما أنزل الله بها من سلطانء كالزيادة في 
الكااة أو الق أؤ الصاا خير طهارة أو بهار نافضةه أو اجات 


.)٤١٠١( «الحوادث والبدع» للطرطوشي . (۲) رَوّاه البځاري‎ )١( 
.)۳۸۳٤( رَواه البځاری‎ )۳( 


زيادةٍ فيهاء أو إنكارٍ الاحتجاج بالسنة» أو تقديم العقل على النقل وَجعله 
أصلا والشرع تاعا آؤ كال بحص زعماء المتضصوفة من القول بارتفاع 
التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة من التجرد» مع بقاء العقل وشرط 
التكاليف فلا تجبُ عند ذلك طاعات. ولا تحرم محرمات» وإنما الأمر على 
حسب الهوى والرغبات. وإشباع الشهوات . 

هذه تماذج من البدع الحقيقية التي يخترعها أصحابها من عند أنفسهم . 

بدعة إضافية : وَأما البدعة الإضافيةء› فلها جانبان: 

١‏ - جانب مشروع» وّلكن المبتدع يُدخل على هذا الجانب المشروع 
أمرًا من عند نفسه فيخرجها عَنْ أصل مشروعيتها بعمله هذاء وّأكثر البدع 
المنتشرة عند الاس من هذا النوع. 

ومن أمثلتها: الصوم» الذكُرُء الظهارةء وَإسباغ الوضوء على المكاره 
الصلاة هذه عبادات مشروعة أمر بها الشّارعَ وَحث عليها. فإقامتها على 

يقةٍ مخالفة يعد بدعة كصيام الدهرء أو في الذكر من الالتزام بكيفياتِ 
وهيئاتِ معينة» كالاجتماع على صوتٍِ وَاحل أو الالتزام بعبادات معينة في 
أوقاتِ معينة» من غير أن يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة» كصيام يوم 
النصف من شعبان وقيامه. 

وفي الظهارة: كأن يكون عند شخص ماءٌ ساخنٌْء وَماءٌ بارد شديد 
البرودة» وَفي ايام شديدة البرد» فيترك الماء ا وياخذ بالطريق الأصعب؛ 
فيأخذ الماء الشديد البرودة» وَهذا تشديد على النفس فلم ا 

فهذه العبادات: الصوم» والذكر»ء وَالصًلاةء والطهارةء كلها عباداث 
مشروعة» أمر بها الشارع وَّرغب فيها وّحث عليها وبين جزيل ثوابهاء وّلكن 
هذه الكيفيات والهيئات التي آدحلت عليها عمل لا دليل عليه من الشارع» 
والدغة في الدين كيفما كانت صفتَها فهي استدراك على الشرع و عليه» 
اله 3% يقول: الوم ملت لم وین ومنت عم مَمَتى وَرَضِيت لَك اكم 
د( [المائدة: ۳]. 


۱4۱ 


عَنْ أي سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الرحمن قَال: «گتا خلس عَلی باب َب الله بن 
مَسعُود وهه قَبْلَّ صلا الْعَدَاةء فَإِذًا حرج مَسَينَا مََه مَعَه إلى امسج فَجَاءَنًا 
مُوسّى الأَشْعَري قَمَال: أَحَرَج إَيْكُمْ بُو عَبْدِ الرَحْمَنِ بَعْد؟ فلتا: لا د 
e E E‏ 
الرّحمَن إني رَأيْتُ في الْمَسْجد آنا مرا أنكرنهُ وَلَمْ ار وَالْحَمْدُ به ف إلا يرا 
اڵ : E‏ إن عشت فَسَتَرَامُء قَال: رَأَيْتُ في الْمَسْجِدِ فَوْمَا جِلَقًا 
او الصلاة» ِي كل حَلقَةٍ رَجُلء رفي أيُدِيهِمْ حَصّى يمول : 
ا فک ون اة يفول : مللا ماب لرن مائ ول سبخو مات 
ق لَهُْ؟ ال ا لهم شيا i‏ 
ال افد e‏ اتو وينت لهم أن لا بشع 


ا أب 


FEE Ss‏ الَِي اراگ ضعو ا E‏ یا بَا عَبِْ الرحمَن حَصّى 
ا رالتهليل والح ال e pha‏ 
من خستایگم شيت ونځ ب ائه شحو تا اشع لیم مولا صا 
e‏ ر کل ات ل ر الي کل في بل 


9 


یا بَا عبد الأحمن ا رن إل ال قال : رگ ين مريك لبر لن بصي 
إن ر ول ا ا تکا: ن تر روون الْمَرَآنَ لا يُجَاور تَرَاقيَهمْ وَأَيْمْ اله 
گے ی e‏ 

أ 


ذري لمل أَرَمُمْ نگم . : م وى عَنْهُم» قال عَمْرُو بن سَلِمًَ. راتا عام 
a‏ و 2 
ليك الْجلَق يظاعنونًا د NS‏ مع الُوَارج» 


وها فة اولك قن محبة التي بي وَاجبةٌ على كل مسلم» ولات 
إيمان المسلم حتى يكونَ رَسول اله لا ا ی ا 


م 


في صجيح الُخاري عن انس هه ال : قال ل: التب لل : ١‏ مِنْ أحدذكم 
(۱) حسن: رَوّاه الدارمي .)۲۰۶٤(‏ 


۹۲ 


حى أكون أَحَبَ ليه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِِ وَالنّاس أجْمَعينَ». 


ولکن محبته ھی طاعته ومتابعته› آي امتثال أمره» واجتناٺ نهيه»› وقد 
عن عَائِٿَةَ وچا أن رَسول الله بي قال : «مَن عمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيهِ أَمُرنَا 

ولم ثبت عنه ولا عَنْ خلفائهء ولا عَنْ الصّحابةء ولا علماء السنة 
المتبوعينَ مَنْ عَمِلٌ مولدًاء وَإنما هذا المولد أحدثه الفاطميون العُبيديون 

فمن أخلص أعماله لله» متبعًا فى ذلك رسول الله ڪل فهذا الذي عمله 
قول ومن فقد الإخلاص› والمتابعة لر سول الله کل أو أحدّهما فخمل 
مردود داخل في قوله تعالی: وقينتا إل ما عَيلوا من عمل فجعَلتة كسا نشوا 
© [الفرقان: ۲۳]. 

ومن جممع الأمرين فهر داخحل في قوله ك : #ومن a‏ ا مجن اسلم 
وجه لله وهو محس [الساء: .]٠٠١‏ 


ی کر و 4 کر 


وفي قوله تعالی: #بل م من سكم وجه ميسن فل 
ET‏ ف عليه ولا هم رون €6 [البقرة: ٠١١‏ 


ر ر 
جرم عند ریو 


.)۱۷۱۸( رَوَاه مَسْلِم‎ )۲( .)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( رواه البخارِي‎ )١( 

(۳) هو: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله 
العبيدي الفاطمي المغربي› الملقب بالمعز لدين اللهء والذي تنسب إليه القاهرة 
المعزية. 
مولده: بالمهدية في يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة. 
وبويع بالخلافة في الخرب يوم الجمعة التاسع والعشرين من شوال سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة بعد موت أبيهء اسم جد الخلفاء المصريين سعيد»ء ويلقب بالمهدي» وكان 
أبوه يهو ديا حدادا بسلمية. الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»؛ لابن تغري بردي 
.)٤۲/۱(‏ ۰ 


E 


فحدیث عمر طل : تما لاان بالتیات» ميزان للأعمال الباطنة. 

وخديث عاقشة ا من غيل عملا ليس عله آمرنا فهو رذ ميزان 
للأعمال الظاهرة. 

U ENS TS CL 
٠ PI bb, 

وألافة آفة في طریق الاتباع» فمهما 2 الل المحبة رالإخلاصَ› 
فالطرق أمامه مسدودة» حتی يدخحل من ۾ باب قال ال فل ِن 
> ا 4 E:‏ ا ر E‏ لک یه 1 إو ا ®< 
[ال عمران: .]۳١‏ 

فجعل الله يل شرط المحبة الاتباع. 

عَنْ جار بن عَبْدِ الله و قال: كان رَسول الله اة يمول في حطبته: إن 


چ سے ار 
+ 


أضدَقَ الْحَيِيثِ كاب اش وَأحْسَنَ الذي هَذيٰ مُحَمَيِء وسر 
مُخدثاتهاء وکل مخدة ٿو بذعَة» وکل بذْعَةٍ صلالٌ وكل ضصلالةٍ في الار" 
فالسائر إلى الله ل لابد له من مراحل يقطعهاء كَإن قطعها اح د 
الطريق وّبان» وّهذه المراحل عليها أبواب: 
الاب الأوَل: بَابُ الإخلاص: 
قال تَعَالی : إا ارا ك السب الى اعد الله يس 


آل ب اتال [الزمر: ۲ - .]١‏ 

عَنْ ابي هريره ل قال : قال سول اله بل : قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالّى 
ا أغي الر كا عن الشرك من عل عملا انرك ف يى غرئ درف 
2o‏ )0( 


. سبق تخریجه‎ )١( 
.)٠١(ص انظر: «بهجة قلوب الأبرار وَقرة عيون الأخيار» للسعدي‎ )۲( 
.)۲۹۸۰( رَوَاه مَسْلِمْ‎ )٤( .)۸٩۷( رواه مسْلِم‎ (۳( 


۹٤ 


والباب الثاني : المتابعة: 

لقوله تعالی: لن کن کم فی رول آل اش ڪس من کان بجا آله 
ايوم الکخر وکر له كيا ©€€ [الأحزاب: ١‏ 

وعن المفْدَام ن مَعْدِي کرب له عَن رَسول الله كل أنه قال : «ألا إني 
وتيت الاب وَمِْلَهٌ مَعَه٬‏ الا يُوشِك رَجُلٌ شَْعَانُ عَلَى اَرِيكَيِهِ يَمُولٌ: عَلَيْك 
بهذا الْقُرآنِ قَمَا وَجَذْئمْ فيه من حَلَال قَأَجلُوهُ وَمَا وَجَذْثمْ فِيوِ مِنْ حَرَام 


ف E EE‏ ي تاب ِن السّبع٬‏ 
ولا لَقَةُ مُحَاهِد إلا أذ يَسْكَغيى عَنْهَا صَاجِنْهَاء وَمَنْ تَرَلَ قوم قَعَلَيْهِْ أن 
يمَرُوهُ» قن لم وة قله أن يعْقَبَهُم بهشل قرا . 

والباب الثالث: متابعة في 8 الكتاب کک 

لقوله تعالى: #ومن يَاقق الرَسولّ مِنْ بين له الهدى ويتَيعَ 
سيل اموي ولب ما تول وسل رات Rg 0Y‏ [النساء: 

فهنا جعل ييل متابعة الصحابة من علاماتِ صحة الطريق 

ع عَنْ الْعرْبَاض بن سَارية له قال : «وَعَظتا رَسول اله يل وما بعد صَلاة 
الكْدَاة مَوْعِظة بَلِيعَة؛ دَرَقَتْ ينها الْعْيُون» وَوَجلَتُ ينها اقلوب ل رَجلٌ: 
إن هَذِهِ مَوْعِظّةٌ مُوَذّع فَمَادًا تَعْهَدُ إِلَينَا يا رَسول اثه؟ قال «أُوصِيكُمْ قوی الله 
والسّمُع وَالظَاعَة إن عبد بشي َه مر بح نکم درن اخلافا راء 
واكم وَمُحدَنَاتِ امور نها ضلالَةء فُمَنْ أَذرََ دَلِكَ َعَلَيهِ بسي وَس 
لاء الراشدِين الْمَهْدِيينَ ؛ عَضوا عَلَبْهّا بالنوا چ" 

٠‏ وقد جاء في ذم البدعة نصوص كثيرةٌ من الكتاب والسنة» وَّحذر منها 

الصحابة والتابعون لهم بإحسان: 


() صحيح: روَا بُو دَاودَ »)٤٦٠٤(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. وَرَوَاهُ أحْمَّدٌ /٤(‏ 


)۲( صحيح : واه أ داو (۷)). قال الشيخ الالاني: صحیح . 


1۹0٥ 


قال الله ك : «هو آل أرل عك الكتب ينه عاينت محكمت هن أ الكتب 
ف فلويهر ريع تيعو ما فة ينه ياء اة وبا تأويلر 

م شم اویل إل ا الخ في لیا ولو اما پو کل يِن جنر وما بکد 
إل ألو للب @)) [آل عمران: ۷]. 

قال اێ : ۰ هدا جي قيا عة ولا مالسل فرت يكم 
عن ا لِک و .[\or e 4€ o KE‏ 

فالصراط ا هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنة» والسبل هي 
سبل أهل الاختلاف الحائدين عَنْ الصراط وهم أهل البدع» فهذه الآية تشمل 
النهي عَنْ جميع طرق ل 

وقال ي4 : #وعل آله قصد السَبيلٍ EY‏ ر ولو سا هڪم اميت 
© [النحل: ۲۹ نالتبيل الق هو طرف ال ا جائ ع 
الحق: آي عادل عنه» وهي طرق ا والضلالات . 
وقال کلك: لن الزن رفا ویم وکا شیا لست منم في سىء ننا أ 
لے اللو ے یتم یا اوا يشعلون ت @4 1 [الأنعام: ۹١1]ء‏ وَهؤلاء هم ت 
a‏ والضلالاتِ» والبدع من هذه الأمة. 

رققاال کے: اوا کیا مے نشرک @ من آرت قرفا د 
ا جرب یما لدم فرحو €6 [الروم: ۳١‏ ۳۲]. 

وقال ي&: #فلَخدَر اَذ الق عن امو أن تمس نة أو بصم 
ات يد4 اال 

وقال كلك : #قل هو آن يعت ليک عَدَابا من وگ أو من َي 
اجک أو يلسكم شيعا [الأنعام: ٠٠‏ 

رال الله تعالی : ر مان @ إلا من رَحم ربك [هود: ۱۱۸ - 
4 - والله بق أعلم _. 


١-۷١ /١( انظر: «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


۱۹٦ 


ثانا : من السنة: 

عَنْ ابی هريره له أن رَسول الله کل قال : «مَنْ دَعَا إل هدی گان له 

ِن الجر ينل أَجُورِ مَنْ عة لا نفص ذلك من أَجُورِهِمْ شَياء وَمَنْ دعا إلى 

ضَلالَة گان عَليْهِ من الإٹم مل آثام مَنْ عه لا ينْقَّص دَلِكَ مِنْ آثامِهم شا . 

وَعَنْ جَاپر بن عَبْدِ اله ڪي قال : «گان رَسول اللو ية إذا حصب اخحمَرّث 
و ا ق ص 


0 سے ت‎ o سے صر ا ص 2و : 2 2 سے ا‎ o 


e ن رق ا و‎ e ر‎ o يو ° ور < م ت س‎ 3 E 
ويَقَّول: بعثت آنا وَالسَاعَة كهاتين - ويَقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى‎ 
را م ي 0~ 2 سل و ت چ وو وھ ر ر ت ي‎ 
ويقول: - أما بعد فإن خير الحدِيث كتاب الله. وخير الهدى هدى مخملِ وشر‎ 
a7 0 ٌو‎ 


I O 
. الامور محدتاتها وک بدعٍ ضلالة»)‎ 


قال أبُو بحر له : «أيها التاس إنما أنا مُنَّبِعّ وَلسْتٌ بمبَدِع» قَإِنْ 
N‏ 2 ا E ET‏ 
حسنت عينولي › ول رعت فموموبي) 

وَقَالّ عُمَرٌ بن الخْصّاب وله : «إياكم وَأصضحَابَ الرّأي فإنهم أعداء السنر 
أعيتهم الأحاديت أن يحفظوها؛ فقالوا بالرّأي فضلوا وَأضلو». 


g07 ھم‎ 


س ر ط ٤ . sy‏ ص 4 e‏ 2 و ت سے 9 م 
وقال عبد الله بن مسعود اه : «اتبعوا ولا تبتَدِعوا فقد كفيتم» كل بَدعَةٍ 
2 و . 

صلالة» . ) 


ص 


سر ص ص 0 0 9 پم ٠‏ ص 2 ¢ ر م 2 سے 
َب عُمَرٌ بن عَبْدِ العّزيز كله إلى رَجْل فقال: «أمًا بَغْد» أوصِيكَ 


e . 


ع ف ص د س . ٤ه‏ ل 2 o r‏ م ن ت 
بتقَوّى الله وَالافيِصَادِ في آمُره» واتبّاع سنة تبيه ا وَتَرْكٍ ما أخدَتَ 


(۱) رواه مسْلِم .)۲۹۷٤(‏ (۲) رواه مسْلِم .)۸٩۷(‏ 

(۳) «الطبقات الکبری» .)۱۳١/۳(‏ 

)٤(‏ اخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)۱۳۹/١(‏ والدارمي 
في سننه .)۱۲١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وَفضله» .)٠١٤١/۲(‏ 

(۵) آخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع» ص(۳٤)»‏ برقم »)١١ »٠٤(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۹/ »)٠١٤‏ وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)۱۸١/١(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح»» وّأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
a .)41/۱(‏ 


14۹۷ 


۳ 0 سن ^~ يو ر ۱ 
ال رعذ م جرت به ر ٤ e‏ 


ر 


ا یا : : «لا يصح القَؤل إلا بِعَمَلِ ولا يصح قول 
رَعَمَلٌ إلا ية ولا يصح E CRT‏ 

وقال الإمَامٌ الشَافِعي 4: «حْحمي في أضحاب الگلام أن > ضرا 
بالجريد» وَيحمّلوا على الإبلء وَيطافُ 3 وّالقبائل »› يقال : 
جرَاءُ من رل الكتات والة رأخذ في الكلام»". 

و مالك ياله: «مَنْ بقح في الإشلام , بذعَة يَرَاها حَسََةَ فَمَدٌ 
ر ES NNO OLE E as‏ ا E‏ 
[المائدة: ۳]ء قَمَّا لم يكن يَوْمَيْذٍ ياء فلا يَكون اليَوْمّ دينا»“ . 


وَقال الإمام 2 ادك ا ان ا 
أصّحابُ رَسول الله يل رالاقتداءُ وَترك البدع» وکل بذعَةٍ Ep‏ 
الخصُومات والجلوس مَحَ صاب الأهواءء وَترَكٌ المراءِ وَالجدالٍ 
رالخصوماتِ في الڏين؛ . 

عن عَبْدِ الله بن الدَيْلَمِيّ قَال: «بََعَني أن 
الدين es‏ يذهب الحبل فَرَةَ فوةَه. 

وعَن حَسّان بن عَطِية قال : ما ابَدَعَ قَوْمٌ ٻڏعَةَ في ينهم الَا ترَعَ الله من 
سيوم مھا م لا بيدا بهم إلى يوم الام . 

«كان عَبْد الله بن الحسن E‏ إلى رَبيعة قال : فَتَذاكرُوا يومًا 


(اصحيح سنن ات دأاود) للألبانى (۳/ (AVY‏ .„ 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة وَالجماعة» .)٠۳/١(‏ 
(۳) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/۹(‏ 
)٤(‏ «الاعتصام» لاومام الشاطبى .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائى .)١۷١/١(‏ 
()( إسنادهما صحیح ٠‏ رواهما الدارمي (۹۸ ےّ )٩‏ . 


۹۸ 


السّن» َال رَجُل كان في المجلس: ليس العمل عَلى هذا. مال عبد الله : 
رات إن كر الجهال حَكَّى يووا هم الحكام أَقَهُم الحجُة عَلى السنّة؟ قَقَالَ 

بعَةً: اسهد أن هَذَا الکلام کلام ياء الا 

وقد جم البدعة آفة أخرى كحبٌ ظهُور وشهوةٍ خفية؛ فتقضي على 
العبد وتهلكه . 

عَنْ رَبِيعَةَ بن يزيد قًالّ: قَالَ معاد ُن جَبَلِ إا : فی الْمَرآن عَلّى 
التاس حى قرأ الا رَالصينّ وَالرَجْل» ‏ يمول الرَجُل: قد قَرَأث الْقَرَآنَ قَكَمْ 
بع والله و به فيهم َعَلي بم يموم , به فيهم ۾ فلا يتب فقول قد 
َرَت الْقَرَآن فَلمْ ابع وقد فت مُت به فِيهم فلم انب لأخَتَظرَن في بتي مَسجدًا 
علي ئځ يحور في تيه مشچتا قاد قي يمول : قذ فَرَأت المُرآن َم 


2ے 
S1 5 ٣‏ 5 ¢ 0 


بء وَقْمْتُ به فيم فلم اتب وَقَدِ احتَظرْت في ٻيتي مَسجدا فلم بء وا 
اينهم بحَدِيثِ لا يَجِدُونَةُ في كاب او ولم يَسْمَخُوهُ عَنْ رَسُول الله لَعَلي 
ابع قال مُعَاد: اكم وَمَا جَاءَ پو قن ما جاءَ به صاالة . 

ولذلك قَإِنَ البذعة قَرِينةٌ الشركٍِء فَفِي کتاب اف تَعَالّى» قال َعَالّى: فل 
تما حرم ري ا بط وام والبغی بعر الح وآن شرا باه م 


4 ا 


مرل پو سلطا وآن تقولا عل أله ما لا كمون ©©€6 [الأعراف: ۳۳]. 

فالإأثم وّالبغي قرينان» رارك والبدعة قرينان. 

ولهذا اشتد نكيرٌ السّلفِ والأئمة لهاء وَصاحوا بأهلها من أقطار الأرض 
وحذروا فتنتهم أشدٌ التحذير»ء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنکار 
الفواحش وَالظلم وَالعدوان إذ مضرةٌ البدع وَهدمُها للدين ومنافاتًها له أشد. 


.)۱٤١۸( الخطيب «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
ينظر المزيد من كتابى: «العبادة واجتهاد السلف فيها» ص(۷").‎ )۲( 
.)۰۵( إستاده صحیح : واه الدارمى‎ )۳( 


۱۹ 


وأمّا مرض الشهوة فهو اتباعَ ما تهوى النفوس» فهو تعلق النفس بما 
7ے 2 


بضرهاء وقد بعظم فيتحول إلى بخض ما ينفعهاء ففي قوله: يشا اللي لسن شان 


e 


ر 


ار ال ا يان ملا عنصن بالقول يطح ری فی لبو مر ومن قول 
معروفا )€ [الأحزاب: ۳۲]. 


أي لا تلن في الكلام فيطمعَ الذي في قلبه فجور وَزناء قالوا: وَالمرأة 
a a O A SER ES‏ > فن 
ذلك أبعد من الريبة والطمع فيهاء وقد ر يجتمع المرضان على العبد فيكون 
هلاکه هلاکا لیس بعده نجاةٌ إلا من لله قال تَعَالّى: إن أت إلا ذو 
© [النجہ: .]۲٣‏ 

وأسوق منها مثالا وهي المعصية إذ هي بداية كل شهوة زادت أم قلت 


e 1 


العضيان: خجلاف الظاعة. عصى العبد ربّه: إذا حالف أَمُرّه» رعصى 
٤ ۰‏ ر ټ وم سے 0 سر ر ن ر ۰ 0 
فلان أميرّه بُعْصيه عَصْيًا وَعِضيانا وَمَعْصِيَة: إذا لم يُطعْه» فهو عاص 


(04 


سے 
4 


المعاصي تبداً OO LPO‏ 
القلتَ. ) 


)١(‏ «لسان العرب» باب: «عصو). 


ص ا 2 ا م ص ر ر 7 ف TE 2 2 lar‏ .و ر 
٤‏ 


٩‏ ر ى o < dd f7‏ سے ت ا او 
القلات کالحصیر غودا عوداء فأ فَلْب أشربَهَا نُكت فيه نكَتَة سَودَاءُ واي 
لب أَنْكرَهَا نكت فيه نحَتَةٌ بيْصَاءٌء حى تَصِيرَ عَلى كين عَلَّى أبْيَض ثل الصمًا 


رھ کے 


TA TT ر‎ ه٤‎ “Tir TT ا ا ص‎ e ق‎ ch a 
فلا و ره ففْتَةَ ما دامت السَمَاوّاث وَالاأَرْض› والاخر اسود مربّادا کالکوز‎ 


ê 


۱ ا ع ے ر‎ o o ا‎ e . Oc «FF FF 
TER OCOD E 


فهي سَبَبْ فَسَادِ الدنيا وَالدّين» وهي سبب زوال التعم وهلا الأمم 


> ا و ر e e‏ ہے چ رتس رر م ر a‏ 
كما قال تَعَالّی: فلا ذا بدَيْف ينهم من أرسلتا َيه حَاصِبا ومهم من 


Crosrw أن‎ 


ده اة وهٽهر مٽ حسفا به لأر وينهر من اعرا ونا ڪات انه 
لبظلمهر ولكن ڪاو اسه بظلموت () [العنكبوت: .]٤٠‏ 

قال تَعَالى: قى ووت الس دنه أَْدًا ري @®©€6 [المزمل: .]٠١‏ 

فیا أخرج الأبوان من الجنة إلا المعصيةء قال تَعَالّى: تكلا ي 
مدت هنما سو نها وطفقًا صقان هما من ورق نة وعصى مادم ر ى © 4 
[طه: .]۱۲١‏ 

ولھا آثر عظيمّ على توحيدِ العبِ وسیره إلى الله تَعَالّى فقد أمر الله تََالّى 
نبيه هة بعد التوحيد؛ بالمواظبة على الاستغفار من الذنوب» كما قال تعالى: 
وار اتم ا لله إلا اله عفر لديك ميت المۇيتت له يعم َم 
و ®4 [محمد: 1۹]. 

وبقدر التهاونِ بالذنب بقدرٍ ما يقع في قلب العبدِ من فسادٍ وعطب. 
عن انس له قَال: نكم لََعْمَلُونَ أغْمَالا هِي ادق في يكم مِنْ 
الل ا اع ا عل عك ول ا ا الات الوقات ف 
اللات 

م ےھ ےو ے٤‏ 


0 0 هټ e‏ ت ۳ ر رص و توي م ت 
ڪن ابن ه عود طبه قال : « إن المؤمنَ یری دنوبه كانه قاع تَحتَ جَبل 


(۱) رَوَاه مَسلِم .)۱٤٤(‏ (۲) رَواه البځاري .)٦٤۹۲(‏ 


e? 


اَن يمع عَلَيِْ ون القَاجر یری دنوه گذباب مَرَ عَلَی أنفِه IE‏ 
م شهاب : يِه قوق sS‏ 
بل إن الأَمْرّ شد وأخطرُ» م قال رَسول الله ية : 
یاک ومسقرات الا وب قوم لوا بَظْنِ راد فَجَاءَ ذا بُو وَجَاءَ ذا 


بغود EE‏ خبرَتهم› ود قرات اللي ا 


لک( 7 
رفي رواية: «يَاكُمْ وَمُحَمَرَاتِ ت انه یتمعن على الرجل حتى 
O 1 31‏ : 


وقد ذكر آهل العلم أن الصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياءء وعدم 
المبالاةء وت الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يُلحفًّها بالكبائر بل يجعلُها 
فی رتبتها› ولأجل ذلك: «لا صَغيرة مع الإصرار» ولا که مح الاستغفار». 

ونقول س هذه حاله: (لا تنظر إلى صغر المعصية» ولکن انظر إلى من 
عصت) . 

a o 
يعقل. قال الله تَعّالّى حاكيًا ء عن قوم: وال و کا مع أو تقل ما کا ف‎ 
.]٠١ [الملك:‎ 4O أصسب السعير‎ 

ثم قال تَعَالّى مصدقا لهم : #فاعترفوا د E‏ اسر © 4 
[الملك: .]١١‏ 

ال 4 اعمال الفا ارا 

فائدة: وأما إحكام أمر لذا رالتوددٌ إلى الاس بما وَافقهم وصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه» وَالتحيَلٌ فى إنماء 
المال» وبعد الصيت» وتثبيت الجاه بكل ما أمكن من معصية وّرذيلة فليس 


O O) .)٦۳٠۸( رَوَاهٌ البخاريّ‎ )۱( 
CONES 


EY 


عقلا . وَلقد كان الذين ذكرهم الله بأنهم لا يعقلون» سائسين لدنياهم» مثمرين 
لأموالهم» مدارين لملوكهم» حافظين لرياستهم. لكن هذا الخلقَ يسمُّى 
الها وض العقل والشلامة. واا إا كان المع فة تصارن وانفة فهو 
الحزم» وَضده المنافي له التضييع . اما الوقار ووضع الكلام موضعَه والتوسط 
في تدبير المعيشة وّمسايرة الناس بالمسالمة؛ فهذه الأخلاق تسمى الرزانة» 
هى ضد السشخف . 


الات إلى كبّائر وَصَعَابِر: 

فالكبائر : ما نهى الله وّرسوله عنه في الكتاب والسنة؛ والأثر عَنْ السّلف 
الصالحين» والصغائرٌ ما دون ذلك» وقد ضمنَ الله الى فی کتابه العزيز لمن 
اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات تعالی : 
لین تیا ڪباير ما لتو عن گور نگم سانكم وڪم مڪ کر 
4O‏ [النساء: .]١١‏ 

فقد تكفل الله َعَالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائرّ أن يدخله الجنة. 

قال تَعَالی: #والدین نبو کبیر الوم والفووش ولا ما عضبوا هه 
عفرو فو ©4 [الشوریى: ۳۷]. 


ر 2 سر وور صر ر 6 ل مر سے ری 
قال تَعَالّى: «ألئن جتنو كتير آلائر والفوجش إلا امم إن ريك وس 


A 


عفر #4 [النجم: ۳۲]. 


وعن أ هريره اَن رسول الله که گان يقول: االفلرات الخس ر | 
إلى الْجْمُعَةء وَرَمَصَان إلى رَمَصَان مُكُمَرَاتٌ ما بيهن إذا اجْتَنَبَ الكَباو'. 

فتعين علينا الفحص عَنْ الكبائر ما هي؟ لكي يجتنبها المسلمون» فوجدنا 
العلماء رحمهم الله تَعَالى قد اختلفوا فيها : فقيل : e‏ واحتجوا بقول 
الي صلی ا عَلَيهِ وَعَلّى آله وَسَلّمَ : «اجبوا السَبْعَ الْمُوبقًّاتِ»"“ 


(۱) روا مسلم (TY)‏ (۲) رَوَاه البْځاريٰ .)۲۷٦١(‏ 


°۳ 


فذكر منها: «الشرك باش وَالسَحْرُ وَقَنْلٌ النَفْس الي حَرَمَ الله إلا 
بالْحَىٌ وَأَكْلٌ مَال الْيَّيم» وَأكْل الرَبَاء وَالنَولّي يَومّ الرَحْفِ» وَقَذْفُ 
E O‏ 

وما الحديث فما فيه حصر الكبائرء والذي يتجه ويقوم عليه الدّليل أن 
من ارتكب شيئًا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل» وَالزناء 
والسرقةء أو جاء فيه وّعيد في الآخرة من عذاب» أو غضب» أو تهديدِ أو 
لو اغ غل ال ا ی 
و آلا تری أنه بي عد السركً بالله من الكبائر مع أن 
مرتکبه مخلد فې النار ولا يعفر له أبدّاء قال الله تعالى: إن أله لا يعْيْرٌ أن 
رة بي فر ما ف ذلك لمن كك4 [النساء: »]٤۸‏ ويغفر الله دون الشرك لمن 
ا 


فإن من أجل مراتب العبودية: الاستسلام الكامل لله كك وإقرارَ العبد 
أن الله كك فال لما بريد [هود: .]٠١١‏ 

وآنه 4# «لا ستل عا قعل وهم سسلوت ©4 [الأنياء: ۲۳]. 

ونه چ8 يعفر لمن کا وَيعرَبُ من يا [آل عمران: .]۱١۹‏ 
الحَاق الكبيرة بالصِّيرة والعقكس: 

فالله ي قد يغفر لهذا بفضله ورحمته» ويعذب هذا بعدلِه وحکمته. 

قال ابن القيم كاه: «وههنا أمر ينبغي التفطن له: 

وهو : أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء» وّالخوف والاستعظام لها ما 
بها اسار 

وقد يقترن بالصضغيرة من قلة الحياء» وعدم المبالاةء وَتركٍ الخوف» 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبها. 


(1) رواه البځاري (7٦۲۷)ء‏ مَسْلِم (۸۹). 


۰€ 


هذا أمر مرجِحْه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائد على مجرد الفعلء 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره» وَأيضا فَإِنَهُ يعفى للمحب وَلصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» وَيسامح بما لا يسامح به غيرُه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «انظر إلى موسى 
صلوات الله وسلامه عليه : 

ه رمى الألواحَ التي فيها كلام اللّه؛ الذي كتبه بيده فكسرها. 

ه وَجرَ بلحية نبي مثله - وهو هارون -. 

چ ولطم عين ملك الموت ففقاها . 

ه وَعاتبٌ ربه ليلة الإسراء في محمد ورفعه عليه. 

وربٌه تَعَالّی يحتمل له ذلك كله وَیحبه» ویُکرمه» ویتجاوز غنه؛ لأنه 
قام لله تلك المقاماتِ العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وَصدَعَ بأمره» وَعالج 
متي القبط وبني إسرائيل اشد المعالجة» فكانت هذه الأمورٌ كالشعرة في 
الل ) 

وَانظر إلى يُونس بن مى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى؛ 
غاضب ربه مرٌة فأخذه» وَسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل ‏ 

فرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له مِنْ الإحسانِ والمحاسنِ 
ما يشفعٌ له؛ وبين من إذا تی بذنب جاءث محاسنه بکل شَفِیع» کا 

ردا لْحَبِيبٌ اتی بِدَنْب وَاحِدٍ جَاءث مَحَاسِنة بالف شَفِيع 

فالأعمال تشفعٌ لصاحبها عند الله» وتذكر به إذا رقع في الشدائدء َال 
الى عَنْ ذي النون: او اَم ا م لحد © ليك ف بطيده بإ بم 
نَعَو )€ [الصافات: .]٠٤٤ ٠٤۳‏ 

رفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له» وَقال: < وجوتًا ب 


4 سے کر اررق ی 


اهيل لحر فأعهر ورعون وجنودم بعّيا وعَدوا حى إذآ أدرّكه الغرق قال ءامنت 


۰0 


إلا ای ءامتت بی بوا یی ونا من أَلْسلِييكَ €6€ [يونس: ۹0]ء قَالّ 
له جبریل: ٤ال‏ وقد عَصَيّت قبل وشت يِن ألْممْيِدِبكَ ©6 [يونس: .]٩١‏ 

وفي المسند عَنِ النْعْمَانِ بن بشِير طله عَنْ رَسول الله كلك : «إِن الذي 
كرون مِنْ لدل الله وتسبيجه وَتخميدِه وَتَهلِيله تَعَصّفُ حول الْعَرْش لَه دوي 
کدوي التحلِ نذکرون بصاجبهنٌ› ألا ُب أَحَدُكْْ ا ا0ا غد 
a‏ 

ولهذا من رجَحَٽ حسناته على سیئاته فلح ولم يُعذب» وَوْهبت له 
سياه لأجل حسناتهء ولأجل هذا يُعْفْرُ لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب 
الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يِعْمَرَ له» ويسامحه ما لا 
يسامح به المشرك» وَكلما کان توحيد العبدِ أعظم كانت مخفرةٌ الله له أتم» 
فمن لقيه لا يشرك به شيا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذبْ 
بھاء i e ER‏ 


أحاط علمًا بما قدمناء" . 


لور التَوْحِيدٍ وظلّمَةٌ المعصية: 
ثم قال ابن لَب آنا ونزيد ههنا إيضاحا لحظم هذا المقام من شدة 


الحاجة إليه: اعلم آذ أشعة «لا لِه إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وَغيومها 
بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفهء فلها نورء وَّتفاوت أهلها في ذلك النور قوة 
وَضعقًا لا يحصیه إلا الله تَعَالّی : 

فمن التاس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومتهم : من نورها في قلبه كالكوكب الدري . 


(۱) إسناده صحیح: روَا أحْمَدٌ .)۲۹۸/٤(‏ 
(۲) «مدارج السالکین» (۱/ ۲۹۷). 


ومنهم : من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر : كالسراج المضيء. 

وآخر: كالسراج الضعيف. 

ولهذا فهر الا نوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم› على هذا المقدار 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علا رعملا معرفة حال ما 
عظم نور ذد الل اة رامن الشات رالقهرات بب رنه 
وشدته» حتى إِلَّه ربما وَصَلَ إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا 
إلا أحرقه» وّهذه حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئاء فاي ذنب» 
أو شهوة» أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالتجوم 
من كل سارت لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرةٍ وَغفلةٍ لا بد منها 
للبشرء فإذا استيقظ وَعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل أضعافه 
بكسبه» فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته» 
وًولى الباب ظهره» وَليس التوحيد مجرد إقرار العبد بآنه لا خالق إلا الله وّأن الله 
رب کل شيء وملیکه» > كما كان عُبّاد الأضَام مقرين بذلك وهم مشركون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة اله» والخضوع له» وّالذلٌ له» وَّكمال الانقياد لطاعته» 
وإخلاص العبادة له» وّإرادة وّجهه الأعلى بج بجميع الأقوال والعمال» والمنع 
رالعطاءء وَالحبتٰ NET‏ بين الأسباب الداعية إلى 
المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبي ي4 : «ن الله قذ حَرَم 
على اللار مَنْ ًا : «لا إِلَه إلا الله“ يبتغِي بلك وجه اش . 

رما جاء من هذا القرت مو الأغايت ال اذا علي کين 
الاس» حتى ظنها بعشهم منسوخة وَظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر 
والنواهي واستقرار الشرع» وَحملها بعضهم على نار المشركين وّالكفار» وَأَوَلَ 
بعضهم الدخول بالخلودء وّقال: المعنى لا يدخلها خالدا نحو ذلك من 


(۱) راه البْخّاريّ »)٤٤٥(‏ ومسلم (۳۳). 


۷ 


التأويلات المستكرهةء› وًالشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصاا 
بمجرد قول اللسانِ فقط» إن هذا خلاف المعلو Ee‏ 
قَإِنْ المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين - أي الكفار - لها في 
الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول القلب» وقول اللسان» وقول القلب : 
يتضمن من معرفتها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات»› 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عَنْ غير الله والمختصة به التي يستحيل بوتها لغيره» 
وقيام هذا المعنى بالقلب علمّا وَّمعرفة وَيقينًا وحالا ما يوجب تحريم م قائلها على 
النار» كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام 
كقوله: عن أبي هُرَيْرةَ ظ أن رَسول الله ل قال : «مَنْ قال : «سَبْحان الله 
وَيحَمْدِه» في يوم ماه مره حت حَطاياء ون گات مل رَبدِ الب . 


وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسان»ء نعم؛ من قالها بلسانه غافلا عَنْ 
معناها» معرضا عَنْ تدبرهاء ولم یواطیء قلبّه لسانّه ولا عرف قدرها وحقیقتهاء 
راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبهء فلن الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة 
الحعملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء وّالأرض» والرجلان يكون 
مقامهما في الصف واحدا؛ وبين صلاتيهما كما بين السماء وَالأرض. 

وتأملٌ حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلًد 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم 
أن کل موحي له مثل هذه البطاقةء وکثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السرّ 
الذي ثقّل بطاقة قة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من 
آرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة؟ وَإِدَا أردت زيادة الإيضاح 
لهذا المعنى؛ فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك» وذكر من هو معرض 
عنك غافل" ساءٍ مشغول بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك 


(۱) رواه البځاريّ »)٦٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۹۱). 


۰*۸ 


وإيثاره عليك هل يكون ذكرهما وَاحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه 
المنزلةء أو عبداك› أو زوجتاك عندك سواء؟. 

وتأملْ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان؛ التي لم تشغله عند 
السياق عَنْ السير إلى القريةء وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء 
بصدره ویعالج سکراتِ الموتِ فهذا آمر آخر وَإيمان آخر» ولا جرم افا 
بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَخِي التي رأت ذلك الكلب؛ وقد اشتد 
به العطش يأكلٌ الثرّى» فقام بمَلْبها ذلك الوقتِ مع عدم الاآلةء وعدم المعينء 
وَعَدَّم مَنْ ترائيه بعملها؛ ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئرء 
وملءِ الماء في خفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف» وَحملها خمَها بفيها وهو 
ملآن حتى آمكنها الرّقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
غادة الاس بضربةء فاضكت ل الت متها حت رب من غر أن جو نه 
جزاءَ ولا شكورّاء فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من 
الا لهاء فهكذا الأعمال وَالعمال عند اللهء وَّالغافل في غفلةٍ من هذا 
الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس 
الأعمال قلا ها وا الان 

فائدة: الذي يجب على العبد أن يَعْلْمَه أن المعاصي حِجَابٌ عن 
الرب ٠‏ ولا يرفعها إلا التوبةء وَالخروج من المظالم» وَتصميمُ العزم على 
ترك العود» وتحقيق النّدم على ما مضى» ورد المظالمء وإرضاء الخصوم كان 
مَنْ لم يصحح الَوبةٌ ولم يهجر المعاصي الظاهرة تكاثفت الحجبُ وجِيل بين 
العَبدِ وبين قلبه. 
قِصْة: 

قال مَنْصُور بن عَمّار: «خرجت في ليلة من الليالي وظننت أن النهار قد 
(۱) «مدارج السالکین» (۳۲۹/۱). 


۹ 


أضاء فإذا الصبح علي» فقعدت إلى دهليز مشرف فإذا آنا بصوت شاب يدعو 
ويبکي وهو يقو ل : «اللهم وجلالك ما ردت بمعصيتي مخالفتك› ولقد عصبتك 
إذ عصيتك وما آنا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك معرض» ولا بنظرك مستخف› 
ولكن سوّلت لي نفسي فأعانتني عليها شِقَوَتي» وغرَني سترك المرخي عليّ» فقد 
عصيتك وخالفتك بجهلي» فَمَنْ مِنْ عَذابك يستنقذني؟ ومِنْ أيدي زبانيتك مَنْ 
يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبك عني؟ واسوآتاه! إذا قيل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حظواء فيا ليت شعري مع المثقلين نحط آم مع 
المخفين نجوز وننجو؟! كلما طال عمري وكبر سني كثرت ذنوبي وكثرت 
خطاياي» فيا ويلي کم أتوب! وکم أعود! ولا آستحي من ربي“. 

قال منصور: فلما سمعت هذا الكلامٌ وضعب فمي على باب دارِه» 


+ 
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وقلت: اعود باه مِنَ الشّيطانِ الرّجيم بسم الله الرّحمن الرّجيم: يما ألَذِبنَ 
اموا وا اشک فیک تارا وفيما الاش وجار علا ملك غلا سداد ل 
بعصو أله ما أمرهم ويقعلون ما وسو ©©))€ [التحريم: .]١‏ 

قال منصور: ثم سمعت للصوت اضطرابًا شديدا وسكن الصوت. 
فقلت: إن هناك بليةٌ فعلّمت على الباب علامة ومضيت لحاجتي» فلما رجعت 
من الغد إذا آنا بجنازة منصوبة وأكفانٍ تصلح وعجوز تدخل الدار وتخرج 
باكية. فقلت: يا أمة الله من هذا الميت منك؟. قالت: إليك عني» لا تجدد 
على أحزاني. قلت: إني رجل غريب أخبريني . قالت: واله لولا نك غريب 
ما أخبرتك» هذا ولدي» ومن زل عن کبدي» ومن کنت اظن به سيدعو لي 
من بعدي» کان ولدي من موالي رسول الله َء وکان ٳذا جن عليه قام في 
محرابه يبکي على ذنوبه» وکان يعمل هذا الخوص فيقسّم كسبّه آثلاڻا : فثلٹ 
يطعمني› وثلث للمساكين» وثلث يفطر عليه» فمر علينا البارحة رجل لا 
جزاه الله خيرًا؛ فقراً عند ولدي آية فيها ذكر النار فلم يزل يضطرب ويبكي 


(1 


حتی مات رع لله 


.)۱۸۹/۱۰( «حلية الأولیاء»‎ )١( 


1 


الذي يتأمل الكتاب والسنة يرى أن المعاصي مولدات» وأن المعصية قد 
تكون صغيرة ولا يزال يتدرج فيها العبد حتى تصل إلى الموبقات» وقد تكون 
كبيرة وتنشطر وتتفرع إلى أخوات» فما من معصيةٍ إلا ولها أصولٌ وفروعٌ. 

َال ابن القيم كف#: «أصُول المعاصي كُلّها كبارها وصغارها ثلاثة: 

. تلق القلب بغير الله‎ e 

ه وَطاعة القوة الغضبية. 


6 وَالقوة الشهوانية. 

وهي : 

ر الشرك. 

e‏ وَالظلم. 

6 والفواحش. 

فخا على بر ا ران ا مه اله اى 

وغاية طاعة القوة الغضبية: القتل . 

وغاية القوة الشهوانية: الزنا. 

لهذا جمع الله سَبْحَانَة بين الثلاثة في قوله: ولي 
آل لا اکر کل يقلو التنس ای حم اله إلا بلحي وبروت 
[الفرقان: .]٦۸‏ 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض: 

فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش» كما أن الإخلاص والتوحيد 


۲۱۱ 


ل يدوت مع 


يصرفهما عَنْ صاحبه قًالَ تعالى: كلك لنصرف عنه الس والفحقاة لنم من 
عباونا الْمحْلَصِينَ# [يوسف: .]۲٤‏ 

الو ال و الها ال0 

وّكذلك الظلم يدعو إلى الشّرك والفاحشةء فًإ الشّرك أظلمُ الظلم» كما 
أن أعدل العدل التوحيد» فالعدل قرين التوحيد» وَالظلم قرين الشرك» ولهذا 

e‏ ففي قوله: # هد اله نَم لا إل إلا هو والمكيكة وألا اليل 
قاپما بالقِسط # [آل عمران: ۱۸]. 

رأما الثاني: فكقوله تَعَالَّى: إت اليك لطر عَظيم [لقمان: .]٠١‏ 

والفاحشة تدعو إلى الشرك وَّالظلمء ولا سيما إذا قويت إرادتهاء ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم بالظلم» والاستعانة بالسحر والشيطانء وقد جمع 
E‏ والشرك في قوله: الزن لا کح إلا زانية أو مغركة وألزاة لا 
نکحهاً ر زان و مشر وحرم ذلك على المزمنين ا 4O‏ [النور: ۳]. 

فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها ببعض» وَلهذا كلما 
كان القلب أضعفَ توحيدًا وَأعظمَ شركا؛ كان أكثرَ فاحشة وَأعظمَ تعلمًا 
بالصور وَعشقًا ھا َنظير هذا قوله تَعَالى: #ني بوت اون اله ن رفع ويڪَرَ 
فیا اسم سح لم فا بالشدو مَل @ ال لا هي ع وي عن ددر 
ا ا و الركوة افون يوا مب يه القلوب ولاسر ©4 
[النور: ۳١‏ - ۳۷]. 


\ 
È« 


فأخبر ان ما عنده خير لمن آمن به وَتوكل عليه؛ وَهذا هو التوحيد» ثم 
قال: #ولدين 2 تنبو كبر الوم والفوجش) [الشوریى: ۳۷] فهذا اجتنابُ داعي 
القوة الشهوانية. 

ثم فال : # ولا ما عضبوا هم هم يغفروكً# [الشورى: ۳۷] فهذا مخالفة القوة 
الغضبية . 


w4 


1۲ 


فجمع بين التوحيد» وَالعمة» وّالعدل التي هي جماع الخير كله“ . 

فأعظم المهلكاتِ لابن آدم شهوة البطن» فبها اچ آدم ل وحواء من 
دار القرار إلى دار الل رالافتقار» إذ نهيا عَنْ الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى 
أكلا منهاء فبدت لهما سوآتهما . وَالبطنُ على التحقيق ينبوع الشهوات» وَمنبتُ 
الأدواء وَالآفات» إذ يتبعها شهوةٌ الفرج» وَشدةٌ الشّبق إلى المنكوحات» ثم 
تتبع شهوة العام وّالنكاح شدة الرغبة في الجاه وَالمال؛ اللذين هما وَسيلة 
إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع 
الرعونات» وَضروبٌ المنافسات والمحاسدات» ثم تتولد من ذلك باقي آفات 
القلب. 


فالشّهوة تضعف ا ا ی ا و 
عاجرا أن يقيم لله أمرًاء ثم تا الشات التي تنحرف بالقلب إلى البدعة 
وربما الشرك باله» وقد وسم الله سَبْحَانَةُ الشرك» والزناء وّاللواطة بالنجاسة 
والخبث في كتابه دون سائر الذنوب وَإن كانت ماتا على ذلك» لکن الذي 
وقع في القرآن قوله تعالى: تايها الييت اموا إا المشروت خ4 
[التوبة: ۲۸]. 

رقوله تَعَالى في حق اللوطية: لوطا اة حكا وما ويه وى 
ارذ آل کات تعمل تيت نمر کا قرم سو كييك 46©9 ا [vt‏ 


رقالت اللوطية: #أخرجوا ءال لوط من ييک َه EF‏ هرون ) 
[النمل: .]٠١١‏ 


فأقرُوا مع شركهم وَكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وَأن لوطا وال 
مطهرون من ذلك باجتنابهم له وَقًال تَعَالّى في حق الزناة: « ميت للْحَثَ 
والحيشن خيشب [النور: .]۲١‏ 
)١(‏ «الفوائد» .)٠٠١(‏ 


1۳ 


ونرى أن اللسان يعبر عن ذلك كله» فكل خسيسة تعلق بها العبد يعبر 
عنها اللسان» فهو ترجمان كل جارح في العبد وفاضح أمرها. 
عن ابي E‏ الخُذرِي رَفَعَه قَالَ: «إِذا أَضْبَحَ ابن آَم قان الاعاا كيا 


ار 


و ay EE E ERN A r Î‏ 
تكمَر اللسّانء فتقول : «(اتق الله فينا › فإنما نحن بك فن اسو ات ها 
ا 0 ر س 0 ص 0 0 ۱ 
EE GE‏ 
سے نھ ا ہہ سر ص م اج EE‏ ص ك ت ۴ے ر 2 م ا و 
وعن معاو ین جل فال : فل «یا نبي اله ونا لمۇاخذون ما نتکلم 
Ea‏ و 0 ٌو ص 2 م ٥‏ س د + ت م o‏ 
بو فقَّال: «ثكلنك آمك" يا مُعَاذ! وَهَلْ يحب التاس في النّار عَلّى وْجُوههم 
٤ه‏ ا سے ا 0 ب ا وھ 8 ~~ 0 ۳ 
أو على مناخرهم إلا حصائد ا 
E.‏ 0 س هټ سے ن 7 اله 1٣‏ . سر ن سل 7ہ ص رھ ص 
وعن سهل بن سعد عَنْ رسول الله َي قال : «من يضمن لِي ما بين 
or o‏ سر اص o1 o‏ ۴ َ۶ ي €3 


EET 
العَجُرَ أصل كل مَعْصِية:‎ 
فاا د ا ك ا ا ی و‎ 
يتحرك إلا ما تحركه السَّهوةٌ والهوى» إن العبد الذي يعجز عَنْ أسباب‎ 
فعل الطاعات»ء وَعن الأسباب التي تبعده عَنْ المعاصي وَتحولٌ بينه وبينها ؛‎ 
عاج والعاجرٌ فريسة للشيطانء وكلما قوي العبد كلما كان الشّيطان منه‎ 


ہے 


df or dd af, ب لاله . و‎ 2 ٤ |) و‎ 2# f 
عن ان هَرَيرَّة قال : فال رسول الله د : «المؤمن القوي خير وَاحب‎ 


(۱) حسن: رَوَاهُ الترمذي (۰۷٤۲)ء‏ أَحْمَدٌ (۳/ ١٩)ء‏ الطيالسي في «المسند» (۹٠۲۲)ء‏ 
أبو يعلى في «المسند» »)۱۱۸١(‏ «المنتخب من مسند عبد بن حمید» (۹۷۹). 

)١(‏ النكل الموت والهلاك والتكل والتّكل بالتحريك فقدان الحبيب» وأكثر ما يستعمل 
في فُقدان المرأة رَوْجَّهاء وفي المحكم أكثر ما يستعمل في فُقّدان الرجل والمرأًة 
ولذهما. «لسان العرب» .)۸۸/١١(‏ 

(۳) حسن: رَوَاهٌ الترمذي (۲۱۱7)» ابن ماجه (۳۹۷۳)ء أَحُمَّدٌ (۲۳۱/۵). 

(6) رَواه البځاريٰ .)٦٤۷٤(‏ 


1€ 


إلى اف مِنْ المُؤْمِنِ الصَعِيف وَفي كل حَيْرْ» احرص عَلّى مَا يْمُعْكَّ» وَاستَحِنْ 
بال ولا تَعْجَرْ رذ أَصَابَك سء فاد تفْرٴ: لو اني فَعَلْتُ گان گڌا وَگڌا. 
وَلكنْ : «قَدَر الله وما شَاءَ فعَل»» قان لو مح عَمَل الشيطان»“ 

ا ا و ا ی و 
لعبده رزقه وکفایته› فد ا ت ويثى بقلبه» ويحمَقّ الاعتماد عليه 
فيما ضمنه من الرّزق من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب 
الرزق به» والرٌزق مقسومٌ لكل أحدٍ من بر وفاجر» ومؤمن وكافر» كما قال 
تعالى : وما من ابت في الأرّْض إلا عل أله رذقها) [هود: .]١‏ 

DE E‏ قال 
تعالی : #وڪان من داب آ يل ل رذْقَها اه برها EE‏ [العنكبوت: ٠‏ 

فما دام العبدٌ حيّاء فرزقه على الله» وقد بیسره الله له بكسب وبغیر 
كسب» فمن تول على الله لطلب الرٌزق»ء فقد جعل التوكْلٌ سببًا وكسبًا» ومن 
توگل عليه لثقته بضمانه» فقد تول عليه ثقة به وتصديق". 

وها ك شار إلى .آذ التر كل لا بائ الاد بالا ساب بت إن 
التوكل سبب لاعتماده على الله كبك في تهيئة أسباب الفعل والعونٍ عليه» 
ولذلك يكون الشروع في الفعل من تمام الأسباب» ويهذا يكون جمعهما 
أفضاٌ . 

معاوية بن قرة: «لقي عمر بُنُ الخطاب ناسًا مِنْ آهل اليمنء فقَال: 

نتم؟ قالوا: نو ال لرن قال: بل آنتہ المتواكلون» إا المتوكل 
۳ حبّه في الأرض» ویتوگل على الله كك" . 
قال ابن القيم: وقال البخاري في صحيحه: قال عَمّار: «ثلاتٌ مَنْ 


سے بے 


م سر س ا E‏ و 9 ب ر E‏ ر »ر r‏ ا س 
جمعهن مد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك› وڏل السّلام لِلْعَالّ 


(۱) رواه مسَلِمٌ (۲۹۹۲). (۲) «جامع العلوم والحكم» .)٤٤١(‏ 
(۳) ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)٠٠٥/١(‏ 
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لاناق من الإفتار OS‏ 

وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وَفروعَه» قن الإنصاف يوجب 
عليه أداءَ حقوق الله كاملة موفرةٌء رّأداء حقوق الاس كذلك» وَأن لا يطالبهم 
ا لا يحملهم فوق وسیهم عهم» ويعايِلهم بما يحب أن يعاملوه به 
O E E E‏ 
وَعليهاء وَيدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدعي لها ما ليس لهاء 
ولا يخبثها بتدنيسه لها؛ وتصغيره إياها؛ وتحقيرها بمعاصي الله وَينميها 
CON a E,‏ 
عليه» والإنابة إليه» وإيثار مرضاته» وّمحابه على مراضي الخلق ومحابهم ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يعزلها من البين كما عزلها الله» ويكون 
بالله لا بنفسه في حبه» وبغضه»ء وعطائه» ومنعه» وَکلامه» وسکوته» ومدخله» 
وّمخرجه» فینجي نفسّه من البین» ولا یری لها مكانة يعمل عليها فیکون ممن 
ذمهم الله بقوله: #أعَملوا عل مكاتيكم# [الأنعام: .]٠١١‏ 

فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء e‏ 
والأعمال ك لسيده» فهو عامل غل آل يؤدي إلى سیده ما 
هو مستحقٌ له عليه ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب على حقوق منجمةٍ كلما 
آدی نجمّا حل عليه نج آخر» رلا يزال المکاتب عبدا ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة. 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه» وّحقه عليه» 
ومعرفة نفسه» وما خلقت له وَأن لا يزاحمَ بها مالگها وَفاطرهاء ويدعي لها 
ا ر وا ماو رید رادجو ر یا و 
)۱( «الإنصاف»: العدل وإعطاء الحق لصاحبه. «بَذلّ السلام» : إعطاؤه أي إلقاؤه على من 

يلقاه. «الإفتار»: الافتقار. 


)۲( واه البخاري تعليقًا تحت ات «إِفْشَاءُ السام من الإسلام»ء ووصله عمد الرزاق فن 
«المصنف» .)۱۹٤۳۹(‏ ۰ ۰ 


۲1١ 


عليه أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده» وهي قَسْمَةّ ضِيرّى مثل قسمة 
الذین قالوا: وجلو ب ما درا سے آلکرٹ والأصی بصا الوا هدا 
وھ یھت ودا یہت کا ڪات ڪهم تلا صل لک آله وَس 
ڪات لله هو صل لف سهد ساء ما بكرت €6 [الأنعام: .]٠۳١١‏ 

فلينظر العبد لا يكون مِنْ آهل هذه القسمة بين نفسه وّشركائه وبين الله ؛ 
لجهله وّظلمه؛ وَإلا لبس عليه وهو لا يشعرء إن الإنسان حلق ظلومًا جهولاء 
فكيف يطلب الإنصاف ممن وَصفُه الظلم وَالجهل؟ وَكيف يُنصف الخلقَ مَنْ لم 
ينصف الخالق؟ كما في اثر إلهي يقول الله يك : «ابن آدم ما آنصفتني» خيري 
إليك نازل وشرك إلى صاعد» كم أتحبب إليك بالنعم ونا غني عنك» وَكم 
تتبغض إلي بالمعاصي وَأنت فقيرٌ إلي» ولا يزال الملك الكريم يعرج إلى منك 
بعمل قبي . 

و أثر آخر: «ابن آدم ما أنصفتني› خلقتك وَتعبد غيري» رافك 
ورتشکر E‏ 

ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وَظلمها أقبحَ الظلم» وسعى في 
ضررها أعظم السّعي» وَمنعها أعظمَّ لذاتها من حيث ظن أنه يُعطيها إياهاء 
فأتعبها كل التعب» وَأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدّهاء 
جد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه يُنيلها حظوظًهاء 
ردسّاها كل التدسية وهو يظن أنه يُكبرها وينميهاء وَّحقرها كل التحقير وهو 
يظن أنه يعظمها» فكيف برجي الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا 
فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل؟!. 

والمقصود أن قول عَمار ڪه : تلات مَنْ جَمَعَهُنّ قَقَّذ جَمَحَ الإيمَان : 
الإْصَاف من نفيك وَبَذل السام لِلْعَالّم» وَالإنْمًاق من الإفتار». كلام جَامِعٌ 


لأصول الخير وفروعه. 


.)١٤۸/۲( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)۲۷/٤( «حلية الأولياء»‎ )١( 


1۷ 


وذل السلام لِلعَالم»: یتضمنْ تواضعَّه ونه لا یتکبرٌ على أحد» بل 
دل السّلام للصغير» > والكبير» والشريف› او چ يعرفه» ومن لا 
يعرفه› ا ا و م ا 

وأما «الإنْمَّاق بی الإفکاں: فلا يصدر إلا عَنْ قوة ثقة با وَأن الله 
بخلفه ما أنفقه» وعن قوة يقين» وتوكل» ورحمة»ء وزهد فى الدنياء وَسّخاء 
نفس بهاء ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه وَفضلاء وتكذيب بوعد من يعده 
ار رام الا اة ال 


(1) «زاد المعاد» .))١۹/۲(‏ 


لقد كرّم الله بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه› وأراد بخلقهم أن 
يفردوه بالعبادة» فان الإنسان في أجمل صورة قال تعالى : 
چچ وا ولقذ كرتا ب بی ادم اتم ف ال والحّر ورنفلهم ّت س لطيبلت وفساتهء 


س ےک و کے 


ل ڪثير من حلفتا تفضيلا €6 [الإسراء: .]۷٠‏ 


وقال تعالى: #لقد لقا ألإسنَ ف لن قوير €6 [التين: .]٤‏ 
فإذا لزم الإنسان ما خُلق له من عبادة وملازمة الطاعة كان قدره عند الله 
عظيمًا» فیحبه الله ویدنیه ویقربه ویجتبيه E‏ 


ەه ېوو 


او لل ل إن ان له قال : مَنْ عَادی لي ولا ققد اده 


قر ال عدي ي اح ال ايا اف صت عله وها يرال 
أ ا حه گنت سَمَْه الي يَسَْعُ بو 
يبْصر به» ویده لي بطش بها وَرجله الى ي ا وان 
ا لاغ وَلِنْ استَعَادنِي لأ رمَا تَرَدذْت عن شيْءِ َا قَاعلهُ ردي 
عَنْ تمس الْمُوْمِن يكره الْمَوْت وأا أَكْرَه مَسَاءت . 

فهذا مشهد القرب دما تفي الد ها اراد اه مته أما غك رود 
ومعصيته فينزل إلى أخسل الدركات» فمشهد التدني إلى المعصية هو مشهد 
لا اقا را د 

قال ابن القيم : «فأمّا مشهدٌ الحيوانية وَقضاء الشّهوة: فمشهد 
الجهًال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة وَنطقي 


$ € 
١ 
e 
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(1) رَوّاه البْخُاريّ .)٠٠١۲(‏ 


۲۱۹ 


اللسانء ليس همهم إلا مجردً نيل الشهوة بأي طريتي أفضت إليهاء» فهؤلاء 
نفوسُهم نفوسٌ حيوانية لم ترق عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عَنْ درجة 
الملائكةء فهؤلاء حالهم أخسٌ من أن تذكر» وهم في أحوالهم متفاوتون 
بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم مَنْ نفسه كلبية» لو صادف جيفة تشبعٌ ألت كلب لوقع عليها 
وحماها من سائر الكلاب» وَنبح كل كلب يدنو منهاء فلا تقربها الكلاب إلا 
على کرو منه وَغلبة» ولا يسمح لکلب بشيء منهاء وَهمُه شبعٌ بطنه من أ 
طعام اتفق؛ ميتة أو مذكى» خبيث أو طيب» ولا يستحي من قبيح» إن تحمل 
عله لت إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك» وَإن منعته هرك ونيحك. 

ومنهم مَنْ نفسه حماريةء لم تخلق إلا للكدٌ وَالعلف» كلما زيد في علفه : 
زید في کده» أبکم الحيوان» وأقله بصيرة» وَلهذا مثل الله ڃھ به من حمّله 
كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقهّاء ولا عملاء وَمَلَ بالكلب عالِم السَوءِ الذي 
آناه الله آياته فانسلخ منها وَأَخْلَدَ إلى الأرض وَاتّبع هواه وَفي هذين المثلين 
أسرارٌ عظيمةٌ ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم مَنْ نفسه سبُعيةٌ غضبيةًء همه العدوان على الّاس» وَقهرهم بما 
رصلت إليه قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه 

ومنهم مَنْ نفسُه فأرية» فاسقٌ بطبعه» مفسدٌ لما جاوره» تسبیځه بلسان 
الحال سبحان من حلقّه للفساد. 


ومنهم مَنْ نفسه على نفوس ذواتِ السّموم والحمات» كالحية والعقرب 
ربراه رفا ارت هو الى وي ب د الر ال رار 
القدرَء وَالعَينُ وحدها لم تفعل شيئًاء وَإنما التفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية 
غضبية مع شدة حسد وإعجاب» وقابلت على غرة منه وغفلة؛ وهو 
أعزڻ من سلاجه فلدفت. كالحية التي ت د 
الإإنسان فتنهشه فإما عطب وإما أذى» وَلهذا لا يتوقفُ ا العائن على الرؤية 


۲۰ 


والمشاهدةء بل إذا صف له الشيءُ الغائبُ عنه وصل إليه أذاه» وّالذنب 
لجهل المعين وَغفلته وَغرته عَنْ حمل سلاحه كل وَقت» فالعائن لا يؤثر في 
E O CE‏ 
مکشوف» فح على من أراد حفظ نفسه وَحمایتها أن لا يزال متدرعًا متحصتًا 
لابسًا أداة الحرب مواظبًا على أوراد التعوّذات والتحصينات النبوية التي في 
القران وّالتي في السنة. 

وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين وجب حبسه وإفراده عَن التاس»ء ويطعم 
ويسقي حتى يموت» ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء» ولا ينبغي أن يکون في 
ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة المسلمين» ودفع الأذى عَنْهُم» ولو قيل فيه 
غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع . ۰ 

ِن قیل: فهل تقیدون منه إذا قتل شخصًا بعینه؟ 

قیل : SSL‏ 
الديةء وإن تعمد وقدر على رده وَعلم أنه بقتل به ساغ للولي أن يقتله بمثل ما 
قتل به» َيْعِيْنه إن شاء كما عان هو المقتول»ء وَأما قتله بالسيف قصاصًا فلا؛ 
هاي ها ا غا ر ل ال ات 

واف ا ا ها ا داد د ا و ج2 ا ل 
هل يوجب القصاص؟ 

فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

إن قيل : وا اا وین ا را حيث توجبون 
اا 

قلنا : اَلفَرْق مِنْ وجهين 

أحدهما: أن ا ولا 
ريب أن هذا كثير في السحر»ء وَفيه مقالات وَأبواب معروفة للقتل عند أربابه. 

الاي : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرمًا لحق الله 


۲۲١ 


فهو كما لو قتله باللواط وَتجريع الخمر فن يقت منه بالسيف. 

وليس هذا موضعَ ذكر هذه المسائل» وَإنما ذكرت لما ذكرنا أن من 
النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وَغيرهاء وَهذا هو تأويل 
سفيان بن عيينة في قوله تَعَالّى: وما من داب في الذرّضِ ولا طير بطر تايه 
إل امم امال [الأنعام: ۳۸]. 

وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا فى رؤية هذه الحيوانات فى 
المنام عند الإنسان وَفي داره» أو أنها تحاربه» وهو كما اعتمدوه» وقد وَقع 
لنا وَلغيرنا من ذلك في المنام وَقائع كثيرةء فكان تأويلها مطابقًا لأقوام على 
طباع تلك الحيوانات . 

| - وقد رأى الب للل في قصة أحد بقرًّا تنحرُ» فكان من أصِيب من 
المؤمنين بنحر الكفار» فإن البقر أنفعُ الحيوانات للأرض» وَبها صلاحها 
وفلاخهاء مع ما فيها من السكينةء والمنافع» والذل - بكسر الذال -» فإنها 
دلول مدل منقادة غير أبية» وَالجواميس كبارهم وَرؤساؤهم. 

۲ - ورای عمر بن الخطاب كأن ديكا نقره ثلاث نقرات» فكان طعن 
أبي لؤلؤة له والديك رجل أعجميّ شرير. 

ومن الناس مَنْ طبعه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
قام الاتسان عن رجعه ا وهكذا کثیر من الناس hE‏ منك » ویری من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوىء فلا يحفظهاء رلا ينقلهاء ولا تناسبهء 
فار افا ا ى و ایا ف ا 

ومنهم من ن¿ هو على طبيعة الطاووس› E‏ إلا التطوس والتزين 
الر شر ولن وراء ذلك من شيء. 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان وّأغلظه كبدًا. 
(1) فَمَهَ الشيءَ في الماء يَفْمَّهه إذا عَمَسه فارتفع رأسُه أخيانًا وانْكَمَرَ أحيانّاء فهو قَامِةٌ. 


TY 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الّب» أبكم خبيث . 

ومنهم على طبيعة القرد. . . إلخ. 

وأخحمَدُ طبائع الحيوانات طبائعٌ: الخيل» التي هي أشرف الحيوانات 
a CNS NNE EE‏ 
الحيوانات اكتسب من طبعه وّخلقه» فَإن تخذى بلحمه كان الشبه أقوى فَإِنَ 
الغاذي شبيه بالمختذي» ولهذا حرم الله كل لحوم السباع وجوارح الطير لما 
تورث آکلها من شبه نفوسها بهاء وَالله آعلم. 

والمقصودٌ أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم 
وّشهواتهم لا يعرفون ما وَراء ذلك البتة'. 


)۱( (مدارج السالکین» /١(‏ ۷١أ١).‏ 
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فافات القلوب لا يحصرُها العدٌ وأصولها كما ذكرنا تنحصر فى أصلين 
عق ا اا واا رل رتت مها فط ف قلت الة 
اتلفته . 


ويتفرع من هذين المرضين علل وآفات قد يصعب معها العد»ء منها ما 
علق بالشهات٠‏ وبا عا يعلق بالتهرات :وها ماه حاط مهما رف 
جاء في الكتاب والسنة جمل منهاء فقد جعل الله كتابّه هو الدواءَ لجميع أدواء 
القلوب. 

قال تَعَالّى : لاا الئاس قد جاونکم مَوعِظَة ي يک وشفاءٌ لما فى ألصدور 
وهدّى َة إَلَمْوْمِيِينَ 4 [يونس: ۷]. 

قال تعالّی: فل هو لیت ١َامثا‏ مکی وکا والرے کا یوت ن 
ءاڏانهم وفر وهو يهر 2 GE‏ يادوت من کان يد4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وأسوق جملا من آفات القلوب قد تتعلق بالشبهة ويكون الباعث لها 
أيضا الشهوة وقد يكون العكس ومن أشد هذه الآفات خطرًا وأعظمها ضررًا: 


٭ الشزك *# 
# الشرك: 
لعَة: يقال : شرکته في الأمر آاش ك شر كة › والاسم: الشرك. شار كه" 
إذا صرت شريکه. وقد أشرك بالله إذا جعل له شریگی“. 
)١(‏ «النهاية» باب: «شرك». 


۲٤ 


وشرعًا: جعل لله لله شریکاء تَعَّالّی الله عن ذلك . .. وقال الجوهري : 
الشرك: Es‏ 


وهو من أخطر آفات القلوب بل a‏ على الإطلاق› إذ صاحبه 
الد ملل في الٽارء قال تَعّالی: کل الہ لا عفر آن شرك ہی وعَفْرّ ما دوت 
الك ا من شرك اھ د َل َا بيا +O‏ [النساء: .]١١١‏ 


0 انم من شرك باه ققد حرم الله ف عة الحة اة E‏ وم 
م ن أتصتار4 [المائدة: .]۷١‏ 
قال تََالّی: #ومن شرك باو ماما حر م السماء فتَحطفة طبر أو تهوى 
به الرع في مان سي [الحج: .]١١‏ 
قال تَعَالّی: ام فم لله عبر آله سحن آل عما شر €6 [الطور: .]٤١‏ 


قال ابن القيم : «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: 
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وَالْمُحَمُمَهٌ: السّرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف 


به » وخوفه»› ورجائه. 
وّنجاسة الشّرك عينية» ولهذا جعل سَبْحَالَهُ الشرك نجْسًا ‏ بفتح الجيم» 
)١(‏ «لسان العرب» مادة: «شرك». (۲) رَواه البځاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


Y0 


ولم يقل: إَِمّا الْمُسركُون نجس - بالكسر» كن انجس عين النجاسة» وَالنجس 
بالكسر هو المتنجس» فالثوب إذا ر أو خمر نجس» والبول وَالخمر 
نجس» فأَنْجَسل النجاسة الشّركء كما أنه أظلمُ الظلم فإ النجسَ في اللغة 
والشرع : هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا 
يشم ولا يُرى فضلا أن يُخالط ويلابس لقذارته وَّنفرة الطباع السليمة عنه» 
رکا گان ال أكمل حياةً وَأصحٌ حياءَ كان إبعاده لذلك أعظْم ونفرته منه 
اقوی 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدكء أو القلبَء أو تؤذيهما معّاء 
والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته E E‏ 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرةًء وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح وَالقلب الخبتٌ والنجاسة حتى إن صاحب القلب 
الحي ليشم من تلك الروح وَالقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من شم 
رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيرًا في عرقه» حتى ليوجدٌ لرائحة عرقه نتتاء قن 
نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» وَالعرق يفيض من 
الباطن»ء وَلهذا كان الرجل الصالح طيبَ العرق» وكان رَسول الله يه أطيبَ 
الاس عرقاء د انس بن مَالِكٍ قَال: «دَحل عَلَيْتا النَيْ ية قَمَالَ“ عِنْدَنَاء 
فَعَرقّ وَجَاءَث امي بقَارُورَةٍ فَجَعَلْتْ تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِيهاء فَاسَْيْمَظ اَن بل 
فقَالَ: «يا ا سليْم ا فد الى و ا ا ل في 
طيبتاء وهو مِنْ ايب الظيب»”". 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها وَنجاستّها حتى يبدو على الجسد 
وًالنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وَّخرجت من البدنِ وُجد لهذه كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفة وُجدت على 
وجه الأرض. 


.)۲۳۳۱( أي: نام ساعة القيلولة. (۲) رواه ملم‎ )١( 


۲٢ 


E E O a CN N aa ن‎ 

والمقصود: أن الل لما كان اظلم الظلم» واقفیح القبائح› وأنكرَ 
المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعَّالى» وَأكرهها لهء وَأشذها مقتًا لديهء 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا وّالآخرة ما لم OTE EE‏ 

3% أنواغ الكرلك 3 

ry س د‎ o eé 

السرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وَكل منها قد يكون أكبرً وَأصغرَ مطلقًا 
رَقد یکون ا ا ا ا ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو 
أكبر منه. 

ه ألْقَسْمٌ الأول : الرك في الربوبية: 

وهو نوعان: 

أحدهما: شرك اللَعْطيل : 

وهو أقبح أنواع الشرك» ك 

شرك فرْعَون إذ قال: #وما رب العلييت# [الشعراء: ۲۳]. 

رمن هذا شرك الفلاسفة القائلين : 5 العالم وأبديته» وَّأنه لم يكن 
معدومًا أصاد بل لم زل ولا يزال»› والحوادث تاها مستندة عندهم إلى 
أسباب وّوسائظ اقتضت إيجادَها يسمونها: العقول وَالنفوسَ. 

ا ا 

1 e a r 4 ا‎ 

سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغیرهه"» ونحوهم من الملاحدة 
الذين كسّوا الإلحاد حلية الإسلام وّمزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم 
على خفافيش البصائر. 


1 


.)٠١ /١( «إغاثة اللَهُمّان»‎ )١( 
ھؤلاء من من رؤوس الضلالة الذين يقولون بو حدة الوجود.‎ (۲( 


%۷ 


ومن هذا شرك من عل أسماءَ الرب وَأوصافّه من غلاة الجهمية. 

الثاني : شرك من جعل معه إلا آخر ولم يُعطل أسماءه وصفاته وَربوبيته : 

كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة 

وشرك المجوس القائلين: بإسناد حوادث الخير إلى الثور» وَّحوادث 
الشرٌ إلى الظلمة. 

ومن هذا شِرْك كثير ممن يشرك بالكواكب العْلْوياتِ ويجعلها مدبْرةٌ لأمر 
هذا العالم» كما هو مشركي الصًابئة وغيرهم . 

وا به من وجه شرك غلاةٍ عبادِ القبورٍ الذين يزعمون أن أرواح 
الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» وّيفرجون الكربات» 
رينصرون من دعاهم» وَيحفظون من التجاً إليهم» وَلادً بحماهم» قن هذه من 
خصائص الربوبية . 

6 الم الان : الشرك ف ترذ الأسفاء والضقات: 

وهو e‏ قبله وهو نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق: كمنْ يقول: دل کدی وسمع 
کسمعي › ربص e‏ واستواءٌ كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاني : اشتقاق أسماءٍ للآلهة الباطلة من أسماءِ الإله الحق: 

قال اله e‏ ریہ السا سی ادعو ا ودروا اليب يدوت ن 
اميه سَيجروك ما كأ يعْملونَ €6 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

قال ابن جرير: وأما قوله: ودروا الس ودوت ن أسَمَيِ€ [الأعراف : 
٠‏ فإنه يعني به: المشركين . 

وكان إلحادهم في أسماء الله» أنهم عڌلوا بها عمَا هي عليه» فسموا بها 
آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقضوا منهاء چ بعضها «اللات» اشتقاقا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله»» وسموا بعضها «العرّى» اشتقاقا لھا من 
اسم الله الذي هو «العزيز)». 


YA 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني ابي قال: ثني 
عمي قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس: ودرا اليب يلوت ف 
سملي [الأعراف: ]۱۸١‏ قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا «اللات» في 
أسماء الله" . 

ه الْقَِلْمْ الَالِتُ: السّرك في توحيد الألوهية وَالعبادة: 


وهو أصل الشرك وأخطره وأعظمه»ء ونه الخلود ی النار» ولا یغفره الله 


. 
0 


قال تعالی: ل آله لا يعْوْرٌ آن َر پو عفر ما و كلك لمن ياء ومن 
شرك پار فقَدٍِ رئ إا یت @)4 [النساء: .]٤۸‏ 

أصل الشَركٍِ المحرّم اعتقادٌ شريك لله تَعَالَّى في الألوهية وهو السركٌ 
الأعظم وهو شرك الجاهليةء ويليه في الرُتبة اعتقادُ شريك لله تَعَالى في الفعل 


وهو قول مَنْ یجعل لله ندا یعبده کما یعبد الله » وداه الشرك الاك وهو 


الذي قال الله فيه : : #واعبدوا لَه ول ولا رکا پو کا( [التساء: .]۳١‏ 


ر ر 


pe oer CEN DTN CA EEA E, 
.]۳١ ارت4 [النحل:‎ 2 

قال تَعَالّی: «ویقبدڈوت من دوب انو ما لا يضرشم ولا يتقعهر ويفولون 
هتو لاء سفوا عند ا فل أ اتوت اله يسا ا بعلم ف اموت رلا فی الأرض 
سبحم وتعلی عمًا شروت ©‘ او 0 


وال تَعَالّى: اله أ حلي ت الأ وا اف e‏ 
استویٰ م على اعرش م کہ من دونه من ول وا فيع ان ت ڏک ۰ [السجدة: 


والآيات في النهي عن هذا e‏ وبا بطلانه كثيرة جد 


.)۲۸۲ /۱۳( «تفسیر ابن جریر»‎ )١( 


۹ 


قال ابن القيم كا#: «والشرك الأكبر: وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 
العالمينء ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تا إن کا کی صَکل من @ لذ 
شسویکم رب امین €6 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

مع إقرارهم بان الله وّحده خالق كل شيء» وَربّه» وَملیکه» وان آلهتهم 
لا تخلقء ولا ترزق» ولا تحيي» ولا تميت» وَإنما كانت هذه التسوية في 
المحبةء والتعظيم» والعبادقء كما هو حال أكثرٍ مشركي العالم» بل كلهم 
یحبول معبوداتهم» وَیعظمونهاء ويوالونها من دون الله وکر منهم بل أكثرهم 
بحبون الهتّهم أعظمَ من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظمَ من استبشارهم 
إذا ذكر الله وحده» ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإِذًا انتّهكت حرمةٌ من حرمات آلهتهم 
ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا رد ودا انتهكت حرمات الله لم 
يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه» ولم تتنكر له 
قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة وتری احدّهم قد اتخذ ذکرّ 
إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدتًا له إن قام» وَإن قعده وَإن عثر» وَإِن 
مرض» وإن استؤحش» فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالبُ على قلبه 
ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيخّه عنده 
وَوسيلنّه إليه»"". 
حال باد الأصْتام: 

ET‏ الأَضبَام سواء» وّهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوبهمء 
رًتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم» فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء 
وغيرهم اتخذوها من البشر»ء قال الله تَعّالى حاكيًا عَنْ أسلاف هؤلاء 
المشرکین: وریت ادوا مت دونو آولیےا ما دشم إلا لیقریوً إلى آله 


. 
E 


(1) إذا حرد: أي إذا غضب. (۲) «مدارج السالکین» .)۳٠۰٠٦/١(‏ 


۹ 


ˆ کم بيهم في ما هم فيه تلو [الزمر: ۳]. 

ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وَأخبر: َه لا يهديهم فقال: إن که لک 
هى من هو كلذب ڪَمَارٌ) [الزمر: ٣]ء‏ فهذه حال من اتخذ من دون الله 
ليا يزعم أنه يقربه إلى اء وما أعز مَنْ يخلص من هذاء بل ما أعز مَنْ لا 
يعادي من أنكره» والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم : ان آلهتهم تشفع 
لهم عند الله» وَهذا عينْ الشرك» وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه» وَأبطلهء 
وًأخبر أن الشفاعة كلها له وَأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع 
فيه» وَرضي قولّه» وعمله» وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاءء فاه سَبْحَانَهُ يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم» حيث لم يتخذهم شفعاء 
من دونه» فيكون أسغد الاس بشفاعة من يأذن الله له: صاحبُ التوحيدٍ؛ الذي 
ل خد شقا من دون اه رت ومرلامت والشفاغة ال أذها اله ورسول: 
هي الشفاعة الصادرة عَنْ إذنِه لمن وحُده» وَّالتي نفاها الله: هي الشفاعة 
السركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء فيّعاملون 
بنقيض قصدِهم من شفعائِهمء ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل فَوْل النبىَ ڳل لأبي هُرَبْرةَ ظل وقد سَأَلَهُ: «مَنْ أَسحَدُ الٽاسِ 
بشَمَاعَيَكَ يا رول اله؟ قًال: «أَسْعَدُ التاس بسَمَاعَتي مَنْ قال : «لا إل 
حالصا a‏ 

فانظر كيف جعل أعظمَ الأسباب التي تنا بها شفاعتّه: تجريد التوحيد 
عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءَهم شفعاءَ 
رعبادتهم وّموالاتهم من دون الله» فقلبَ النبي يي ما في زعمهم الكاذب» 
وأخبر أن سببَ الشفاعة: هو تجريد التوحيدء EE‏ الله للشافع أن 
يشفع» ومن جَهُلِ المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وَليّاء أو شفيعًا: 
له» وينفعه عند الله» كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من 


(۱) روَاه البْځاريٰ (۹۹). 


۲۲۱ 


رالاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» ولا يأذن فى 
الشفاعة إلا لمن رضي قولّه وعملّه» كما قال تَعَالَّی: س ١ا‏ ازى يهْفَمٌ عِنده, 
إ باذند 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


ی کے 


۰ ف إل لمن ارتضی وهم من ا مشفقونَ# [الاناء: ۸“ 


في الَوْحِيد وَمابعَةٌ الول كلاة: 

ريجب أن يُعلم أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع 
الرسول» وَعن هاتين الكلمتين يسال الأولين والآخرين» كما قال أبو العالية: 
#كلمتان تتال عنهما الأولون والآخرون: مَاذا كَنْتّمْ تَعْبْدُون؟ وَمَاذا أَجَبّْم 
المرسلين؟). 

فهذه ثلاثة ف الشرك بهن قلب هن وعاها وء 

- لا شقاعة إلا بإذنه. 

۲ - ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وَعمله. 

٣‏ - ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباعَ رسوله ب فال 
تعالی لا یغفر شرك العادلین به غیرہ کما قال تَعَالّی: نم اَن گمرا نہ 
علوت € [الأنعام: ١‏ 

راصح القولين: آنهم يعدلون به غيره في العبادةء والموالاةء والمحبةء 
كما في الآية الأخری: تاو إن کا لی صلل من © لذ شریکم رب ملين 
@ ) [الشعراء: ٩۷‏ ۔ ۹۸]. 

وكما في آية البقرة: # وي الئاس س نخد من دون أله ناما عو 
كب أ 4 [البقرة: e‏ 


ر r o‏ ر و 0 ص 
تشابَهّت أقوال المشركينَ : 
ونرئ المشرك يكذب 8 ول قوله» نه يقول : لک نحبهم کحبٰ الله » 


Y۲ 


ولا نسویهم بالله»» ثم يغخضب لهم ولحرماتهم إذا انتهھکت أعظمَ مما يغضب لله» 
ويستبشر بذكرهم لا سيما إذا ذُكرَ عَْهُم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفاتء 
وكشف الكربات» وَقضاء الحاجات› وأنهم البابٌ بين الله وعباده» فإنك ترى 
المشرك يفرح ويسر ویحن قلبه» وتهيج منه لواعج ج التعظيم» e‏ 
والموالاةء وَإِذا ذکرت له الله وحده وَجرّدت E ERE‏ 
وحرج» وّرماك بنقص الإلهية التي له وَربما عاداك» رأينا وّالله منهم هذا عياتاء 
ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله مخزيهم في الدنيا وَالآخرة» ولم تكن 
حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشايخًناء وَأبوابَ حوائجنا إلى الله . وَهكذا قال النصارى للنبي ب لما قَالّ 
لهم: إن المسيح عبد الله قالوا: تنقصت المسيح وَعبته. وَّهكذا قال أشباه 
المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجد تقصد» وَأمر بزيارتها على 
الوجه الذي آذن الله فيه ورسوله قالوا: تنقصت أصحابَها. 

فانظر إلى هذا الاه به قلوبهم حتی کآنهم قد تواصوا به» #من بهد 


هر المد ون لل ف د وا ف ا :ا 


0 س ص 


سَمَاهَةَ مَنْ عبد عَيْرَ الله تَعَالّى : 


وقد قطع الله تَعَالّى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا قطعًا 
O EEE Ta ge‏ 


الفنڪيون قدت ا ون ان اوھرے الوت ليت اڪن [العنكبوت : 
فال تَعَالّى: طش ادم لیے ت رمم من د ا ن ا 
ف الوت وا يل لاض ت کز ھی ن بتک 8 کر کیم ولا 
^ الس سے خر زر 


TILTEEEE‏ پھر الوا مادا ال ریک 
الوا لی ر وهو الع الكي ©€)€ [ساً: ۲۲ - .]۲٣‏ 


(۱) «مدارج السالکین» .)١۹/۱(‏ 


۲۳ 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» وَالنفع 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : 

ه إما مالك لما يريذه عابده منه. 

e AE 
ن لم یکن شریکا له کان معينّا له وَظهيرًا.‎ 

ن لم یکن معیتا ولا ظهیرًا کان شفیعًا عنده. 

e‏ المراتب الأربع نن نفيًا مترتبًا متنقلا من الأعلى إلى ما دونهء 
فنفى الملك» والشركةء والمظاهرةء وّالشفاعة التي يظنها المشرك وَأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآية نورا 
ورهانا وة ا يدا للتوحيد» وَقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلهاء 
والقرآن مملوء من أمثالِها ونظائرهاء ولك أكثْرَ التاس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته» وَتضكّنه له» وَيظنونه في نوع وَفي قوم قد حَلَؤا من قبل ولم 
يعقبوا وارثاء وَهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» وَلعمرٌ الله إن 
كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم» أو شر منهم أو دونهم» وتناول 
القرآن لهم کتناوله کک رلكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب ل4 : إنّمَا 


ر 
و 


e e 


و 


تقض عَرّى الوشلده عروة عَروة؛ إا نشا فِي الإسلام مَنْ لا ير 
الاقف هذا لأنه إذا لم يعرف الجاهليةء والشرك وما عابه هھ 


.)٤٦٤/۲( عُرَى اللإسلام: أي حدوده وأحكامه وأويره ونواهيه. «النهاية»‎ )١( 

(۲) لم أجده بنفس اللفظء آما الأثر الذي وقفت عليه فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »)٤٠١ /٦(‏ وابن سعد في الطبقات »)۱۲۹/١(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
٥‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . والبيهقي في 
الشعب (1۹/7)ء وأبو نعيم في الحلية )۲٤١/۷(‏ كلهم من طريق: شبيب بن غرقدة 
عن المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: «قد علمت ورب 
الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المُسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير 
المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب 
الرسول بة». و«المستظل» قال عنه ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وذكره العجلي في 


€ 


وذمه: وّقع فيه» وَأقره» ودعا إليه» وَصوّبه» وحسنه» وهو لا يعرف: أنه هو 
الذي كان عليه أهلٌ الجاهليةء أو نظيره» أو شر منهء أَرٌ دونه فينقض بذلك 
عرى الإسلام عَنْ قلبه» ويعود المعروف منكرًاء وّالمنكرٌ معروفاء والبدعة 
سنةء والسنة بدعة» وّيكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع 
بتجريدِ متابعة الرسول بي ومفارقة الأهواءِ وّالبدع» ومن له بصيرة وَقلبُ حي 
ر ا اا ۰ 


24 2 و 6 
ثانيًا: الشرك الاصغْرٌ: 
وهو شرك لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيد» وهو وّسيلة إلى 
الشرك الأكبر» وهو قسمان: 
rS 2 >‏ 
# القِتم الاؤل # 
شرك ظَاهِرٌ ڪَلَى الَلَسَانِ وَالَجَوَارح 


ر o‏ س هټ 0 2 ¢ ور اقاس م د ا و ر3 2 ۹ و و ت او ر aT‏ 
E a‏ «(ان ابن عمر سمع رجلا قول : لا والكعبة. فقال 
o‏ ر۶ ر ۹ و o7, 2. o‏ ل 2 ص 0 سر لر 8 “ler‏ 7 2 س g‏ 2 


iNT OT a a r O 
. بير الله ققد كَمَرَ أو أشرك»»‎ 


\ 


٤ ا‎ 


= الثقات رقم »)۱٥۵۸(‏ وابن حبان .)٤٦۲ /٥(‏ 

(۱) «مدارج السالكين» (۹/۱*). 

(۲) صحیح : راه ابو دَاودَ »)۳۲٣۱(‏ الترمذي )٠٥۳١(‏ وّحسنه» ورَوَاهٌ أحمد (۲/ »)۱۲١‏ 
ابن حبان )٤٥۸/٠١(‏ الحاكم في «المستدرك» )٠٠١ /١(‏ وصححه»ء ورواه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۲۹/۱۰) وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر»ء ورواه 
أبو عوانة في «المستخرج» .)0٥۹٦۷(‏ وللحديث شواهد عن أبي هريرة وثابت بن 
الضحاك وغيرهما يرتقي بها إلى الصحة. 


Yo 


6 وقول: «ما شاءَ الله وَشئْتَ» : 


رّقول: «لولا الله وَّفلان». 

وَالصّوابٌ أن يقال: «ما شاءَ الله» ثم شاء فلان» - «ولولا الله ثم 
فلان»؛؛ لأن «ثم» تفيدٌ الترتيب مع التراخي» وتجعل مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله» كما قال تَعَالّى: وما امو إلا أن ياه ا رب العلييت ©4 
4 یں ك 
وَأمًا الأفعال : 

٠‏ فمثل لبس الحلقة للتبرك. 

. والخط لرفع البلاءء دفعه‎ e 

@ ومثل تعلیق التمائم خحوفا من العين وغيرها. 

فإذا اعتقد أن هذه أسبابٌ لرفع البلاءِء أو دفعه» فهذا شرك أصغر؛ 
لأن الله لم يجعل هذه أسبابًاء أما إن اعتقد أنها تدفع» أو ترفعٌ البلاء بنفسها؛ 
فهدا شرك أك انه على ر ال 

چ القََم التّانى ۳ 


9 
الشرك الحَفي: 
وهو السَرْكٌ فى الإرادات» والتبات» كالرٌياء وَالسّمْعَةَء كأن يعمل عملا 


)١(‏ حسن: رَوّاه أحمد (١/٤۲۱)ء‏ البْخُاري «الأدب المقرد» (۷۸۳)ء ابن أبى شيبة 


«المصنف» (١/۲۱٦٦۲)ء‏ «السنن الکبری» (۳/ »)۲١۷‏ الطبراني «المعجم الك 
.)٠٠١/۱۲(‏ الطحاوي «مشکل الآثار» (١۲۳)ء.‏ أبو نعيم «الحلية» /٤(‏ ۹۹). 


۲٢ 


س 


مما يتقرب به إلى الله ؛ یا ا الناس عليه کانه یحسن صلاتهء أ 
يتصدق؛ لأجل أن يمدح وَيُثنى عليه» أو يتلفظ بالذكر وَيْحسّن صوته بالتلاوة 
لأجل أن يسمعه التاس» فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطلهء 
قال الله تعالى: #فن کان رجا لاء ریب فلیعمل عمل صلا ولا شر بعبادة ريف 
مدأ [الكهف: .]١١١‏ 


E O E E E E Î‏ اش؟ قَال: «الرَيَا 
يفول الله ك َم َو يَوْمَ الْقََامَةٍ ذا جُزي الاس بأعَمَالِهِمْ: «ذْهَبُوا إلى الَذِينَ 
ڭ ترَاءُونَ في الذني ا هَل تَجڏون نهم جر جر ۶ 
والرياء لا يَسلم منه إلا القليلٌ» فقد تجدٌ الرجل يصلى مبتدءا صلاته بنيةٍ 
خالصة لله ثم تتحول نيته عندما يسمع صوتا فیحسن صلاته» وهو آدق من 
دبيب النملة السوداء على الصَفاة السوداء في الليلة الظلماء. وَفي الحديث 
القدسى: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله : «قال ابل تَبَارَكَ وَتَعَّالّى: 


ê 
چ أ ےه وو‎ 


اا NEE ONES‏ فيه مَعِي غيري ترکته 


عَنْ جُنْدَب قال: قال الثبى ڪل: «مَنْ م سم ٤‏ سم اله به ومن یرّائی 
یرائی الله بی" . 

ومنه. لعل لأجلٍ المع الدنيوي› کمن يحج› أو يۇدن› أو يوم 
الاس وا لمال ر يتعلم العلم الشرعي› ااه ا ا لال کا 


روق عن ابی هرر عن الي قال : «تحسَ عَبْدُ الديتَارِ» وَعَبْدُ الدرْمَمء 


و اغ ی وَإِن لم يُعْظ سَخظ٬‏ ت اك ودا 
شيك فلا امش . 

(۱) صحیح: رَوَاه احمد  )۲( .)٤۲۹/٥(‏ رواه مسَلِم (۲۹۸۰). 

(۳) رَوَاه البْخاري )٤( .)٦٤۹۹(‏ سبق تخریجه . 


TY 


قال الإمام ابن القيم كّ: «وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك 
البحر الذي لا ساحل له» وَقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه اله 
وّنوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب الجزاءِ منه؛ فقد أشرك في نيته وَإرادته» 
والإخلاص: ار أن يخلص لله في e‏ رأقواله» وإرادته» ونيته» وهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم يم التي مر الله بها عباده كلهم» ولا يُقبل من أحدِ غيرُهاء 
e‏ کما قال تَعَالی: #وس يبتع عر الاسم ینا فلن قبل مله 
وهو في رَو من لسرن €6 [آل عمران: .]۸١‏ 

وهي التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء»“ 

وقال أيْضًا: «وَالشرك لما كان أظلم الظلم» وَأقبح القبائح» وأنكر 
المنكرات» كان أبخض الأشياء إلى الله تَعَالى» وَأكرهها له وَأشدّها مقتًا لديه» 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا وَالخرة ما لم یرتبه على ذنب E‏ 
لا يغفره» وَأن أهلّه نجس» وَمنعهم من فربان حَرمِه» وَحرّم ذبائحهم» 
ومناكحتّهم» وَقطحَ الموالاةَ بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبْحانه 
رلملائكته» وّرسله» وللمؤمنين» وَأباح لأهل التوحيد أموالهم» ونساءهم» 
وأبناءهم» وَّأن يتخذوهم عبيدًاء وَهذا لأن الثّرك هضمٌ لحقّ الربوبية» وتنقيص 
لعظمة الألوهية»› وَسوءٌ ظن برب العالمين› کما قال تَعَالی: #وسَدِ 
والمتفقت والمشركين والشركت الظائت باه اظ السو لهم دايرة ا عضب 
ro A EOE‏ جهنم وسات مَصِدا ©)€ [الفتح : .]١‏ 

ا ا 
فإنهم ظنوا به ظنٌّ السّوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوځُدوه حق 
توحيده» ولهذا أخبر سَبْحَاته عَنْ المشركين أنهم ما فَذّروه حق فَذره في ثلاثة 
مواضع من کتابه"» وکیف یقدره حق قدره من جعل له عدلا وَندًّا یحبه» 


(1) «الجواب الكافي» .)۲١٠(‏ 
(۲) وذلك في سور: الأنعام آية (41)ء الحج (٤۷)ء‏ الزمر .)٦۷(‏ 


Y۸ 


ويخافه› ويرجوه» ويذل له» ویخضع له» ویهرب من سخطه» ویؤثر مرضاته› 
قال ااي # وم الاس م ك من دون أله نداد و چم کح ا 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 
وال تَعاليى: اند ر الى لن لسرت الرس وجل الت رالو 
ثم لين قروا رم عدوت @4 [الأنعام: »]١‏ أي : يجعلون له عدلا في 
العبادة والمحبة والتعظيم» وهذه هي التسوية التي أنتها المشركرن ن الك 
وآلهتهم» وَعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلاء فيقولون لآلهتهم 
وهم في النار معهم: لتا إن کا لی صلل سین €9 إذ ویک رب العليين 
@€ 4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

رمعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات وَالأفعالء وَلا قالوا: 
إن آلهتهم حلقت السموات وَالأرض» وَأنها تحبي وتميت» وَإنما سووها به في 
محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياها» كما ترى عليه أهل الإشراك ممن 
ينتسب إلى الإسلام» ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص 
بالمشايخ وَالأنبياء والصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون 
لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء وَأنهم لا 
يشفعون لعابديهم أبدا» بل قد حرم الله شفاعتهم لهم» ولا يشفعون لأهل 
التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر 
کله بث وَالشفاعة كلها له سَبْحَاتَهُ» وَّالولاية له» فليس لخلقه من دونه وَلٌ وَلا 
شفيعٌ» فالشرك وَالتعطيل مبنيان على سوء الظن باه تَعَالّى» وَلهذا قَال إبراهيم 
إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: «أيفكا ءالهة دى ف ون © قتا ن 
بب آلعايين € [الصافات: ۸٦‏ - ۸۷]. 

وَإِن کان المعنی ما ظنکم به أن یعاملکم ویجازیکم به وقد عبدتم معه 
غيره» وجعلتم له ندا فآنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره! 

َل المشرك إما أن يظن أن الله سَبْحَاتَة يحتاج إلى من يدبر أمر العالم 
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من وزير أو ظهيرء أو عون وَهذا أعظمٌُ التنقيص لمن هو غني عَنْ كل ما 
سواه بذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وَإما أن يظن أن الله سَبْحَانَة إنما تتم 
فذزتة بقدرة ال يك وما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة أو لا 
يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي عبده وَحده» أو لا يفعل ما 
يريد العبذ حتى يشفع عنده الواسطةء كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج 
أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع» وانتفاعِه به» وتكثره به من القلة» وتعززه 
به من الذلة» أو لا يجبت دعا غباده حى الوا الواسطة أن ترفع تلك 
الحاجاتِ إليه كما هي حال ملوك الدنياء وَهذا أصل شرك الخلق»ء أو يظن أنه 
a‏ عَنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك أو يظن أن 
للمخلوق عليه حًا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» وَيتوسل إليه 
بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا 
يمكنهم مخالفته» وَكل هذا تنقص للربوبية» وَهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا 
نقص محبة الله تحَّالى» وّخوفه» وّرجائِه» والتوكل عليه وَالإنابة إليه» من قلب 
ر ا ا و اشرق و فن رکا 
يضمحل ذلك التعظيم» والمحبة» وَالخوف» والرجاء» بسبب صرف أكثره أو 
بعضه إلى من عبده من دونه لکفی في شفاعته. 

فالشرك ملزوم لتنقص الرّب سَبْحَانَهُ» وَالتنقص لازم له ضرورة شاء 
المشرك آم أبى› وَلهذا اقتضی حمده سَبْحَانَه وَكمالٌ ربوبیته أن لا يغفره» وان 
يخلد صاحبه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركا قط إلا 
وهو متنقص لله سَبْحَانَةُ وَّإن زعم أنه يعظمه بذلك» كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا 
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ا 


وهو متنقص للرسول بي وَإن زعم أنه معظم له بتلك البدعةء نه يزعم أنها 
خير من السنة وّأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة إن کان جاهلا مقلدًاء 
ان ها فة ير مان 4 رر فال ن لر مون 
عند الله تَحَّالى ورسوله وَأوليائه: هم أهل الشرك والبدعة“. 


(۱) «إغاثة اللْهْمّان» .)٠١۹(‏ 
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o So, 


الكقر : 


في اللغة: التّغطية والستر» وأضل الكَمُر: 


ET 


9 ر 


O E 
سے م‎ 


الشيء تاطة 


رشرعًا: ضد الإيمان» فَإنً الكفر: عدم الإيمان بال ورسله» سواء كان 


ا 


ر 


استيقان صدق الرسل"'. 


E O e 
حسيٍ أو كبر» أو اتباع لبعض الأهواء الصادّة عَن اتباع الرسالة.‎ 

ى »ك ےه ٣#‏ : َ‫ 

إن کان المكذب اعظم كفراء وكذلك الجاحد والمكذب حسدا|؟ مع 


)١(‏ «النهاية» باب: «كفر». 
«(مجموع الفتاوی)» (۱۲/ ١٣٣)۔‏ 


(۲) 


۲٤١ 


ساخ الكذرِ الأكبر : 
الَقَسَم الأول ¢ 
ډِ 


والدلیل قوله 
ن اقم تی آل تل ار صن أ کلب لن ت ااذ ى في ج 
موی تڪرب و [العنكبوت: 1۸]. 


# الَقِسَم الثاني 
كَمَرٌ الَابَاءِ وَالاسَيَكَبَار مَعَ الَنَّصَدِيق 
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وة لتا المکیگة اسجدوا للدم مسجد إل بیس أ واستکب ان يِن 
لكف )4 [البقرة: .]٠٤‏ 

چ َنَم لالت چ 

وهو كفر الظّن. 

قوله تعالى: #ودخل جَِتم وهو ظالم إنفيي قل 
مذو بدا €9 وما اظن الكاءَة مامه وکين رودت إل رى لَكَمِدَة حا ينها قبا 
© ا کے کیت مھ مل کرت لدی ى خلقك من تراب ثم ين طفق م سوك 
را سد @ لکا ھ هو الله رن EF‏ ل اشر ري احا ®4 [الکھف: ٣١‏ ۔ ۳۸] ۔ 


اا 0 ل 
NEES‏ معَرصوك# [الأحقاف: .]١‏ 


۲ 


په َنَم الخافس په 
كَفَر النمَاف 
رالدلیل قوله تعالی : 
بام متا ثم كا كل عل ريم تفر ل نئي ©4 
[المنافقون: .]١‏ 


قال ابن اليم : وما الكَفر الأَكَبر قَحَمْسَةٌ َحَمْسَة آنواع: 


٠‏ وَكَمْرٌ استكبارء وَإباءِ مع التصديق. 

۵ وَكمر إعراض. 

7 سے 
| - فأما كفرٌ التكذٍيب : 

فهو اعتقاد كذب الرسل» وَهذا القسم قليل في الكفارء قن الله تَعَالّى 
أك وتاه وأعطاهم من البراهين وّالآيات على صدقهم ما أقام به الحجة» 
وآزال به ا قال الله الى عن فرعول وقومه: : # یدوا ا n‏ 
افم طلم َا وم [النمل: .]٠٤‏ 

رقال لرسوله: ل لا کوت ولك لامي ایت الله جحدود4 
[الأنعام: ۳۳]ء وَإن سمي هذا كفر تكذيب أيْصا فصحيح» إذ هو تكذيب 
باللسان. 

ا 
۲ - وما کقر الإبَاء والاستکبار: 

فنحو: كفر إبليس» فاته لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وَإنما تلقاه 
بالإباء والاستكبار» ومن هذا گفر من عرف صدق الرسول» وَأنه جاء بالحق 
من عند الله؛ ولم ينقد له إباءَ واستکبارًا. 


YEY 


وهو الغالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تَعَالّى عَنٌْ فرعون 


وقومه : أن لسرن تلكا وقرمها نا علبدو€ [المؤمنون: .]٤١‏ 

وقول الأمم لرسلهم: إن اسر إل سر ننا [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقوله: كدت كود بوا €6 [الشمس: .]١١‏ 

وهو کفر اليھودء کما قال تَعَالی: فلا اهم تا عرفا ڪَمروا ب4 
[البقرة: ۸۹]. 

وًقال تعالى : يروم كما يعرفون أَاهَهُم [البقرة: .]٠٤١‏ 

رَهو كفر أبي طالب أيْصًا نه صدقه ولم يشك في صدقهء وَلكن أخذته 
الحمية» وَتعظيم آبائه أن يرغب عَنْ ملتهم» وَيشهد عليهم بالكفر. 


۳ وما کف الإعرَاض: 

وهو أن يعرض بسمعه وَقلبه عَن الرسول لا يصدقه» ولا يكذبه» وَلا 
يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة»ء كما قال عبد ياليل من 
الطائف للنبي بل : «والله لا أَكلْمَك كيمَة آبدا؛ لين گنت رَسولًا من الله گمَا 
َمُول؛ لانت أَعظم حرا من ان ارد عَلَيْكَ الگلامَ؛ وَلَْنْ كنت َكِب عَلَى اه 
O‏ 
>٤‏ - وَأمًا کف الشك: 

نه لا يجزم بصدقه وَلا بكذبه بل يشك في أمره» وَهذا لا یستمر شځه 
إلا إذا لزم نفسه الإعراض عَنْ النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليهاء وَأما مع التفاته إليها وَنظره فيها هله لا يبقى معه 
ا لان زلا سيا يها بد لاا ع الى 
كدلالة الشمس على النهار. 


.)٥٥١٤/١( «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


: واما فر القاق‎ ٥ 
فهو أن يُظهر بلسانه الإيمان؛ وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو‎ 
التفاق الأكبر.‎ 
النَوْعٌ الثاي: كفرَ أضفَّر:‎ 0 
لا ثُخرځٌ من الملةء وهو الكَفْرٌ العمليء وهو الذنوب التي وَردت‎ 
تسميتها في الكتاب والسنة كفرًاء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبرء مثل:‎ 
كَمرٌ النْعْمَة:‎ 


المذکور في قوله تعالی: و آله س ريه ڪات ٤ابتة‏ شط 


اص کر 


ا رزقها ردا نک مَکان فڪفرٽ ا و أله [النحل: .]١١١‏ 
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عَنْ عبد الله بن مَسَعودٍ ل : قال رسول الله له 4 «سِبَابٌ الْمُسْيم 
0 ط o ٣ r‏ ر 9 ا س ,۹ و 
عَنْ جُرير بن عبد الله أن النبيَ لل قال : «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضَربُ 


فقد جَعَل ّل القاتل من ا ۰ خا لولي القاصُ فقال 
تعالى: طقن ع م من أو ىء لع بالستروني ا له يإخس [البقر:: 
c[1¥A‏ والمراد: الدين» ریب . . وَقَالّ ا #ولن ¿ طايفتان ر 
م All‏ 


Aj‏ اقنتلوا ا بشتاً 4 [الحجرات : $ إلى قوله: # إت لومون إخوه 
ا ا EA‏ [الحجرات : i‏ 


(1) رَوَاه البخځاري »)٤۸(‏ وَمسَلِم .)٦٤(‏ (۲) رَوَاه البُځاريّ (١۱۲)ء‏ مَسْلِم .)٠٥(‏ 
(۴) «شرح الطحاوية» »)۳١١(‏ باختصار. 


Y0 


إلى الآخرء ا منه» هو من 5 وهو : السرب الذي يستتر فيه . 


وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارٌ الإسلام وّالخيرء وَإبطانُ الكفر 
والشر؛ سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ریخرج منه من باب 
وعلى ذلك نبه الله تَعَالى بقوله: إت ألَمسَفْيِيكَ هم ألفَديفوك [التوبة: ]٦۷‏ 
ا الخارجون من الشرع. 

وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال: لإ أَلْعَِيَِيَ فى ألدَرَكِ 
ألْأَسَمَلٍ من ألار# [الساء: .]٠٤١‏ 


as 
2 4 و‎ 
. النفاق الاعتقاډی‎ 6 
2 0 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير باب: «نفق». 


۲1 


0 اللَوْعٌ اول: الفاق الاغتقادي: 

وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلامٌء ويبطن الكفَرَ» وَهذا 
النوع مُخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدَرْلٍ الأسْمَلِ مِنْ الثارِ. 

وهذا النفاق ستة أنواع : 
١‏ - تحذيب الرسول ب . 
۲ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول وة . 
۳ - بغض الرسول بل . 
٤‏ - بغخض بعض ما جاء به الرسول ياد . 
ه ‏ المسرّة بانخفاض دين الرسول يل . 
> - الكراهية لانتصار دين الرسول ية . 


O‏ الَوعٌ الثاني: الفاق العَمَلِىّ: 

وهو عمل شيءٍ من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان في القلب» وَهذا 
لا يُخرج من الملة» لكنه وَسيلة إلى ذلك» وَصاحبه يكونُ فيه إيمانٌ وَنفاق» 
وَإِدَّا كثر؛ صارَ بسببه منافقًا خالصًاء والدليل عليه ما روي عَنْ عَبْدِ الله بن 
مرو أ انی کی ال : ربع من كی فيه گان ماما حَالِصاء وَمَنْ انت فيه 


سے مھ ر 


سر 


O E CA E O ES 
. خد گڏبَ» ودا عَاهَدَ عَدَرَء ودا حَاصمَ فج‎ 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعٌء فقد اجتمع فيه الشر» وّخلصت 
فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه وَاحدة منها صار فيه خصلة من النفاق› 
نه قد يجتمع في العبد خصال خير» وّخصال شر» وّخصال إيمان» وَخصال 
كفر ونفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات 
ذلك . 


.)٥۸( «مجموعة التوحيد النجدية» ص(۹). (۲) رَوَاه البځاري (٤۳)ء مسَلِم‎ )١( 


۷ 


ومنه: التكاسل عَنْ الصّلاة مع الجماعة في المسجد؛ ؛ نه من صفات 
المنافقين. 

N 

قال ابن اي مُلَيْكة : ركت تَلاثينَ مِنْ أَضحَاب الي يا كلهم ياف 


ر ب 
الاق على نفسه». 


س (وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شُعْبة من شب 
التفاق» ثم يتوبٌ الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق» 
ويدفعه الله عنه» وَالمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» وّبوساوس الكفر التي 
يضيق بها صدره» كما روي عن ا هُرَيْرَةَ قال: «جَاءَ رَجُل إلى ا 5 


ر 


ال با رول اف ى ا e‏ 


e 
r 
حب‎ 


تكلم بء قَال: «ذَلِكَ صَريح الإيمَانِ»“ 

رفي روايَةَ: عَنْ اس زیر فال :اجا ناس هن ¿ أضحَاب لبي بلا 
فال اا خا في E‏ ما يََعَاظم اخا ان E‏ به»ء قال: «وقد 
وخا ًالوا : : نعم قال ' «ذَاك صریح ا 


في روَاية: عن ابن عباس قال : «جَاءَ رجل إلى التب يل فُمَّا 
اد 


E‏ کن ون عمتا اع إن 


C-N 
(pe 
٣ 
N 
f 
)ا‎ 


مِنْ أن يتكلم به. فقَّال: اله أَكْبَرُ اله أَكْبرُ اه أَكْبَرُ الْحَمْدٌ ف الَِي رَد 
يده إلى الوَسْوَسَة“. 

أي حصول هذا م هذه الكراهة ا ودفعه عن القلب› 
هو من او الإيمان»(“ 


(1) ذكره البْخّاري تعليقًا .)۲٦/١(‏ (۲) صحیح: رَوَاهٌ أحمد (۲/ ۳۹۷). 
(۳) رواه مَسَلِم (۱۳۲). 

() صحيح: رَوَاهٌ بُو داد )١١١١(‏ حمَمَة: يكون فحمة أو رمادًا. 

. کتاب «الإیمان» صض(۲۳۸)‎ )٥( 


۲۸ 


® [البقرة: ۱۸] أي: إلى الإسلاء ف با 

وال تَحَالّی فیهم: اا وة انمد باتثرت ف کل عاو َة أ 
e e‏ و ن هم يد ڪرو © [التوبة: .]٠١١‏ 
الظاهر ؛ لکون ا ل 0 اذ هم دائمّا يظهرون الاو 

والتفاق لم ينته بل هو الآن أخطر منه في عهد الرسول إلا. 

وتجد بعض الناس يقع في صفة من صفات المنافقين من حيث يشعر› 
أو لا يشعر؛ e‏ 


ر 


ما وافق الهوى كما قال تعالى: للا ورك لا ونوت حى بحکمو فیا 
شجر ته ‰ [النساء: .]٠١‏ 

وقد أجمل ابن القيم وصفهم وبين أحوالهم بما لا يوجد في کتاب مثله. 

قال ابن القيم ي4: «التفاق هو الدَاءٌ العضالٌ الباطنٌ الذي يكون 
الرجل ممتلئًا منه وهو لا يشعر» فَإِنهُ أمر خفي على التاس» وَكثيرًا ما يخفى 
على من تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

هو تَوْعَانِ: ايء وَأضعَر. وهما الإغتقًاڍي وَالْعَمَلِي. 

قالاغيقًاوي: وهو خلو القلب من الإيمان مع ظهوره على الجوارح. 

رَالْعَمَلِي: هو وجود إيمانٍ في القلب مع ظهور بعض صفات النفاق على 
الجوارح. 

کر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمانه بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وَاليوم الآخر» وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كله» مكذب به» لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ٤۳٤‏ ۔ .)٤٤١‏ 


۹ 


على بشر جعله رسولًا للناس» يهدیهم بإذنه» وَینذرهم بأسّه» وَیخوفهم عقابّه» 
رقد هتك الله سَبْحَانَه أستارَ المنافقينء» وّكشف أسرارهم في القرآنء» وَجلى 
لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر»ء وّذكر طوائف العالم الثلاثة 
فى ول سورَّة «البقرة»: المؤمنين والكفار والمنافقين؛ فذكر في المؤمنين أربع 
آيات» وَفي الكفار آيتين» وَفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم» وَعموم 
الابتلاءِ بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وَأهله» قن بلية الإسلام بهم شديدة 
جا لأنهم منسوبون إليه» وإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة 
يخرجون عداوّه في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وَإصلاح» وهو غاية 
الجهل والإفساد. 

فلله!! کم من معقل للاإسلام قل هدموه! . 

وکم من حصن له قل قلعوا اا وخربوه!. 

وکم من علم له قد طمسوه!. 

وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه! . 

وكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوه!. 

وکم عموا عيول موارده بارائهم لیدفنوه ويقطعوه! . 

فلا يزال الإسلام وَأهله منهم في محنةٍ وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم 
. بعد سرية› ويزعمون أنهم بذلك مصلحون› 3ل إن هم َلْمُفْي دون وکن 

معد ©4 [البقرة: .]١١‏ 
ر ر ٌ م ر ر 

برشو طف ر کله باهم وله مم ورو ولو ره الكش )4 
[الصف: ۸]. 

فيما اتفقوا؟؟؟ 

اتمه تققوا على sk‏ الوحى› فهم على ترك الاهتداء به مجتمعول› 

E‏ و غ ا 

لفتقطعوا اتش بیتھم ذبا کل جزبي يتا لهم ري €9 [المؤمنون: .]٠١‏ 


ےھ 7 


بجی بعَضهَ إل بَعْضِ زرف ألقولِ وا [الأنعام: .]١١١‏ 


0۰ 


ولأجل ذلك # اذو هلدا ألْمَرمانَ محرا [الفرقان: ٠١‏ 

درست معالِم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهدّه عندهم 
فليسوا يعمرونهاء وّأفلت كواكبه النيْرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء وكسفت 
ق عند اجتماع ظلم آرائهم وَأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله 
الذي أرسل به رسوله» ولم يرفعوا به راسا ولم يروا بالإأعراض عنه إلى 
رايهم وَأفكارهم بأسّا» خلعوا نصوص الوحي عَنْ سلطنة الحقيقة» وَعزلوها 
عَنْ وّلاية اليقين» وشنوا عليها غاراتِ التأويلاتِ الباطلة» فلا يزال يخر 
عليها منهم كمينْ بعد كمين» نزلت عليهم نزول الصيف على أقوام لام» 
فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام» وتلمَوْها من بعيد وّلكن بالدفع 
في الصدور منها والأعجازء وَّقالوا: ما لك عندنا من عبورء وَإِن كان لا بد 
فعلی سبیل الاجتيازء أعدوا لدفعها أصناف العدد وَضروب القوانين. 
ع ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيًا من اليقين. وَعوامهم 
قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين› فإنهم E‏ 
الماضين» وَأقومٌ بطرائق الحجج والبراهين» وَأولئك غلبت عليهم ا 
وسلامة الصدور» ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر وّلكن صرفوا همَمَهم إلى 
فعل المأآمور وّترك المحظورء فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم» وَطريقة 
السلف الماضين: أجهل. . . لكنها أسلم! أنزلوا نصوص السنة وّالقرآن منزلة 
الخليفة في هذا الزمان؛ اسمه على السّكةء وَفي الخطبةء فوق المنابر مرفوعَء 
والحكم النافذ لغيره""» فلا حجة له ولا برهانًء فحكمُه غير مقبول ولا 
مسموع» لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ وَالخسران» والغل 
والكفرانِ»ء فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الكقارء 
فألسنتهم ألسنة المسالمينء وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: امنا لَه 
وَالِويِ الآرِ وما هم وميك [البقرة: ۸]» رأ س مالهم اا 


(1) يريد ما قام به الأمراء من المماليك بالتفرد بالملك والسلطان» وجعل أمر الخليفة 
هامشيًا . 


وَبضاعتّهم الكذب والخثر”'» وَعندهم العقل المعيشي؛ أن الفريقين عَنْهُم 
اس ٤٥ش‏ سے اأ و 


راضون وهم بينهم امن تيعون أله الذي اموا وما يخدعوت إلا انهم 
وما يعت )€ [البقرة: .]٩‏ 

قد اکت اا اعات وّالشهواتِ قلوبَهم فأهلكتهاء 
القصودٌ السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك 
فعجز عه الأطباءُ العارفون»› لف 0 رض س فَرَادهُم أله و راک 
ا ما کاوا TEE‏ : 

وَمَنْ تعلق شرر ان بقلبه ألقاه في عذاب الحريق 

وَمَنْ دخلتٌ شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق . 

ففسادهم ذ في الأرض كثيرء وَأكثر الاس عنه غافلون. 

EEG‏ ہک لا يدوا فى اَلَأَرّضِ تنا ن مميت © آلا إِنَهَ 
هم الْمْفسدٌون وکن آک دعو شمر 469 [البقرة: .]١١ ١١‏ 

المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحبٌ ظواهرَ مبخوسٌ حظّه من 
القول: 

والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارًا» فهمه في حمل 
القول. 

ربضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول. 

وهل الاتباع عندهم سفهاءَ فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطير ر 

دا قل لھم اھٹا گیا ءام الاش الوا اوی ئا امن الها 9 
هم أَلسَمَهاءُ ركن ل بعلمو )€ [البقرة: .]١١‏ 


)١(‏ حَتَرَ اللبن وغيره» يَحْثْرٌ بمعنى ثخن واشتد» وقيل: هي القيح والمدة من الجرح. 
«المصباح المنير“ .)١١٤/١(‏ 


YoY 


لکل منهم وجهان: 

وجه يلقی به المؤمنين . 

ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. 

وله لسانان: 

أحدهما: يقبله بظاهره المسلمون. 

وًالآّخر: يترجم به عَنْ سره المكنون» #ولدا كَمَوأً دين ءامَنوا قالوا ءاملا 
لذا ڪا إل سَيطينهم فالا إا ممم لما حن تيزو €6 [البقرة: .]٠٤‏ 

قد أعرضوا عَنْ الكتاب وَالسّنة استهزاءً بأهلهما وَاستحقارًاء وَأبّوا أن 
ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه 
e |‏ 2 آبدا بالمتمسكین 2 0 يستهزئون #اله سّهرئ 

وم ويد ف م يعَمَهُونَ €6 [البقرة: 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات؛ فركبوا مراكب الشبه 
والشكوك» تجري بهم في موچ الخيالاتء فلعبت بسفنهم : العاصف 
ا و ود ی ا السك بالهدى متا رت يره 
وما اوا مھر هييت (©) € [البقرة: 

ا لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلالء ثم 
طفىء ذلك النور وبقيت نارًا تأجح ذات لهب واشتعال» فهم بتلك النار 
معذبون» وفي تلك الظلمات يعمهون مهم كمل الّذِى سود 6 نا 
ا٤ت‏ ما حولم ذهب أله شورهم و رکم فی ظلْمتٍ لا ®4 [البقرة: .]١١‏ 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر ٠"‏ فهي لا تسمع منادي الإيمان» وَعيون 
بصائرهم عليها غشاوة العمى» فهي لا تبصر حقائق القرآنء وألسنتهم بها 


(۱) الوفرٌ: قل في الأذن بالفتح. وقيل: هو ان يذهب السمع كله a‏ 
ذلك . وقد وَقرّت اذنه بالکسر وق وفراء آي : : صمت ووَقَرّت قرا «لسان العرب» 
باب: «وقر). 


YoY 


خرس عَنْ الحق» فهم به لا ينطقون لض بم عى قم لا جود 42 
[البقرة: .]١1۸‏ 
وت س و ا 
أثرُ الهدى على قلوبهم: 

صاب عليهم صيبٌ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه 
إلا رعدَ التهديدِ وّالوعيدٍ؛ والتكاليفت التي وظفت عليهم في المساء والصباح› 
فَجَعَلُوا أَصَابِعَهَمٌْ في آذَانِهمْ وَاستَْشَوا ِيابَهَمّْ» وَجَّدّوا في الهرب وَالطلب في 
آثارهم وَالصّياح» فنودي عليهم على رءوس الأشهاد» وؤكشف حالهم 
للمستبصرين» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين 
والمقلدين فقيل: «أو كَصيَب ص السَمَايٍ فد ظلمث ورد ورف علو أصبعم ن 
ءاڌانہم مَل القوي َر أَلْمَوبٍ أله حيط بالگفرى )€ [البقرة: .]1٠۹‏ 

ضعفت أبصارٌ بصائرهم عَنْ احتمال ما في الصَيّبٍ من بروق أنواره 
وَّضياء معانيه» وَعجزت أسماعهم عَنْ تلقي رعوده ووعوده وأوامره ونواهیه› 
فقاموا عند ذلك حیاری في أودية التيه» لا ينتفع بسمعه السامع» ولا يهتدي 
ببصره البصیرء كاد الف حف برهم كلما سآ هم مسوا فيه ولا طلم عم 


ر 2 ج 
vk ۹‏ ت © 


م ”2 ۵ھ ۰ اا » / E‏ ¢ 
قاموا وا آله ذهب سمهي برهم إت لله عل كل ىو فيد 43 


ر 


عَلامَاتهم وَدلائل مَعْرفتِهم : 

لهم علاماتٌ يُعرفون بها مبينةٌ في السنة وّالقرآن» بادية لمن تدبرها من 
أهل بصائر الإيمان» قام بهم وَالله الريا وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد 
بهم الكسلٌ عما أمروا به من أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاصُ عليهم لذلك 
ثقيلاء «إة لفقي يعو اه وهو حَيعهم ولا اموا إلى الصلوة اموا سال 
رامو الاس ولا يذكروت اكه إل كيلا ©©€6 [النساء: »]٠٤١‏ أحدهم كالشاة 
العائرة «أي المَردَدَةٍ بين قطيعّين لا تَذْرِي أيهُما تتبّع» بين الخنمين تيعر إلى هذه 
مرة وَإلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين 


Yo 


2 ر وص 4 7 ر 


يتظرون أيهم أقوى وَأعز قبيلاء #مذبذبين بن ذلك ل إل ولاه ولا إل هلوا 
ون صلل الله فلن خي ل سيلا 4€ [النساء: .]١٤۳‏ 

يتربصون الدوائر بأهل السنة وَالقرآنء قن كان لهم مَنْحٌ مِنْ الله قَالوا: 
ال مَعَكمْ. وأقسموا على ذلك بالل جهد أيمانهم» وَإن كان لأعداء 
الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا 
محكم» وَّأن النسب بيننا قريب . 


فيا من يريد معرفتهم» خذ صفتهم من كلام رب العالمین فلا تحتاج بعده 
او و و ی و 
للگفرت تصيت قالوا الم سود عه وتمتڪگم ن المۇميين اله کم بتڪم بوم 


ی کے کے 


القیتمة ون عمل اله للگفرن عل الوم سيلا (©© € [النساء: .]٠٤١١‏ 

يعجب السامعَ قول أحدهم لحلاوته وّلينهء وَیْشهد الله على ما فی قَلْبه 
من كذبه ومينه» فتراه عند الحق نائماء وفي الباطل على الأقدام قا قائمُا» فخذ 
وصفهم من قول القدوس السلام: ومن الاس س يعجيك ولم فى أَلْحَيَوة 


لديا ينهد أله عل ما فى بء وهو آل ألِْْصَا٫ِ‏ ©) ا 1 


ات التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد وّالعبادء ونواهيهم 

عما فيه صلاحهم في المعاش والمعادء وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان 
فی الصّلاةء والذکں والرهدء والاجتهاد» ودا کول س فى الأَرّض ليد 
فا ونھلاک الحرت وال واه ا حب الاد 49 [البقرة: »]۲٠١‏ فهم 
جنس بعضه يشبه بعضصًا يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عَنْ المعروف 
بعد أن يتركوه» وّيبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه» كم 
ذگرهم الله بنعمه فأعرضوا عَنْ ذكره ونسوه» وركم كشف حالهم لعباده المؤمنين 
ليجتنبوه» فاسمعوا أيها المؤمنون: #المنَفِمَون لفقت بعَضهر ص ۰ 

مع ر > و 


يأمروت بالمنڪر ويهوت عن المعروف ويقيضونَ 0 سوا أله فنسيم إ 
ألمدَفْمَينَ هم اش €9 [التربة: .]٦۷‏ 


Y O00 


إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وَإن دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله وسنة رسوله يه رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم 
لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدًاء وّرأيتها معرضة عَنْ الوحي إعراضًا 
شدیدا وا فیک هم تالو إل ما أنرل آله وإل ألرَسول رايت ألمُكَفِيَ 
سد عنك صدودا © [الساء: .]١١‏ 

فكيف لهم بالفلاح وَالهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم وَأديانهم» رَأنى 
لهم التخلص من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفرَ بإيمانهم فما أخسرّ 
تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرّحيقى ا حریقاء کیت إا أصبتهم 
مصِیبة يما دمت ايهم تہ جاو يفوت با لن آر 
وتَوْفِيقًا @4 [الساء ١‏ 

E:‏ زقوم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيعًاء « اوليك 
ات بن ن تا ف لوبهم كاعَرض عنم وهم فل لَه فت انهم 

ل بليعًا €6 [الساء: .]٠۳‏ 

تا لهم!! ما أبعدهم عَنْ حقيقة الإيمان» وما أكذبَ دعواهم للتحقيق 
رالعرفان!! فالقوم في شأنِ وَأتباع الرسول في شأنِ» لقد أقسم الله ج في 
كتابه بنفسه المقدسة قسمّا عظيمَّا يعرف مضمونه أولو البصائرء فقلوبهم منه 
على حدر إجلال لةه وتعظيماء فال تعالى تحدرا لاأولائه ويها عل ال 
هؤلاء وَتفهيما : ی ای ی 
دوا ف أيهم حا ما فَصَيْت سلما سيا €3 [الساء: ٠‏ 


1 


0 إل 2 


۲0٦ 


تسبق يمين أحدهم كلامّه من غير أن يعترض عليه: 


لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبراً بيمينه من سوءِ الظن به 
وركشف ما لديه» رَكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون؛ ليحسب السّامع أنهم 
صادفول» ادوا 5 ج فَصدوا عن سیل اله ب E‏ 4 ا 4O‏ 
[المنافقون: ۲]. 

تبّا لهم برزوا إلى البيداءِ مع ركب الإيمانء فلما رآوا طول الطريق وَبعد 
الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعواء وظنوا انهم تتتعون بطيت اليش ولدة 
sS e a‏ 
عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا؛ وَعموا بعد ما E‏ الحق رأبصرواء لك 
ا لے گے 4ر رہ 2 ا 
ا ف کیا کلم عل لري فهر لا يقَقَهُونَ €6 [المنافقون: ]. 

أحسنْ الاس اس وَأخلبهم ا وَألطفهم انان وأخبثهم قلوبًا› 
رأضعفهم جناتاء فهم كالخشب المسندة؛ التي لا ثمر لها قد قلعت من 
8 فتساندت و حائط يقیمها لئلا يطأها السالكون» چ ودا راه 
توبك امهم وین فووا تح الیم کم شب شد بو کل صَبَْةٍ 
ادو درو اف قن © [المنافقون: .]٤‏ 

يؤخرون الصّلاة عَنْ وَقتها الأول إلى شرق الموتى”"» فالصبح عند 


(۱) يالى أن ن ال ار ا ن ا ج شرق ر د ا 
ا موته. «النهاية» .)١١٤۳/۲(‏ 


Y oV 


طلوع الشمس» والعصر عند الغروب» وينقرونها نقر الغراب» إذ هي صلاة 
الأبدان لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود 
مطلوب . 

رلا يشهدون الجماعة» بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكانء ودا 
تحاصَم فَجَر. وڏا عَاهَدَ عَدَرَء وَإِدّا حَدَّت كدب ودا وَعَدَ أَحْلَف» ودا 
اتمنَ خان 

هذه معاملتهم للخلقء وتلك معاملتهم للخالق» فخذ وَصمَّهم من أول 
«المطففين» «والسماء وَالطارق» فلا يئك عَنْ ثل خبیر: : اا 
لن جه الڪتا والنكفوت راط عل ومارح جم وف التي ©4 
[التوبة: ۷۳]. 


س 


بيهم وبين هل السنة ة وَالايمّان: 

فما أكثرّهم! رهم الأقلون» وما أجبرّهم! وهم الأذلون» وَّما أجهلهم! 
5 المتعالمون» وما أغرّهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون» #وتلفوت با 
تم لينم وما هم نك ولكنهم وم يقرفوت )€ [التربة: .]٠١‏ 

ات فا ا وَالسنة عافية ونصر وَظهور» ساءهم ذلك 
وغمهم» وَإِن آصابهم ابتلاءٌ من الله وامتحان محص به ذنوبهم ویکفر به عَنْهُم 
سيئاتهم أفرحهم ذلك وَسرّهم» وَهذا يحقق إرتهم وَإرث من عداهم» وَلا 
بستوي مَنْ موروثه الرسول رَمَنْ موروثهم المنافقون» إن يبلك تة 


کر rE‏ € أَحَرّنَا مر ا کل وکتولا د وَضَُ 


سومش ون بك ٣‏ م من تل 


ص 


> 


سر صر سے 1 


ترت ت € قل ی 0 ڪب اله موکدتاً ول ٠‏ 7 
المؤينوت @+ [التوبة: .]٥١١ _ ٠١‏ 
رال الى في شأن السلفين المخلفين الح لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ 
وال ا ! : إن E‏ ص وَلِن ټک EOE‏ قرحو بها بها ون ن يروا 
وَتََقَواً لک بشم کن کر يا يما ر نلوك بجی )€ [آل عمران: ۰[ 


كره الله طاعاتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم› 
وآأبغض قربهم منه وّجواره لميلهم إلى أعدائه» فطردهم عنه وأبعدهم» 
وأعرضوا عَنْ وحيه فأعرض عَنْهُم» وأشقاهم وما أسعدهم» وحكم عليهم 
بحكم عدلٍ لا مطمعَ لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين» فقالّ 
تَعالی: ج ولو آرادوا الخروج عدوا لم عَدَة ولیكن ره أله ايعاتهة 
مَبَطَهَمَ وقيل أقَمّدوا م لِك ©4 [التوبة: .]٤١‏ 


ثم ذكر حكمته في تبيطهم» وَإقعادهم» وَطردهم عَنْ بابه» وَإبعادهم ون 
ذلك من لطفه بأوليائه وَإسعادهم» فقال وهو أَحكمْ الْخَاكِمينَ: لو حرجا 
فیک ما راوکم لل باک ولاسموا خلککم بوتكم الفننة وفیک ستلعو مم وال 
ليم بألظليينَ )€ [التوبة: .]٤١‏ 


ثقلت عليهم النصوصُ فكرهوهاء وَأعياهم حملها فألقوها عَنْ أكتافهم 
وَوَضصَعُوهاء وَتفلتت منهم السننٌُ أن يحفظوها فأهملوها وصالت عليهم نصوص 
الكتاب وَالسّنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها وَدَفَعُوهاء وّلقد هتك الله 
ا وكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالّهمء وأعلم آنه کا اق شي 
منهم طوائف خلفهم أمثالهم» فذكر أوصاكهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر» 
ينها لهم فقال: للك باهر کرھوا ما آنرد اله حط اهر )€ [محمد: .]٩‏ 

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وّهواه» 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص فباعها بمحصل من الكلام الباطل› 
راستبدل منها بالفصوص فصوص الحكم لابن عربي' فأعقبهم ذلك أن 


هذا من كتب الضلالةء قال الذهبي عنه: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر 
وباليوم الآخر؛ خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب أو 
عمل مائة خلوة. طبقات الحفاظ .)٠٠١١/١(‏ 


10۹ 


أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهمء دلت اتمم تالو لیت کرھو ما تَر 
ئ و اه ف لأر يقار ترارش 8 فكت ER‏ وو E‏ ک 
رشت خا ترف © کت اتد اتنثا تا انط اله ڪر 
روم بط قمر 46 [محمد: ۲١‏ - ۲۸]. 


اروا سرائر الفاق فأظهرها الله على صفحاتِ الوجوه منهم وفلتات 
اللسان» ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخْمَون بها على أهل البصائر وَّالإيمانء 
وَظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وَأظهروا ایمانهم راجوا على الصّيارف وَالنقادِء 
gg e‏ اه ی e‏ ل 
خرچ اله ألم € وو تتا انكر فته يمه تعره في لحن 
الل لله لد e‏ 6 [محمد: ۲۹ ۳۰]. 


ك 


سّاق: وی کف ڪن ساق إل اشر فلا کد تیش 9 حاشعة ابرم ارق 
ل وقد انوا يعون إلى السود و سينود © € [القلم: .]٤١ _ ٤١‏ 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحدٌ من 
الحسام» وهو دحض مزلة» مظلم لا يقطعه أحدٌ إلا بنور يبصر به مواطيء 
الاقذاة تمت نالتا الأتوار رهم على قدر تفاوتها في المرور 
الشات رأعطوا نورا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم في هذه 
الدار يأتون بالصلاة» والزكاة» والحج» والصيام» فلما توسطوا الجسر عصفت 
على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح»› فوقفوا حیاری لا 
يستطيعون المرور» فَضْربَ ينهم وبين أهل الإيمان سور لَه بَابّ» وَلكن قد 
حل بين القوم وبين المفاتيح» بَاطنةُ الذي يلي المؤمنين فيه الرَحْمَةًء وما يليهم 
ن فل القذات والنقمة» ينادون من تقدمهم من وَفد الإيمان» ومشاعل 
اركب على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان» انظروتا نقتبس مِنْ نورك 


1۰ 


لنتمكن في هذا المضيق من العبور فقد طفئت أنوارناء ولا جواز اليوم إلا 
بمصابیحَ فن الور فل ارو وائ فالسا رر جك فت لوار 
فهيهات الوقوف لأحدِ في مثل هذا المضمار» كيف نلتمس الوقوف في هذا 
المضيق» فهل يلوي اليوم أحد على أحدِ في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم 
رفیق إلى رفيق؟ فذگروهم باجتماعهم معهم وَصحبتهم لهم في هذه الدار» كما 
يذكر الغريبُ صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار ألم نكن مَعَكَمْ» نصوم 
كما تصومون» ونصلي كما تصلون» وَنقراً كما تقرؤون» ونتصدق كما تصدقون»› 
a o‏ تحجون» فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ 
الوا : بَلّی» وَلَحِتَكمْ كانت ظواهرکم معناء a a‏ 
و یات آل کی مک الوا ال ر وس ر E e‏ وا سو 
e‏ و ا ر 9 @ لی لا ود نکم فده ولا مِنَ اليب 
ماونک اش E‏ ويش المَصد )€ [الحديد: .]٠١ ٠١‏ 
لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك والله أكثر من المذكور» كاد القرآن 
أن ES‏ في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض» وَفي أجواف القبور» فلا 
خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم 
أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات 
سمع حذيفة ليه رجلا 2 اللهم أهلك المنافقين» فقال: «يا ابن 
أخي لو هَلَكَ المنافِقُونَ لاسَوْحَشْتُم في طرقاتكم مِنْ لَه السّالك». 


حَوْف السَلّف مِنْ التقّاق: 

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوبَ السابقين الأولين» لعلمهم بدقه وجله» 
المنافقين › عن مَسروق» عن ام E‏ قات : Ee‏ رسول الله › ا 
(۱) «مدارج انالك ۲/7 


۲۱ 


م oF‏ ر ت 
هد أن أ 


«يِن ضحَابي مَن لا يران بَعْدَ ان اَمُوت اء فَجَاءَ عُمر عم قَدَخّل عَلَيْهّاء فَقَالَّ : 
e il N N TÎ‏ 


ەھ 2 


رَضی الله تَعَالّى عَنْه» 
قال عمر بن الخطاب لحذيفة وا : «يا حذيفة تشدتك بالله هل سمّانى 


لك رسول الله 4 منهم؟)» قال : «لاء ولا ا ا O‏ 


وقال ابن ا مَليْکة: E o‏ ب الل ل كلم حاف 
النقَاقَ عَلى ا مهم أَحَد يمُول: إِلهُ عَلّى إِيمَانِ جبْريل ومیگائيل»^. 

ويڏگر عَن الْحَسَن: «مَا خافه َه إل مؤمِنْ ولا مته إل ماف 

ولقد ذکر عَنْ ا الدرداء قال: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق» قيل 
Eel NE COLNE‏ 
بخاشع»'. 

تالله لقد مَلِئَتٌْ قلوبٌ القوم إيمانا وَيقيتًاء وّخوفهم من النفاق شديد 
همهم لذلك ثقيل» وَسواهم كثير منهم» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وَهم 
يدّعُون أن إيمانهم كإيمان جبريل وّميكائيل» زرع النفاق ينبت على ساقيتين : 
ساقية الكذب وساقية الرياء» ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وَعين 
ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نباث النفاق وبنيانه 
ولكنه بمدارج السيول عَلّى شَمًا جُرْفي هَّار» فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم 
تى السَرَايِر» وكشف المستور» وَبْعْوِرَ ما في المَبّور» وَحْصَلَ ما في الصُدور» 
تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصّلها کانت گالسّرّاب 


)١(‏ يقال: نَسدتك الله وآنشدك الله وباش وناشدنك اش وبا : آي سالك واسيت 
عليك . «النهاية» .)۱١۷ /٠(‏ 

() رَوّاه الطبراني «المعجم الکبیر» (۲۳/ .)١١۷‏ 

(۳) لم أجده موصولا ولعله أخذ من الأثر الذي قبله. 

( سق تة )٥(‏ روَا البْخاري تعليقًا. 

(1) روا البيهقي «(شعب الإيمان» .)۴١١ /٥(‏ 


1۲ 


(ولين ڪفرا الهم کي قيعة به الظمتان ماه ی لا جام لر يده 


ا ود اه غا وو E‏ ا ع ليساب [التور: ۳۹]. 
فو 


قلوبهم عَنْ الخيرات لاهيةء ا إليها ساعيةء وَالفاحشة في 
فجاجهم فاشية» وَإذَّا سمعوا الحم كانت قلوبُهم عَنْ سماعه قاسية» وَإِذا 
حضروا الباطل وّشهدوا الور انفتحت أبصار قلوبهم» وَكانت آذانهم وَاعيةٌ. 

فهذه وَالله أماراتُ النفاق فاحذرها أَبُها الرّجلْ» قبل أن تنزل بك القاضية 
إذا عاهدوا لم يفواء وَإن وّعدوا أخلفواء وّإن قالوا لم ينصفواء وإن ذَعَوا إلى 
الطاعة وقفواء وَإِذّا قيلّ لَهُمٌْ: تَعَالَوا إلى ما أَنرَلَ اله وَإلّى الرَّسولِ صدفواء وَإِذا 
E A O E E‏ 
لأنفسهم من الهوان وًالخزي وّالخسران» فلا تثقّ بعهودهم» ولا تطمئَنٌ إلى 
وعودهم فإنهم فيها کاذبون» وهم لما سواها مخالفون» < ونيم من علد أله 
کيٿ ٣اتدتا‏ ِن فَصِهِ۔ i e E r‏ 
لوا بے وولو رهم معرضوت ( قاعَقبهم ما في فلوم إل يوم يلو 
أله ما وعدوه pê‏ ڪاوا يخذوت @ [التوبة: ۷١‏ _ ۷۷ . 


فوته با الوا 4 


(۱) «مدارج السالکین» ..)۳٤۷/۱(‏ 


YY 


الكبر بالكسر: وهو العظمة والكبرياءء وَيقال: كبر بالصم يحبر أي عَم 
)1( 
قال تعالی: «سَاصرف عن ایی الزن بتگبروت ف الأرض بتر أَلْحّ) 


۰ 


[الأعراف: .]١٤١‏ 
SOG‏ «سأمنع فهمَ الحجَج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوبً المتكبرين عَنْ طاعتي» ویتکبرون على الناس بغير حق» أي : 

كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل». 

«ألنبت بتكبروت في لاض أي أنهم يَرَوْنٌ نهم أفضلٌ الخلقء وأن لهم 
من الحق ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة. 

وفي الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال سول اله ب : «قال اه كك : 
«الْكبرياءٌ ردائي» وَالْعَظْمة ٳِرارِي» فمن تَارَعَني وَاجدًا مِنْهُمَا قَذَفهُ في الار» . 

لما كانت الكبرياءُ أعظمَ وَأوسعَ كانت أحق باسم الرداء فإِنه سَبْحَالَهُ 
الكبير المتعال فهو سَبْحانه العلي العظيم. 

ولما كان الكبرٌ صفة من صفات الله تَعَالّى لأنه سَبْحَانَةُ الكاملٌ في 
أسمائه وّصفاته» ونه الموصوف بكلٌ كمالء المنزه عَنْ كل عيب رَنقص› 
فالكمال كله والجمال والجلال وَالبهاء وَالعزة والعظمة وَالكبرياء كله من لوازء 


س 


ائه تح ان بكون على غر ولك ف لاء كلها له» والعلم کله له 


(۱) «المصباح المنير». مادة «(كبر). (۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳۲۹/۲): 
)۳( صحیح : واه أ داو .)٤۰۹۰(‏ قال الشيخ الألاد" صحيح ٠‏ 


٤ 


والقدرة كلها له» والسمع وّالبصر والإرادة والمشيئة والرحمة وّالغنى وَالجود 
والإحسان والبر كله خاص له قائم به» وما خفي على الخلق من كماله أعظم 
وأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه فمن 
نازعه في شيء من ذلك كان من أظلم الظالمين . 

فمن تلبس بالكبر من بني البشر فقد تلبس بالداء الذي ليس معه دواءٌ فهو 
داءٌ مهلك» والمتکبر سقيم مريض وهو عند الله ممقوت بغيض . 

فالإنسان إذا رى نفسه بعين الاستعظام كبر وَانتفخ وَتعزز» ثم هذه العزة 
تقتضي أعمالا في الظاهر وَّالباطن هي ثمراتُ كبره» ويسمى ذلك تكبرًاء نه مهما 
عظم عنده قدره با لإضافة إلى غيره حمر مَنْ دونه وّازدراه» وَأقصاه عَنْ نفسه وَأبعده» 
وترفع عَنْ مجالسته وٌمؤاکلته» وَرأی أن حقَّه أن يقوم مالا بین يديه إن اشتد كبره» 
قن كان أشد من ذلك استنكف عَنْ استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه» ولا 
بخدمة عتبته» فن كان دون ذلك فيأنف من مساواته» وتقدم عليه في مضايق 
الطرق» وارتفع عليه في المحافل» وانتظر أن يبدأه بالسلام» واستبعد تقصيره في 
قضاء حوائجه وَتعجب منه» وَإن حا أو ناظر أف أن يرد عليه وَإن وع استنكف 
من القبول» وَإن وعظ عنف في النصح» وَإِن رد عليه شيء من قوله غضب» وَإِن 
غلم ل يرقق بالمتلمين وامقذلي والتهري اشن عله واستخدنهب وتراة 
ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم وَاستحقارًا. 

فهذا هو الكبر الذي يفسد القلوبَ وياسر النفوسَ» فاآفتّه عظيمةء وٌغائلته 
هائلة» وّفيه يهلك الخواص من الخلق»ء وَقلما ينقك عنه العباد وَالزهاد 
وَالعلماء فضلا عَنْ عوام الخلق. 
۵ وقد دم الله الكبر في مواضع من کتابه» وذم کل جبار متکبر : 

فقًال تَعالّی : سارف عن ایی لذن بتگروت فى رض بعر لحن [الأعراف : .]٠٤١‏ 
وقال ڪك: * کڌلك يطبع اه ڪل ڪل فلي مكبر جيار [غافر: .]٣٥‏ 


وَقَال تَعَالى : «واستفحوا واب ڪل جار عنيډ @{ [إبراهيم: .]٠١‏ 


10 


وَقَال تَعَالى: «إِنَم لا عث 0 [النحل: ۲۳]. 

قال تَعَالی #لقد سکرو ف اسهم وعو عنوا کبیا [الفرقان: .]۲١‏ 

وَقَالَ تَعَالى: ل اليبت مت ا 9 عبادی دحلو جهن دلخت ) 
[غافر: 10]. 

قال ابن عباس في قوله تَعَالّى: و 
ببلغي€4 [غافر: ١]ء‏ قال: «عظمة لم يبلغوهاء ففسر الكبر بتلك العظمة». 


بب سے ےہ بللغيه 


ق ا ي 


o^ ص‎ 


حبة خردل مِنْ ریا 

فاتظر كيف جمل الي ال الكبرً خي الإيمان» فذرة من إيمان لا تجتمع 
مع ذرة من كبر . 

وَعَنْ آي هرر ظل قال : قال الننْ َة : «تَحَاجُتٍِ الْجِنَةَ وَالنَارُ كُقَالَتِ 
0 ا بالْمُتَكَبَرِينَ وَالْمُسَجَبَرِينَ . وَقَالَتِ الْجَنَه: فَمَا ِي لا يَذحُلَِي إلا 

ضعَفاءُ التاس وسَمَطهم وعَجَرهم . قال الله للجكّة: نما ات رَحمَتي احم بك 
مَنْ اُشَاءُ مِنْ عِبَاڍِي. وَقَال لِلٿارِ: ٳِنمَا انت عَدَابي أَعَذّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ 
ّاڍي» وَلِكلٌ وَاحِدَةٍ نكما مِلؤى»”. 

وَعَنْ َد الله بن عَمْرو : بن الْعَاص أن رَسول الله يي َال عند كر أَهْل 
اا کل جَعْظري ِ جوا متیر جاع اع . 
(۱) رواه مُسْلِم (۹۱). 
(۲) رواه البخاري و ملم .(A€٦(‏ 


)۳( الجَعْظّرِي : القَظ الغليظ المتكبر. وقيل: هو الذي يفخ بما ليس عنده. «النهاية» /١(‏ 
۲.). الجَوّاظ : الجَّموع المنوع. وقيل: الكثيرٌ اللحم المحتال في مِشْيّته» وقيل: 
القصير البّطين . «النهاية» (۱/ ۸۳۹). 

.)۱٦۹/۲( إسناده صحیح: رَوَاهٌ أحمد‎ )٤( 


۲1٦1 


سر ن ص ¢ س و 7 س Aa‏ 0 ره rS e‏ ره 
وعن جابر ان رسول الله وسک ل : «إِن مں احبکم إلى افر ی 
سر هټ نص 2 ا اه “oF‏ ص ەە ر کو ت م ك o‏ 


يوم الْقَيَامَة التَرْتَارُونَ وَالْمَتَسَدقُون اهود الوا اول ا ا 
عمتا ارود وَالمَسدقَونَ فما قال : «الم E‏ 
أن رَسول اله ل قال : «ا ينْظْرٌ الله يَوْمَ الِْيامَة إلى مَنْ 


g9 r 


وعن أف هرر 
جر رَه بطر . 

ا سرو ب ت اک م سراق ص ص کہ ےم o6 o‏ سے رت 

وَعَنْ ابي هرَيْرَةَ عَنْ النبى ب قال: «بَيْنَمَا 
و ت ود(ه) وہہ E ECS‏ ی د 2 
حمه وبرداه ه إذ خسف به الاأَرْض› هو يلجل فِي الأَرْض“ حتّی تقوم 
ا 
الساعَة»" . 


وَعَنْ عَبدِ الله بن عمر وا > عن النبي بل قال : «مَنْ جر ثوبه خيلاءَ ل 
بنْظر الله له ب يوم يوم اقام . 


سے 
0 


7 0 2 وھ م سے رم ا ر ص له سا م‎ ۳ o 
عن ابن عمَر قال: «مَررت على رسول الله ية وَفِي إزاري استرخاءَ‎ 
۳ o ٢ ٥ oR 4 or r o To ى سر ن ن‎ E 
فقال: «يا عَبْدَ اله افع إِرَارَكا» فَرفْعْنّه» ثم قال: «زذ»» فزذْتٌ فمَّا زلت‎ 
HIS گە‎ ۹ 6 o ا‎ o چے ر ت‎ 
راما بعد فَقَال بَعْض الْقَوْم: إلى أَبْنَّ؟» فمَالَ: أَنْصَافِ اق‎ 


(1) الأشدّاق: جوانبٌ القَم» وإنما يكون ذلك لرْحب شِذقيه. والعَرّب تَمْتدح بذلك. 
الكرثارُون المتّشدقون: فهم المُتَوَسُعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: 
أراد بالمّشدّق: المُْسْتّهزىءَ بالناس يَلْوى شِدَقًة بهم وعليهم. «النهاية» .)١١١١/۲(‏ 

(۲) صحيح: رَوَاهٌ الترمذي (۸٠١۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۳) البظر: الطفيان عند التعْمة وطول الى . «النهاية» .)۳٤۹/۱(‏ 

(9) رَوَاه البْخاريٌ »)٥۷۸۸(‏ مَسْلِم (۲۰۸۷). 

.)۸١٠٤١ /١( ما سقط على المنكبين. «النهاية»‎ )٥( 

(0) أي يَعْوص في الأرض حين يُحْسَّفُ به. والجَلْجَلَّة: حركة معَ صَوّت. «النهاية» 
(۷A7 /1(‏ . 

(۷) رَوّاه مسَلِمْ (۲۰۸۸). 

(۸) راه البځاري »)۳٦٠٦١(‏ ومسلم (۲۰۸۵). 

(۹) رواه مسْلِم .)۲۰۸١(‏ 


1Y 


فکانت هذه حال ابْن عُمَرَ؛ ما زال ينصح ویذکر حتی آخر رمق. 


َعَنْ ريد بن أَسَلَمَ ال: سأيي أبي إلى ابن عُمَرَ فَعُلْتُ: أَأذْحُلُ؟ 
فَعَرَفَ صَوتي فَقَالَ: آي بت إا ا E‏ قم مَل : السام عَلَيْكَمْ قن ردو 
َلَيْكَ قَعُن: آأذحر؟ قال: ٤‏ رای ابْنَهُ وَاقِدًا بجر إرَارَه فَقَال: ارَفَْع إِرَارَكَ 
فَإني سَمِعْتُ رَسول الله هه يَمّولُ: «مَنْ جر ثوْبَهُ مِنْ الحيلاءِ لَمْ ينر اله 
إل 


عَنْ أبي بكر الهذلي قال: «بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم 
داقو ا ا ق ا وا ف ق عا ا 
وانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي يتبختَرُ» إذ نظر إليه الحسنْ نظرة فقال: أف 
أف شام بأنفه» انی عطفه» مصعر خده» ينظر فى عطفيه› آي حميق آنت 
تنظر في عطفيك› في نعم غير مشکورة ولا ا غير المأخوذ بأمر الله 
فيها› ولا الحزدئ خن اله ما والله ال بم اح عه تلن تح 
المجنون» ی ا ي ا ا فسمع ابن 
قول الله تعّالى: ر تتیں نی الان م ERE‏ الک وک بل آل 
4 (۲( 
طولا 4€ [الإسراء: .»]٣۷‏ 

وروي أن مر بن غد الخر» حج قبل أن شلف فنظر إليه طاووس 
وهو يختال في مشيته فغمز جنبه بأصبعه وقال: «ليست هذه مشية من في بطنه 
خر#)» فقال عمر كالمعتذر: يا عم» ضرب كل عضو مني على هذه المشية 

(۳) : 


(۱) صحیح : واه أحمد (۲/ ۳۳). 
(۲) ابن آبي الدنيا «التواضع والخمول» (۲۳۷)ء «الورع» .)١١١(‏ 
(۳) ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول» .)۲٤١(‏ 


YA 


ورا محمد بن واسع ولده یختال فدعاأه وقال: «أتدري من أنت؟ أا 
أمك فاشتريتها بمائتي درهم» وَأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثلّه»'. 

«ومرٌ المهلب بن أبي صفرة على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته 
فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين الصمين؟ فقال له 
المهلب: آما تعرفني؟ فقال له: أعرفك أحسنَ المعرفة. قال: وما تعرف 
منى؟! قال: آما أوّلك نطفة مذرة» وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت بينهما 
تخل العذرة: قال: فقال المهلت: الان غرفي ى الف : 

في قوله تَعَالى: م دَهَبَ إل هلب يَعّى €3 [القيامة: ۳۳]. قال ابن 
جرير: يمشن يلوي مطاه تبخترًا» والمطا: هو الظهر» ومنه الخبر عن 
رسول الله 4ة : «إذا مَسَّتْ أَمَّي بالمُطيطياء”" وذلك أن يلقي الرجل بيديه 
ويتكفاً . 

وعن إسماعيل بن أمية عن مجاهد في قوله تَعَالى : ذهب ۴ ِو 


: ۰ ل ٤‏ 
یمشی هدا» کان يتخت 


والكبر نوعان: 


٥‏ النَوْعٌ الأول ألتَكَبْرّ عَلى ألحَقّ: 
كبر يحيل بين العبد وّقبول الحقّ» وهو شر أنواع الكبر ويمنع من 


(1) ابن أبى الدنيا «(محاسبة النفس» (۸). 

(۲) «حلية الأولياء» .(A€/۲(‏ 

e (۳(‏ الترمذي (۲۲۹۱)ء والحديث: عَنْ ابن عُمَرَ قال : قال رسول اله كلل : 
«إِدّا ٠‏ مَمَٺ أمَتّي بالْمُْيْطياءء وَحَدَمَها أَبَاء الْمُلوك أبْتَاء ارس وَالرُوم سَلْط شِرَارُمَا 
على ڃيّارها» . 
المطيطياء: وهو الحيّلاءٌ والتَبْحْتّر» وهي ِشية فيها تَبَحْتُر ومَدُ اليدين. 

.)٠١/۱۲( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


۲۹ 


استفادة العلم وّقبول الحق والانقياد له وَفيه وّردت الآيات التي فيها ذم الكبر 


n‏ او ر م رر ع leg‏ رس وے ر 2 ر 3 ت کے ر 
قال الله تعَالى: ومن آظلم ممن افر عل اسو کنبا أو قال أو إل ولم ب 

2 1 ر سر A‏ رمد f r re‏ رة کے 2 م .ا کر س مر 

له سىء ومن قال سال ل ما ازل اله ولو رئ إز الكليمون فى غمر 


ار سے 


الْوْتِ 

والمکهگة باطو ابه ارجا اشک ايوم جروت عَدَاب آلھون تا که 
تقولون عل آلو عير لی وتم عن ءايو كرو € [الأنعام: ۹۳]. 

ئم فال اله تعالی: قل اتاوا ابوب ھتہ خی وھا متس ری 
المتڪ رین ®4 [الزمر: ۷۲] 

ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابًا أشدهم عتَيّا على الله تَعَالّى» فقال الله 
تعالی: م لزعت من کل شيع ام سد عل اَن ع @) [مریم: .]٠۹‏ 

قال تََالی: لنت لا ویون باخرة فلوم رة وهم نترك 
[النحل: ۲۲]. 

رال کك: يفول الت اسنضیفوا لین سکیا لو نع کک 
ممن 4 اا 

وال تَعَالّی: إن آلییت سک عن وباد سذ ج لخب 4 
[غافر: 1[ 

وال تَعَالّی: «ساصرف عن ٤ای‏ الین تگبروت ف الذرض بعر لحن 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ قيل في التفسير: سأرفع فهم القرآن عَنْ قلوبهم. وَفي بعض 
التفاسير : سأحجب قلوبهم عَنْ الت 

وقال ابن جريج : سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا به“ . 

ولذلك ذكر رّسول الله َة جحود الحقّ في حد الكبر والكشف عَنْ 
حقيقته» فَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود عن الي ل قال : لا يذل الْجَنهَ مَنْ گان 


(۱) «تفسیر البغوي» (۱/ ۲۸۲). 


1۷٠۰ 


في فليو قال ڏَرو ِن بره قال رَجُل: ِن الرَجُل يحب أن يون وب َس 
e»‏ ص ت سے 

E‏ سے ا م e‏ ت و ر 3 ا 0 0 ى 
وَنَعْلهُ حَسَنَة. قًال: إن الله جميل يجب الْجَّمَالء الكِبْر بطر الحَىّ وَعَمْط 


٥‏ الْنَوْعٌ الاني: الْتَكَبْرُ عَلَى العباد. 

ذلك بأن يستعظم نفسّه ويستحقَرَ غيره» فتأبى نفسه عَنْ الانقياد لهم 
وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ريستصغرهم» وَيأنف عَنْ مساواتهم› وَهذا 
وَإن کان دون الأول» فهو أَيْضًا عظيم من وَّجهين: 

أحدهما: أن الكبر وَّالعر وَالعظمة وّالعلاء لا يليق إلا بالملك القادرء فأما 
العبد المملوك الصعيفُ العاجرٌ الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحالِه 
الكبر» فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تَحَالّى في صفة لا تليق إلا بجلاله» وَمثاله 
أن يأخذ الغلامٌ قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ريجلس على سريره فما أعظم 
استحقاقه للمقت» وما أعظم تهدفه للخزي والنكال» وما أشدٌ استجراءه على 
مولاه» وما قب ما تعاطاه» وإلى هذا المعنى الإشارة في الحديث القدسي عَنْ 
بي هرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله ي: قال الله كك : «الكبرياءُ رڌائِي» ا 
ٳراري» فمن نَارَعَِي وَاجدا مِنْهُمَا فة في التار» . 


f 
1 


أي أنه خاص صفتي ولا يليق إلا بي» والمنازع فيه منازع في صفة من 
صفاتي» وَإِذا کان الکبر على عباده لا يليق إلا به» فمن تكبر على عباده فقد 
جنى عليه» إذ الذي يسترذل خواصّ غلمان الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم 
ويستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره وَإن لم 
يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه» فالخلق 
كلت غاد اه ول الفظمة والكرياة غه فمن لكر على عد من عاد ال 


فقد نازع الله في حقه. 


(۱) رواه مَسلِم .)٩۱(‏ 
)۲( حسن . روه أ داود (*6*۹)› أا .(YEA/Y)‏ 


۲۷۱ 


فمن تعاظم وتكبر» ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم 
والخضوع والرجاءء وتعليق القلب به خوفا ورجاءَ والتجاء وَاستعانة فقد أشرك 
بالله» وَنازعه في ربوبيته وَإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان» وَيذلّه غاية 
لدل و نجه حت أقدام خلقه . 

E‏ سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: 
«إن للشيطان فخوتا ومصالي' ون من مصالي الشنطان ,فة الط 


بأنعم الله » والفخر بإاعطاء الله » والكبرياءَ على عباد الله وَاتباع الهوى فی عير 


ذات اله». 


قال ابن القيم : «وَكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: «إيّاك نعبد4: تدفع الرياءء ياك َي [الفاتحة: :]١‏ 
تدفع الكبرياء فإذا عوفي من مرض الرياء بلإِياك نعبد4» ومن مرض الكبرياء 
رالعجب ب ياك ضتَينٌ4» ومن مرض الضلال والجهل باهيا اليم 
سيم ©6) [الفاتحة: ]١‏ عوفي من أمراضه وأسقامه» وّرفل في أثواب 
العافيةء وتمت عليه النعمةء وَكان من المنعم عليهمء #عير العْضوب و4 : 
وهم آهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنهء وَل السًالنَ [الفاتحة: ۷] 
رهم أهل فساد العلمء الذين جهلوا الحىّ ولم يعرفوء . 


صور الكبر: 
خْنْت النفس وساد القلى: 

أن يخوض العبدٌ في العلم وهو خبيث الدخلة؛ رديء النفس سىء 
الأخلاقء فَإِنَهُ لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهات: 
ولم رض نفسه في عبادة ربه» فبقي خبيث الجوهر» فإدا خاض ف في العلم أي 


(۲) رواه كاري ا ا ((- e‏ ا السالكين» .)٦١/١(‏ 


V۲ 


علم كان صادف العلم من ة قلبه منزلا خبيًا فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير 


کی 
+ 


اثره. 

وقد ضرب وهب لهذا مثلا فقال: «العلم کالغیث ینزل من العا 
صافيًاء فتشربه الأشجار بعروقها فتحوّلّه على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة 
والحلو حلاوة» فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوّله على قدر هممها 
وآهوائها» فيزيد المتكبر كبرًّا وّالمتواضع تواضعًاء وَّهذا لأن من كانت همته 
الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم وّجد ما یتکبر به فازداد كبرّاء ودا كان 
الرجل خائمًا مع جهله فازداد علمّا علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوقًا 
وإشفاقًا وَذلا وَتواضعًاء فالعلم من أعظم ما يتكبر به» وّلذلك قال تَعَالّى 
لنبيه کل : #وخفض بتاك لسن عك من ألمرمنبت €6 [الشعراء: .]٠٠١‏ 

وقال ك : # و کو كنت ظا علي اقب لقصو من ولك [آل عمران: : 10۹[ 

ووصف أولياءه فقال: «أذلَدٍ عل ألْموْميين أَمِرََ عل الكفرن# [المائدة: .]٠٤‏ 

وقد صلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال: «لتلتمسنَّ إمامًا غيري 
أو لتصلبَّ وحداناء فاني رایت في نفسي أنه لضن في القوم أآفضل ا 

فإذا كان مثل حذيفة لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متأخري هذه 
الأمة؟! فما أعرّ على بسيط الأرض عالمًا يستحقٌ أن يقال له عالم ثم أنه لا 
يحركه عز العلم وخيلاؤه» فإن وَّجد ذلك فهو صديق زمانه» ولكان حريًا أن 
نستفيد من أنفاسه وّآحواله» لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الأرض ولسعينا إليه 
رجاء ان نلتمس من هديه» وتسري إلينا سيرته وسجيته» وهیهات فانی یسمح 
آخر الزمان بمثلهم» فذلك إما معدوم وَإما عزيز. 
ڌر المرَاءِ و الاغتراض كَكَى رَآي الآخرينً: 

المراءِ هو كل اعتراض على كلام ا بإظهار خلل فيه» إما 


(۱) رواه این شيبة »)۳٥۸/۱(‏ البيهقي «الكبرى» (۳/ ۲۷( . 


V۳ 


في اللفظ» وَإما في المعنى» وَإما في قصد المتكلمء وَترك المراء بترك الإنكار 
رالاعتراض» فكل کلام سمعته قن کان حمًا فصدق به» وَإِن کان باطلا أو 
كذبًا ولم يكن متعلقًا بأمور الدين فأسكت عنه. 

عن ابي أَمَامةَ قَال: قال رَسُول الله ي: «آنا رَعِيمْ ببيْتِ في رَبَض الْجَدة 
لِمَنْ ترك الْمرَاء وَإِنْ گان مُجِمًاء وَيبيْتٍ فِي وَسَط الْجََّة لِمَنْ تَر الْكَذِبَ وَإِن 
گان مَاحاء وَبيْتٍِ في أعْلّى الْجَنَةَ لِم حَسَنَ حلقَه. 
الطْنُ في كلام الآخرين: 

تارة يكون في لفظه: بإظهار حلل فيه من جهة الحو أو من جهة اللغةء 
أو من جهة العربية» أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم» أو تأخير وَذلك 
يكون تارة من قصور المعرفة» وَتارة يكون بطغيان اللسان» وَكيفما كان فلا 
وجه لإإأظهار خلله. 

وإما في المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول» وقد أخطأات فيه من وجه 
ذا ذا 

وإما في قصده: فمثل أن يقول هذا الكلام حى وّلكن ليس قصدك منه 
الحق» وَإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجري مجراه» وَّهذا الجنس إن جرى 
في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل» وهو أَيْصّا مذموم بل الواجب 
السكوت. أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد وّالنكارة» أو 
التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. 
آلمُجَادَدَة وَقضدُ إفكام الآخرين: 

وَأما المجادلة فعبارة عَنْ قصد إفحام الآخر وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في 
كلامه» ونسبته إلى القصور والجهل فيه» وَآية ذلك أن يكون تنبيهه للحقَّ من 
(1) حسن: رَوَاءُ بُو داد )٤۸٠١(‏ رَبَض الْجَنّة: أي حَوَالّي الْجَّة وَأظرًافها لا في وَسَطهًا 

وَلَيْسَ الماد ارجا عَنْ الْجة. 


Vt 


جهة أخرى مكروهًَا عند المجادل» يحب أن يكون هو المظهر له خطأً ليبن به 
فضل نفسه وَنقص صاحبه» ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عَنْ كل ما لا يأثم 
به لو سکت عله . 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم وّالفضل» والتهجم على 
الآخر بإظهار نقصه» وَّهما شهوتان باطتتان للنفس قويتان لها : 

إظهارُ الفضل : وَأمّا إظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفس» وهي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء وهي من صمات 
الربوبية. 

رَأمّا تَنْقيص الآحر: فهو من مقتضى طبع السّبعية نه يقتضي أن يمزق 
غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذیه» وّهاتان صفتان مذمومتان مهلکتان» وَإنما قوتهما 
المراء والجدال» فالمواظب على المراء والجدال مقو لهذه الصفات المهلكة 
هذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الآخر. 


ت 


تى هى أَحْسَن إلا لين 


سے 


قال تعالى: (& ولا يلوا اَهَل ڪب إلا ي 
مرو ,”وا ہویم ر Cu‏ چ س رھ ا د ٍ 2 
ظلموا مِنهم وفولوا ءامنا ڀالڍۍ انر ايتا وان يڪم وللهتا وله ويد وض 
لم يمون )€ [العنكبوت: .]٤٤١‏ 

قال قتادة وغير واحد: «هذه الآية منسوخة بآية السّيف”» ولم يبق معهم 
مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف». 

وقال آخرون: «بل هي باقية أو محكمة لِمَنْ آراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسن» ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: ادع لل 
1 سےا صر فصوت رو ہے ر م ےر ر عط 
سيل ريك بالىكمة وألموعِظة الصستَة# [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى لموسى 


ر 3 رو کر 


وهارون حين بعثهما إلى فرعون: «ففولا لم فلا لا لملم يدك أو ّى ©@) 


() کا انسح اهر لم افوا المشركينَ حيت وجدشموهر وخدوهر واحصرو واقعدوا لهم ڪل 
€ ر . IR‏ 


ص ٍ 4 e‏ ت ر 2 سر روگ ي مو ر ت 
ص کين تابا وآقاموا الکو اتا الڪوءَ فڪلوا سهم له َه عفد َد 
[التوبة: .]٠‏ 


Vo 


[طه: £ 4]). وهذا القول اخحتاره ابن ا 


الحَوفُ من الكبْر: 
ولقد بلغ بالسلف شدة الخوف من الكبر أي مبلغ» فكانوا ينزعون ذراته 
من القلب . 


فهذا النبي بي يقوم يصلي ويناجي ربه متذللا لربه مستغيتًا به. 


رھ 7ن 0 م IC E‏ َه سے سر ا ل لات ٩‏ 0 
عن عوف بن مالك الأشجعئ قال : «قمُت مَعَ رَسُولٍِ الله يل ليلةء» فقام 
rr‏ ا E‏ ّ رو مه س ق رم اھ اس EE‏ ر رو EP I‏ ت 
فقَرَأً سورة البمَرة لا يمر باية رَحْمَة إلا وَقفَ فَسَألء ولا يمر باية عَذاب إلا 
ت م سے او ر 
سا چ م a‏ ص 0 موس ر و 8 ور ھم مس ب و 
و قف فتعود» قال : ثم ركع بقدر قیامِه يقول في رکوعه: (سبخان دي الجِبرّوت 


وَالمَلَكوتِ وَالكِبريَاء وَالْعَظْمَةَ». سد بقَدرِ قَيَامِه قال في سجودهِ مل 
ذلك ام َمَرَاً بال عِمْرَانَ ETS‏ 

وهذا | غفار - يقع بينه وبين بلال الحبشي 
خلاف فعيّره بأمه» فما زال يربي نفسه على ذلك لخر عمره. 

ن المَعْرُورِ بن سوي قال: «رَأَيْث ابا در وَعَلَيْهِ حُلَةٌ وَعَلّى عُاامِه يله 
أله عن ذلك قال فَذگر: أنه ساب رَجُلا عَلّى عَهْدِ رَسُول الله ل فَعَيره 
امه قال: انى الرَجُل التي ل قَدَكرَ دَلكَ لَه قال الَبن بل: «إلَكَ مرو 
فيك جَاهِلِيةء خانم حولم جَعَلَهُمْ اه تحت ييي فَمَنْ گان اوه 


ا 


2 2 0 0 ت ر و ت ا م ۰ ھت ر 0 
تحت يَدَيهِ فَليْطومُة مما يأكل» وَليلبسْة مما يَلْبَس» ولا تكلفَوهُمْ ما يَعْلِبْههْ 
ان وو م َأعِينوهُمْ غ 


I A 2 0 o2 ےه‎ 


# 
e‏ م تر سے سے r‏ 


ر 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٥٥۱‏ (۲) صحیح: روَاه ابو دَاوْدَ (۸۷۳). 
(۳) رواه مسلِم .)۱۹٩۱(‏ 


94 


«تَتحٌ یا ابن عَم رَسول الله ا فقال: إا هذا نعل بِكَبَرَائتا وَعَلَمَائِنا»»" 

كر تَعْلبَةٌ بن أبي مَالِكٍ المُرَظئ: أن أبا هُرَيْرَةَ فيل في السو يحمل 

حرمَة مة حطب» وهو چ خليفة ٣‏ ° : آزیع 2 لِلامِير د 
E‏ 


وقد کان التاأبعون يهذبون ان نفسهم ويؤطرونها على نزع الكبر وما يؤدي 


فعن مَيْمَونِ بن ابي حَمُرَةَ» فا قال لي ٳٍ براهيم النحْعي : ا 
OS‏ ت ا وال اا 2 

وکان عَظَاءُ اا إذا سمع صوت الرّعد قام وقعد وأخذ ببطنه كأنه 
أا مار وغول فد ک ار جو أن اموت :تل أن جي ا الشستاء»“ . 


3 


ل رَجَاءُ بن حيوة: «قوّمت ثياب عَمَرَ بن عَبْلِ العزيز طوبه هو یخطب 
بائني ڪشر رهما ء وکانٹ قباء وعمامة وَقَميصًا hh‏ ورداءٌ ke‏ 
TE‏ 
عن سید بن شونڍ آڏ مر بن عبد العزثز صلی يهم الجُمَُةء ثم جل 
e‏ 
له رجل: يا أمر الما إن أله فد أغطاك فر شتا 
E‏ َل 2ے ا قال : «أفْضل القصضد عند الجدةء فصل العفو 


عند ليرو 

عَنْ يُوْسّفَ بن أَسَبَاط قال : «يجزئ قليل الوَرَع مِنْ كثيرٍ العمل» ويجزىءُ 
(۱( روه الحاكم «المستدرك» (۳/ »)٤۷۸‏ صحیح الإإستاد على شر ط مسلم› ولم يخر جاه . 
(۲) «حلية الأولياء» .)۸١ /١(‏ (۳) «حلية الأولیاء» .)۲۲۳/٤(‏ 


.)۲۹۳/۸( «تاریخ ابن عساکر»‎ )٥( .)۲٠٠١/١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 
الجدة: الغنى الذي لا فقر بعده.‎ .).1 /٠( «حلية الأولاء»‎ )٦( 


YY 


قليل التواضع مِنْ كثير الاجتهاي“ 
عر a‏ بن الت فن ا الا عَنٍِ التواضع قال : 
«التواذ شع آن تخضع للح وا له ولو سمعته من صي قله مت ولو سمعته 
من أجهل التاس قبلته منه) )۲ 
«حَرَجَ الحسَنٌ وَيُونس ا دازون النَوَاضُعَ؛ فَمَالَ لهما الحسَنُ: 
وَهَل درون ما التّواذ ضع؟ «التَوَاذ ضع أن تَخْرْجَ مِنْ مَنْرلك فلا تَلْقَ مُسْيمًا إلا 
رانف ل عَلَيْكَ e‏ 


ول ذب صي ال به الونز: 

فکان الكبر ذنب إبليس اللعين» فال أمره إلى ما آل إليه» فأهل الكبر 
والإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. 

قال ابن القيم : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يه يقول: التكبر شر 
من الشركة فزن التكر تكن عن عاك اف تعالى» والمشرك سد الك وغد 

قلتة وّلذلك جعل الله النار دار ن کما قال الل تَعَالّی: 
#فادځلوا ايوب جه لیے فبا فیس منوی امك ©6 [النحل: ۲۹]. 

وقال تعالی : #ألښ ف هم امو ی کزی) [الزمر: ]٦*‏ 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقَالً 


ص 


الى : ۾ کلت يطبم اه ڪي ڪل فلي مير جار [غافر: .]٣٥‏ 


ص 


م 


وال ا : لا يڏل الْجَكَةَ ص في قله مثْقَال رة من برا 
وقال ي4 : «الكبْر بطر الح وَعَمْظ التاس»“ 

وَقال تَعَالى: إن الله لا يعَْيْر أن يسرك بي الآية [النساء: .]٤4۸‏ 

تنبيهًا على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشّرك» وَكما أن من 


3 


(1) «التواضع والخمول» (۸۷). (۲) «التواضع والخمول» (۸۸). 
)۳( «التواضع والخمول» (۱). (٤(‏ رواهما مسيم .)٩۱(‏ 


TVA 


تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر عَنْ الانقياد للحقٌ أذلّه الله وَوضعَه وَصكَّره 
وحمّره» ومن تكبر عَنْ الانقياد للحقٌ ولو جاءه على يد صغير» أو من يبغضه» 
أو يعاديه فإنما تكبره على اللهء إن الله هو الحق»› وَكلامُه حقٌ» رديه حق» 
رالحق صفته وّمنه وّله» فإذا رده العبد وَتكبر عَنْ قبوله: فإنما رد على الله 
وتكبر عليه» والله أعلم.اه. 

وقال أيضًا: ويجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له» 
رّالذل والانقياد والدخول تحت رقه» بحيث يكون الحق متصرفًا فيه تصرف 
المالك في مملوكه» فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع»ء ولهذا فسر النبيّ كلا 
اكور EA CR ET‏ وَعَمُط الثاس»» ف «بطر الوا رده 
وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل. 

«(وغمط الا احتقارهم وازدراؤهم› ونی احتقرهم وازدراهم : دفع 
حقوقهم وجحدها وَاستهان بها . 

ا ال اح ال ال فل كات ال ال ل ف 
بالصولة على تلك الصولة التي فيها ولا سيما النفوس المبطلة» فتصول على 
صولة الحق بكبرها وباطلهاء فكان حقيقة التواضع : خضوع العبد لصولة الحق 
رانقیاده لها فلا يقابلها بصولته عليها" .اھ . 


(۱) «مدارج السالکين» .)١٤١/۲(‏ 


1۷۹ 


الجِقَدٌ: هو إمساك العداوة في القلب؛ والتربص لِمُرْصَيِها» ويسمى 
أيْضًا : الضعْنْء وَالجمع: أحقادٌ وَحقود. 

والحقد: هو إظهار مشاعر کرو وبخض للآخرين دول سبب منهم» فهو فهو 
غاد الفلت ر احا مضادة نحو الآخرين» وتجد في القلب نارًا تتأجج 
حتى تصل إلى درجة الانصهار فتذيب كل من يقترب منهاء فالحقد يبدا بمرض 
شي ا قن وسر الشن فده الاساة إلى عت ال عا عن ا4 به رتد 
قيل من دواعي الحقد: أن يكون في الحاقد شح بالفضائل وَبخلٌ بالنعم» 
فيسخط على الله في قضائه وَیحقد على ما منح من نعم والحقود فيه من الهم 
كساقي السمْ فن سری سمه استراح همه. 

| - ضعف في الاإيمان وعدم الرضا بقضاء الله يل . 

١‏ - امتلاء قلب الحاقد للبغض الشديد لكل شيء حتى يخيل إليك 

فلا تحقذ على أخيك المسلم ولا تكرهْه» ولا تحمل في قلبك له ضغينة 
أبدا و اول ان تتقرب له بالود والحب دائمّاء» والغضب: إذا لزم گظمه لعجز 
عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا» فأخذ يُلزمٌ قلبه 
استثقاله والبغض له وَالنفار عنه ون يدوم ذلك ويبقى» فالحقدٌ ثمرةٌ الغضب. 
وَاَلْحِفُد يمر تَمَانِيًَ مُور: 

الأول: الحسد» وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه 


YA* 


فتختم بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت به» وَهذا من فعل المنافقين . 

الثاني : أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من 
البلاء. 

الثالث: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وَإن طلبك وَأقبل عليك. 

الرابع : وهو دونه أن تعرض عنه استصغارًا له. 

الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة؛ وإفشاء سر وهتك 
ستر وغیره. 

السادس: أن تحاکيه استهزاءًَ به وسخرية منه. 

السابع : إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. 

الثامن : أ هه ا هن ا دين › 


أو صلة رحم» أو رد مظلمةٍ وَكل 
ذلك حرام . 

وأقل درجاتِ الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج 
بسبب الحقد إلى ما تعصي اله به» وَلكن تستثقله في الباطن» ولا تنهي قلبك 
عَنْ بغضه» حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة وَالرّفق والعناية وَالقيام 
بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تَعّالی والمعاونة على ل له» أ ر 
اه ا ق و و 
درجتك في الدين» وَيحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزیل وإِن کان لا 
is‏ ا 

وفي حَڍيثِ اة - روج الي ڳل جي قال لها اَل ۳ الوا 
راما الله مما قَالواء فَأَنْرَل الله ي لين جاو بالإفكه [النور: ١‏ 

ال ا ا كلها في ا فال أبُو کر 
الصدیق وَگان يْفِقّ عَلّى مسح لابه ملْهٌ: «واه لا أنْفِى عَلّى شي ي 
دا بعد الَذِي قال لِعَامِسَة قَأنرَل ابه : ډوه ييي أو اقل منک وة أن 
يووا أؤلي لري الآية [النور: ۲۲])». قال ابو بكر: ل ا ل ا 
َعْفِرَ الله لِي» فَرَجَمَ إلى مطح التَمَقَةَ الي كان ينْفِق عَلَيْهِء وَقَالَ: واش لا 


۲۸1 


ا 


نزغا EL‏ 
والأولى أن يبقى على ما كان عليهء فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان 
مجاهدة فيه للنفس وَإرغامًا للشيطان فذلك مقام الصديقين» وهو من فضائل 

أعمال المقربين . 
وَلِلْمَخفودِ كلاتة وال عن الكَذْرة: 

آأحدها: أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو 
العدل. 

الثاني : أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل . 

الثالث: أن يظلمه بما لا يستحقّه وَذلك هو الجور وهو اختيار الأراذِل. 

وَالثاني هو اختيار الصديقين» والأول هو منتهى درجات الصالحين. 
افق يَذْنَ احق وَالوجي: 

والحقد يختلفُ عَنْ الوجدِ فالفرق بينهما: 

| - أن الوجد الإحساسنُ بالشيءٍ المؤلم» وَالعلمْ به تحر النفس في 
رفعه. . .. فهو كمال» وَأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وَّقت فيمن 
وجدت عليه؛ فلا يزول عن القلب أثره. 

١‏ ولك أن المرجدة لما نالك هة والجفكد لما اله متكت 
فالموجدة وجد ما نالك من أذاه» وَالحقد توقعُ وَجودِ ما يناله من المقابلة» 
فالموجدة سريعة الزوالء والحقد بطيء الزوالء وَالحقد يجيء مع ضيق القلب 
واستيلاءِ ظلمة النفس ودخانها عليه» بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته 
وصلابته وقوة نوره وإحساسه. 
وأول حقد وَّقع في التاريخ لأحد ابني آدم كما ذكر ذلك 4# : # ج وال 


ادر رھ te‏ 


عم تا ابق ٤اد‏ الح لذ ربا رانا فيل ِن هما ولم قبل يِن الأَحَرٍ قل 
(۱) متفق عليه: البْحْارِيّ (11۷۹)ء ومَسْلِمَ .)۲۷۷١(‏ 


YAY 


قئلتك قال إِتما فل ا القن @+ [المائدة: ۲۷]. 

قال ابن کتبر رحمه الله تعالی: «يقول تال مبیتا وخيم عاقبة البغخي 
والحسدِ والظلم في خبر ابني آدم لصلبه: وَهما قابيل وّهابيل كيف عدا 
اوغ د و ی وتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله يك ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول ا 
الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارينء فقًال تَعَالّى: «واتل 
ّم با بق ءَادَم بالق أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسَّدة إخوان 
الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وَأشباههم خبر ابني آدم وَهما هابیل 
وّقابيل فيما ذكره غير وَاحد من السلف والخلف. 

رقوله: إالْحَقٌ€ أي على الجلية وَالأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب و 
وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان» كقوله تعالى: إن هدا لهو القصص 
لی € [آل عمران: .]٦۲‏ 

ركان من خبرهما فيما ذكره غير وَّاحدِ من السلف وَالخلف أن الله 
تعالى: شرع لادم ## أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال وّلكن قالوا: كان 
يولد له في کل بطن ذكر وَأنثى فكان يزوج أنشى هذا البطن لذكر البطن الآخرء 
كانت أخت هابيل دميمة وّأخت قابيل وَّضيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه 
فابى آدم ذلك إلا أن قربا قربانا فمن تقبل منه فهي له» فتقبل من هابيل ولم 
يتقبل من قابيل فان من أمرهما ما قصه الله في کتابه""'.اھ. 

ولهذا نرى كيرا أن الحقد يقرن بالحسد وكذلك الغخضب. 

فالله سَبْحَاتَهُ قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان بل وَسائر الحيوان 
على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوانية» وهاتان القوتان هما 
الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وَهما مركوزتان في جبلة كل حيوان» 
فبقوة الشّهوة يجذب المنافع إلى نفسهء وبقوة الغضب يدفع المضار عنهاء فإذا 


2 


.)٥۸/۲( «تقسیر ابن کٹثیر)‎ )١( 


YAT 


استعمل الشُهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص» وإِدًا استعمل 
الغضب في دفع المضرة عَنْ نفسه: تولد منه القوة وّالغيرة» فإذا عجز عَنْ 
الوصول إلى ما يحتاج إليه وبلغه غيره أورث فيه الحقد» فن تمادى فيه 
المرض وكانت به قوة أورثه ذلك العدوان والبغيّ وَالظلم. 

وعلى هذا فَإِنهُ ينبغي ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال» قَإِنَ 
الخصومة توغرٌ الصدورَ وَتهيج الغضبَ. وَإِذا هاج الغضبُ حصل الحقد بينهما 
حتى يفرح كل وّاحد بمساءة الآخر وَيحزن بمسرته» وَيطلق اللسانَ في عرضهء 
فمن خاصمَ فقد تعرْضَ نله الأفاك رأقل جاافيه اشخالن e‏ 
یکون في صلاته وَخاطره RE DI RT‏ 
الاستقامة. 

عَنْ ابن عَبّاس قال : گان النْبى ييه يَذْعُو يَمَول: «رَب أعِني ولا تِن 
علي٬‏ وَانصُزنِي ولا صر عَلَي٬‏ ومر لي ولا تمر عَليَ٬‏ ويسر هُدَايَء 
وَانْصرني على مَنْ بى عَلىَء رب اجعَلنِي لَك شاكرًاء لَك دارا لك رَاهبًاء 
لك يظوَاعًاء ك ما ار مي فل تز رال حر ا 
دَغوتي» وَيبّٺ ځجتي» وَاهڍ قلبي» وَسَدَڏ لِساني» وَاسلَل سَخيمةَ 0 ف 

قال ابن الجوزي ل : «ينبغي أن يكون شغل العاقل النظر في المواقب 
والتحرز مما يمكن أن يكون» ومن الغلط الاستغراق في الحالة الحاضرة 
الموافقة لمعاشه ولصحة بدنه» وربما لا يجري له مصحوبة فينبغي أن يعمل 
على خوف من انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال. 


.)٠١١۷١ /١( «واغسل حَوبتي» : أي : . «النهاية»‎ )١( 


(۲( الإشلال: ا سل البَعيرَ وغيره في جوف اليل إذا انترَعَه من بين 
الال وفي حديث عائشة: «فانسلَلْت من بين يديه أي : مته و ت ت تان 


وتدریج . «النهاية» (۲/ .)۹۸٤‏ السخمة: الحقد في النفس . «النهاية» (۲/ .)۸۹۱١‏ 


)۳( صحيح : : روّاه أ داود (۰ 101°(« والترمذي )۳001۱( فال الترمذي : حدیٹ حسن 
صحیح . وّرواه ابن ماجه (۳۸۳۰)» احمد (۲۲۷/۱). 
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وكذلك النظر في لذةٍ تفنى وتبقى تبعتّها وغارهاء وإيثار الكسل والدءة 
مع ما يجيء بعدهما من بقاء الجهل . 

وكذلك تخصبل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال 
خصوصًا إذا أريد من ذكيّ كَإِنهُ يفطن بأقل تلويح» فمن أراد غلبة الذكي دقق 
النظر وتلطف في الاحتيال. 

مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى 
آخدا: فجاز عليه بعض الوزراء وَحَيّ فلم يرد ولم يقم فقال ذاك الوزير 
لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه» وقد أمرَ له بمائة 
ألفي فليحضر ليقبصها فأخبره ذلك الرجل. 

فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي» وَإنما مقصوده أن يضع 
مني بالتردد عليه . 

فمتى وقع الإإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه» ويسرق أغراضه 
بصنوف الا حتیال وینظر فیما یحوز وقوعه فلیحترز منه. 

وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكيّ فأعطوه وبالخوا في 
إكرامه ليصيدوه» فإن كان قليل الفطنة وقع في الشَرَكِ وَإن كان أقوى منهم 
ذكاء علم أن تحت هذه النية خبيًا فزاده ذلك احترارًا. 

وآقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من مَوْنّور» فإنك إذا آذيت شخصًا 
فقد غرست في قلبه عداوة فلا تأمن تفريع تلك الشجرةء ولا تلتفت إلى ما 
يظهر من وذ وَإن حلف. فإِن قاربته فکن منه على حذر. 

ومن التغفل أن تعاقب شخصًاء أو تسيء إليه إساءءً عظيمة وَتعلم أن مثل 
ذلك يجدد الحقد فتراه ذليلا لك طائعًا تائبًا مقلعًا عما فعل فتعود فتستطيبه» 
وتنسى ما فعلت وَتظن أنه قد انمحى من قلبه ما أسلفت» فربما عمل لك 
المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء وأخباره معروفة. 


- وكانت الرباء ملكة وكانت بقايا من العماليق والعاربة الأولىء وَكانت للزباء أخحت‎ )١( 
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= يقال لها زبيبةء فبّنت لها قصرًا حصيتًا على شاطئ الفرات الغربي» وّكانت تشتو عند 
أختها وَتربع ببطن النجار» وتصير إلى تدمرء فلما أن استجمع لها أمرها واستحكم لها 
ملكها أجمعت لغزو جذيمة الأبرش تطلب بثأر أبيها. 
فقالت لها أختها زبيبة وّكانت ذات رآي وّدهاء وًإرب: يا زبّاء إنك إن غزوت جذيمة 
فإئما هو يوم له ما بعده إن ظفرت أصبت ثأرك» وَإن قتلت ذهب ملكك» وَالحرب 
سجال وعثراتها لا تستقال» وّإن كعبك لم يزل ساميًا على من ناوك وساماك. ولم 
تري بؤسًا ولا غيرّا» ولا تدرين لمن تكون العاقبة وعلى من تكون الدائرة. 
فقالت لها الزباء: قد أديت النصيحة وأحسنت الروية» وّإن الرأي ما رأيت» والقول 
ما قلت» فانصرفت عما كانت أجمعت عليه من غزو جذيمة» وّرفضت ذلك وَأتت 
أمرها من وجوه الختل والخدع وَّالمكر» فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكهاء 
ران يصل بلاده ببلادها» ركان فيما كتبت به أنها لم تجد ملك السّاء إلا إلى قبيح في 
السماع» وضعف في السلطان. وقلة ضبط المملكةء وإنها لم تجد لملكها موضعًا ولا 
لنفسها كفكًا غيرك» فأقبل إلي فاجمع ملكي إلى ملكك» وصل بلادي ببلادك» وَتقلد 
أمري مع أمرك. 
فلما انتهى كتاب الزباء إلى جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه» وّرغب فيما 
أطمعته فيه» وجمع إليه آهل الحجى رالنهى من ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطئ 
الفرات» فعرض عليهم ما دعته إليه الزباء رعرضته عليه» واستشارهم في أمره فأجمع 
رأيهم على أن يسير إليها ويستولي على ملكهاء وَكان فيهم رجل يقال له قصير بن 
سعد بن عمر بن جذيمة بن قيس بن ربي بن نمارة بن لخم وَكان سعد تزوج أمة 
لجذيمة فولدت له قصيرًاء وكان أريبًا حازمًا أثيرّا عند جذيمة ناصحًاء فخالفهم فيما 
آشاروا به عليه» وَّقال: «رأي فاتر وَغدرٌ حاضر» فذهبت مثلا. . 
فرادوه الكلام ونازعوه الرأي» فقال: «إني لأرى أمرًا ليس بالخسا ولا الزكا» فذهبت 
مثلا . 
وقال لجذيمة: اكتب إليها فإن كانت صادقة فلتقبل إليك وإلا لم تمكنها من نفسك»› 
ولم تقع في حبالها وقد وَترتها وَقتلت أباها. 
فلم يوافق جذيمة ما أشار به عليه قصير» فقال قصير: 
ئي امرڙ لا بُمِيل الْحَجِرُ تَرويَيي لدا آٺ دُونَ شيءِ مَرَةَ الوَدّم 
فقال جذيمة: «لا وّلكنك امرؤ ريك في الكن ك في الضح». . . فذهبت مغلا . ۰ 
فدعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه على المسير» وّقال: إن نمارة 
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= قومي مع الزباء» ولو قدروا لصاروا معك» فأطاعه وعصى قصيرًاء فقال قصير: لا 
يطاع لقصير أمر. 
وفي ذلك يقول نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر التميمي : 
رَمَؤلى عَصاني وَاسْكَبَدٌ برأيو ‏ كَكَالَم يُوغ بَالْبَفْمَينِ قُصِيرُ 
لارا مَاغَب أمُري وَأمُره وَولْتُ باغجاز الاوز و 
تَمَّنى تًا أن يعون أَاعَِي وَقَذ و و 
وقال العرب: ببقة أبرم الأمر. . . فذهبت مثلا. 
واستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه» وجعل عمرو بن عبد الجن 
الجرمي معه على خيوله» وسار في وجوه أصحابه فأ خحذ على الفرات من الجانب 
الغربي فلما نزل الفرضة دعا قصيرًا فقال: ما الرأي؟ قال: ببقة تركت الرأي فذهبت 
مثا . واستقبلته رسل الزباء بالهدايا وّالألطاف فقال: يا قصیر كيف تری؟ . 
قال : خطر سیر في خطب کبیر. . . فذهبت مثلاء وستلقاك الخيول» فَإن سارت 
أمامك قان المرأة صادقةء وَإن ااف ك اد بك من خلفك فإن القوم 
غادرون» فاركب العصا - وكانت فرسًا لجذيمة لا تجارى - فإني راكبها ومسايرك 
عليها. فلقيته الخيول والكتائب فحالت بينه وبين العصا فركبها قصير وَنظر إليه جذيمة 
موليًا على متنها فقال: ويل أمه حزمًا على ظهر العصا. . . فذهبت مثلاء فقال: يا 
ضل ما تجري به العصا وجرت به إلى غروب الشمس ثم نفقت وقد قطعت أرضًا 
بعيدة فبنى عليها برجا يقال له برج العصاء وَّقالت العرب: خير ما جاءت به العصا 
مثل تضربه. 
وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزباءء فلما E‏ 
هي مضفورة الإسب - وَهي العانةٌ مَنْتٌُ الشّعر من فَبّل المرأًة - فقالت با جد 
أدأب عروس تری العادة وَّالشَأن. . . فذهبت مثلا. 
فقال: بلغ المدىء وجف الثرى» وَأمر غدر أرى»ء فقالت: أما وَإلهي ما بنا من عدم 
مواس - شفرة الحلاقة ‏ ولا قلة أواس - من يحلق - وّلكنه شيمة ما أناس - أي 
الوحشة من فقدها لأبيها -. . . فذهبت مثلاء وّقالت: إنى أنبثت أن دماء الملوك شفاء 
واک ق اعا غل ف رات ت م ا هد 
الخمر» حتى أخذت مأخذها منهء وأمرت بأنامله فقطعت. وقدمت إليه الطست وقد 
قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمهء وكانت الملوك لا تقتل 
بضرب الأعناق إلا في قتال تكرمة للملك فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في ت 
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فإياك آن تساکن من آذیته» بل إن کان ولا بد فمن خارج»› فما تؤمن 
الأحقاد. 

رى اتا عدر ك فيه غفلة لا لهه ل هدا فا خسن آله فاته بى 
عداوتك؛ ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاءَ على قبح فعله» فحينئذ تقدر على 
بلوغ کل عَرَضٍ منه. 

ومن الخور إظهار العداوة للعدوء ومن أحسن التدبير التلطفٌ بالأعداء 
إلى أن يمكن كسر شوكتهم» ولو لم يمكن ذاك كان اللطف سببًَا في كف 
أكفهم عَنْ الأذى» وَفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. 

وقد كان جماعة من السّلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه 
رأعطوه» فهم بالعاجل يكفون شره» ويحتالون في تقليب قلبه وَيقع بذلك لهم 
مهل لير الحل عة ان ارادا 

وَكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبً" . 


= غير الطست فقالت: لا تضيعوا دم الملك. فقال جذيمة: دعوا دما ضيعه أهله. . . 
فذهبت مثلا» فهلك جذيمة واستبقت الزباء دمه فجعلته في برس قطن في ربعة لها». 
«تاريخ الطبري» .)٠١ /١(‏ 

.)۲٣۰ _ ۲۵۸( «صید الخاطر»‎ )١( 
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ا یکل ای کی ر رل ف رکون ل 
کو 
اعلم أن الحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الخغضب» فهو فرع 
فرعه» والغضب أصل أصله»ء ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد 
يحصى» وقد ورد في ذم الحسد بخاصة أخبار كثيرة. 


حَقَيقَهُ الحسّد : 

فالحسد هو تمني زوال النعمة عَن المحسود» وإن لم يصر للحاسد 
مثلهاء بخلاف الخبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عَن المغبوط» 
والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما O‏ 
وهو نوعان: 

أَحَنهُما: كراهة للنعمة عليه مطلقًا فهذا هو الحسد المذموم» وإِذَّا أبخض 
ذلك نة يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضصًا في قلبهء ويلتذ 
بزوال النعمة عنه وّإن لم يحصل له نقع بزوالها. 

وَالتوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه» فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطةء وقد سماه النبنْ ية حسدًا 
كما روي من حديث أبي هُرَيْرَةَ أن رَسول اله ية قًال: «ا حَسَدَ إلا فِي 


(1) «لسان العرب» باب : (سحسل) . 
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0 ل علا ا و ا 
قال : يكبي أوتيت مغل ما وتي فان قَعَمِلتُ يِل م NE‏ 
هو هلكه في الْحَىّء فال رَجل: لَيتني وتيت مْلَ ما اوت فان فَعَيِلْتُ 

ا حم 

فهذا الحسد الذي نهى عنه التب يه إلا فى موضعين هو الذي سمّاه 
أولئك الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الآخرين ویکره أن يفضل عليه . وقد 
يشکل هنا تسمیته حسدا ما دام همه أن ينعم الله عليه بمثل ما أنعم على 
صاحبه؟ فيقال: مبداً هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الخير وَكراهيته أن 
E‏ ۰ ذلك e‏ فذلك کان لآنه 
لاسن 5 یر عنده من شي ء٠ a‏ بیت غالب الناس u‏ القسم 
الثانى . 

وقال النووي : ل لاء في الحسد: 

هو حقيقي : تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها وَهذا حرام بإجماع الأمة مع 

ومجازي: هو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير 
زوالها عَنْ صاحبهاء فإذا كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وَإِذّا كانت طاعة 


وقيل؟ الخد تمنى زؤال النحمة عن ضاحبها سواء كانت نحمة دين أو 
دنا . ) 


وقیل : «أن تكر تكره النعم على أخيك وتحب زوالها) . 
فحد الحسد: كراهة النعمة وإرادة زوالها عن المنعم عليه . 
(1) رَواه البځاريّ .)٠١۲١(‏ (۲) النووي «شرح مُسلِم» .)4۷/٦(‏ 
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والغرطة: آلا د تحب زوالهاء ولا تکره وجودها ودوامهاء لکن تشستهي 

والمنافسة: هو أن يرى بخيره نعمة في دين أو دنياء فيغتم ألا يكون 
أنعم الله عليه بمثل تلك النعمة» فیحب أن یلحق به ویکون مثله» لا یغتم من 
أجل المنعم عليه نفاسة منه عليه» وّلكن غمًا ألا يكون مثله. 

والحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله» فَإِنهُ يكره نعمة الله على عبده 
رّقد أحبها الله » وبحب زوالها وَّالله يكره ذلك» فهو مضادٌ لله فی قضائه وَقدره 
ومحبته» ولذلك کان إبلیس عدوه حقمة لأن دنه کان عن كبر وحسك. 

وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال وَالانَمة أن يتقدم عليه 
نظیره» > فمتی تعدی صار بغيّا وظلمًَا يتمنى معه زوال النعمة عَنْ المحسود 
ويحرص على إيذائه» ومن تمص عن ذلك کان دناءة رضعفَ همة رصغعرَ 
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وقد ابتلِي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: «إ قالواً سف 
اا غد hak r‏ 
فحسدوه على تفضيل الأب لهء ولهذا قال يعقوبُ ليوسف: قال يى لا 
قصْض اك عل خوك ميكيد لك كتا ئ الشيلى لس مذو بث @4 
[يوسف: »]٠‏ ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتلهء وإلقائه في الجبّ» وبيعه رقيقًا 
لمن ذهب به إلى بلاد الكقر فصار مملوكا و / 

وقد قيل للحسن البضصرى: «أيحيد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة 
N E‏ قله لا يضرك ما لم تعد به يدًا 
ولسانا). 

E‏ وڏ ڪَيرُ يٿ اهَل الکتب لو ردوتگم 


ص َد کہ اا کا من عند شيهم من بعد ما بم لهم ألْحَفّ) 


1 


[البقرة: ۹١٠]۔‏ 
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يودون: آي يتمنون ارتدادكم حسدًاء فجعل الحسد هو الموجب لذلك 
الوذ من بعد ما من لهه الحو لأنهم لمّا رأوا أنكم قد حصل لكم من 
النعمة ما حصل - بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. 


وكذلك فى الآية الأخرى: #أم دون الاس عل ما ءاتلهر الله من 
e‏ سا 2% el‏ 2 ا ر ر سے ر ر u‏ ٣ر‏ ر 2 e‏ 
فضلدے فقد ءاتينا ءال اتهم الكش واليكمة وءاتينتهم ملک عظیمًا ا فینېم من 


ج 
ري 7ور 


ا ھر کک کی ی ر کک am‏ 
ءامن پو ویم من صد عله وك يهلم سيا €6 [النساء: [O00‏ 


Ty 


^ م ت که ورم ر 6 2 م ص 
وقال تعالى: قل أعوذ بِرَبَ ألفَلن 9© من سر ما حل 9© ومن س 


اک ا ا ا کر ۔ وکا 2 ٤‏ 
غاسق إِذا و شب ومن شر النقشت فف المقد © ومن شر حَاسِيٍ إا 


.]٥١ ١ حسد 4 [القلق:‎ 

وقد ذكر طائفة من المفسرين آنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي كلا 
حتى سحروه» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي . 

ل ال ل عاو ق رو ع ا E‏ 
شیہم کر کک رہم حَصاصة [الحشر: ۹]. 

آا اا إخوانهم المهاجرونء فَالّ المفسرون: لا يجدون في 
صدورهم حاجة أي حسدًا وَغيظًا مما أوتي المهاجرون» ثم فَالّ بعضهم: من 
مال الى وفل: من القضل والقدةة ف لا بجدرن جاج عا اروا 
المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا. 

ركان بين الأوس وَالخزرج منافسةٌ على الدين» فكان هؤلاء إذا فعلوا 
ما يفضلون به عند الله ورسوله؛ أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهي 
منافسة فيما يقربهم إلى الله كما قال تعالى: رف ذلك فيا المفد4 
[المطففين: .]۲١‏ 

والحسد يبقى إلى لحظة نزول عيسى ابن مريم ## في آخر الزمان قبيل 
قيام الساعةء وَهذا ما أخبر به النَن بي ففي الحديث الذي رواه مسلم عَنْ ابي 
هريره ظل قال: قال رَسول اش ية : «وا لَينْرلَنٌ ابن مَرْيَمَ حَكمّا ادلا 


1۹۲ 


ای الصَلِيبَ» وَلَيقَعُلَنّ الخنزِيرَ ول الجة ورك القلاض فا 

NEE ES سی عَلَيْا» ولكَڏهَبنّ‎ 
2 a 
E 

ومراتبه : 

الأولى: يتمنى زوال النعمة عَنْ الآخرين» ويعمل ويسعى في الوسائل 
النجرسة الظالمةة و يشعى فى إساءته بكلٌ ما يستطيع» وَهذا الغاية في الخبث 
والخساسة وّالنذالةء وّهذه الحالة هي الخالبة في الحساد خصوصًا المتزاحمين 
في صفة وَاحدةء ويكثر ذلك في طلاب المناصب والجاءِ. 

الثانية: يتمنى زوال النعمة ويحب ذلك وإن كانت لا تنتقل إليه» وهذا 
في غاي الخبث» ولكنها دون الأولى. 

الثالغة : أن يجد من نفسه الرغبة في زوال النعمة عَنْ المحسود» وتمني 
عدم استصحاب النعمة سواء انتقلت إليه أو إلى غيره ولكنه في جهاد مع نقسه 
وَكفّها عَنْ ما يؤذي خوفًا من الله تَعَالَّى وكراهية في ظلم عباد الله» ومن يفعل 
هذا يكون قد كفي شر غائلة الحسد» ودفع عَنْ نفسه العقوبة الأخروية» ولكن 
ينبغي له أن يعالج نفسه من هذا الا ج اه 

الرابعة: أن يتمنى زوال النعمة عَنْ الغير» بغصًا لذلك الشخص لسبب 
شرعي› كأن يكون ظالمّا يستعين على مظالمه بهذه النعمة؛ فيتمنى زوالها 
ليرتاح الاس من شره» وّمثل آن یكون فاسمًا يستعين بهذه النعمة على فسقه 
وفجوره فيتمنى زوال المغل هذا عنه ليرتاح العباد TE,‏ القاصر 
والمتعدي»› فهذا لایسمی حسدًا مذمومًا وَإِن کان تعریف الحسد يشمله» ولکنه 


(۱) رگن القلاص فلا بُشعى عليها»: آي لا يحرج ساع إلى زكاة لِقلة حاجة الناس إلى 
المال واسْيِغُنائهم عنه. «النهاية) .)٠١١/٤(‏ 


(۲) رَوَاه مُسْلِمٌ .)٠٥١(‏ 


4۳ 


في هذه الحالة يكون ممدوحًا لا سيما إذا كان يترتب عليه عمل يرفع هذا 
الظلم والعدوان ويردع هذا الظالم. 

الخامسة: ألا يتمنى الشخص زوال النعمة عَنْ غيره وّلكن يتمنى لنفسه 
مثلهاء فن حصل له مثلها سكن واستراح» ران لم یحصلٌ له مثلها تمنی زوال 
النعمة عَنْ المحسود حتى يتساويا ولا يفضله صاحبه. 

السّادسة: أن يحب ويتمنى لنفسه مثلهاء قَإِنْ لم يحصلٌ له مثلُها فلا 
يحب زوالها عَنْ مثله فهذا لا بأس به» إن كان من النعم الدنيوية كالمال 
المباح وّالجاه المباح» وَإن كان من النعم الدينية كالعلم الشرعي والعبادة 
الشرعية كان محمودًاء كأن يغبط من عنده مال حلال ثم سلطه على هلكته في 
الحق من وّاجب ومستحب» فإ هذا من أعظم الأدلة على الإيمان» ومن 
أعظم آنواع الإحسان» وَكذا من آتاه الله الحكمة والعلم فوفق لنشره كما في 
حديثِ عَنْ عبد اللو بنِ مَسعودٍ ا له قال : سمغت النِيّ 6ل يفول EES‏ 
إلا في اين ين رجل اناه الله مالا قلط على > هَلَكَيهِ في الْحَى. ور جل آتاه اله 
كمه َه يفضي بها يمه . 

فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء؛ إلا إن ترتب عليه 
ا ا ,ا ا د إلى مواضع الخطر التي تفسد 
عمله کأن يقول في نفسه: أنا أحق منه بهذاء فهذا اعتراض على حكمة الله 
وقسمته ولا يجوز ذلك . 

وإذا لم ينظر إلى أحوال الاس فهذه منافسة في الخير لا شيء فيهاء 
فيتنافس الاثنان في الأمر المطلوب المحبوب كلاهما يطلب أن يأخذه وذلك 
لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر» كما يكره المستبقان كل منهما أن 
يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذمومًا مطلقًاء بل هو محموة في الخير قال 
تعالی: ل آلاار لى تیر @ عل لای برو 9 ترف نی ووهه شر 


(1) رَواه البځاري (۳) ومسَلِم .)۸۱١(‏ 


E 


4 


اَلَيِر موه ن بق حور © ختمم يسك وف ذلك يتايس 
@) [المطففین: ۲۲ .]۲١-‏ 

هذا موافق لحديث اَن ية قله نهى عَن الحسد إلا فيمن أوتي العلم 
فهو يعمل به وَيْعَلَمْهُ» ومن أوتي المال فهو ينفقه» فأما من أوتي علمًَا ولم 
يعمل به ولم يعلمه» أ أوتي مالا ولم ينففه في طاعة الله فهذا لا يحسد وَلا 
یتمنی مثل حاله» قَإِنَهُ ليس فيه خير يرغب فيه» بل هو معرّض للعذاب» وحال 
أبي بكر الصديق وليه أفضل فهو خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال 
غيره» وكذلك موسى بي في حديث المحراج حصل له منافسة وغبطة للنبي وي 
حتی بکی لما تجاوزه ال ب فقيل لَه ما يُبْكِيكَ؟ قال : أبكي لِأَن عَلَامَا 
عت بَغْدِي يَذځل الج من ام اتر مِمُن يَذحلهَا من امي“ 

فائدة: إن من عنده همّة الخير وّليست لديه منافسة وغبطة أفضل ممن 
لديه تلك المنافسة والغبطةء مثل أبي بكر الصّديق وي وأبو عبيدة بن 
الجراح طب ea‏ فقد كانوا سالمين من الغبطة وَالمنافسة» وَإن كان ذلك 
مباځا» وّلهذا استحق ی ابو بكر أن يكون صديقا وأبو عبيدة وله أن يكون أمين 
هذه الأمة؛ قن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة مما ائتمن عليه كان أحقّ 
يخاف مزاحمته» والرّجل الذي في الحديث عَنْ اس بن مَالِكِ 


ل: «ئّا جُلوسًا مَحَ رسو ل الله اة فقال : e‏ يِن آَهْلِ 
EEG RÎ‏ 


مفو 


فالشاهد من الحديث: قال: «مَا هو إل ا ا 


ي TS‏ 
فال داق اف عد ا عو الاه هلول ي بَلَعَّتُ بك ّ 
GN O E ERG E‏ وهي 


ال ا نط 


iS 
C3 


(1) راه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم )۱۹٤(‏ بطوله من حديث أنس. 
(۲( حسن : روا أحمد .)۱۹٦۹/۳(‏ 


۹0 


فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالمْ معتِء والكاره 
لتفضيله» المحب لممائلته منهي عَنْ ذلك إلا فيما يقربه إلى الله فإذا أحب أن 
بعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى اللو فهذا لا بأس به» وَإعراض قلبه عَنْ هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال غيره أفضل» وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في 
الخير هي الحسد» وليس الأمر على ما ظنوا لأن المنافسة طلب التشبه 
بالأفاضل من غير إدخال الضرر عليهم»ء والحسد مصروف إلى الضرر لأن 
غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل إليهء فهذا الفرق بين 


والحسدٌ يِن الفاق والمؤر* E ET‏ ب 
ا رلور لاور رو )۱( 


والمؤمن يسر وَيَعِظ ينصح › Rk‏ ويمشي» 
بض الشاب التي دوي إى الثَصاف بالكسَد: 

ف ااا ف اا ا ا و 
الجرم العظيم - الحسد» ومن هذه الأسباب: 

االعداوة والففا: وعدا رأة اسان الخد هر اني 
وبدايتها ومنه ينشاً الحسد» فأصل المحاسداتِ العداوةء وَأصل العداوة 
التزاحم على غرض واحدِ يقع لفرد ولا يقع لآخر أو يقع لجماعة دون آخرينء 
فلذلك يقع الحقد بينهماء والحسد نتيجة من نتائج الحقد» وثمرة من ثمراته 
المترتبة عليه فن من يحقد على إنسان يتمنى زوال نعمته» وَيختابه» وَين 
عليه» ویعتدې على عرضه» ویشمت به لما يصیبه من البلاء» ويغتم بنعمة إن 
أصابها ويسر بمصيبة إن نزلت به وَهذا من فعل المنافقين وّالعياذ بالله. 

۲ - الكَعَرَرٌ َالتَرَفْعٌ: ادا افا خد ةا ون ا ال اف ن 

یتکبر علیه؛ وهو لا یطیق تکبره وافتخاره عليه» ومن التکبر والتعزز کان حسد 


.)۹٥ /۸( «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۲۹٦ 


أكثر الكفار لرَسول اله ية إذ قالوا: لوا زل هدا القرءان على رجل ين القَرنٍ 
ع4 [الزخرف: ١‏ 

۳ - الْكَبّرٌ: وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر على الحاسد» ريستحقره 
ویستصغره ویستخدمه» فإذا نال ولاية خاف ألا يحتمل تكبره. 

joint Cg OE GP I: 
يحصلها» كما أخبر الله عَنْ الأمم الماضية إذ قالوا: ا اسر إلا بر نت4‎ 
فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسل والوحي والقرب من الله بشر مثلهم‎ ]٠١ [يس:‎ 
وأحبوا زوال النعمة عَنهم‎ 

الحَوْفُ مِنْ المُرَاحَمَة بَيْنَ النْظَرَاءِ ذ في المَنَاصِب وَالأمَوًال: وذلك 

يختص بمتزاحمين على مقصود وَاحيٍ» وذلك مثل الضرّات عند زوجهن» 
والتلاميذ عند الأستاذء وَالإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلوب الأبوين 
ليتوصل بها إلى مقاصد الكرامة وّالمالء وّخدام الملك في نيل المنزلة من 
قلبه» والتاجر يحسد التاجر» والصانع يحسد الصانع» والنجار يحسد النجار» 
والفلاح يحسد الفلاح» وَأرباب الجاه يحسدون أرباب الجاه» والمناصب 
الحكومية يحسد بعضهم بعصًاء ومن الأمثال المتداولة قولهم: «عدو المرء من 
يعمل عمله). والحسد يقع كثیرا بي بين المتشاركين في رئاسة أو مالي إذا أ خحذ 
TT‏ 

ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل عليه الآخر» كحسد إخوة 
يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه» فَإِنَهُ حسده لكون الله تقبل من قربانه 
ولم يتقبل قربان هذا» فحسده على ما فضله الله به من الآیمان والتقوی» وقتله 
على دلت اوكخنة النهوة للمسل: 

وّلهذا قيل: «أول ذنبپ عصي الله به ثلاثة: الحرص والكَبْرٌ وَالحسد. 
فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل حيث قتل هابيل». 

والحسد يكثر في المناصب والأموال» وَيقَعٌ لما يحصل للآخرين من 


۹۷ 


السؤددِ والرياسةء فالحسد هنا في العادة عظيم ويكون صاحبه متمنيًا لزوال 
نعمة صاحب المنصب والجاه لما يرى من ظلمه وبغيه وعدم إنفاقه» بخلاف 
نوعي العلم وّالمال قان صاحبيهما بُحسدان كثيرًا؛ ولکنه حسد غبطه وتمني 
الوصول لما عليه صحبهاء وَلهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم ا من 
الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك» وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله» 
فذلك ينفع الئاس بالعلم وهذا بالمال والتاس يحتاجون إلى هذا وذاك. 


e 


«دخل عطاءٌ بر بن آپي رَبَاح على عَبْدِ المّلك بن مَروان؛ وهو جال على 
السرير وول الأشرّاف› وَدَلِكَ بمَکة في وَفْتِ حَجُه في خلاقَتهِ فَلْمًا 2 
عَبْد الْمَلِكِ قَام إِلَيهِ ؛ وَأجْلَسَهُ مَعَهُ عَلى السرير» وقعَد بين يديه وَقَالَ: يا أب 
UIE‏ الْمُؤينين! ات الله في حرم الله » و و 
فتَعاهده بالعمَارَة» واتق الله في لاد الْمَهّاجرين والأَنْصار» َك بهم N‏ 
ا واتق الله في َهْلٍ الشعُور» انهم > خض ال و 
المسلمين؛ فإك وَحدَك المسُوول عَنهم» واتق الله فيمَنْ عَلَى بابك فلا تَعْمَل 
J‏ علق دُوتهم بابك فقال له: أفْعَلٌ» ثم نهض وقام» قَقَبَّضَ عَلَيْهِ 

عَبْدّ الْمَلْكْ» وقال: يا آبا مُحمّد!! إِمَّا سَألَْنَ ا عَيْرك» وقد فَضَينَاهاء 
فما aT‏ قال : الى الى مَخْلوق ا حرج فَقّال عَنْدٌ الْمَلك: 
هذا وَأبيكَ السرّف» هَذَا وَأبيكٌ السود“ 

وکا ری زی ت ج و انها کان هی التی تسام 
عائشة ويا من أزواج التب ية وَحسد التسّاء بعضهن لبعض كثير غالب لا 
سيما المتزوجات بزوج وّاحد» فن المرأة تغار على زوجها لحظها منه» دَإِنه 
بسبب المشاركة ا 

- حب الرَيَاسَة وَطَلَبٌُ الْجَاءِ لِتَفَيِه ِن عَيْر قَصْدٍ شَرْعِي صَجِيح: 
وّذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب 


کک 


(۱) (اسير أعلام النبلاء» )0/ .(Af‏ 


۹۸ 


عليه حب الثناء والمدح» واستفزه الفرح بما يُمدح به» نه لو سمع بنظير له 
في أقصى أقطار الأرض لساءه ذلك وَأحبّ موته أو زوال تلك النعمة التي عند 
الذي يشاركه بها في المنزلة من شجاعةء أو علم»› أو صناعة» أو جمال» أو 
E‏ 

۷ - حبْثُ التَفْس وَحبّهَا للشَرّ وَشُخُها بالخَير لِيِبَادِ اللهو: فتجد المتصف 
لك ااا ا با وت ال ع ارا بدا 
ا ا ا عل ا ی فداه 
ویحسد على ما منح من عطائه وان کانت نعم الله کک عنده أکثر ومنحه عليه 
أظهر» وَإِذا ذكر له اضطراب وَنكبات تصيب التاس» وَكذلك إدبارهم رّفوت 
مقاصدهم وتنغيص عيشهم؛ استنار وجهه وَفرح به وصار يبتّه» وَربما أُتى 
بإشاعة في صورة الترحم والتوجع» فهو أبدًا يحب المصائب والوجائع لخيره» 
ويبخل بنعمة الله على عباده» كأن ما أعطاهم الله يؤخذ من ماله وّخزانته على 
نه ليس بينه وبينهم عداوة» وَهذا ليس له سبب إلا التعمق في الخبث والرذالة 
رالنذالة والخساسة في الطبع اللئيم» وّلذلك يعسر معالجة هذا السبب لِأَنه 
ظلوم جهول: ولیس يشفي صدره ويزيل حزازة الحسد الكامن في قلبه إلا 
زوال النعمة» فحينئذ يتعذر الدواء أو يعر ومن هذا قول بعضهم: 

وک E EEE PET‏ سوّى حَاسِدِي فَهْىَ التي لا آتَالْها 
Ea TO, CSET,‏ 

وهذا النوع من الحسد أعمُها وَأخبثهاء إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه 
غاية. فإن اقترن بسر وّقدرة كان بورًا وانتقامًاء وَإن صادف عجرا وَّمهانة كان 
ES‏ 

ما الأسباب الأخرى فيتصور إزالتها في المعالجة. 

۸ - ظهور الفضل والنعمة على المحسود: بحيث يعجز عنه الحاسد 
فكة فة و E‏ دت ا و و ا 
الرجل أقوم من القدح لما عدم غامرًا. 


۹۹ 


وقد قال الشاعر: 
ا قار ا َه E a ES‏ 
فَدَام لي وهم تا پي رقا ب وتات قرا غا با ج 

على المتزاحمين؛ أما الآخرة فلا ضيق فيها. 
آثارُ الحسد وَأضرَاره: 

وللحسد اضرار تخس ومحنْ عظيمة وغایاٹ من الشر ل تنتھی » ومن 
هذه الأضرار: 

- حَلْقٌ الْدّين: 
عَن الوْبَيْرِ بن العَرّام ڪه قَال: قال رَسول ا ب : «دَبّ يكم دَاء 

اا قل لحَسَدُ وَالْبَْصَا هي الْحَالق ا ا 
تخل الديرّء وَالَذِي یی بيو ا ا الك ۵ خی منوا ولا ا حت 
اا انا ا Cene E RE‏ 

۲ - رفع احير وَمِقّمٌ القَطِيعَة ب کس" الل 

ع ا وه أن النبى ل قال : «لا تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعضواء وَلا 
قَاظْعُوا» وكونوا عِبَادَ الله إخرًاتا» . 

۳ - ضيق الصدر وتَربّصٌُ الوَقِيعَةٍ قِيعَة بالآخرينْ : 

قال تعالی: م دوت الئاس عل ما ٤اتدھے‏ آل من فصل ققد ٤اا‏ ال 
هم التب وايكمة واتینهم ملكا عَظيمًا @©)) [الساء: .]٠٤‏ 

e‏ عنى الله بذلك محمدا کل 
حاط 


(۱) حسن: رَرَاه الترمذي »)۲٠۱۰(‏ رَوَاهُ أحمدٌ .)٠١٤/١(‏ 
(۲) رَواه مِسْلِمْ .)۲٥۵۹(‏ 


وقد فقيل : 
تَافِس عَلَى الْحَيْرَاتِ اهل 
EE E‏ 


ا ° َة ٣‏ 
فإلن i EE‏ قاتلفه 
و و 
ا تذوب مفاصله 
9 و ~~ قر ر 2 و 0 


العلا فَإِتَّمَا الدَنْيًا أحَاديتُ 


ٍ ر ر ° و‌ @ س 3 ۶ 


واعلم أن من موانع حبك لأخيك أن تحسده على ما رزقه الله 8 ولم 
الحسد وَأنت تعلم أن الله هو الذي رزقه وأعطاه هذه النعمة التي تحسده 
عليها؟ ولو شاء لأنعم عليك بها أو بمثلهاء فتوكل على الله الذي رزقك 
واجعله هو حسبك. 


اال ل كان ل ا 

أسَأتَ عَلّى اله فِي فِعْلِه 
وقال آخر : 

يعْمَّى الحسودعَنْ لقاءِ رَبُهِ 
وقال آخر : 

أغْظَيْتَا لكل إمْرٍئ مِنْ تفي 

يَظّوي عَلى جِنق حَسَاهُ إِذا رای 

وى قا رضي إلا 5 في 
٤‏ - الحسَّدٌ يمنعٌ دخولّ الجنة: 


OE E EEE 


E E E 


و جهلا فلت لَه مَقَالَةَ حازم 


ر 


a. 
: 
e 
ا‎ 
ک‎ 
(. 
ك‎ 


ولاك أ غضائي وود فطع لِسابِي 


عن اتس بن مالك قال: دا جُلُوسًا مَحَ رول اله ## قَقال: يَظلَعُ 


)١(‏ تفسير ابن جرير عند ذكر الآية. 


يكم اَن رَجْل يِن أل الكَنَة قَطلَحَ رجن ِن الأنصار نيلف لخي ِن 

وټ قذ نعل عليه في دو الشَمَال كلما اد الْعَدُ ال الس ي مِْلَ كلك 

َظْلَحَ دَلِكَ الرَجل مل الْمَرَة الاو فما گان ليذم الثَالِتُ قال النبن ية مل 

َالِ أَيْضًاء َطلَحَ َلك لجل على يل حالو الأُولیء مما اء الب اة به 

غ عَمْرو بن الْعَاص فَقًالّ: الي لَاَحَيْتُ أپي فَأَفْسَمْتُ أن لا أَذْحُلَ عليه 
کک 


5 


َ 


اا ؛ قَاِنْ أن ¿ ئۆوتنى لك خی تَمُضى فَعَلْتَ؟ قال : 0 

قال آتس: وَگانَ عَبْدٌ اله يُحْدّتُ أنه بات مَعَهُ يَلْكَ اللَيالي الماك كَلَمْ 
e VERE‏ 
خن بو إصلاة الْقَجْرء قال عَبْد الله له: عير اي لم امه يفول إلا عَيرّا. 
قت الوط اي دونك اذ عتم عنقت ب عه د زي بز 


ٿم وَلَكِنْ سَمِعْت رَسول الو 4 يو يقو 
لاك يرَار: بطل عَلَيَكُمْ ال رَجُل من أل الْجَنَة. فَطَلَعْتَ آنت اللاك 


ەه و 6 و 0 م 8 HE‏ ی ھ 
مرار» فأرَڏت أن آوي إِليْكَ لاأنظرَ ما عَمَلك فَأقََدِي به لم ارك تَعْمَل َير 
عَمَل» فَمَّا الذي بَلَعَ بك ما َال رَسول اله يي؟ فَقَال: مَا هو إلا ما رَأَيْتَ 
ABA e E E‏ 


د هله اأ ا رهي التي آ 

قال العَرَالي: «اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تَداوى 
أمراض القلوب إلا بالعلم والعملء والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف 
نةا أن الحسد ضررٌ عليك في الدنيا والدين»ء وأنه لا ضرر فيه على 
الو اا ا ج ون اع ه2 م 
ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك» فارقت الحسد لا محالة. 

ما كَوْئهُ ضَرَرَا عَلَيْكَ في الدّين: فهو نك بالحسد سخطت قضاء الله 


(۱) صحیح: رَوَاه احمد .)۱٦٩/۳(‏ 


َعَالّى» وّكرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه 
يخفي حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته وّهذه جناية على حدقة التوحيد» 
رَقذى في عين الإيمانء وّناهيك بهما جناية على الدينء وقد انضاف إلى ذلك 
أنك غششت رجلا من المؤمنين وَتركت نصيحته» وّفارقت أولياء الله وَأنبياءه 
في حبهم الخير لعباده تَعَالّى» وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم 
للمؤمنين البلايا وزوال النعم» وّهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب 
كما تأكل النار الحطب» وتمحوها كما يمحو الليل النهار. 

ما كَوْئهُ ضَرَرًا عَلَيْكَ في الدّنيا: فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو 
تتعذب به ولا تزال في كمد وَغمٌ إذ أعداؤك لا يخليهم الله تَعَالّى عَنْ نعم 
يفيضها عليهم» فلا تزال تتعذب بكلٌ نعمة تراهاء وَتتألم بكل بلية تنصرف 
عَنْهُم» فتبقى مغمومًا محرومًا متشعب القلب ضيق الصدر؛ قد نزل بك ما 
يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت 
في الحال محنتك وغمك نقداء ومع هذا فلا تزول النعمة عَنْ المحسود 
بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت 
عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع» 
فكيف ونت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة» فما أعجب 
من العاقل كيف يتعرض لسخط اله تَعَالى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله 
ولم يقاسيه فيهلك دینه ودنیاه من غير جدوی ولا فائدة. 

أا أنه لا ضَرَّر على المحسود في دينه وّدنياه فواضخ؛ لأن النعمة لا 
اول ته ن بل ما قدره الله تَعَالى من إقبال وَنعمةٍ فلا بد أن يدوم إلى 
أجل غير معلوم قدره الله سَبْحَانَهٌء فلا حيلة في دفعه بل گل شيءِ عنده 
بمقدار» وّلکل أجل کتاں)'۔ 


.)۱۹71 /۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


العشق: فرط الحبًّ» وقيل: هو عُجب المحبٌ بالمحبوب يكون في 
عقاف اله واو 

قال ابن الجوزي : «العشقى طمع يتولد في القلب؛ ويتحرك وينمى ثم 
يتربى» ويجتمع إليه مواد من الحرص» فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
واللجاج والتمادي في الطمع» والفكر في الأماني» وَالحرص على الظلب حتى 
يؤديه ذلك إلى الغم المقلق. 

وفي هذا المعنى قال المتنبي : 

EEE‏ إلا غِرَة وطَمَاَة يَعْرض قَلْبَ نفسو فَيْصاث“ 

وعن آبي العالية الشامي قَالّ: سَألَ آميرٌ المؤمنين يحيى بن أكثم عَنْ 
العشتي ما هو؟ فقال: هو سوانح تسنح”" للمرء فيهتم بها قلبه وَتؤثرها نفسه. 

قال : فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى إنما عليك أن تجيب في مسألة 
طلاق» أو مُخرم صاد ظبيّا» أو قتل نملةء فأما هذه فمسائلنا نحن. 

فقال له المأمون: قل يا ثمامة ما العشق؟ 

فقال له ثمامة: العشق جليس ممتعَ» وأليف مؤنسل» وَصاحبُ ملك 
ال اا راه ا اغات ا و 
والقلوب وخواطرهاء والعيون وّنواظرهاء والعقول وآراءها» وَأعطى عنان 
طاعتهاء وقود تصرفهاء توارى عَنْ الأبصار مدخلهء وَعمي في القلوب 


.)۲۲۸( «لسان العرب» باب: «عشق». (۲) «ذم الھوی»‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( سَنَحَ لي رأي في كذا: ظهر. وسَسَحَ الخاطر به جاد. «المصباح المنیر»‎ )۳( 


چ 


كه قال له المامر ن اخس وال ا اها واس لعا دا 


وعن الأصمعي قال : دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أصمعي 
إني أرقت ليلتي هذه» فقلت: مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنين. 

فقال: فكرت في العشق مم هو؟ فلم أقف عليه؛ فصفه لي حتى أخاله 

َال الأضَمَحِي: لا وَالله ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء» فأطرقت 
مليا؛ ثم قلت: نعم يا سيدي إذا تقادحت الأخلاق المتشاكلةء وتمازجت 
الأرواح المتشابهة ألهبت لمح نور ساطع يستضيء به العقل» وتهتز لإشراقه 
طباع الحياة» ويتصور من ذلك النور حْلْىّ خاصٌ بالنفس متصل بجوهريتها 
ا 

فقال: آحسنت والله» يا غلام أعطه وَأعطه وّأعطهء فأعطيت ثلاثين ألف 
و 

قال ابن القيم كله: «واليشق داءٌ أعيا الأطباءَ دواؤه» وَعز عليهم 
شفاؤه» وهو لعمر الله الداء العضال وَالسّم القتال الذي ما علق بقلب إلا وَعر 
على الورى خلاصه من إساره» ولاشتعلت ناره في مهجة إلا رصعب على 
الخلق تخليصها من ناره» وهو أقسام: 

تاره كوه كا لمن اتا م ت ا حه ا يجا فف( 
كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟! فهذا عشق لا يُغفر لصاحبهء فإِنهُ 
من أعظم الشرك؛ وَالله لا يغفر أن يشرك به وَإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون 
ذلك» وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على 
ربه» وَإِذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه 
على حق ربه» وآثر رضاه على رضاه» وَّبذل له نفس ما يقدر عليه» وّبذل لربه 


(1) «ذم الهوی» (۲۲۹). (۲) «ذم الهوی» (۲۳۱). 


۳.٥ 


إ0 ما عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وَطاعته وّالتقرب 
إليه» وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من ساعاتهء فتأمل حال 
أكثر عُسّاق الصُور تجدها مطابقة لذلك» ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم 
رإيمانهم في كِمَة؛ ثم زن وَزنًّا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل» وَربما صرح 
العاشق منهم بأن رصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه» كما قال العاشق 
الخبيث : 
يَرَقَشِفْنَ يِن فيي رَشَمَاتِ مُىَّ الى فِيويِن الْنَوْجِيد 

وکما صرح الخبيث الآخر أن وصله أشهى إليه من رحمة ربه! فعياذًا بك 

اللهم من هذا الخذلانء ومن هذا الحال قال الشاعر: 
رَضْلُك أشهَى إلى فُؤاوي هن رَحمَةالَالِق الْجَييل 

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك» وَكثيرٌ منهم يصرح بأنه لم 
يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتةء بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبدًا 
محصًا من كل وجه لمعشوقه» فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل بعبودية 
مخلوق مثله» فَإِنْ العبودية هي كمال الحب والخضوع»ء وَهذا قد استخرق قوة 
حبه وخضوعه وذله لمعشوقهء فقد أعطاه حقيقة العبودية» ولا نسبة بين مفسدة 
هذا الأمر العظيم وَمفسدة الفاحشة» فون تلك ذنب كبير لفاعله حكمه حكم 
أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك» وكان بعض الشيوخ من العارفين 
يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلى من أن أبتلى فيها بعشق 
يتعبدٌ لها قلبي ویشغله عن ا . 

وقد انقسم التاس في أمر العشق : 

فمنهم من فَال: إن هناك من العشق ما يأتي رغمًا عَنْ العبد ولا يقدر 
على دفعه» ولکنه لا يحول بينه وبين طاعة؛ ولا يدفعه إلى محرم. 


(۱) «الجواب الکافی» (۳۱۷ ۔ ۳۱۸). 


ومتهم قَالّ: بل هو بإرادة العبد» فإن تمكن من البداية تحكم في 
التهاية . 

ومن ذلك ما 2 2 کک قال تعالی: 
ل ار 6 9 PETTITT‏ پا ل 
نا ن کو ڪللك صرت عله ألشرء والقحتاء لِم من عباوت المحلصين 
@ شتا الاب مدت صم من بر واليا سيدا دا لباب قات ما جرا من 


أرد اهلك ی ر او عاب ايم © قل هی رودتی عن شى وَسَهد 
r E E E E‏ 
ون کان فيصم ف من در فکڌبت وهو رف المد الا :فما را فم قد س 
ر ال ام ِن َير ل کک عم @ شف أغرض عن حا واستغنرى 
لديك إو ا ا رت لمرن رو 
رست لين واعتدت من گا وات کو ت ب ل ا کک 2 
اکر عن ایی ون کی بر ا مدا بتر إن ما إلا ملك كرب © قات 

و ا ۳ e E‏ و ار 0 
ذال الى لى فيد وقد دوي عن لقيو اشتتصم کين آم يقل دفعل ما اهر 


2 


سجن وکنا ين لسرن 4€ [یرسف: ۲۳ ۔ ۲]. 

فتأمل حال هذه المرأة كيف وقعت في عشق يوسف #4 حتى فقدت 
عقلها» وفضحت أآمرها» وهتكت ستر زوجها ونزلت إلى مولى لها. 

يقول ابن القيم يه : «عشْقٌ الصُور وما فيه من المفاسد العاجلة 
رالآجلة وَإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر» فَِنَهُ يفسد القلب بالذات» وَإِذَّا فسد 
القلب فسدت الإرادات والآقوال والآأعمال» وفسد ثغر التوحيدب وال جل 
إنما حكى هذا المرض عَنْ طائفتين من الاس وهم اللوطية وَالنساءُ فأخبر عَنْ 
عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وکادته به» واخبر عن الحال التي صار 
إليها يوسف بصبره وَعفته وّتقواه» مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا 


۹۷ 


من صبّره الله عليه» فن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وّزوال المانع» وَكان 
الداعي ها هنا في غاية القوة وَذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركبه الله سَبْحَاتَةُ في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما 
يميل العطشان إلى الماءء والجائع إلى العام» حتى إن كثيرًّا من الاس يصبر 
عَنْ العام وَالشراب ولا يصبر عَنْ النساء» وَهذا لا يذم إذا صادف حلالاى 
PPE Pi PE E PY‏ 
من فاب الاني هن اتس عن الي ي ٠‏ حب إلى مِنْ ذَنْيَاكُم: | 
وَالظيبٌ» اضر عَنْ الظعَام وَالشَرَاب ولا أَضْبرُ ی 

الثاني : أن يوسف 5 E EG‏ 

الالك أله كان اا لا رو 0وا ةك 2 

الرانع ا عاق او واي لل ي س ف 
یتأتی له في وَطنه وبين أهله وَمعارفه. 

الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال؛ بحيث أن كل وَاحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبيةء فَإِنٌ كثيرًّا من الاس يزيل رغبته في 
المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير 
من الئاس يزيده الإباء وَالامتناع إرادة وحبًا كما قال الشاعر: 

وَرَادَِي كلَمَا فِي الْحْبٌ أن مَنَعَّت اأ 


ر 


حب شىء إلى الانسان ما مى 


/۳( أحمد‎ »)۲۸۰ /٥( الشطر الأول: راه النسائي (11/۷)» وفي السنن الکبری له‎ )١( 
٤٠٠٠١( البيهقي )۷۸/۷( ابو يعلى (١/۱۹۹)ء أبو عوانة‎ »)۱۷٤/۲( الحاكم‎ ۸۸ 
»)٠٠١/۲( ابن ي حاتم «التفسير»‎ »)۲٤٠/١( الطبراني «الأوسطا‎ »)٤٠١١ - 
»)۲۲۱( أ بو الشيخ «أخلاق النبي»‎ (A1) ۰ مؤمل بن إيهاب الرملي «جزء‎ 
. ابن آبي عاصم «الزهد» (١/۱۱۹)ء أما زيادة: «أضبرٌ عَنْ الظعَام وَالشرَّاب.‎ 
فلم أجدها في كتاب «الزهد» ولا غيره» فلعل ابن القيم رواها ا من حديث‎ 


آخر»› والله أعلم. 
۳*۸ 


فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها» ويضمحل ند إبائها 
وامتناعها» وَأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع 
امرأته» أو سریته وَإِبائها بحیث لا يعاودها. 

ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع ويشتد شوقه كلما منع» ویحصل 
له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه وّنفاره» واللذة بإدراك المسألة بعد 
ا اعا رارض كل ازا كا : 

السايع : أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد» فكفته مؤنة الطلب 
وذل الرغبة إليهاء» بل كانت هي الراغبة الذليلة؛ وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وَقهرها بحيث يخشى إن لم 
يطاوعها من آذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هي وَلا أحد من جهتهاء فإِنها هي 
الطالبة الراغبةء وقد غلقت الأبواب وَّغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج 
ويحضر معها ولا ينكر عليه» وكان الأنس سابقا على الطلب» وهو من آقوى 
الدواعي كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ 
قَالّت: قرب الوساد وَطول السّواد» تعني قرب وساد الرجل من وسادتي»› 
E AAT‏ 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيالء فأَرنّه إياهن 
ET‏ إلبهن لتستعين بهن عليه» فاستعان هو بالله علیهن»› فقال: رالا 
صرف ع كيده صب إلى وأ يِن هل4 [يوسف: ۳]. 

الثاني عشر : نها تواعدته بالسجن وَالصَعَار» وهذا نوع إكراه» إذ هو 
تهديد ممن يغلب على الظن وَقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشّهوة وداعي 
السلامة من ضيق السجن والصغار. 


e a ق‎ 


ويُبعد كلا منهما عَنْ صاحبه» بل كان غاية ما قابلها , به أن قال ليوسف 
#وسف أعَرض عن هدا . ,لياه # واستغفری دبك کت ي 


التاطیین# [یوسف: ۲۹]. 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وَهذا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فاثر مرضاة الله وخوفه» وّحمله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزناء فقال: رب أليْجْن حب إل مسا دعوت إلهٍ€ [يوسف: .]٣۳‏ 


َو 


E ST‏ ا 


معرفته بربه ا 


العش تي پلا شرُوط و موايِع : 

قد يتصور العبد أن العاشق عنده اختيار فيمن يهوى أو يحب بل يجمع 
بین متناقضیين مختلفين تمامًا . 

فالعشق لا يحول بينه صورة دون صورة» أو هة دون هيئة» ولذلك قد 
يقع القلب في العشق بين متحابين لا يوجد بينهما تقارب في هيئة» أو صورة. 

كان إسماعيل بن جامع - وكان قد قرأ القرآن وسمع الحديث» ثم ترك 
ذلك واشتغل بالغناء - قد تزوج بالحجاز جاريةً سوداء مولاة لقوم يقال لها 
مريم» فلما صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتاق إلى السّوداء» فقال 
يذكرها ويذكر الموضع الذي كان يألفها فيه ويجتمعان فيه: 

هَل لَيْلَتِي بِمَمَا الحضُحَاصِ اة في فُبَةدَاتِ ر 


4 


الك ارات غ ل ا ا لتا 
)١(‏ «الجواب الکافی» (۳۱۳ ۔ .)١١١‏ 


1۰ 


سر سر و ار ب ن ص و 


ومريم بين واب اة اطورا رر ى باوْتَار 
فقال له الرشيد - وقد سمع بشعره -: ويلك من مريمك هذه التي قد 
وصفتها صفة حور العين؟ قَالّ: زوجتي» فوصفها كلامًا أضعاف ما وَصفها 
فع فار ال رة إلى الججار جخ حملت فاد هي ا ا 
ذات مشافر"» فقال له: ويلك هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرهاء عليك 
رعليها لعنة الله؟ فقال: يا سيدي إن عمر بن أبي ربيعة يقول: 
وعن ابي بكر محمد بن داود الفقه: 
حَمَلْتُ بال الْحْبٌ فيك وإِنِي لاجر عَنْ حَمْلٍ الْقَمِيصِ وَأضعَّفُ 
وَمَا لحب يِن حن ولا يِن سَمَاحَةِ ‏ ولَکئه شَيءَ و انفش تلف 
وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق» فإِنَهُ قد يرى الشخص فلا 
توجب رؤيته محبته فيديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه» كما 


قال ابو عبد الله ابن الحجاج : 


کټ م 7 م 
+ 


وَبَحَكَ يَاقلب ما أك 56 ا 
وأنت با طرفي أزقَشمَيي. وبك يار مالي ولك 


ر 


0 هھ سر ت کر ا ا سر ټ - TE a‏ 
فدکانں فن خی بکای علي من لی ال ان جاك 
ت 7 o TT aH,‏ 2 ا E E E‏ ھم ٩٣7‏ هه 
حتى توصلت لِقلبي فلا كنت ولا كان الذي اأرسلك 


(۱) لا يفهم کلامهاء وطمُطمانيّة : الألفاظ المنكرة بكلام العم . 
)۲( المشافر: عظم الشفتين عند البعير» ويشبه بها عظيم الشفتين . 
(۳) «ذم الهوی» (۲۳۷). )٤(‏ «ذم الھوی» .)۲٠٥۵ _ ۲٣۲(‏ 


I 


وکان ابټداءُ الْهَرّى 2 م و 
ECS,‏ 


30 \ 


تة فی الت من ارس 
۹ 2 ر ر 2 ه0 ۾ 
يظلمني والعدل مِنْ شانِه 


وقال شَيْحنا بو عبد الله البارع : 


E EE E REE 
ر ۾ و‎ 
ممذاالذي كنت في مَسَاءٍ‎ 
حى إذا مَارَقَعْتَ فيه‎ 
E E E E 
عَليكڭ خخ‎ E TERETE 


ر 


هذا جَراء من ذز ت نصخت جَهدي 
وا 

E I EEE ECE 

E EE E EY 

أَمَابَ لبك دَاعِي الئُرّى 


ا 


2 of $? 0 of 
قلستت تراك صي عدها‎ 
گان ف باك الى‎ 


سي 0 ر ي رہ 
وقد مات قيس بو هائما 


EREY 
ا ي‎ 


1۲ 


رصزرت فى خحالةقبيخه 
o٤ 2‏ ر 0 رو 2 ة 
وقابس النارفى البّطيحَه 


رَمَاءُ شۇونِك إلا إنهمَارًا 
هلا فك عَلَبَهِ اطبار 
اة الوداع ألا لا ففرارًا 
ERS EAE‏ 
ا 
O E ER EDT‏ 


س 
of‏ 


و فما أدرک کت عَامِرٌ A‏ اه تر 


اى بحُروَة ين قله فَلَمْتَغْرعذرةعَلْة الْكَصَارا 
رمات بدائِهمَاتَوَبَّة ابوا كرَامَا ومَاتُوا جرَارًا 
e E CEY‏ ا 
ي وی 
قُأضبَح فَذ جَدّ حَبْلْ الْوصَالٍ EEN,‏ 
اا يی ا 
الآَقَاتٌُ التي تَجري عَلّى العَاشتي: 
وضرر العشق لا يقع على القلب فحسب بل يصل ألمه إلى كل ذرةٍ من 
ذرات البدن» حتى إِنهٌ يذهب العقل فلا يتراءى فيه إلا من أحب» وَيُعمي 
البصر فلا يرى إلا من أحب» ويسد الآذان فلا يسمع إلا من أحب» ويشل 
الأعضاء فلا تتحرك إلا لمن أحب. 
والداخل في الشيء لا یری عيوبه ولکن يراها من هو خارج عنه» ومن 
رم كانت صحبة الأخيار والصالحين من أعظم أسباب صحة البصر والبصيرة. 
ومن أعظم اسات ا ا الخزل وّالغناء والتعلى 
بالشوزومداومة النظر إلها ان ذلك يصور فى النفوس نقوشَ صور تعلى 
a‏ 
َال ابن القيم #: «ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصُور مصلحة 
دينية ولا دنيوية» بل IT‏ الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من 
المصلحة وذلك من وجوه: 
احدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عَنْ حب الرّب تَعَالّى وَذكره 
فلا يجتمع في القلب هذا وَهذا إلا وَيقهر أحدّهما الآخر؛ وّيكون السلطان 
والة ك 
الثاني : عذاب قلبه به» قان من أحبٌَ شيئًا غير الله عُذب به ولا بد کما 
فيل : 


۳1۳ 


فما فِي الأَزْض أَشْمَى يِن مجحب ون وَجَدَ الْهَوّى حُلَوَ الْمَذَاقٍ 
راه بَاكيّافِي كل جين مَحُافَةفُرقةأؤلاشييَاق 
يكي إن نازا قَوْقًا إِلَيْهِمْ وَيَبْكي إن دوا كوف الْفِرَ 
والعشق وَإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. 
الثالث: أن قلبه أسيرٌ في قبضة غيره يسومه الهوانء ولكن لسكريِه لا 
يشعر بمصابهء فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى» والطفل 
يلهو ويلعب» كما قال بعض هؤلاء: 
مَكَُّت فُراوي بالْقَطِيعَة وَالْجَمَا ‏ وأنت حلي البَالِ تَلْهُو وَتَلْعَبُ 
فيعيش العاشق عيش الأسير الموثق» ويعيشُ الخلي عيش المسَيّب 
النظلن: 
ليق براي الْعَيْنِ وَهْوَ أَسِيرٌ عَلِيل عَلَّى فُظب الْهَلَاك يَذورُ 
ای 0 ا ای ا ي و 
أو عَمَرَاتِ صاع فيه قله فَلَيْسَ لَه حَتى الْمَمَاتِ حُصورٌ 
الرابع : أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه» فليس شيءَ أضيع لمصالح 
ان الاين كى الهرر اا مال ال اها حرط ل غت اا 
وإقباله على الله» وَعشق الصور أعظم شيئ تشعيثا وَتشتيتًا له» وَأما مصالح 
الدنيا فهي تابعةٌ في الحقيقة لمصالح الدين؛ فمن انفرطت عليه مصالح دينه 
وضاعت عليه؛ فمصالح دنیاه أضيع وَأضيع . 
الخامس: أن آفات الدنيا وّالآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب . 
وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بَعَدَ 
من الله» فأبعد القلوب من الله قلوبُ عشاق الصور» وَإِذّا بعد القلب من الله 
طرقته الآفات» وتولاه الشيطان من كل ناحية» واستولى عليه لم يدع أذى 


۳1٤ 


Na ea NG ATO Es 
على غيه وفساده» وبعد منه ولیه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا‎ 
بقربه وولایته.‎ 

السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وَقوى سلطانه أفسدَ الذهنء 
رأحدث الوسواس؛ وَّريما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا 
ينتفعون بها . 

رأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعهاء بل بعضها مشاهد 
بالعيان وَأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميز عَنْ سائر الحيوانات» فإذا عدم 
عقلّه التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلحَ من حاله» وهل 
أذهبَ عمقل مجنون ليلى وَأضرابه إلا ذلك؟ وَربما زاد جنوه على جنون غیره 
کہا ا 
ا فيم الدَهْرَ صَاحن وَإِنْمَّا يُصَرَعٌ الْمَجْنون فِي الْجين 
السابع: أنه ريما أفسد الحواسّ أو بعضصًها إما إفسادًا معنويًا أو صوريًا . 
أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» ان القلب إذا فسد فسدت 
العين وَّالأذن واللسان فيرى القبيح حستا منه ومن معشوقه كما في المسند 
مرفوعًا : «حيّكَ ال يعي وص 

فهو يعمي عين القلب عَنْ رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه؛ فلا ترى العينْ 
ذلك» ويصم آذنه عَنْ الإصخاء إلى العذل فيه؛ فلا تسمع الأذن ذلك 
والرغبات تستر العيوب؛ فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت 


(1) الراجح موقوف: رَوَاهُ أبُو داد (١١٠٥)ء‏ أحمدٌ (١/٤۱۹)ء‏ الطبراني ا 0/ 
٤‏ ) وقال تفرد به: ار اي مريم وهو ضعيف» ورواه البيهقي «(شعب 
الإيمان» )٤١١/١(‏ وقال يالة: وقد روي هذا موقوقا . ورواه البيهقي أيضًا «الآداب» 
(۷۲)» وقال: هكذا روي بهذا اللإسناد مرفوعًا. ورواه جرير بن عثمان وغيره» عن 
بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه موقوفا. 
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رغبته فيه أبصر عيوبه» فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء 
على ما هو به کما قیل : 
a Og‏ 
والداحل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا 
پری عیوبه ولا یری عیوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه» ولهذا كان الصحابة 
الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرّا من الذين ولدوا في الإسلام. 
قال عمر بن الخطاب ول4 : «إِنّمَا تنمض عُرّى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَةّ؛ إا 
وَلِدَ في الإسلام مَنْ لا يعرف الجاهية». ۰ 
وأا فَسَاد الحواس ظاهرًا فإنه يمرض البدن وينهكه» وربما أدى إلى تلفه 
كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. 
وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدًا على 
عظم فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من 
الك غا رة 
الثامن: أن العش هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على 
القلب من العاشق» حتى لا يخلو من تخيله» وَذكره» وّالفكر فيه» بحيث لا 
يغيب عَنْ خاطره وّذهنه» فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية 
والنفسانية» فتتعطل تلك القوة فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح 
ما يعز دواؤه ويتعذر. فتتغير أفعاله ورصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك 
فتعجز البشر عن صلاحهء كما قيل : 
ال ارما كردلا انى ياو ناقا 
ی إا خا الفتن لجخ الموى. ٠‏ جات أمور لا طاق كار 
والعشق مبادئه سهلة جلوةٌء وَأوسطه هم وَشخلٌ قلب وَسقَمْء وآخره 
عطب وَقتل إن لم تتداركه عناية من الله تعالى كما قيل : 


. سبق‎ )١( 


۳۱٦١ 


و 


E A NE EARS A e Ê Û sC ا‎ 
وعش خاليا فالحب اوله عَنا وأاوسطه سقَم واخجرهقتل‎ 


سے 
ت 9 ص م ت ر 
4 ۳ ا » ا a‏ 1 م 1 | 9 م ا 2 1 e‏ 
ر + ی ت ی ۰ سے ا 
ص ر 


0 ا 6 ص‎ 0 EON. ۶ ت کر ا‎ 2 ٤ 
والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: «يَدَاك‎ 


وقال ابن الجوزي 5: «رّآما ضرر الحشق في الدنيا نه يورث الهم 
الدائم» والفكر اللازمء والوسواس والأرق» وَقلة المطعم وكثرة السهرء ثم 
يتسلط على الجوارح فتنشاأً الصفرة في البدنء وّالرعدة في الأطراف» 
واللجلجة في اللسان» والنحول في الجسد» فالرآي عاطل»ء والقلب غائب عَنْ 
تدبير مصلحته» والدموع هواطل› والحسرات تتابع» والزفرات تتوالى» 
والأنفاس لا تمتده وَالأحشاء تضطرم» فإذا غشى على القلب إغشاء تامًا 
أخرجت إلى الجنون وما أقربه حينئذ من التلف» هذا ؤكم يجني من جناية 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلقء وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة 
الحد وقد أنشدوا: 
رمَا اقل في التاس يُحْمَدٌ أمْرة ‏ وَيُذْكرٌ إلا وهو فِي الْحْب أَحْمَقُ 
وَمَا مِنْ فى ذاق بُؤْسَ مَِيسَةٍ ين الاس إلا دَاقَهَا جِيْنَ يَعْسَقٌ 
قال جالينوس: العشق من فعل النفس» وهي كامنة في الدماغ وَالقلب 
والكبد» وَفي الدماغ ثلاثة مساكن: 


(1) وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القربة) وركب البحر فجعل الوكاء (الحُيط الذي شده به) يسترخي» 
وجعل الرجل يستخيث فقال الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ». الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» .)0٥۸١(‏ 

(۲) «الجواب الکافي» .)٠۹(‏ 


1۷ 


o.‏ و و دد a‏ و ي و ل ق 
و عس خالا فالخب وله عنا واوسطه سقم واخره فقتل 


تولع باليشق حَنّى مَشِق فَلَمَاانْمَقَلّبِولَمْيَطِقّ 
رى لجة ظ ظطظتهامَوجة مفَلمَانَمَكرَيلنهاعُرق 

والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: «يَدَاً 
وکا وفُوڭ م . 

وقال ابن الجوزي ّث: «وّأما ضرر العشق في الدنيا فَإِنهُ يورث الهم 
الدائمء والفكر اللازم» والوسواس والارق› وقلة المطعم وكثرة الشهز تم 
يتسلط على الجوارح فتنشأً الصفرة فى البدن» والرعدة فى الأطراف»› 
واللجلجة في اللسانء والنحول في الجسد» فالرأي عاطل» وَالقلب غائب عَنْ 
تدبير مصلحته» والدموع هواطل» والحسرات تتابع» والزفرات تتوالى» 
والأنفاس لا تمتده والأحشاء تضطرم» فإذا غشى على القلب إغشاء تامًا 
أخرجت إلى الجنون وما أقربه حينئذ من التلف» هذا وكم يجني من جناية 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلق»ء وَّربما أوقع في عقوبات البدن وَإقامة 
الحد وقد أنشدوا: 


ا 


وما عَاقِلٌ في الاس يُحْمَدُ مر وَيُذكرٌ إلا وهو في الْحْب أحمَىُ 


م ‌ 
ر - gg‏ 
ج 


قال جالينوس: العشق من فعل النفس» وهي كامنة في الدماغ وّالقلب 
والکبد» وَفى الدماغ تلاثة مساكن : 


(1) وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القرية) وركب البحر فجعل الوكاء (الحَبْط الذي شده به) يسترخي» 
وجعل الرجل يستغخيث فقال الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ). الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» .)5٥۸١(‏ 

(۲) «الجواب الکافي» .)٠۹(‏ 


۳1۷ 


يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض 
للعاقل أمر يرى فيه مصلحة وّمفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي» وأمر 
عملي» فالعلمي : طلب معرفة الرّاجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا تبين 
له الرٌجحان وجب عليه إيثار ا له. 

ومن المعلوم انه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
ا ر ا 


َعْضنُ صوَرٍ الْعُشاتي : 
هذه بعض صور العشاق وما أحدث بهم الحعشق من إفساد للقلب» 
وتخريب للعقل وهدم لبنيان البدن. 
ڪامل بن الوضين: 
قال الضبي”: عشق كامل بن الوضين أسماء بنت عبد الله بن هشام ابنة 
عمه» فلم يزل به العشق حتى صار كالشيء البالي› فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل 
به ليزوجها منه» ولم يعلم كامل بن الوضين» قال: وإِذا أسماء لتسمع كلامي؟ 
قيل: نعم» فشهق شهقة وقضي مكانهء فقيل لها: مات بغخصة شجنهء قالت: 
والله لأموتن بمثلهاء ولقد كنت على زيارته قادرة» فمنعني منها قبح ذكر 
الريبة» ومَّرضت» فلما اشتد بها المرض قالت لأشفق نسائها عليها: صوري 
لي مثاله؛ فاني اخ أن أزوره قبل موتي» ففعلت» فلما وصلت الصورة 
اعتنقتها وشهقت فقضيت» فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها بالقرب من قبر 
ابنه ففعل» وکتب على قبریهما : 
ك بهُرّاهمًا EE r EO‏ 
اماما على ع َير الكَرّاور بُرهَة EE EE A‏ بالتَرّاور 


4 0 م 


فا حسنں فَبْر زار قَبْرًا ا ويا زور ات ترت الممّادر 


(1) «الجواب الكافي» (۳۱۹). (۲) ابن الجوزي «ذم الھوی٤‏ (۳۸۳) . 


۳۱۹ 


عمرو الخراعي: 
قيل: مر عمرو بن مناة الخزاعي بليلى الخزاعية وهي تحت أراكةٍ وَّمعها 
رة من قو نها وكا عرو مخروفا تخسن الخديت وزفة الشعن . فقال له 
النسوة: هل تحدثنا؟ فجلس يحدثهن فرأى ليلى بنت عيينة فعلقهاء وتزايد 
الأمر به» فهام حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أآهلها وَإلا لم ينم 
وأخحذته الوسوسة وفقد عقله» وكان لا يهدى إلا بذكرهاء وّقال فيها أشعارًا 
كثيرة» فمن قوله فيها : 
تَوَسَدَ أخجَارًا وَدَفْعَاءَ بَائًِا مَبيْتَ عَسِيف الْحَيّ عَيْرَ المكرم 
lC aN E‏ 
امن تي مالك: 
عَنْ عبد الله بن همام قالّ: خرجت أريد بعض الحوائج فإذا نا بابن أبي 
مالك وهو قاعد في الصحراء بين الحيرة والكوفة» فقلت: ما تصنع ههنا؟ 
فقال: أصنع ما كان صاحبنا يصنع . فقلت: ومن صاحبكم؟ قال: مجنون بني 
عامر صاحب ليلى. قال: وَإلى جانبه حجر فتناوله وعدا خلفي فتجاوزني 
الحجر» وعدت فقعدت بعيدا منه» قال: فقال لي: والله ما أحسَنَ ولا أجمل 
حیث يقول : 
NANE NEE‏ 
ما له لم يقل کما قلت : 
رَمَانِي الْهَوَّى ينه بأغْظم شَجْوَة وَعَسكر حولي الْهَجْرُ دود حٍيب 
فَصَبْرَا لَعَل الْدَهْرَ يَجْمَعٌ بَيْنَنَا ‏ بِإِلفِ حَبيب أو بِمَوْتِ رَقِيب 
قال : ثم قَالَ: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: «لا 
الأحد» خلق فقدر» وّحكم فعدل». 


° 


جارية جنذت من فرط الحشقا': 

وعن عباس بن عبيدة قال : كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناءء 
فهویت فتی من قريش فكانت لا تفارقه ولا يفارقهاء فملها الفتى وتزايدت هي 
في محبته وَأسفت وَّغارت وولهت» وَجعل مولاها لا يعباً بذلك ولا يرق 
لشكواهاء فتفاقم الأمرٌ بها حتى هامت على وَجهها ومزقت ثيابها وضربت من 
لقيهاء فلما رآى مولاها ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج» وكانت تدور 
بالليل في السكك بعد الطوف» فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق ومعه 
ا 

الث اول ما يون لجاجة انى ية ىوقا الاقدااً 
خی إا افْسَحَمَ اَی جج الْهوَى ‏ اء أُمُور لا فاق بار 
قال : فما بقي أحد إلا رحمها. 
فقال لها مولاها: يا فلانة امضي معنا إلى البيت. فأبت وقالت: شغل 
الحلي أهله أن يعارا. 

قال : رَّذكر بعض من رآها ليلة وقد لقيتها مجنونة آخرى فقالت لها: يا 
فلانة كيف أنت؟ فقالت: كما لا أحب» فكيف أنت من وّلهك وّحبك؟ 
فقالت: على ما لم يزل يتزايد على مر الأيام. 

قَالّت لها: فغني بصوت من أصواتك فإني قريبة الشبه بك فأخذت 
قصبة توقع بها وغنت: 

o‏ بالنّار فِي الْقَلْب مِنْ حزن وَتَذگارِ 
إني لَأَفْظم ما بي أذأَمَبَهَهُ مَيْئَايُمَاس إلى ِل وَمِفْدَار 
آذ لبي في تار ارق لن اران :ادگ ن التار 

تال : ثم مضت . 


(۱) «ذم الهوی» .)۳۳١(‏ 


۲۱ 


واقفٌ أمام بابه: 
وقيل: إن رجلا كان وَاقما بإزاء داره وکان بابها یشبه باب حمام 
منجاب» فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 
فقال: هذا 2 منجاب . فدخلت الدار ودخل وّراءهاء فلما رأت نفسها فی 
داره وعلمت أنه قد خدعها اُظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت 
خدعة منها له وَتحيلا لتتخلص مما أوقعها فيه وَخوقًا من فعل الفاحشة: يصلح 
أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وَتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل 
ما تريدين وتشتهين. وَّخرج وتركها في الدار ولم يغلقهاء فأخذ ما يصلح 
ورجع فوجدها قد خحرجت وذهبت ولم تخنه في شيء» فهام الرجل وأكثر 
الذكر لها وجعل يمشي فى الطرق وَالأزقة ويقول: 
Cl E‏ يِن الْطرِيق إلى حَمّام مِنْجَاب؟ 
فبينا يقول ذلك وَإِذًا بجاریته أجابته من طاق قرنان: 
مَل لا جَعَلتَ سَرِيعًا د ظَفِرْتَ بها زرا عَلَى الْدَارٍ أَو قِفُلا عَلّى الَْابَ 
فازداد هَيّمانه واشتد هيجانه» ولم يزل كذلك حتی کان هذا البیت آخر 
کلامه من الدن" . 


دَرَجَات اليشق : 

قال ابن القيم ك: «والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداءء وَمقام 
توسط» ومقام انتهاء. 

فما مقام ابتدائه» قالوا: یجب عليه فيه مدافعته بکل ما یقدر عليه إِذا 
رفول لل رة ار قدا و ا ع 2 ك ان ف 
إلا السفرًّ إلى محبوبه؛ وَهذا مقام التوسط والانتهاء: فعليه كتمان ذلك وَأن لا 
يفشيه إلى الخلق» ولا يشمت بمحبوبه ولا يهتكه بين الناس» فيجمع بين 


.)١١١۷( «الجواب الكافى»‎ )١( 


۲ 


الشرك والظلمء > قن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلمء اا کان 
أعظم ضررًا على المعشوق وَأهله من ظلمه في مالهء نة يعرض المعشوق 
بهتکه في عشقه إلى وقوع الناس فيه» وانقسامهم إلى مصدق ومكذب» وَأکثر 
الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة» وَإِذا قيل: فلان فعل بفلان أو 
بفلانةء كذبه وّاحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون. 

وَخبر العاشق المتهنّك عند التاس في هذا الباب يفيد القطع اليقين» بل 
إذا أخبرهم المفعول به عَنْ نفسه كذبًا وّافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا 
يحتمل النقيض» بل لو جمعهما مكان وَّاحد من غير اتفاق» لجزموا أن ذلك 
عَنْ وعد وَّاتفاق بينهماء» وَجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه 
وَالأوهام وَالأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة» وّبذلك وَّقع آهل 
الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رَسول اله َء المبرأة من فوق سبع سموات 
بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وّحده خلف العسكر حتى هلك من هلك› 
رَّلولا أن تولى الله ل براءتها وَالذب عنهاء وتكذيب قاذفها لكان مرا آخر. 

رالمقصود: أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من 
لهه وآ ا فو عدوا غا وغل أهله ورتين الضدق كر عن الاش 
ظنونهم فيه . 

إن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة» تعدى الظلم وَانتشر 
وَصار ذلك الواسطة ديوثا ظالمًاء وَإِدّا كان التب ييه قد لعن الرائش - وهو 
الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة - فما ظنك بالديوث الواسطة 
بين العاشق والمعشوق في الوصل» فيتساعد العاشق والديوث على ظلم 
المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو 
عرض» فَإِنّه كثيرّا ما يتوقف حصول المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها 
مانعة من غرضه» رکم قتیل حل دمه بهذا السبب من زوج وّسيد وقريب» وَكم 
خببّت امرأة على بعلها وَّجارية وعبد على سيدهماء وقد لعن رسول اله عل 
من فعل ذلك وتبراً منه وهو من أكبر الكبائر. 


YY 


وَإِذا كان النْبى ية قد نهى أن يخطب الرجل على خجطبة أخيه 
یستام على سوم أخیه» فکیف بمن يسعی بالتفریق بین رجل وبين 7 
حتی یتصل بهما؟ . 

وعشاق الصور ومساعدوهم من الدّيأيثة لا يرون ذلك ذنبًاء قن طلب 
العاشق صل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد» ففي ذلك من إثم ظلم 
الآخرين ما لعله لا يقصر > عَنْ إثم الفاحشة إن لم يَرْبُ عليهاء ولا يسقط 
حق الآخرين بالتوبة من الفاحشة» فن التوبة وَإن أسقطت حق الله فحق 
العبد باقي له المطالبة به يوم القيامة» فن من ظلم الوالد إفساد وَلده وَفلذة 
كبده ومن هو أعز عليه من نفسه» فظلم الزوج بإفساد حبيبته وَالجناية على 
فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله» وَلهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه 
أخحذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه» فيا له من ظلم أعظم إِثمًا 
من فعل الفاحشةء فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وَقف له الجاني 
الفاعل يوم القيامة» وقيل له: «خذ من حسناته ما شئت» كما أخبر بذلك 


ا ای ی ا وق ی لو 
حسناته؟ . 


ر 


فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارًا أو ذا رحم محرم؟ تعدد 
الظلم وصار د ظلمًا مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار» ولا يدخل الجنة قاطع 
رحم ولا من 5 يأمن جاره بوائقه 2 


(1) صحيح: لفظ مسلمء عَنْ بُرَيْدَةَ قَال: قال رَسول الله يلك : «حرمة ناء الخاف 
لی ایی گخرتة آهاتهن. وَمَا مِنْ رَجُل يِن الْقَاعِيِينَ يلف رجلا من 

لَه يم القيامَة َياحد يِن عَمَلِِ ما شَاءَ» فما 

ظنکْ». رواه مسلم (\A4AY)‏ <« النسائي «الكىرى» c(t A0)‏ أبو عوانة «المستخر جا 


(۷10). 
(۲) قال الكساتي وغيره: بواتقه: عُوائله وشرّه أو ظلمه وعَسَمّه. «لسان العرب» .)۴١/٠١(‏ 


المُجاهدِينَ في أهُله ۾ فونه فيهم ل قف 


YE 


i 1 .‏ ۾ » ا 
ما بقع ن ظلم بين العا اوالمعضون 

قإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحرء 
او استخدام» أو نحو ذلك ضم إلى المّرك وَالظلم كفر السحر» فن لم يفعله 
هو وَّرضي به کان راضيًا بالکفر غير كاره لحصول مقصده وهذا لیس ببعید من 
الكفر. 

والمقصود: أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم وَالعدوان. 

وما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره 
فأمر لا يخفى» فَإِلَهُ إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض 
آخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بذا؛ فبقي كل منهما يعين 
الآخر على الظلم والعدوان» فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به 
من أهله وأقاربه وسيده وزوجه» وَالعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون 
غرض المعشوق متوققًا على ظلمه» فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
فيها ظلم الناس» فيحصل العدوان والظلم بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما 
بذلك على الظلم» كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة 
العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وَبغي» حتی ربما يسعی له في 
منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله» وفي تحصیل مال من غير حله وَفي 
استطالته على غيره» فإذا اختصم معشوقه وّغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في 
جات النعشرق فالا كان آؤ مطلرعا هدا إلى ما بن إلى اك من ظل 
العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم وّالتوصل بها إلى معشوقه بسرقة» أو 
غصب» أو خيانة» أو يمين كاذبة» أو قطع طريق وّنحو ذلك» وَربما أدى ذلك 
إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه. 

فكل هذه الآفاتِ وَأضعافها وَأضعاف أضعافها تنشاً من عشق الصور. 

وربما حمل على الكفر الصريح» وقد تنصر جماعة ممن نشوا في 
الإسلام بسبب العشق» كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرآة جميلة على 


Yo 


سطح ففتن بها ونزل وّدخل عليها وسألها نفسهاء فقالت: هي نصرانية قَإن 
دخلت في ديني تزوجت بك. ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم 
فسقط منها فمات . ذكر هذا عبد الحق في كتاب «العاقبة» له. 

وَإِذّا أراد النصارى أن يُنَصروا الأسير أروه امرأةّ جميلة؛ وَأمروها أن 
a Cs‏ 
دينهاء فهنالك: يبت ت له لے ءامنواً بالقول آلقابت فى الوه لدا وف 


mg 


ا اء وقعل اله ما ياء 4€ [إبراهیم: ۲۷]. 

وي ال ن ع ك ع الان لرن اا جه بارت 
على الفاحشة وَظلمه لنفسه ما فيه. 

وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه» وَظلمهما متعدٌ إلى الآخرين كما تقدم» 
وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. 

والمعشوق إذا لم يتتي الله فته يعرض العاشق للتلف» وذلك ظلم منه بأن 
يطمعه في نفسه ویتزین له» ویستمیله بکل طریق حتی يستخرج منه ماله ونفعه» 
ولا یمکنه من نفسه لئلا یزول غرضه بقضاء وطره منه؛ فهو يسومه سوء 
العذاب» والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه» ولا سيما إذا جاد 
بالوصال لخيره» وكم للعشق من قتيل من الجانبين» وكم قد أزال من نعمة 
ا ا مرتبة» وّشتت من شمل» وَكم أفسد من آهل 
للرجل وول فَإِنَ المرأة إذا رأت بعلها عاشقمًا لغيرها اتخذت هي معشوقًا 
لنفسها» فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة» فمن الاس 
من يؤثر هذاء» وَمنهم من يوئر هذا. 

فعلى العاقل أن يحكم على نفسه سد عشق الصور لئلا يوذِيّه ويؤديّه ذلك 
إلى الهلاك E‏ ال و ا ا و ا و 
المفرط بنفسه وّالمخرر بهاء فإذا هلكت فهو الذي أهلكهاء فلولا تكراره النظر 
إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكنٰ عشمّه من قلبه» قَإِنْ أول أسباب 


۲۲١ 


العش الاستحسان سواء تولد عَنْ نظر أو سماع» فَإن لم يقارنه طمع في 
الوصال وَقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق» فإن اقترن به الطمع 
فصرفه عَنْ فکره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك» إن أطال مع ذلك 
الفكرَ في محاسن المعشوق» وَّقارنه خوفٌ ما هو أكبر عنده من لذة وصاله؛ 
افا وف د كدخول النار وَغضب الجبار واحتقاب الأوزار" وّغلب هذا 
الخوف على ذلك الطمع وّالفكر لم يحدث له ذلك العشق» فن فاته هذا 
الخوف فقارنه خوف دنيوي کخوف إتلاف نفسه أو مالِه أو ذهاب جاهِه 
وسقَوط مرتېته عند الناس› وسقوطه من عين من يعز عليهء وغلب هذا الخوفُ 
لداعي العشتق دفعه» وّكذلك إذا حاف من فوات محبوب هو أحب إليه وَأنفع 
من ذلك المحعشوق وّقدم محبته على محبة ذلك المعشوف اندفع عنه العشق› 
فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب بكليته 
وّمالت إليه النفس كل الميإ"'. 


امن عشق َف فکتم فْمَّاتَ› مات شهيدا» : 

وقال ابن القيم أيضًا: وأما حديث: «مَنْ عَشْقَ فعَفّ)» فهذا يرويه 
سويد بن سعيد" وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. 

قَالَ ابن عدي فی كامله: هذا الحديث أحد ما آنكر على سويد. 

ركذا ذكره البيهقي وَّابن طاهر في «الذخيرة» و «التذكرة» وَأبو الفرج ابن 
الجوزي وّعده فى الموضوعات» وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله 


قلت: والصواب فى الحديث أنه من كلام ابن عباس وا موقوفا عليه 


(۱) احتقبٌ فلان خيرًا أو شرًا: إذا اذخره. 

(۲) «الجواب الكافي» (۳۲۳ ۔ ۳۲۹). 

(۳) قال الذهبي في «الميزان»: وكان صاحب حديث وحفظ» لكنه عمر وعمى» فربما لقن 
مما ليس من حديثه» قال البخاري: حدیثه منکر. 
وقال النسائي : ضعيف . وآما ابن معین فکذبه وسبه. 


۷ 


فغلط سويد فی رفعه. 

قال محمد بن خحلف بن المرزبان: حدثنا آبو بكر الأزرق عَنْ سويد به» 
فعاتبه على ذلك» فأسقط ذكر النبىَ يةه ركان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعهء 
ولا يشبه هذا کلام النبوة. 

وأما رواية الخطيب له عَنْ الزهري: حدئنا المعافى بن زكرياء حدثنا 
عن هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة مرفوعًاء فمن أبين الخطاً ولا يحمل 
هشام عَنْ أبيه» عَنْ عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديثء 
ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عَنْ رَسول الله به قط ولا حدث 
به عروة عنها» ولا حدث به هشام قط . 

وما حديث ابن الماجشون» عَنْ عبد العزيز بن أبي حازم» عَنْ ابن ابي 
نجیح › عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا› فكذب على این الماجشون» فإنه 
لم يحدث بهذا ولم يحدث به عنه الزبیر بن بكار وَإنما هذا من تركيب بعض 
الوضاعين» ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإإستاد مثل هذا المتن؟ فقبح الله 
ا 
الواضعين . 


.)۳٣۷ _ ۳٣٦١( «الجواب الکافی»‎ )1( 


۳۲۸ 


فکما يقال : «الوقاية خير من العلاج»؛ بل ربما العلاج مع علل وآفات 
القلوب قد يكون عسيرًا إلا أن يتغمد الله عبدّه برحمة منه. 

فالأصل الذي يجب أن يكون عليه العبد الحذرٌ من هذه الآفات وَأن 
يها فَإِنْ الدّاء إذا استحكم في القلب قد يكون به موب القلب. 

قال تَعالی : ایا ازس ١ا oe a REE a‏ 
ل ل له عب يتا نموه @ ل نكا لي قن اله اسهم اش 
[الح ۹١-۸:‏ 


قال ابن كثير: «آي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وَانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصًالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم“ . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي اه عند هذه الآية: «يآمر ال 
عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وَعلانية في 
e 8‏ وان e‏ ما 0 الله ده من م Ss‏ 
نصرهم في يوم e‏ فإنهم إذا جعلوا ات صب أعينهم رَقبلة و 
واهتموا بالمقام بها» اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من 
القواطع وَالعواتق التي توقفهم عَنْ السيرء أو تعوقهم» أو تصرفهم» وَإِذا علموا 
أيْصا أن الله خبير بما يعملون» لا تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه» وَلا 
يهملهاء» أوجب لهم الجد والاجتهاد. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤۳۸/٤(‏ 


۹ 


وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه»ء وأنه ينبغي له أن 
يتفقدها» فَإِن رأی زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح» والإعراض عَنْ 
الأسباب الموصلة إليهء وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله» بذل 
جهده واستعان بربه في تکمیله وتتمیمه» وإتقانه» ویقایس بین منن الله عليه 
رإحسانه وبين تقصيره» فن ذلك يوجب له الحياءَ بلا محالة. 

والخرفات كل الحجرها وة ان ا ع ها ا ا 
نسوا الله وغفلوا عَنْ ذكره والقيام بحقه»ء وَأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وشهواتهاء فلم ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح 
أنفسهم» وأغفلهم عَنْ منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرظاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره؛ لأنهم هم 
الفاسقون» الذين خرجوا عَنْ طاعة ربهم وَأوضعوا في معاصيه . 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده» فاستحق 
جنات النعيمء والعيش السّليم - مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداءِ والصالحين - ومن غفل عَنْ ذكر الله» ونسي حقوقه» 
فشقي في الدنياء وَاستحقً العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزونء 
وًالآخرون هم الخاسرون». اه“ . 

قال تَحَالی: ورا إل آل یکا ای الښرب فمل نے4 
[النور: .]۳١‏ 

فإذا ينبغي على العبدِ أن ينظر في حاله» ويحاسبَ نفسه وَيتوبَ من 
التقصيرء فالمحاسبة تقود إلى التوية: لب الت اَمَو إا مَسَُمَ ليف مَنَ 
ليطن دروا ذا هم مُبِمِرودَ )€ [الأعراف: .]۲١٠‏ 

ولذلك يجب عند كل تفريط أو تقصير أو ذنب من استحضار أمرين 
هما : 


.)۸0۳ /۱( «تفسیر السعدي»‎ )١( 


۰ 


| - الْبَصَرٌّ فى الْعَوّ اقب : 

فمن أهم الأمور وأعظيها للوقاية من مقدمات هذه الآفاتِ هو النظر في 
العواقب والخذلان» فإن العبد إذا انطلق من منطلق تحقيتق اللذة الحاضرة دون 
النظر في العواقب عاش عيشة البهيمة بل إن البهائم لا تحاسب على هذه 
اللذات . 

فتأمل حال جميع الخلائق يوم القيامة في ساحة الحساب ثم 
يقتص الله ييل من البهائم ثم يقول لها كوني ترابًا . 

عندها يتمنى هذا العاصي المفرط أن يكون بهيمة وينجو من العذاب» 
قال تعالی: ٭إتا ایدرک عدبا قربا بوم بنظر المرء ما دمت يداه وقول ألكاؤ 
تی کت ربا @ 4 لنا: 4[ 

فمن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرَها ونجا من 
شرهاء ومن لم ير العواقبًٌ غلب عليه الحسنُ فعاد عليه بالألم ما طلب منه 
السلامة وبالنصب ما رجا منه الرّاحة. 

بيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون 
عصيت الله في عمرك أو أطعته» فأين لذةٌ معصييِك؟ وَأين تعب طاعيّك؟ 
هیهات رحل کل بما فیه! 

فليت الذنوب إذ تخلت خحلت! 

رأزيدك في هذا بياتًا: مثْلٌ ساعة الموت» وَانظر إلى مرارة الحسرات 
على التفريط» ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات؛ لأن حلاوة اللذات 
استحالت حنظلا فبقيت مرارةٌ الأسى بلا مقاوم» أتراك ما علمت أن الأمر 
بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم؛ ولا تمل مع هوى الحسن فتندم. 
ب - حماسن پالدّنْب: 

مما يجب استحضاره أن تشعر بمرارة الذنب وحرقة المعصية» فالام 
المعاصي أعظم وأشد من أي ألم؛ ولکن لا يشعر به إلا من كان بقلبه حياةٌ أو 


۲۳١ 


بعض حياة» أما عدم إحساس الكثير بحرقة إنما ذلك لموت القلب. 

قال ابن الجوزي ياله: «أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة» 
رّأشد من ذلك أن يقع السّرورٌ بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام» والتمكن 
من الذنوب» وَمَنْ هذه حاله لا يفوز بطاعةء وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء 
والمتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها؛ وَمعظمها من قبل طلبهم 
للرياسة. 

فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطؤهء والواعظ متصنع بوعظه والمتزهد 
منافق» أو مراء» فأول عقوباتهم إعراضهم عَنْ الحق شغلا بالخلق ومن خفي 
عقوباتهم سلب حلاوة المناجاةء ولذة التعبد إلا رجالا مؤمنين وَنساء مؤمنات 
یحفظ الله بهم الأرض› بواطنهم کظواهرهم بل أجلى ؛ ا 
بل أحلى» ورهممهم ند الال الیم ن عزفا روا وان رئيت لهم 
كرامة أنكرواء فالتاس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم» تحبهم بقاع الأرض 
وتفرح بهم أملاك السّماء» نسأل الله ك التوفيقَ لاتباعهم وان يجعلنا من 
أتباعهم» ‏ '. 


.)٠٤١( «صيد الخاطر»‎ )١( 


۲ 


وللوقاية من الآفات والعلل التي تهجم على القلب لا بد من وجود هذه 


اعلم أن الله يك إذا أراد بعبلٍ خيرًا بصره بعيوب نفسه» فمن كانت 
بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه» فإذا عرف العيوبَ أمكنه العلاج» ولكن 
أكثرّ الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» يرى أحدهم القذى في عين أخيه وَلا 
یری الجذع في عين نفسه» فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق : 

د و یو وک یر خرب اق ال ان 
خفایا ودقائق أمراض القلوب» فیعرفه استاذه وشیخه عيوب نفسه وَیعرفه طریقَ 
علاجه» وَهذا قد عر في الزمان وجوده. 

الطّريق الناني: أن يطلب صديمًا صدوًا بصيرًا متديًا فينصبه رقيبًا على 
نفسه؛ ليلاحظ أحواله وَأفعاله» فما كره من أخلاقه وَأفعاله وّعيوبه الباطنة 
وًالظاهرة ينبهه عليهء فهكذا كان يفعل الأكياسُ والأكابرٌ من أئمة الدين» فكل 
من كان أوفر عقلا وَأعلى منصبًا كان أقل إعجابًَا وَأعظم اتهامًا لنفسه إلا أن 
هذا أيْصّا قد عز» فقلٌ في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك 
الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو في أصدقائك عَنْ حسود» أو 
صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيبًاء از عَنْ مذاهن بخقي منك بعض 
عيوبك . 

فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم» وقد آل الأمر 


۳ 


في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبناء وَيكاد هذا أن 
يكون مفصحًا عَنْ ضعف الإيمان»ء ًن الأخلاق السيئة حياتٌ وَعقارب لداغة» 
فلو نبهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقربًا لتقلدنا منه منة وَفرحنا به؛ وَاشتغلنا 
بإزالة العقرب وإبعادها وقتلهاء وإنما نكايتها على البدن ويدوم ألمها يومًَا فما 
دونه» وّنكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم بعد الموت 
أبدا والافا ن الستينة ثم إا لا قرح بهن يها غلها ولا شتغل: بإزالتها بل 
نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: وَأنت أَيْضا تصنع كيت وكيت. 
وتشغلنا العداوة معه عَنْ الانتفاع بنصحه»ء ويشبه أن يكون ذلك من قساوة 
القلب التي أثمرتها كثرةٌ الذنوب» وَأصل كل ذلك ضعف الإيمان» 
فنسال الله ب أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبناء وًيشغلنا بمداواتها وَيوفقنا 
للقیام بشکر من يطلعنا على مساوینا بمنه وفضله. 

الطْريٌ اللَالِتُ: عيوبه من ألسنة أعدائه: 

وذلك بأن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه؛ قَإِنٌ عين السخط 
تبدي المساوياء وّلعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه 
ی ا کی عا ا ر و إلا أن الطبع مجبول على 
تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد» وَلكن البصيرَ لا يخلو عَنْ الانتفاع 
بقول أعدائه فن مساويه لا بد وَأن تنتشر على ألسنتهم وهذا الطريق قل من 
يستبصر به. 

الطْريقّ الرَابعٌ: معرفة ما عليه الاس : 

وذلك بآن يخالط التاس» فكل ما رآه مذمومًا فيما بين الخلق فليطالبُ 
نفسه به وينسبها إليه» هَن المؤمن مرآةٌ المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب 
نقفسه» ويعلم ن الظباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من 
الأقران لا ينفك القرن الآخر عَنْ أصله» أو عَنْ أعظم منه» او عَنْ شىء منه 
فلیتفقد نفسه ویطهرها من کل ما یذمه من غیره؛ وناهيك بهذا تأديبًاء فلو ترك 
الاس ام ا كو غرف لاستغنوا عَنْ المؤدب . 


٤ 


o e aE a a‏ - بيني وبینه جدار -: «يًا آمير 
المؤمنين! بخ ! بح ! ! والله لتتقين الله O‏ 
فهو يذكر نفسه بأن هذا اللقبَ أميرَ المؤمنين لا يغني عنه من الله 


قال الحَسَنُ البَصري ل في قوله تعالى: ل ا بالتس لام4 
[القيامة: ۲]: (لا ولت المؤمن إلا وهو يعاتب َمْسّه» ماذا ردت بکلمتي؟ ماذا 
اُردت بأکلتي؟ ماذا ردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا يعاتب E‏ 

وَقَالَ مالك بن ینار ا : «رجم الله عبدًا قال لنفسه: ألست صاحبة 
گا الست ضا عة كا الث :اة كا : ئم ذمها ثم خطمَها ثم آلزمها 
تاب الله تَعَالى فان لها قائدًا»» وَهذا مِنْ جساب التفسر . 

وَقَالّ مَيْمُوْن بن مِهْرَان: «التقَي سد اة اة ف لان غاشم 


2 
ومن شريك شجیح» 


قال إِبْرَاهيّم التَمِيْمِيً: «مثلتٌ نفسي في الجنة آكل من ثمارها وَأشربُ 
من آنهارها واظان أبكارها» ثم مثلت نفسي في النار اکل من زقومها؛ 

شرب من صديدها ؛ وَاعالح سلا سلها وأغلالهاء فقلت لنفسي : ر پا نای 
شيءَ تز یدن ؟ قالّت : اویل أن رد إلى الدنيا فأعمل صالخا قال : فأنت في 
الأمنية فاعملي إذا لتكوني في الجنة في ذلك النعي» . 

والذي افا E‏ غالب العلل والأمراض ای 
جانبهاء فالمواد الفاسدة كلها لا ك ثم تنبعث منها إلى الأعضاء» وَأول 
ما يناله منها القلب. 

كان لا ك ل ف حط الا ن اد ا 


.)۲۸۱( الزهد لابن حنبل‎ )۲( .)۱۸٠١( الإمام مالك «الموطاً»‎ )١( 
.)۲١( «محاسبة النفس»‎ )٤( .)۲١( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا‎ )۳( 
.)١١( «محاسبة النفس»‎ )0( 


۳٢ 


وخرجت معه حتی دخل حائطا فسمعته يقول - بيني وبینه جدار -: «ا 
المؤمنين! بخ! بخ! وال لتتقين اله أو ليعذبّك!». 
فهو يذكر نفسه بأن هذا اللقبٌ أميرَ المؤمنين لا يغنى عنه من الله 


قال الحَسَنُ البَصضري ام في قوله تعالی: ر اش باس رم4 
[القيامة : :]١‏ «لا يلْقَّى المؤمن إلا وهو يعاتب تَفْسّه» ماذا أردتٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجرٌ يمضي قدمًا لا يعاتب نمسّه». 

وَقَالَ مالك بن دِیتار ان : «رجم الله عبدًا قال لنفسه: لست صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم حَظّمَها ثم ألزمها 
کتاب الله تَعَالٰی فَکانَ لھا قائدًا»» وهذا مِن جساب ال 


قال e‏ «التَقَي اشد ما اة مِنْ سلْطان E‏ 


ا 2 
ومن شريك شجیح» 


قال إِبْرَاهيْم التَمِيْمي: «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وَأشربُ 
من أنهارها وَأعانق أبكارهاء ثم ملت نفسي في النار آكل من زقومها؛ 
واشرت من صديدها؛ وأعالج سلاسلها وَأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعملٌ صالحًاء قَال: فأنتِ في 
الأمنية فاعملي إذا لتكوني في الجنة في ذلك النعيم». 

والذي يتأمل حقيقة النفس يجد أن غالب العلل والأمراض تأتي من 
جانبهاء فالمواد الفاسدة إليها تنصبٌ ثم تنبعث منها إلى الأعضاء» وّأول 
ما يناله منها القلب. 

وقد كان رَسُول الله ية يقول في خطبة الْحَاجَة: «إِنٌ الْحَمْدَ له تَسَعِيه 


(1) الإمام مالك «الموطاً» .)۱۸٠١(‏ (۲) الزهد لابن حنبل .)۲۸١(‏ 
(۳) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا )٤( .)۲١(‏ «محاسبة النفس» .)۲١(‏ 
)٥(‏ «محاسبة النفس» .)۲١(‏ 


۳۳٦٢ 


ونستَعْفِرهُ ولغود اله مِنْ شرُور أنفسسا وَسَيَاتِ أغمَالا» . 

وقد استعاذ ية من شرّها عمومًاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» 
رمن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع الاستعاذة من 
سات الشن ر سات الا عمال 

قال تعالى: فما من طن © ار 1 اوا @ ل اي هى هي امأو 

و من عات ام یی تھی قق عن ق @ ٤‏ 1 م اتآ @4 
[النازعات: ۳۷ - .]٤١‏ 

ومن لم يحاسبٌ نفسّه فاته من الخير بقدر ما فاته من المحاسبة» ولذلك 
على المسلم أن يصون تفه عن المحرمات» ويبتخد عن الاك لاطا 
أهل العلم» فمن لم يصن نفسه بهذا لم ينفعّه علمه؛ لأن العلم للعمل 
كالسلاح للمجاهد؛ فإذا لم يستعمله ماذا يفيده؟! وكالأطعمة المذخرة للجائع ؛ 
إذا لم يكل منها فبماذا تنفعه؟! 

يُحَاول تَيْل المج وَالسَيْف مُعْمَدّ وَيَأمَل إذْرَاكَ العلا وهو نَاقِم! 

فصيانة التّفس أصل الفضائل لأن من أهمل نفسه اتكالا على العلم الذي 
عنده - (وّهذه آفة ينزلق إليها بعض طلبة العلمء ريما لا يحاسبون أنفسّهم 
اتكالا إلى العلم الذي عندهم) - فربما يكون هنا الجاهل» أو العامي أفضل 
من هذه الجهة! لأنهم يحسبون أن أنفسهم قاصرة مقصرة فيحاسبون ويفتشون» 
أما بعض الناس الذين يطغيهم العلم فلا يحاسبون أنفسهم»ء ويتكلون على 
العلم الذي معهم؛ لأنهم يرون به رفعة ودرجة؛ فلماذا يحاسبون!! فيتركون 
الحساب والمحاسبة» فتظهر القبائح رالعورات فيكون الحسد منهم واتباع 
الهوى والتنازلات في الفتاوى وَالأخطاء. 

فلذلك محاسبة العلماء لأنفسهم وَطلبة العلم؛ ينبغي أن تكون أشد ما 


(۱) صحیح : O OL E‏ داو (۲۱۱۸)» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ورواه الترمذي »)۱۱۰١(‏ ابن ماجه (۱۸۹۲)» أحمد (۱/ ۳۹۲). 


8 


تكون؛ لأنه إن حاسب نفسه انتفع ونفع التاسَّء وَإذا ترك محاسبة نفسه ضل 
وَأضل› فالجاهل لا يقتدي به احد» لک هذا الذي يصب نفسه قدوة فى 
العوة وّالعلم ثم لا يحاسب نفسه يهلك. . ! 


EEE EEE 
مَمَوةالعالم مُلْىَغْظَّمَة‎ 
OTE rE 

ES EEE EE EE 
ee 
PEY 
قدا الشَُمُس بدت كاسفَة‎ 
وَتَرَاءث توما أَبْصَارُمُمْ‎ 
وَسّرى النقْص لِهُمْ يِن نَقَصِهًا‎ 
Sa 


واحا ر اله وال اللا 
إو بها أَضْبَحَ فِي الْخَلْت مَكَلُ! 
فبها EE‏ ن اطا وَزل 
بل بها يَحْصُل فِي اليم حَلَل 
فهي عند الله الاس جَبَل 
كمادق ين الأنروّجل 
إن أئى فَاجِسَّة يل قذجَهلْ 
مَن راما وَهْيَ هوي ل ييل 
متا نهر انج 
فِي انزِعَاج واضطراب وَوَجّل 
EA EE E‏ 
يِن الْعَالَمَ را وَيُْضل! 


قال ابن القيم كا4: «والتفتيش عما يشوب الأعمال من حظوظ النفس ؛ 
رتمييز حق الربٌ منها من حظ النفس» وَلعل أكثرَها أو كلها أن تكون حًا 
لنفسك وآنت لا تشعر! فلا إلَهَ إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض 
E EEN‏ 
العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله» ويعمل العمل والعيون قد 
ارت غه اا رف جا ت ا را ب وا ل اهل الاد 
رأطباء القلوب العالمون بأدوائها وَعِلَلِهاء فبين العمل وبين القلب مسافة» وَفي 
تلك المسافة فطاع تمنع وَصول العمل إلى القلب» فيكون الرجلٌ كثيرَ العمل؛ 
رما رصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء؛ ولا زهد في الدنيا وَلا 
ال 


رعبهة في الآخرة؛ ولا نور فرق به بين آولياء الله وأعدائه» وبين 


YA 


والباطل» ولا قوة في أمره» فلو وَصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وَأشرق» 
وًرأى الحقَّ وّالباطلًء وَميّز بين أولياء الله وأعدائه» وّأوجب له ذلك المزيدَ من 
الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرّبَ مسافة وَعليها فطاع تمنع وصول العمل إليه» 
من كبر وَإعجاب وإدلال» ورؤية العمل ونسيان المنة» وعلل خفية لو استقصى 
في طلبها لرأى العجب». اه . 

أخي الحبيب: من عَوَّدَ نفسه العمل لله لم يكن أشق غل قن الغفل 
لغيره» ومن عرد نفسه العمل لهواه وَحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص 
والعمل له وَهذا في جميع أبواب الأعمال» فليس شيء أشقٌ على المنفق لله 
من الإنفاق لغيره» وكذا بالعكس . 


ر 


قال عمر بن عبد العزيز: «يا e‏ 0 أن عند الله مسأل 
فاضحة» قال ال تعالی: وریت سه امین @ عا کن يعمد ©4 
[الحجر: .]٩۳ _ ٩۲‏ 

َال الربيع بن حُنَيْم لولده المنذر: «يا منذر! لا يغرَلّك كثرةٌ ثناءِ الاس 
من نفسك؛ فته خالص إليك عملك. 

فالإإخلاص من أصول أعمال القلب؛ والنفسش لا ترضاه لأنه ليس لها فيه 
نصيبٌ» فتحبب للعبد أجل الطاعاتِ وتقربه من أعظم القربات؛ على أن يكون 
لها فيه حظ ونصيب» وريما يكون الحظ كله لها . وَلذلك يجب أن يخلص هه 
في أفعاله» وأقواله» وإرادته» ونيته» وَهذه هي الحنيفية يِلَةٌ إبراهيم» التي 
أمر الله بها عبادَهُ كلهم ولا يقبل من أحدِ غيرها؛ وهي حقيقة الإسلام كما 
قال تَعالى: وس يبتع عير الإسللي ينا فلن يقبل ينه وهو فى الأخرق من 
الْحسرن @4 [آل عمران: .]۸٩‏ 


(۱) «مدارج السالکین» .)٤۳۹/۱(‏ (۲) «حلية الأولیاء» .)۲۸۸/۰١(‏ 
(۳) «حلية الأولياء» (۲/ .)١١١‏ 


۳۹ 


۰ ۰ » و ث r‏ 0 ر 0 
فمن رغب عنها فهو من أسْمَو السفهاءء فَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ 
الاي وي : أن رَسول الله ية التَمَّى هر وَالْمُشْركون؛ فافتيلواء فلا مَالَ 


رَسول اله ی إلى عَسْكري وَمَال الآَحَرُون إلى عَسْكَرهمْ وَفِي أَصَحَاب 
رول اللو ية رَجُل لا يدع لهم شَادة ولا فَاذة إلا اتَبعَها يَضربُها بسَيْفِوء فقَالَ: 
ما ارا ما اليَوْمَ أَحَد كما أَجْرَاً فُلان. فقَال رَسُول اله ية: ما َه مِنْ اهل 


الئارا» فَمَال رل من القَوْم: آنا صَاحبْهُ قَالَ: فَحُرَحَ مَعَهُ كُلْمَا وَقّفَ وَقَفَ 
مع ودا سرع أَسْرَعَ مَعَه. 

قال : فَجْرحَ الرّجُل جرخا سَيِيدًا؛ فَاسْتَعْجَل الْمَوْتَ فَوَصَعَ صل سَيْفِهِ 

o6‏ سر اروص و ق 2ے کی ا ر سے ر ت کا ص ص 

بالأَرْضٍ وباب بين تذيي؛ ثم تَحَامَل عَلَى سَيِْو فمَتَلَ نَفْسَه» مَحُرَجَ الرَجْل إلى 
رَسول الله بل فقال: أشهد أنك رَسُول اش قال: «وَمَا داك؟» قال الرَجُلٌ: 
الڍِي درت آنا انه مِن اهل النَارِ» قَأغَظمَ الاس كلك فَمُلْتُ: اتا لَحُمْ به 
orf‏ ۾ و ر 0 ت و ا و م ا م 
حرجت في طلبهء تم جرح جرخا شدیدا» فاستعجل الموؤت. فوضع نصل 


6K ۴ 2‏ ا رھ ےم 0ر ر ا و ی e‏ 
سَيهِهِ في الأرض› وَذبَابه بين ثديَيْه» ثم تخامل عليه فقتل نمسّه. فقَالٌ 


م سے ۱7 


ر ۶2 


رَسول اله 4 عِنْدَ َلك: «إِن الرَجُل لَيعْمَلْ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنّة فما يبدو لتاس 
وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الثَارِ» ون الرَجْل لَيَعْمَلٌ عَمَلَ اَهَل النَارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَاس وهو 
ينآل ال“ . : 

فقد بُظهرُ العبد أجل الظاعات ويأتي بأعظم العبادات؛ ولكن للنفس منها 
نصيب من مدح وثناء ومكانةٍ عند الناس» فلا يكون للعبد من نفسه إلا التعبُ 
والنصبٰ؛ ثم الجزاء في الآخرة على نقيض ما أراد. 

عَنْ سَليْمَان بن يسار قال: فرق الئاس عَنْ ابي هُرَيْرَةَ مال لَه تال ا 


ر 


اا أيُها الشَيْح حَدثْتَا حَدِيتًا سَمِعْتَه مِنْ رَسول اله ف قال: َع 
(1) رواه البْخاري (۲۸۹۸)ء مُسْلِمَ (۱۱۲). 
(۳) ناتل بن قيس بن زيد الشامي الفلسطيني أحد الأمراء لمعاوية وولده» أبوه قيس 


3 


سَمِعْتٌُ رَسول الله ب يَقَول: ِن اول الاس بُفْصَى يَوْمَ القِيَامَةَ عَلَيهِ رَجُل 
شتفت اني په مره تة راء ال OEP‏ 

ّى استشهدذت› ال ا ولك فال لأن يقال جَريءُ قفد قيل» ثم 
E‏ حَبّى لقي في الَارٍ. ورل عم ايلم اة ورا 
الُرآنء أي به E O rt rT‏ ا 
وغل وات فك القان» قال ؛ گذبْتَ َك تََلْمْتَ الْعِلْمَ يقال عَالِمْء 

وَقَرَأت المُرَآنَ يقال هُوَ قائ ققد قيل» : م ار پو قَسُحِبَ على وَجُهو حى 
لقي فِي الَّارِ. ورل وَسَعَ الله عله رَأعَظاه مِنْ من أضتاف المّال كلهء أي به 
عَرَفةُ ّمه فَعَرفها» قال : قَمَّا عَملْتَ فيها؟ قال : ما َرَت يِن سيل تُب أن 
يق فيا إلا أنقَفْت فيا لَكَ. ال2 گذبف: e‏ هو جَوّاد» 


ققد قيل› ار به فحت عل وھ م آلف فی الان“ 
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فالتقوىی هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. 

قال الل تَعَالی: وقد َا الین اوا الکتب ين يڪم ويا آن انوا 
أ [النساء: .]١١١‏ 

قال الحافظ ابن رجب: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما 
یخافه ويحذره وَقايةً تقیه منه» فتقوی العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما يخشاه 
من ربه من غضبه وسخطه وَعقابه وَقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته 
واجتنابت معاصيه» رتارة تضاف التقوى إلى اسم الله ك كقوله ا 
راتفا لله لیت اله رو 4 [المائدة: .]١۹٦1‏ 

وال الي و ال ا ارا اه رط ف ماقت د 
واتقوأ أله إن أله حي يما تَعَمَلْونَ ©®©€6 [الحشر: ۱۸]. 


(۱) رَواه مسَلِمٌ (۱۹۰۵). 


۳۲١ 


فإدا أضيفت التقورى إليه انه فالمعنى اتقو | سخطه وغضه؛ وهو 
أعظم ما يمى وَعن دلك نفا فان الدتيرى والأخروي: فال تخالى: 
ويڪذرڪم ٣‏ ام نس [آل عمران: ۲۸]. 
وَقَال تَعَالّى : هو أهْل اللمّوى رهل ألْعْفِرَة) [المدثر: .]٠١‏ 
فهو سبْخانه آهل أن یخشی وَيهاب ويجل وَيعظم في صدور عباده حتی 
يعہدوه ويطيعوه؛ غا يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء 
و ألغظمة وة الطشن» وشدة الاس: 
وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله » وای مکانه کالنار» أ ا زمانه 
5 ر م ے2 
کیوم القيامة كما قال تَعَالّى: وفوا ألا أل ادت للك ©4 


[ال عمران: .]۱١‏ 


وال ال (واتقا يرما جوت فيد إلى ألو [البقرة: .]۲۸١‏ 

ول نافرىئ الكاملة فع الواجبات وَترك المحرمات والشبهات» 
وربما ا ا وترك A‏ على 
درجات التقوى» قال ا تَعَالّى: ال © تلك التب لا ر فه هذى لقن 
© آلب بزمی الب قبن السا وسا رفم برت © دنت بزی با 

ال إِلك 7# انل من يلك وبالخرة هم دوقن ن @4 [البقرة: .]٤- ١‏ 
وَقالَّ ا لوک آل من ءام او الوم الخ ولڪ الكل 
وای وا لمال ع حي وى اتشر وبتس وَلمَسكينَ أبن اسيل لساب 
ي لقاب اقام آلا وای الرَكوة الوک دهم إا علهدوا امّبر في 


رو ر 


اباسا اضرا و الاي كهك الزن صدقوا ا ويک ھم أَلْمكَقَونَ# [البقرة: ۱۷۷] . 
َال معاذ بن جبل: ادى يوم القيامة: أين المّقون؟ فيمُومُون في كتف 
مِنْ الرّحمن لا يحب ينهم ولا د تر قالوا لةه من المتقون؟ قال: قوم 


E۲ 


۱ 


€ 


1 ET ee 
اتقوا السرك وَعبادة الأوثان وَأخْصوا لله بالعبادة.‎ 


ES No E e 
. ٠ يعرفون ِن الهدي» وَيرَجُون رَحَمَنَهُ في الَضڍيتي بما جاء ڀ‎ 

قال الحسنٌُ: «المّقون اتقوا ما حرم الله عليهمء وَأدوا ما افترض الله 
E‏ 

وَقَالَ عُمَرٌ بن عَبْدٍِ العَزيُز: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليلِ 
رالخليط فيما بين ذلك» رّلکن تقوى الله ترك ما حرم الله وَأداء ما افترض اللهء 
فمن ررق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير“ . 

قال لق بن حَبيْب : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله» وَأن تترك معصية الله على نور من الله تخافٌ عقاب اش . 

وَعن أبي الدَرْدَاءِ قًالّ: «تمام التقوى أن يتقي الله العَبْد؛ حتى يتقيه من 
مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما یری أنه حلال خشية أن يکون حرامًا؛ يکون 
حجابًا بينه وبين الحرام فن الله قد بيّن للعباد الذي يصيّرهم إليه فقال: 
لمن يعََل يقال درو َب يرم © ومن يعمل يقال درو شرا يرم 
[الزلزلة: ۷ - ۸]. 

ف تحن شا من الخ أن عله ولا شيا هن التر ان تف : 

وّقال الحسن: «ما رّالت التَفْوى بالمتقين حى تَرَكوا كثيرًا مِنْ الحلالٍ 
مخافة الحرام». 

وقال الثوري : «إِتَمَا 0 متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقی»" . 


(۱) ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)١‏ 

(۲) الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۷۷)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ .)٣١‏ 

(۳) ذکره ابن کٹثیر فی «تفسیره» (۱/ .)٤١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المتثور» .)0٥۸/١(‏ 

.)۲٠١/١( «حلية الأولياء»‎ )١( .)٠٤ /۳( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٥۸/١( أخرجهما ابن بي الدنيا كما في «الدر المنثور»‎ )۷( 


EY 


وقال هومن بن اغ «المتقون تَتَرهُوا عَنْ أشياءَ من الحلال مخافة أن 
يقعو في الحرام فسَمَّاهم الله مین . 
ورَحديث: من اتقّى الشبهات اا لد وا 
فلن و «المتقي أشَد محاسبة لنفسه من الشّريك الشحيح 
لسریکه» 7 
وقال ابن مسعود في قوله تَعَالی: افوا أله حقّ تَقَابِْ) [آل عمران: ]٠١١‏ 
: «أن يطاع فلا يعصى»› ويذكرَ فلا ينسى»› وان يشكَرَ فلا E‏ 
وشكره يدخل فيه جميع فعل الظاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد 
بقلبه لأوامر الله في حرکاته وسکناته وکلماته فيمتشلُهاء ولنواهيه في ذلك کله 


سس 
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C1 


وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرّمات كما قال أبو هريرة 
وسئل عَنْ التقوى فقال: «هل أخحذت طريقًا ذا شوك؟ قَالَ: : نعم» قال: فكيف 
صنعت؟ قال : إدا رانت الشيرك عزلت عنه» أو جاوزتە»› أو قت عنه. قال : 


ذاك التقوى . 
وأخذ هذا المعنى ابن المعتمر فقال: 
حلالذنوبَ صَغْيرَّها وكبيرَمَافيمُوالتُقّى 
واضتغ ماش فؤق أزْضٍ الوك يَخدَرُمَايَرَى 
وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يقى ثم يقي . 
قال عَؤن بن عَبْدٍ الله : «تمام التقوى أن تبتغي علمَ ما لم تعلمْ منها؛ إلى 
(1) روه البخّاري (۲)ء مَسْلِمَّ .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) اخرجه ابن بي الدنيا كما في «الدر المتثور» .)٥۷ /١(‏ 


(۳) رَوَاهٌ الحاکم (۳۲۳/۲) موقوفا على ابن مسعود. 
)٤(‏ أخرجه ابن أي الدنيا «كتاب التقوى» كما في «الدر المتثور» .)٥۷ /١(‏ 


t٤ 


فا قلمت منها) . 

رَذکر معروف الکرخي عَنْ بکر بن خنيس قال : «کیف يکون متقيّا من لا 
يدري ما يتقي؟ ٠!‏ . 

ثم قال معروف الكرخي 

إذا كنت لا تحسن تتقى أكلت الربا. 

وَإذَّا كنت لا تحسن تنقي لقيتك امرأة ولم تغخض بصرك. 

وَإذّا كنت لا تحسن تتقى وضعت سيفك على عاتقك› وقد قال النبيّ يلاد 
لمحمد بن مسلمة: إذا رأيت آمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به 


ا 


أحدا. 

ثم قال معروف : ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه. 

0 مجيئكم معي من المسجد إلى ها هنا كان ينبخي لنا أن نتقيه» 
ليس جاء في الحديث: «أن فتنة المتبوع مذلة التابعم»" يعني مشي التاس 
ا 

رفي الجملة فالتقوى هي وَصية الله لجميع خلقه» وَوصية رَسول الله 5ل 
لگ . 
رَابعًا: انشرَاح الصذر: 

معنی انشِرَّاح الصذّر: شرح الصدر»ء أي: اتساعه وانبساطه وانفتاحه. 

وانْشِرَاح الْصَذْرِ منّة من الله يل لمن شاء من خلقه» وقد امتن بها 


e أخرجه ابن أبي شيبة (۹٥۹٤۳)ء وابن آبي الدنيا كما في «الدر المنثورا‎ )١( 
يم بن حَنْظَلةً قال: َتْنَا أبَىَ بنَ گعْب‎ r EE CD رواه الدارمي‎ )۲( 
يدت ليه ئا ام فُنتا وَنَن نمي حَلمه فُرهَمَتًا عر تة قضرتة تر بال‎ 


کک اماه بذِرَاعو» َقَال: يا أَمِيرَ الْمُؤْميِينَ ما تَصَع؟ قًالَ: أَوَمَا رى فة للمتبوع 
2 
)۳( الأولياء» (۸/ )٤( .)۳٠١‏ «جامع العلوم والحكم» .)١١١(‏ 


t0 


على نبيه محمد ية أل دشح لك صدرة ©6 [الشرح: .]١‏ 

ولما آرسل الله موسی إلى فرعون طلب موسی من ربه آن يشرحَ صدرّه. 

قال تعالى: اذهب إل فون ام طنى €9 قال رب اش لي صترى 
ویر لح می )€ [طه: ۲١‏ ۔ .]۲١‏ 

فانشراح الصدر علامة على الهدايةء وضيمُّه علامةٌ على الصلالِ 
والخواية. 


N. ET‏ کو چ سه رو سے ےو کے رط ر ِء{ 
وقال تعالى: #فمن برد اله أن يهديم نرح صدرو للإسلم ومن د ن 


٩ 
r ص‎ 


2 ر 
ص 


E O N 
.]٠١١ اجس ع ای لا منوت 4 [الأنعام:‎ 
وقال تعالى: #أفمن سرح اله صدرم لاسي فهو عل ور ين ري فول‎ 
[۲ ية فلوم ين دك اله اوليك فى صلل مين €6 [الزمر:‎ 
نسباب انشراح الصَذْرٍ:‎ 
وأسباب انشرّاح الْصَدرِ كثيرة» وتحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل» وأسوق‎ 
منها جملا على سبيل الإجمال منها:‎ 
الإخلاص. - تحقيق العبودية لله.‎ 
المحافظة على صلاة الجماعة.‎ - 
الالتزام بالكتاب وّالسنة.‎ - 
. الاستعانة بالله وَاللجؤ إليه. - كثرة الاعات‎ - 
S1 EE المحافظة على الذكر.‎ - 
. العلم. التقوى‎ 
الدعاء. إطابة المطعم.‎ 
EE الصدقة.‎ - 
تحقيق الولاء والبراء. محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه.‎ - 
عدم التطلع لزينة الحياة الدنيا.‎ - 


۶ 


للك صل ا 


۳٦ 


قال ابن القيم ّ4: «فأعظم أسباب شرح الصّدر: 

التوحیڈ: وعلی حسب کماله وقوته وزیادته یکون انشراح صدر صاحبه؛ 
تال الله تعالى: اتن ج اله صم اناد مهو ل ر ن ي ول ية 
وهم تن در أله أك فى صَكلل مين 463 [الزمر: .]۲١‏ 

وقال تعالى: #فمن برد اه آن بهديم س دة لاسو ومن يرد أن 
يضام صل صدرم صيمًا ا ڪانما سد فى آلسم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان»ء فإنه يشرح 
الصدر ويوسعه» ويُفرح القلب» فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق 
وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النورٍ» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. 

ومنها: العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره 
واتسع وليس هذا لكل عالم بل للعلم الموروث عن الرسول ية وهو العلم النافع 
فأهله أشرح الاس صدرًا وأوسعهم قلوبًا وأحسنهم أخلاقًا وأطيبهم عيسًا . 

ومنها: الإنابة إلى الله ي ومحبته بحل القلب» والإقبال عليه والتنعم 
بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك؛ حتى إِلنَهُ ليقول أحياتًا : «إن 
كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب». 

وللمحبة تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا 
يعرفه إلا من له ص به» وکلما کانت الفخة افر واشك. كان الضدرز فسح 
وأشرح» ولا يضيق إلا عند رؤية البظالين الفارغين من هذا الشأنِ؛ فرؤيتهم 
قذی عینه ومخالطتهم حمی روحه. 


€۷ 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب 
بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه» فإن من أحب شيًا غير الله عدب به» 
وسَجَنَ قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه ولا أكسفٌ بالا 
ولا نکد عيشًا ولا أتعب قَلبًاء فهما محبتان: 

محبة هي ا الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها 
ودواؤها بل حياتها وقرة عينهاء وهي محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب 
قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 

ومحبةٌ هي عذابُ الرّوح؛ وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر» 
روعي بب :الال والنكد والعناءء وهي محبة ما سواه بيك . 

ومن أسباب شرح الصدر: 

دوام ذکره على كل حال وفي كل موطن» فللذكر تأثيرٌ عجيب في 
انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفحُهم بما يمكنه من المال والجاه» والنفع 
بالبدن وأنواع الإإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح التاس صدراء وأطيبهم 
نفسّاء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرًاء 
وآنكدهم عيشًا» وأعظمهم هما وغمًا. 

وقد صرب رَسول الله ية في الصحي مثلا للبخيل والمتصدّق كما في 
قرت ڪَلّى جلد حى تْحْفِي باه وََعْمُو أَنَرَه. وَأمًا الْبَخيل فلا يريد أن ينف 

فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق» وانفساح قلبه» ومثل ضيق 
صدر البخيل وانحصار قلبه. 


(۱) روَا الْبْځّاريٌ »)۱٤٤۳(‏ مسل .)٠١١١(‏ 


۳۸ 


ومنها الشجاعة: فإن الشجاع: منشرح الصدر واسع البطن متسع القلب. 

والخان اض الناس صدرًاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرورء 
وللا ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرورٌ الرُوح 
ولذتها ونعيمها وابتھاجها فمحرم على کل جبان» كما هو محرمٌ على کل بخیل 
وعلی کل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالی 
NSS oN GG Ca‏ 
رياضًا وجنة» وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابًا وسجنّاء فحال 
العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا وسجنًا وانطلاقًاء ولا 
عبرة بانشراح صدر هذا لعارضٍ ولا بضيق صدر هذا لعارض»› فإن العوارض 
تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصْفة التي قامت بالقلب توجب 
انشراحه وحبسه فهي الميزان. والله المستعان. 

ومنها بل من أعظمها: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي 
رجت فته واا ورل و زين حو الي ون الان إا 
اقاب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم 
یحظ من انشراح صدره بطائل» وغایته أن یکون له مادتان تعتوران“ على 
قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن 
هذه الفضول تستحيل آلامًا وغمومًا وهمومًا في القلب» تحصره وتحبسه وتضيقه 
ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر 
من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عيشه» وما أسوأً حالهء 
وما شد حصر قلبه» ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من 
تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همه دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا 


ر و 


نصیب وافر من قوله تعالی : إن رار لى ميم ©6 [الانفطار: .]۱٠۳‏ 
)١(‏ التبادل في الشيء يأخذ أحدهما من الآخر. 


۹ 


.]١٤ [الانفطار:‎ 

وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

لقد كان رسول الله ية أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا 
الشرح والحباة وقرة العين ؛ مع ما خص به من الشرح الحسي› وأكمل متابعة 
له أكملهم انشراحًا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعته ينال العبد انشراح 
صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ینال؛ فهو َي في ذروة الكمال من شرح 
الصدر» ورفع الدكرت ووصح الوزر»ء ولآتباعه من ذلك بحسب تصيبهم من 

وهكذا لا تباعه تصيبٰ من حفظ الله لهم وعصمته إياهم› ودفاعه عنهم» 
وإعزازه لهم ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستکثر 


«فمَنْ وجد خير E‏ الله ومن م وَج عير ذلك قد ا إل O‏ 


.)۲۲/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


ولیس القعود عن أخذ الأسباب بمنجى العبد من هذه الآفات أو 
بمخرجه منه» فإِن من هم الأمور والمسالك على العبد أن يسارع في أخذ 


م وګ ر 


عن ات هريره فال قال سول الله : ل : «المَوْمن القوي e‏ 
IST TT‏ 


س ن 


بالله ولا تعجر وان أَصَابَكَ شيْءُ فلا م َو اي E‏ ذا وڌا 


ت 
سے ص ا 


ون فل : قَدَرُ اللو وَمَا شَاءَ قَعَلَ» إن َو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطان». 
فإذا بذل العبد جميع الأسباب لفعل الظاعات؛ واستعان عليها برب 
الرناتة مر ةاي وون لى كل رك فان ل هو هااا 
فليعلم أن ذلك خيرة الله له؛ وأن ما أراد الله خير مما أراد لنفسه» ولقد كان 
السلف يستخيرون الله في الأمور كلها صغيرها وكبيرها. 
ا «گان رَسول الله لل يَعَلمتا الاسيخارَة 
في الأَمُور كلها E ES‏ يمَول: ادا هَّّ اذك بالاأّمْر 
لرك رَكْعََيْنِ مِنْ عَيْر الْقَرِيضَةء نم لِيمُلٌ: «اللَهُمٌ ني سيرك بِلْمك› 
وَأستَفْيرك بمُذرتك» وَاسالكَ مِنْ u‏ العَظيم» نك تَقَيِرٌ ولا افد وَتَعْلَّم 


۰٠ 
ع‎ 


لا غلم ونك عَلَامٌ الْْيُوب» الهم ِن كنت تَعْلَمُ أن مدا الام کر لی فن 
ديڼي وَمَعَاشِي وَعَاقبةٍ ا ا قال عَاجِلِ أمُرِي E ET‏ 


و سے ص 
ت 
و ۹ 


لي تم ارك لى فف وإن © كنت تَعْلَم أن هذا الاَمْرَ ر شر لی فی کی ماش 


(۱) روَا مَسلِمّ )۲۹۹٤(‏ 


۳01 


)1( ك ا ھے ۽ لر لګ سو‎ 0 ge 


وَافدز لِي الخُيْرَ حَيْث کان ثم أرْضِني». قال : «(وَيسّمي حَاجُته) 

فال نن فة لا بع ادا الدعاء ق 
التقَصير ااا ی و ا ورب 
نرف إل وم مثو [ص: 1۷۹" 

فالعجز أن يقعد العبد دون آخذ بسبب؛ ويقول: فُدّر لي!! فابذل 
الأسباب حتى لا تضعف نفسك» ولن يكون إلا ما قدر الله» فإن وقع الأمر 
على خلاف ما تتمنى فلن تلوم نفسك 

قال ابن الجوزي: «ينبخي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه فإذا جرى 
القدر مع احترازه لم یلم وَالاحتراز ينبغي من کل شيء يمکن وقوعه وَأخذ 
العدة لذلك وَاجبٌ وَهذا يكون في كل حال. 

فقد قص رجلٌ ظفرّه فجار عليه فخبثت يده فمات. 

ومر شيخنا أحمد الحربي هو راكب بمكان ضيق فتطأطاً على السّرج 
فانعصر فؤاده فمرض فمات . 

ركان يحیی بن نزار شيا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذنء 
فاستدعی طرقيًا فمص اذنه فجری شيء من مخه فمات . 

وانْظر إلى احيِرّاز رَسُول الله ا جين مَرّ عَلّى حَائط مَائِل فارع . 

وینبغي أن یحترز بالکسب في زمن شبابه ادخارًا لزمن شیبه. 

ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة» وليبادر a‏ مخافة أن يطرقه 


الموت»› ویحترر من صديقه فضا عن علدوه. 


(۱) روَا الْبْځَاريٰ .)١١١۲(‏ )۲( قح الباري» .)٠٤١/۱١(‏ 


)۳( يشير لما رواه أحمد )۳١۹۹/۲(‏ عَنْ بي ان ا صلی الله عَلَيه عليه وَسَلَمَ م 
دار أو حَائِط مَائِل َأسْرَعَ الْمَشْي» فَقِيل لَه فَقَال: إي أَكُرَهُ مَوْتَ الْمَوَاتِ». 


وإسناده ضعبف . 


oY 


ولا يثق بمودة من قد آذاه هوء فَإنْ الحقد في القلوب قلّما يزول. 

ولیحتررٌ من زوجته فربما أطلعها على سره ثم طلقها فیتأذی بما تفعل به. 

وقد کان ابن فلح التاغن کات رشا في زمن المسترشد» فعلم بذلك 
بوابه» واتفق أنه صرف بوابه فنم عليه وَنقضت داره. 

فهذه المذاكرات أمثلةٌ تنبه على ما لم يذكرْء وَّأهم الكل أن يحترز بأخذ 
العدة» وتحقيق التوبة قبل أن يهجم ما لا يؤمن هجومه» وليحذر من لص 
الكسل قَإِنهُ محتال على سرقة الزمان. 


(۱) «صید الخاطر» (۳۷۱ - ۳۷۲). 
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فإن من أوجب الواجبات وأعرٌ المطالب والغايات؛ أن يوجة القلب 
للانقياد لأمر الله تعالى» فكلما صح القلب وسلم من الآفات؛ كلما عظم سيره 
إلى الله بي فانظر إلى ثناء ربنا تبارك وتعالى على نبيه إبراهيم لسلامة قلبه 


وسرعة سيره إلى ربه. 


قال تعالی: *€& وب من شعو هیر © لذ جا ريم مَل سَلرِ ©6 
د قال بيه وق مادا ندوب ((ه @ ل تالهة دون آله يدون 2 ا 
للت © ا ® فقال إتي سف @ فوا عه مني © درا 
ا اليم ل لا لا رة 9© تلش @ ع کی ت اتید @ تار 
که ر 6 لن تد ق hg‏ 


رخ 
P‏ 
r‏ ا 


سے ہے ر کے 


سېدن لا رب هب 8 اسا ا بحر a Û Û a‏ ر 
آل 


KX 1 
ڊ‎ 

8; ۹ 
an 


إن رى ف ر اذك اظ 6 رف 1 LE‏ 
سَجدف إن س آله ملستب © ا اسلا كم لجن € ديت أن کک 
0 قد صدَقَتَ ا و | j‏ رى أَلْمُحْيِيْيك ( @ < هدا هو اكوا لين © 
وديك بزيح عَظيم © ركا عه فى الأخرينَ 8 سکم ع إهیر ( @ گترة ری 

7< 


انين (60 َم من عكار ایی € [الصافات: ۸۳ .]١١١‏ 

فتأمل حال أبي الأنبياء إبراهيم # في ثناء ربه عليه من سلامة قلبه 
وطهارة نفسه» حيث إته بهذا القلب السليم» استنكر ما عليه قومه واستبشعه» 
استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك› 
وهو يراهم يعبدون أصنامًا وأوثاناء فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في 


ot 


استنکار شدید #ماذا دوك فإن ما تعبدون لیس من شأنه أن يعبد» ولا أن 
يکون له عابدون! . 

ثم تأمل حال آلهتهم التي تعبد وما فيه من سفه قومه فأسرع إلى آلهتهم 
المدّعاة. وأمامها أطايب العام وبواكير الثمارء فقال في تهكم: «ألا 
تكو . . ولم تجبه الأصنام بطبيعة الحالء فاستطرد في تهكمه وعليه طابع 
الغيظ والسخرية: لما لك لا طم (©©6) ولم تجبه الآلهة مرة أخرى!! وهنا 
أفرغ شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولا: مع ع َا بن ©4 
وشفى نفسه من السّقَم والهم والضيق. .! 

لافلا لَه بر @)4. . 

لقد تسامعوا بالخبر» وعرفوا من الفاعل» فأقبلوا إليه يسرعون الخطى»› 
ویحدثون حوله زفیقًا. . وهم جمع کثيز غاضب هائج» وهو فرذ واحد. ولکنه 
فرد مؤمن فهو أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة. 

فهو يجابههم بالحق الفطري لا يبالي كثرتهم وهياجهم وزيفهم! 

لقال ایدو ما جد © ول لق وما سلود 4€ . . 

عند ذلك شرعوا في الانتقام منه» ولكن سبق وعد الله لعباده المخلصين› 
ووعيده لأعدائهم المکذبین : ارادا ہی کن معلتهم الأَسَتَلنَ ©4 

ئم استقبل إبراهيم مرحلة أخرى وطوى صفحة لينشر أخرى. 

لوال انی داهب إل رى سبدن ©4 . . 

إنها الهجرة. . هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. . يترك 
أباه وقومه وآهله وبيته ووطنه» وکل ما يربطه بهذه الأرض› وبهؤلاء التّاس»› 
ويدع وراءء كذلك كل عائق وكل شاغل» ويهاجر إلى ربه متخفقمًا من كل 
شيء» طارحا وراءه کل شيء» مسلمًا نفسه لربه لا يستبقي منها شيئًا» موقن 
أن ربه سيهدیه . 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضع» ومن 


o0 


أواصرَ شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها في النفس شيء. إنةُ التعبير عن 
التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين. 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدًا لا عقب له؛ وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقربىء والصحبة والمعرفة» وكل مألوف له في ماضي حياتهء 
وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأً فيهاء والتي انحسم ما بينه وبين أهلها 


7 


الذين ألقوه ه۵ في الجحيم! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليهء اتجه إليه 
يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح: #رَبَّ َب لى من ألصلين ©4 . . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجردء الذي ترك وراءه كل شيء» 
وجاء إليه بقلب سليم. . 

تة كر لير ©4 . 

فمما يستحضر في هذا الموطن أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد 
المهاجر المقطوع من أهله وقرابته. لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلامء الذي 
يصفه ربه بانه حلم . 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم. 
بل في حياة البشر جميعا. 

ا ب مَعَهُ نى قال بم إن أرى فى امار أي اذك ظز مادا 

ر قال يتات قعل م E‏ الدرت ©4 . . 

فهذا إبراهيم الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والقرابةء المهاجر من 
اللأرض والوطن» ها هو ذا يرزق في کبرته وهرمه بغلام» طالما تطلع إليهء فلما 
EG a‏ 
ويبلغ معه السعي» ويرافقه في الحياة» حتى يرى في منامه أنه يذبحه» ويدرك 
آنا شا سن رنه بالف ةة قاد نة لا ردد ولا بخالكة إلا شحور 
ا ا ا ا ا د ا 
وليست وحيًا صريخًاء ولا أآمرًا مباشرًا. ولكنها إشارة من ربه. . وهذا يكفي . . 


۳0٦ 


هذا يكفي ليلبي ويستجيب . ودون أن يعترض. ودون أن يسأل ربه. . لماذا؟ 

إنما هو القبول والرّضا والطمأنينة والهدوء. ويبدو ذلك في کلماته لابنه 
وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب: # قال يمى إِز 
أرّى فى امتا أن اذك فانظر ماذا ى4 . . 

فهي كلمات النفس المطمئنة للأمر الذي يواجههء والقلب الواثق بأنه 
يؤدي ما مره الله به. 

وی ا رفن الات علي رل الى قن الارن من اف 
فالأمر في حسّه هکذا. ربه یرید» فلیکن ما یرید. 

إنهٌ يحب لابنه أن يتذوق لذّة الاعة التي ذاقها؛ وأن ينال الخير الذي 
ا 

فماذا يكون من أمر الغلام» الذي يعرض عليه الأبح» تصديقًا لرؤيا رآها 

إنهُ برتقي إلى الظاعة التي ارتقى إليها من قبل أبوه: قال با اَل م 
ومر تج إن س أله من ألترة4. . 

إنَهُ يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب. ولكن في رضا كذلك 
© بے کا کر ایکا ال @ رنب ێج َير ©@4. . 

قد صدّقت الرؤيا وحققتها فعلاء فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام؛ 
بحیث لا يبقى في النفس إلا اللهء ولو كان هو الابن فلذة الکبدء ولو کان 

هي النفس ذاٹهاء وقد فعل إبراهيم ل وجاد بنفسه وولده» ولم تی :الا 
اللحم والدم» وهذا ینوب عنه ذبح» ويفدي الله هذه النفس التي اتل ا 
ما أمرها ربهاء يفديها بذبح عظيم. 


الأَسْبَاف الي تودي لانقیاد القَلب: 
ولا بد لانقياد القلب إلى الله تعالى من أسباب إن أتى بها العبد استقام 


oV 


قلبه وارتقى إلى قبول جميع آمر الله تعالى وسعى في ترك جميع نهيه. 
وهناك أسباب كثيرة لانقياد القلب إلى الله تعالى منها: 


أو لا: تخقق التؤجيد: 
ا ت و © aT of‏ ًه دو ص ل سے 2 2 2 o٤‏ ص 2 
وهدا التوحيد من أجله فامت الارض والسموّات› وخلقت لا جله جمیع 
ا ت کي ت ا ر ر9 ر 2 ف 9 1 ا 
المَحُلوقاتِ وبه أرْسّل الله تَعّالى رسله ال ت وَشَرَعَ شَرَائِعَهُ» وَلاجله 


» م 


ا ضعت الدواوينْ» وَقَامَ سوق الْجَنَةٍ وااقت 

الْحُلِيمَةٌ إلى الْمُوْمِِينَ وَالْكمًار وَالأَبُرار اجار ا الخلْق 
الراب وَالْعِمَّاب» وَهُو ا الْذِي حلِقَت لَه الحُلِيمَة» وَعَله وَعَنْ حمُوقِه 
رَالْحسَابٌ» وَعَلَيْه يَمَُ التوَابُ وَالْيِقَابُ» وَعَلَيّه نصِبَتِ الْقِبلَه» وَعَلَيّه 
ا ا u‏ توف الجهَادِء هو حن الله على جورع الاد 


ا الوشلام وَمِمََاح دار الشلام؛ وعَنه ال الأولؤن ا فلا 
نزول قَدَمَا العَبْدِ بَيْنَ يَدَى الله ج e e‏ ماڏا َنَم تَعْبْدون؟ 


وَمَادَا أَجَبْتّم الْمُرْسَلِينَ؟ قَجَوَابُ الال ي لا إل إلا الله مَعْرفة وَفرَارًا 
وَعَمَلا. وَجَوَابُ النَانية بتَحقيق «أَن رشو اله» مَعْرفَة وَإِفرَارًا وَانْقِيَادا 
وَظاعَة 


قال ابن القيم ك4: «وتحقيقٌ التوحيدِ هو أن يشهد انفراد الوب تبارك 
وَتَعَالّی بالخلق والحکم» وَأنه ما شاء کان وما لم يشا لم يکن»› وَأنه لا 
تتحرك ذرّة إلا بإذنهء وان الخلق مقهورون تحت قبضته» وآنه ما من قلب إلا 
زهو بين إصبعين من أصابعه؛ إن شاء أن يقيمه أقامه وَإن شاء أن يُزيعّه 
أزاغه» فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد» وَأنه هو 
ال ا ن e‏ الذي هداها وَزكاهاء وَألهم نفوس 
الفجار فجورها وَأشقاهاء لمن هد أله مهو الْمْهََدى وَس يُضلِل اوليك هم 
ليرو €3 [الأعراف: ۱۷۸]» يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من 
يشاء بعدله وحکمته» هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكريم بممنون»› وهذا 


0۸ 


ص 


أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وعن عبادته وحده وهم 
و e‏ کے سے ےق ہے سے 
یشهدون آنه لا رب غیره ولا خالق سواه» وكذلك قوله: #قل لمن الأرض وم فيها 


A ھ2‎ 


ن ڪنتر تمارت 9 سسيقولون لله فل أف کد کروی + [المؤمنون: -۸٤‏ ۸9]. 
فتعلمون أنه إذا كان هو وَّحده مالك الأرض ومن فيها وّخالقهم وَربهم 

وّمليكهم فهو وَحده إلههم ومعبودهم» فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم 

سواه: فل من رب السموتِ الستبع ورب الصرش الط (@ سیفولون ر قل 


A <4‏ ار م س ر رر ⁄ ت > و گے اګ r‏ ۶ ۶2 £ 

أف قوتت ل9 قل من بيو 1 ت ڪل شي وهو يي وا ار َيِه 
رح ر 

تب کتم تصامون @4 [المۇمنون: ۸1 - ۸۸]. 


9 8 5 2 2ر و ر ر م 2ن2 رظ 
وهکذا قوله ي سو ره النمل : #قلِ ای لله وسلم عل عادو الذب اصطف 
س fy‏ ج سرد چ ر 2 سے مر 2 fe‏ ر ا r AT‏ 
ءاه حبر اما ينرکوت © اس حى الستوت والرض وانزل أڪم س السا مام 


1 
ef‏ ہے ِ و وہ ررر ٤و‏ ر ےگ ۔ہ 


انشا یھ ایق دات بھجة ما کات لک أن تتو شجرها وله مم اله 
هم وم يَمَيِلويَ €3 [النمل: ۹ _ .]٠١‏ 

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وَّحده فهو الإله لهم وّحده» فن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وَإِن لم یکن معه رب فعل هذا فکيف 
تجعلون معه إلها آخر؟!. 

ولهذا كان الصجيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم . 

وال الى ها ع اه ا ا امن ر ن کن ال فل 
هذا» قوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك. 

الثاني: أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنَهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


۳۰ 


أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا لله إلا الله عن عبادته وحده وهم 
يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه وكذلك قوله : «قل لمن الأرش وسن فيا 
ِن ا ترت 9 سسيقولون لله قل فلا کرو 4 [المؤمنون: .]۸١ ۸٤‏ 

فتعلمون أنه إذا كان هو وّحده مالك الأرض ومن فيها وَخالقهم وَربهم 
ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم» فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم 
سواه: قل من رب السمدوت الع ورب ارش الى (@ سيقولون لم قل 
آفلا قوت 9© فل من ييو ملکرڻ ڪل ٺو وهر ي ا ار ڪي 
إت کت مون (@&€ [المۇمنون: ۸7 - ۸۸]. 


وهكذا قوله في سورة النمل: فل للد به َم عل واوو أت أطي 


ر a2‏ چ وء سرو 4 ر ھ ر رھ وى ‌ r f2‏ ۶ ن ۶ کر راسم 
الله حار 4 رو @ آمن و اموت الارض وآنزل لڪم ص السّماءِ ماءَ 
م رح م سم عر ص ر ا ص رر ي وروا وم س 2 ر ور رم 
فائیشتا بے حدایق دات هة ما کات لک أن تنتوا شجرها أو الله بل 


ge ر۶‎ 


هم قوم م 4 [النمل: .]٦١ - ٥۹‏ 

يحتج عليهم بأ مَنْ فعل لهم هذا وّحده فهو الإله لهم وَحدهء فَإِن کان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» ون لم يکن معه رب فعل هذا فکيف 
تجعلون معه إلها اخر؟!. 

ولهذا كان الصجيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليل»ء فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم . 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن یکون المعنى «فعل 
هذا» قوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك. 


و 


الثاني : أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 


بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنَهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


۳۹۰ 


تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيا وهو عاجز› وَهذا کقوله: ام جوا ر سره 
لقو لقو فتسبه الاق عم قل آنل خللق کي ئو وهو الود امه [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله: هدا لق آله قارف ماا لى ۰ TI OT E i‏ 

وقوله : #أفس خن گس لا أن [النحل: ۷ 

مُوله: Ts‏ علقت 4€ 

.]۲١ [النحل:‎ 

وقوله: وذو من دونيو ءالهة لا قوت سيا وهم مون [الفرقان: .]١‏ 

وهو كثير في القرآن وَبه تتم الحجة كما تبين . 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات 
والذنوب وَّجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم»ء وَأنه لا عاصم من 
غضبه وَأسباب سخطه إلا هو» ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه» وّأزمة التوفيق 
جمیعها بیدیه» فلا مستعان للعباد إلا به» ولا متّکل إلا عليه» كما قال شعيب - 


ور 


خطیب الأنبياء : وما د يقي إل باه عله و ِلِد وك ب4 [هود: : PRA‏ . 
اا و و ا ا والبلوغ 
إلى سلامته» ومن ¿ أعظم وأجل هذه الأسباب. 


القَر ان 

قال تعالی : يابا الاس قد جانکم وة س ريک وشقاء آنا فى الور 
وهْدّى َم إلْموَمِيِينَ €6 [يونس: .]٥١۷‏ 

وقال تعالى: ورل من ألمَرمانِ ما ا 


الاين إل حَسَار ©@) [الاسراء: ۸۲]. 


(۱) «مدارج السالكين» .)٤٤١/١(‏ 


E 


a 
رو کے اس ~~ ر وع‎ & ۸ 


وقال تعالى: #ولو جعلته فرماتا أعحيا لقالوأ لوا فلت ءايلنةد “أي وعريف 


س ج 
ا 2 r‏ ر لر کر E‏ ۳ 7 ا ر . ا م« حح ا ر 
قل هو للزیت اموا هدی وشفاء والزیت لا رنوت ف اانه ور وهو 
6 ر ر کے کے ت سے 4 ص ص ع ۰ 2 
علبّهم ع اللهك يادوت من مَكان بييدر €6€ [فصلت: .]٤٤‏ 


ر ا 


e me r ege r 
نر من آل ولا يووا لين ونوا الكتب من قبل فطال عم المد فقت لوب‎ 
.]١۷ - ١١ عقون ( )4 [الحديد:‎ > 


ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي 
الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب 
والمعاصي. ٠‏ 

يقول الله تعالى: ما آن للمؤمنين #أن ضتم فلوم زر ال4 أي : 
تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآنء فتفهمّه وتنقاد له وتسمع له 
وتطيعه . 

قال اين كر هى اله المومن أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم 
من اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم الأمدٌ بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم 
وشوا نة تمتا فل ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة› وقلدوا الرّجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة»› ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعید. 

وکر منم فيقوت آي : في الأعمال» فقلوبهم فاسدة» وأعما 


م > 2 بے او ےی اص م رو . ثّ رک 
کہ ےر م کے سے سے بے رټ رص ا 
عرفورک الكلر عن مواضعهكء وسوا ضا مما ذکرواً بد 4 [المائدة: .]١١‏ 


اى فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله 


1Y 


المؤمنين ان ر کا والفرعية r,‏ 


قال تمالی: 9ا ل سی تلت کت مرها قن قور مه جو 
چ دده وھ ى r‏ ۴ س ص وص TF‏ 

ای نکر ی 4 ی و ر ل ب ار كرك هکی آل 
ن ا کن لل اد هَادِ €6 [الزمر: ۲۳]. 

فالقرآن شفاءٌ لما في الصدور» ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات 
الات ها لدی من الباطل ويميزه› فيزيل أآمراض الشبهة 
المفسدة للعلم واألتضور والإدراك بخيث يرق الأشياء على ما هي عليه وفيه 
من الحكمة وّالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عة ما 
يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره»› فیبقی 
القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغصًا للرشاد. 

فالقرآن مزيلٌ للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة؛ حتى يصلح القلب 
فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها؛ كما يعود البدن إلى الحال 
الطبيعية» وّيغتذي القلب من الإيمان وّالقرآان بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن 
ا ني ربقوهة إن زكاة اقاب مل ناء الذن. 

رالزكاة في اللغة: التماء وّالزيادة في الصلاح. يقال: زكا الشيءٌ إذا نما 
في الصلاح› فالقلب یحتاج أن یتربٔی فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح کما یحتاج 
البدن أن يربى بالأغذية المَضلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره» فلا ينمو 
البدن إلا بإعطاء ما ينفعه وّمنع ما يضرهء كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا ye DA‏ وكذلك الرّرع لا يزكو إلا بهذا . 

فقال 8#: «ودا كتك أرلكة بار انیم اشا لك رة @4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى : # تيعو اال ESS‏ [الأعراف: ۳]. 


(1) «تفسیر ابن کٹیر» /٤(‏ ۳۹۷). 


TY 


وقال ك: #فمن انبم هدای فلا يضلٌ ولا شق [طه: ۱۲۳]» أي: فلا 
يضل في الدنيا عن طريق الح ولا يشقى في الآخرة في النار. 

وقال سبحانه: #أفلا يندرودً الان ولو کان من عند عير أله لوجدواً فيه 
اخما ڪا @{ [النساء: ۸۲]. 

وقال غلك : لافلا يتدرو القرءات أ عل فوب الها )4 [محمد: .]۲٤‏ 

فالاعتصامٌ به: التمسڭ باياته et‏ راتا الخبل افة 
وتدبره: التفكر فيما أريد به» والتذكر: الاتعاظ بما فيه» فلما طولبوا بذلك لزم 
حفظه على الأعيان إِمّا وجوبًاء وإما ندبّا إلا عن عجر ظاهر. 


of. Tod 0‏ 
فضل افر آن وأهله: 

فالذي يحفظ القران واا و هو خير التاس› فَعَنْ عمال یه 
ڪن ال کل قال : «خیرگم من َل الان وغ 

بل يترتب على قراءته من الفضل الشيء | 

عَنْ عَقَبَة بن عَاير قَال: ا 
يكم يحب أن E‏ يوم إلى بُظْحَان أو ا تئ مله بتافين 
كوْمَاور في کنر الم رلا ع رجم؟ کل ا رول اله لحب لك 
آقلا يعدو أَحَذگم ی المَسجد يعم اؤ يرا آي يتين مِنْ کاب الله ك حير له 
من ناقتين› وات ل ثلاث N‏ مِنْ اربع ومن اداه 
ا 


e 


(1) روَا الْبْخَاريٌ .)٥٠۲۷(‏ 

(۲) بظخان: بصم أل ر ا واد بِالْمَدِيتَةٍ AE‏ واڍي» وهو بِقَرب البَقّيعء 
ينه وبين O‏ ار ربَعَه ا 

(۳) گومَاوین: نة راء قَلِبَتْ الْهَمْرَة وَاوًاء وَأَضل الكؤم: الْعْلْر آيٰ: فَيَحْصُل نَامَتيْن 
عَظيمَتيٰ السام » وهي من خيار مال العَرّب . 

.)۸۰۳( رواه مَسلِم‎ )٤( 


E 


َنْ ابي E E‏ فال رَسول اله کل : «مَعّل المؤمن 
ا أ ارآ مكل الَأنرْجة رِيحُهَا َيب وَصْعْمُهًا يبء مكل الْمُوْيِنٍ 
الَڍِي لا e O E a eg‏ 
1 يقرا الْمُرَآن مكل الرَيْحانَة نة ريخها طيب ا اماف الا 
القَرآنَ کل الکتقاة ین لها ریځ رشتها م 

عن عَاِسَة َالَتْ: ال رَسُول اله ي : «الْمَاهِرُ بالْقُرَآنِ مَعَ السَمَرَة اكرام 
اا ا 
البررة ٠»‏ 


الذي ا الْقَرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له ا 
a E‏ َال : سمحت رَسول الله ية يمول : «افرغوا المَرآن 


فاا يوم القَِامَةٍ مَةٍ شَفِيعًا لأَضحابهء افُرَعوا الرَهْرَاوَيْنِ البَقَرةَ وَسُورَةَ آل 
و قَإِتَهُمَا ا يوم HG EE GT EE‏ ا 
أَنهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طْيْر صَرَاف) اجان عَنْ أضحَابهمَاء افرَؤوا سورة 


ت 


یری د ادما برک ورگا حشر ولا تنتوليغها ال . 

عن بريد قًال: كَنْتْ جَالِسًا عند السب ل فَسَمِعْنَهُ يقَول: تلم | وا سوا 
ادها رگ NT‏ الطآف. قال: ثم مَك 

ا ثي قال: «تَعَلّموا سورة البَمَرَةَ وال عمرّان َإِتَهُمَا e‏ اون 

جنها تز يوم الْقَيَامَةَ کا غمامَتان غَيایتَان أ فرْقَان من ل طير ضاف . 


ر 
4 


إن الْمَرَآنَ ا صَاحِبَه يَوْمَ الْقِيَامَةَ جين يس عَنه بره گالرَجلِ الشاجب» 


١‏ ا 


A 
\ 


(۱) راه الْبْځّاريٌ (۰٦٥۷)ء»‏ ومسلم (۷۹۷). 

(۲) السَمَرة الكرام البَرّرة: أي الملائكة. «النهاية» (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) رواه مسلِم (۷۹۸). 

.)٤۸۸/١( كل شيء أظلك فوق رأسك كالسّحابة. «مختار الصحاح»‎ )٤( 

)٥(‏ فُرقان من َير صواف: أي قظعَتان. «تاج العروس» »)٦٥٤۷/١(‏ من ير صَوَاف: 
أي بَاسِظاتِ أجْنحتَها في الطيّران. «النهاية» .)۷١ /١(‏ 

0) البَطلَةٌ: الَحرَةٌّ. «القاموس المحیط) .)١١٤۹/۱(‏ 

(۷) رواه مسلِم .)۸۰٤(‏ 


۳10 


ا قول له: هَل َعْرفْني؟ فَيمُول: 

و قَيَمَولٌ: تا صَاحبْك الْمُرْان الَِي أَظْمَأنّكَ في الَْواجر» 
ليلَكَ» وان کل تاجر مِنْ وَرَاءِ تَجَارَتهء وَإِنكَ ا وَرَّاءِ كل تَجارة» فيعطى 
ا بشِمَالِه» ووضع على رَأسِه تاح الْوقّار» وَيْكْسّى وَالِدَاه 
لبن ل يفوم لَهُّمَّا ل الدنْيَاء فَيَقُولانِ: بم کسیتا هَذِ؟! فَيمَالٌ: باز 
وَلدكَمَا اران ثم بان له : اقرا وَاصَعَدٌ في دَرَجَة الْجَنَّة وَعُرَفِهًاء فهو في 


مله آمَنَ عَلَيهِ الْبَسَر٬‏ وَإِنّمَا گان الذي ا وَحْيًا أَوَحَاه الله إلَىَء فَأَرْجُو أن 
آکُونَ رُم تابِعًا يوم الْقَيَامَة». 

4O‏ الا [١‏ راء فَلَمّا أَصَبَحَ جَاءَ إلى سول الله ل فَذكرَ دل 
له وكا الرَجُل يلاء َال رَسُول الله ا : «وَالَِي نمسي بيده نَا لَيَعدِلُ 
ثل ال 


C+ +R 


OG‏ اَن 
الى ل قَالَ من حَفِظ عَشْرَ آياتِ مِنْ أَوَلِ سور الكهْف عُصِمَ من الدَّجّال»^. 
حال النبىّ ي مَحَ لقَرآن: 

لقد كان القرآن هو منهج النبي بي وسيرته؛ فقد ذكر له القرآن سير 
الأنبياء واختصر له دعوتهم حتى يبدا النبي يه من حيث انتهوا. 

فال الي فص ميك أَحَسَنَ القّصص با اوتا إكَ هدا ألْقَرَءانَ 
ون كنت يِن قبَلدء لَيِنَ الكفإيت ©©)) [يوسف: "]. 


)۱( حسن بشواهده : واه أحمد )0 / .(٤A‏ 
(۲) رواه الباري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم .)۱٥۲(‏ 
(۳) رواه اباي (00۳). €3 روه ملم (۸۰۹). 


T1 


عَنْ ابن عباس قًالَ: «كانَ رَسولٌ الله ي جود الاس» وَكان أَجْوَد ما 


يَكُونُ في رَمَصَانَ جين يَلمَاهُ جبْرٍِيل» وَكانَ يَلْمَاهُ في كل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَصَان 
فیدارسه لمران رسو الله لا جود بالحير ِن الرّيح ل 


عَنْ عَبْد الله طبه قال : «قال لي التي بل: «افرا عَلَيّه» فلت: افر 

ص ا ب o‏ 2 ع ت ¢ ٩‏ م ر o‏ ر r‏ 
غلك وعلك ازل قال فإني اجب ان | 
رت o‏ 3 رکس سے سے ر ص 2 رس بوےے 


كيدا @€ [الساء: ١٤]ء‏ قَال: أَمْييڭ» ل تاه اران 
عَنْ عَبْدِ ال طبه قال : e‏ مَعَ الثبيّ لا rR EI‏ 


ص ر ص 
أن أَفَعَدَ وَأذ 


. 


C 


سر ص سے ص ق ت م 7 ر 
E‏ بار سوءِ» CE‏ وما EEE‏ قال : هھممت 
الى كلا" . 


عَنْ كريب ؛ 
َاضظجَعْت فِي عَرْضِ وسَادو» ss‏ سول الله ية وَأَهْلهُ في طولهاء فام 


۶ ەھ ےو چو 


ن ابی عباس اخبره: «أنه بات عند مَيمونة - وهي خالته - 


ا 


E‏ ري I‏ يسح اللوم عن وَجُهوء 2 عش 


آیاتِ مِنْ آل عِمْرَانَء ثم قَامَ رول الله اة إلى شن مَعَلمَةَ فَتَوَضا فاحُسَنَ 
ال NP‏ 
N‏ «فْمْت مَعَ رَسولِ الله بل ليلد م 
و سور البقر ةل تمر باب رَحمَة إلا و قف فَسَأل» ولا يمر باي عَذّاب إل 
فت عرد َال : د و بقدر یاوه قول في رُکوعِه: «سَبْحَان ذِي الك 
اکت رَالكِبرياء رَالْحَظمَةَ»› ٿم سَجْدَ مدر قيامِه» ثم قال في سجودِه: يشل 


(۱) راه الْبّْاريٌ ()ء مُسْلِمْ .)۲۳١٠۸(‏ 
(۲) رَوَاهُ الْبْځارِيٌ »)٠٠٠٥(‏ مسل .)۸٠١(‏ 
(۳) روَا الْبْځاريٌ (١۳٠۱)ء‏ مُسْلِمّ (۷۷۳). 
(6) روه الْبّْاري .)٤٥۷١(‏ 


1Y 


ا «أَنْ ا کا فام ر باي ا يرَددًا» . 
قن قفا :كل أن ويد شك على اة قن ئن شمر 


مر 


رټ ٍ 


ليل ِن اللياليء ال يا عاي ريني اتد اليك ري قلت : والله 1 
ا AES‏ فقَام فهر » ٿم فام يُصلي . قات : فلم 
يرل يکي حَتی بل حجره. قَالْتْ: ثم بک فَلَمْ يرل يکي حنّی بل لحیته. قَالّث: 
ثم بکی فلم يزل يبكي حَٿّی بل الأَرْضىَ . فَجَاء بال يِن بالصلاة» فَلَمّا رآ 
پبکي» قال : a ES PE‏ 
«أفلا أكون عَبْدًا لد ا ا ا 
فيها 1 فى حَلّق لسوت وَأَلأَرَض€ [آل عمران: [۱۹١‏ الآية گلّها»" . 


لی 
ر 
سے ا 


و ل رو ەور ے 
لذ كان خلقه القَرآن: 

a‏ قال ٠‏ تيت اة ْب : ي آم اْمُؤْمنيَ أخبريني 
بحل رَسُول ا ل قَالّتْ: كان حَلقَة الْعُرَآنء آَمَا َْرَأً الْمُرَآن قَوْل الله كل : 
#ولنك لعل حا لي عطبر )4 [الفلم: «٤‏ فلا فی ارید اذ از قَالَتْ: لا 
قعل أفاش أ : المد کان لک وؤ فی رسول آله اش تة € [الأحزاب: .»]۲١‏ 


رقىته قيته که لتفسه پالارا آنِ : 


يِس وا : «أن رَسول اله ل گان ذا اشَگى يَفْرَاً عَلَّى مُه 
a‏ ب رفت ا اذ epee TRE‏ 


«أَن ر 


¢ +8 


.)۲٤/۲١ دَاودَ (۸۷۳)ء النسائي (۱۹۱/۲)ء أحمد‎ N O 

(۲) حسن: رواه أحمد /٥(‏ ۱۷۷). (۳) حسن: رَوّاه ابن حبان .)٦۲۰(‏ 
)٤(‏ صحیح: روَا أحمد .)4۱/١(‏ 

.)۲۱۹۲( رَوَاهٌ البّْاري (9۰۱۳)» ومسلم‎ )٥( 


TIA 


ر 0و 
هجر القرْانِ: 
هجر القرآن من أعظم البلايا وأشد الرزاياء وقد عظم إثم من هجر 
السو درب لن قوی ادوا هدا لمران خر ©4 
[المرقان: .]۴١‏ 
۰ لون ار عر AEE E‏ یور 
ايتا کک 6 الوم ا tS‏ [طه: ۱۲٤‏ -۱۲۹]. 
فالمؤمن لا يمل من سماع كلام الله تعالى» وأمّا المنافق فيضيق صدره 
ص 6 َ ص 2 م س 7ر ‌ € 
قال تعالی : ESE E‏ ل يڪم ره زوه إيس 
نَا لر ءامنا فرادم لينا وهر سرود © واا لیے فی فلوبهر مرش 
رادم رسا ل رجسهر وَمَاا وش 9© ارک درون ت سنوت ف ف 
ڪل عام مَرَه أو تات م لہ ثرت ر شت ڪرو 9© وڌا ما ارت 
سور ر بض لل بق حل بره م يٿ اح ثم ا ا 
فلوم باتہم قوم ل ل هون )€ [التوبة: .]١١۷ ٠۲١‏ 
اورب خا القرآنِ فهو حياةٌ ة 


N+ 


A 


وجلاۋە. 


عَنْ عَبَدٍ اللو بن عَمْرو بن الْعَاصٍ قًال: قال رول ال ل4 «مَنْ فام 
بعشر ایات يحب من الْعَافلينَء ومن ن فام پو بمائة آي كَقَبَ شن الْقَانتينَ ء ومن 
قَامٌ ب الف I NAO‏ ) 
قال ` قال النن بلا : «رَأَيْتُ ت الله رجي اني 


س ن ر و 


عَنْ سَمرَة بن جندب 


a 


)١(‏ «الْمُمَنْطرينّ؟: بكسر الطاء من المالكين مالا كثيرّاء والمراد كثرة الأجرء وقيل: أ 
ممن أأعطی من الأجر آي جرا عظيمًا . قاله السندي . عون المعبود» /٤(‏ ۱۹۲). 
(۲) حسن: روَاه ابو دَاوْد (۱۳۹۸)ء ابن خزيمة (٤٤۱۱)ء‏ ابن حبان .)۳٠١/(‏ 


۲۹۹ 


کے ۳1 س 


َأخذا يدي قَاخرَجَاڼي إلى الأَرْضيٍ E‏ رجل مضطجع 
على ماه وجل قائِم على ا بفِهر أو صَخرَة فَيْشْدَحْ به ll‏ دا 
رَه تَدَهْدَةَ الْحَجَرٌ انلق إِلَيْهِ لِيأخْدَهُ فلا َرَج ال هذا خی بل راسة 
وَعَاد اسه كما هي فَعَاد إِلَيْهِ قَضَرَبَهُ» فُلْتُ: مَنْ هَدَا؟ فَالا: انلق 
فانظلعنا. . ٠.‏ - وذكر الحديث» ثم فسره - «ورَالَّذِي ريه يته يشدخ راسه فرجل 
لم الله المُرَآن كام عَلهُ باللَيْل» وَلَمْ ْمَل فيه بالتَهارٍ» يمَعَل به إلى يوم 
القََامة»' . 


العمل بالقرآنِ: 
فن الله بحکمته ورحمته انزل کتابه تبياتا لکل شيء» وجعله هدی 
وبرهانًا لهذه الأمة» ويسّره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها: #ولقد سرا 
لمران لادد مهل من مُدّكر 46 [القمر: .]١۷‏ 
من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيهء لتتم بذلك الهداية 
وتقوم به الحجة. 
سر ار ا 
الا و ا e‏ 
م رار ر ر 2 ر 
i r TY‏ عن زڪرى فن لم 
O E O‏ عم 49 [طه: ۱۲۳ ۔ .]۱۲٤‏ 
والاستفادة الحقة من هذا الكتاب المبارك تکون بدوام الصلة به علمًا 
تلاوة وتدبرّاء وفهمًا: اكتب أله إلك مب لكا ٤ابيي‏ وستدگر 
لوأ لاني e‏ [ص: ۲۹]. 
القرآن لعظب ا | 2 a e‏ فان من کمال 


(۱) روه البْځاری .)۱۳۸١‏ 


حفظ الله بك لهذا الذكر الحكيم أن قيض له جهابذة فهموا مراد الله عن الله 
وعن رسوله وة . 

فالوقوف أمام معاني القرآن لا يتعدى أن نقف عند الأحكام فقط بل كل 
کلماټه وأمثاله ومعانيه» فمن عَقل عن الله وفهم الأمثال وعلم منها المراد فهو 


من العلماء. 
قال تعالی : وتاک الأمسل ترا للا ونا يلما إلا لكر  4@‏ 
[العنكبوت: .]٤۳‏ 


إن الأمثال التي يضربها الله في القرآن» إنما هي للأمور الكبارء 
والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء 
لاعتناء الله بها» وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتها . 

وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل 
العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم معرفته غيرها من باب أولى 
وأحرى . ولهذا» أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. 

قال: «ما مورت باية مِنْ كاب الله لا أغرفها إلا 
لاني سمعت الله تعالى يقول: #ويلت الأمل نضرها للا وه 

عَقِلّما إل ألكيثرىَ ©4 [العنكبوت : .)]٤۳‏ 

لامكال في الْقَرآن: 

وفي صرب الأمثالِ في الفُرَآنِ يستفاد مله أمُور 

التذكير» والوعظ» والحث» والرڙّجر»ء والاعتبار» والتقرير» وتقريب 
المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل› 
كنسبة المحسوس إلى الحس. 


(1) «الدر المنثور» .)٤١٤/١(‏ 


۳۷1 


وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى المدح 
والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرء 
وإيطال أمر. 

فتدبر القرآن والوقوف على معانيه آية آية والوصول إلى معانيها واستخراج 
أحكامها والعمل بها كان هدي السلف ويي . 

عن اي عَبلِ الرَحمَن قال: «حدثتا من گان يرتا ِن آضحاب التي 6 
أنهُمْ گانوا يَقََرئُونَ مِنْ رَسول الله 4 عَشْرَ آيَاتِ فلا يحون فِي الْعَشْرٍ 
الأخرَی حى يَعْلَّمُوا م ِي هَذِوِ مِنْ العِلْم رَالْعَمَل» > قالوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ 
ES‏ 
الصدَقَةٌ: 

الصدقة تعبر عن جود النفس وسخاوتهاء وعن يقين القلب بما عند 
الب وذلك أن e a‏ 


قال ي #إن سدوا الصدفت َنْوسًا هی ون تخفوهَا ولوتوها الفقراءُ 
س میگ عنم تن سلطا با يتا تتكان ية 
[البقرة: .]۲۷١‏ 


والصدقة لما كانت تطفىئ الخطيئة كما يطفى الماءٌ النارَّ صار القلب يزكو 
اة وزكاته مي ر اند غل طهارت فمن الدب فال اله تال خد ن 
اميم صدقة تطهرهم وركم با [التوبة: .]٠١۳١‏ 

ع ڪه قال: فُلتُ: يا رَسول الله أخبرني بعَمَل يُدخلتي الجنة 
ويباعدني مِنَ التار. قال : و وال سیر على من بسر ان 
علیيه: تَعْبْد الله لا ا ها ننا وتقيمْ A‏ وتؤتِي الرّكاةء ا 
رَمضان» وتحح ج البيتَ». ثم قال: «ألا أَذُلْكَّ على آبواب الخير؟ الصوم َة 


(۱) حسن: رَوّاه احمد .)٤۱٠١/٥(‏ 


VY 


. يطفوم الماءٌ النارً»"‎ Ai 
لصدقة تشمل جميع الاعات وشتى القربات إذ لا تقف عند معنى‎ 
. والعروض‎ 
E E عن اي در اَن ناسا مِنْ أَضحَاب‎ 
أَهْل ال 0 ا لى ومو گا‎ OT e 
م وَيََّصَدَفُونً أَمْوَالِهِمْء قال : «أَوَ ليس قد جََل اله كم م‎ 
َصَدَفُونَ» إن بكل تَسْبِيحَة صَدَقَةَ وَكل تَكَبيرَةَ صَدَقَةء وَكل تَخْمِيدَة صَدَقَدَ‎ 
کل ف ومر بالْمَعرُوفِ صَدَكةَ وهي عَنْ مُنگر صَدَقَهء وَفِي بُضع‎ 
E NP أحَك صدَقَةَا» الوا : يا رسول اله له أَيأتي‎ 
قال: «أرَأيْتَمْ َو وَضَعَهَا في حرام گان عَلَيْهِ فيها وزر؟ فَكَدَلِكَ ذا وَصَعَهَّا في‎ 


م ص 


الخلال كان أ : 


ر 


عن آپي ذز عن الي لل أنه ال «ُضیځ عَلّی کل سُلامی يِن أَحَيكمْ 


س رو سے 


صدذدفة» و ) َسبيحَة صَدَقةَ وگل تخحميدة صدفة» O‏ وگل 
تکبيرة ا وَأَمْرٌ بالْمَعْرُوفِ ا ونهُی عن عَنْ المُنْگر صَدَقَةَ ویجزئ من 
E‏ 


فتصدق العبد على نفسه بفعل الطاعات» وترك المحرمات» وإتيان 
المستحبات» وهجر المكروهات؛ م من أعظم أسباب صلاح القلوب. 

فترك المعاصي وبخاصة الفواحش يزكو بها القلب» فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة ف البدن ومثل الدّغل ذ في الرّرع› فإذا استفرغ البدن من الأخلاط 
الرديئة کاستخراج الدم الرّائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو النكدن 


(۱) حسن :روا الترمذي ((YTID‏ والنسائي «الكبرى» (£ 11۳۹( وابن ۰ ماحجه «((TAVT)‏ 


وأحمد .)۲۳١/١(‏ 
(۲) الدثور: حمع دثر وهو المالٌ الكثيرٌ. «النهايةه (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) رواه مسَلِم .)۱۰۰٦(‏ (6) رَوَاه مُسلِمٌ (۷۲۰). 


AA 


وكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط 
aE a‏ 
للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه 
فزکاة القلب بحیث ينمو ویکمل. قال تَعَالّی: وولا فصل اله یکر وتم م 
بک منک من لد دا [النور: .]۲١‏ 

[۸ a E ال جره یی لم اب‎ JU, 

وقال: # قل إلموّمنيت يحضو من ابره وصفظوا فر همر لك آیگ ك 4 
اله حير يما يصع (©6) [النور: .]۳١‏ 


وَقَال تَعَالی: ود آم من 1 وگ اسم رید 2 4 [الأعلى : 


.]0 1٤ 
وَقَالَ تَعَالّى: قد أفلح من رکلھا وقد حاب س سلما )€ [الشمس:‎ 
[۹ 


وال تَعَالًى: وما يدرك َم يرک ©4 [عبس: ۴]. 

وَقَالَ تَعَالّی: فل مل لك إل أن رَد © لأمييك إل يه ّى ©4 
[التازعات: ۱۸ ۔ .]1١۹‏ 

فالتزكية وَإن كان أصلها التماء وَّالبركة وّزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا رَهذا. وّقال تعالى: ويل مّرك © 
يي لا يوون أَلرّكَهً4 [فصلت: ٦‏ ۔ ۷]. 

وهي التوحيد وَالإيمان الذي به يزكو القلب» انه يتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب» وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا اللهء 
وَهذا صل ما تزكو به القلوب. 

والتزكية : جعل الشيءِ زكيا: إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر؛ كما 
يقال : عدّلته ذا جعلته عرلا في نفسه» ا ف اعتقاد الناس» قال ا ق 
کا أ € [النجم: ۳۲]. 


VE 


أي تخبروا بزكاتهاء وَهذا غير قوله: َد أف من ركا ©4 
[الشمس: .]٩‏ 

ولهذا قَال: لهو ام بسن تيج [النجم: ۴۲]. 

کان اسم زينب بُرة» فقيل: تزکي نفسها. فسمّاها رَسُول الله کل 
زینب . 
٩‏ آي يجعله زاکيًا وَیخبر بزکاته a‏ المزكى ا 
العَذل : 

والعدل: هو الاعتدالء والاعتدال هو صلاح القلب» كما أن الظلم 
فساده» ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسه وَالظلم خلاف 
العدل» فلم e‏ بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل وفساده في 
الظلمء وَإِدا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو 
العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وسر . َال 
َعّالی : # لها ما كسبت وعَلا ما اكتسبت € [البقرة: .]۲۸١‏ 

العمل له آثرّ في القلب من نفع وَضرٌ وَصلاح قبل أثره في الخارج 
۰ اعدل لها وفادها ظلم لهاء فال تال و صل اا اا و 

اسا متها [فصلت: .]٤١‏ 

قال تعَالّى: #إن أَحسنتم نش أشي ول أسَأم ها4 [الإسراء: ۷]. 

ال ا کل ري م ا كسب رهي [الطور: .]۲١‏ 

وقال تَعَالٔی: کل یں ہا بت هة 463 [المدثر: ۳۸]. 

وقال: #وڌ ڪر پوه ان تسل شن يما کسبت ليس ها من دوب اله 
َل ولا سَفِي ون ڍڏ ڪک عل لا بوذ نها أوکهك الد ايلوا ينا سيراي 
[الأنعام: ٭۷]. 

وتبسَلً€: أي ترتهن وتحبس وتؤسر؛ كما أن الجسد إذا صح من 


Vo 


مرضه قيل: قد اعتدل مزاجهء والمرض إنما هو بإخراح المزاج» مع أن 
الاعتدال المحض السّالم من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل؛ فالأمثل. 
قال تعالى : إا فلم ََعَدِلوأً4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


چ م سا رمه ر س سم rtd‏ ت ر رټ ی ری کے ےر 

سے 2 ا ت م 4 ھ واه 

اا آلزیے ١‏ اموا کونوا فوایت لو شہداءَ بالقَسط ولا يجريسنڪم شان 
که ور 2 ر م 


کور ڪڳے آل تيلوا اعڍلوا هو أقرب لتقو افوا آله لک الله بي يما 
ا 4 [المائدة: ۸]. 

ففي هذه الآيات منهج رباني للارتقاء بالنفس إلى العدل في الأقوال 
الخصوم والأعداء. 
بما یعین عليه یناما الت ١امنوا‏ كروا هَوَمِيت بر [المائدة: 1۸ ويعقب عليه 
تھا غين عليه أيضا: 9واتفوٰ اله إبَ أله حي يما تَمَملوت [المائدة: ۸]. 


فإن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إلا حين تتعامل في هذا 
الأمر مباشرة مع الله حين تقوم لله» متجردة عن كل ما عداه» وحين تستشعر 
تقواه» وتحس أن عينه على خائنة الأعين وخفايا الصدور. 

فصحة القلب وَصلاحه في العدل وَّمرضه من اليغ وّالظلم وَالانحراف. 
رالعدل المحض في كل شيء متعذر علمًّا وَعملا؛ وّلكن الأمثل فالأمثل ؛ 
لهذا يقال: هذا أمثلء وَيقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى. وَقَالٌ تَعَالّى : 
لوک سیق آن شلوا بن الس ولو رة [الساء: .]٠١۹‏ 

ال تَعَالّى: أو أذكَيَل اليا لفط لا كلف تسا إلا وَسسَما) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد يحدث هناك خلط بين العدل والتسويةء فالعدل هو وصول الحى 
إلى مستحقه أو القسمة» وقد يحدث عند التساوي ظلم كما في الميراث» فإن 
اللساوف ين الدكر ولائ فى الميراث ظلم لأن الذي ِى الذكر؛ والأنثى 


۳۷ 


فق علبهاء فکان العدل كما شرع ربنا تبارك: ویک آله ف أوکرڪم در 
مل حح الأسشيين) [النساء: .]١١‏ 


والذي يتأمل قسم النبي بي في الأموال يرى أنه كان يراعي العدلء 
فيعطي من المال على قدر إيمان العبد؛ كما فعل مع المؤلفة قلوبهم» وربما 
ترك أقوامًا اتكالا على إيمانهم. 
عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَاصِ ا a‏ وَسَعْد 
جَالِس» فرك رَسول اله لل رجلا هو أغجبم 
لَك عَنْ فُلانِء ER EC E E e‏ 
لني ما غلم مِلهُ؛ فَعُذت لمَمَالَتي كَمَلْتُ: ما لَك عَنْ فلانِء فراش ئي لارا 
مؤمتًا؟ فقَال: آؤ منلمًا؟ ثم عَلَبَيي ما أغلَم يِه فعُذتُ لِمَمَالتي» وَعَاد 
رَسول الله کل e‏ يا سعد ي لأغطي الرَجُل وَعَيره أَحَبْ لي مه خحشية 
أن يبه الله في الا“ 
وهذا ما وقع للأنصار حينما أعطى النبي َه مشيخة قريش وأقوامًا 
يتألفهم على الإسلام» فوَجَدَتُ الأنصار في أنفسها شيئًاء فبين لهم النبي ييا 
الأمر وأوضح لهم الطريق 
عَنْ عَبْلِ الله بن رَيْدِ ب بن عَاصِم فال «لَمّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِه ل يوم 
حُنين» فَسَمَّ فِي التاس في الْمُوَلَمَةٍ ا ولم يُعْط الأَنْصَارَ سَيْئاء َكانه 
دوا ذم يبه م أصات الٽاس» فَحُظْبَهُمْ قَمَال: e‏ 
أجذگم ادلا فهَدَاكم الله بي؟ وکنتم متفر متفر فين اَمَك اث َه فَاغتَاک 
Erp pel‏ وزو ات قالَ: ما بتع آذ تجينو 
سول الله کلة؟ قال : كلما قال ناء قالرا a.‏ قال : لو 


کک : جتنا ذا وَكَداء أَتَرْضَوْن أن يَذْهَبَ النَاسٌ بالشّاةٍ وَالْبَعيرء 
بُو الي ک4 إلى رحالم؟ ؤل الجر َنب انرءا ين الأنصارء وأ 


6١ 
"ê: 
C2 
lt 
یځ‎ ١ 
C۹ 

س 

۹ 
ت 


(۱) روَا الْبْخُاريٌٰ (۲۷)ء مُسْلِمّ .)٠١١(‏ 


TY 


لك الاس راا ا ل رادي الإا ا ا ا راتان 
ولقد ضرب الي ا ا اع ومخالفيه» فها هو النبي بل قسم 
تا ررض وان اي ارون ر ااي 8م ال حتی هم 
عمر بقتله» ولكن تركه النبي كا . 
عن أي سمي الحدري كفب قال : «ييَمَا نحن عند رَسول الله ية وهو 
يَقْسِمْ قِسْمًا اناه ذو الْخُوَيْصِرَة - وَهُوَ ر رَجُل من بني تَمِيم -» فقَال: 
رَسول اله اعيِل ققَال: «وَيْلكَ وَمَنْ يَعْدِل إدا TO‏ 


ا أغْدِل». فقال عم : با رسول ال ادن لِي فيه فَأضرِبَ عَنْقَه» 
فقالَ : «(دغه؛ فان ل ا صخابًا د يحقر ار حدکم صلاته ا صَلاتِهمْ٬‏ وَصيَامَه مع 


o‏ و 


os‏ تراقیهم؛ يَمْرُفُونَ مِنٰ الدَينِ گَمَا يَمْرق 
لسم من ايء بر إلى تضلء قلا برد فيو ي فم نر إلى رصاف 
ا OTE‏ - وهو قذحه - فلا يود فيه 
کی کم قر إلى فو قاد بوج ف شه ن سب از وال ا 
ا ا تل د ا أو ينل Bu‏ 
َيَخُرْجُونَ عَلّى جِينِ فُرَقّةٍ مِنْ الناس». 


٤ و‎ 


ا ا فَأشهد اني سَمِعْتُ هَذا الْحَدِيت مِنْ رسو e‏ 


مَرَ بذلِكَ الرْجُلِ تمس اتی 


ن عَلِيّ بن اًٻي الِب قَاتَلَهُمْ ونا مَعَهء ئ 


(1) رواه الْخاريٌ »)٤١۳١(‏ ومسلم .)۱۰١۱(‏ 
(۲( اللض: نل السهم: وقیل : هو السهم قبل أن بحت إذا كان وذا. . وقيل: هو 
E‏ ن الريشن والضل: فالوا: سمي تضيا لكثرة البَري والتَحتِ فكأنه جيل 
نضوًّا» أي: هَزيلا. «النهاية» .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) القَذذ: ريش السّهمء واحدتها: فَذَة. «النهاية» .)٤٦/٤(‏ 
() تَدَرَدَرّ: أي تَرَجُرَح تجيء وتذهب. والأصل تََدَرْدَرُ فحذف إحدى التاءين تَحْفِيمًا. 
«النهاية» .)۲٤۸/۲(‏ 


VA 


O e r 
بل يأخذ النبي ڳل بالعفو.‎ 

عن جَابر ُن عَبْدِ الله و : نه را مع رَسُول افد لا قبل تخد فلم 
قل رَسول اله ية قَمَلَ مَعَه» قَأَذرَگنْهُمْ الْمَائِلَهُ في وَادِ گثير اعضاو فََرَلَ 

رَسول الله ل مرق الاس في الْعضَاءِ يَسْعَظلونٌ بالشَجَر» ورل رَسول اله ٤لا‏ 
ا ا فنا ؤم فم إا رسو اه لل 
يَذْعُوتا فجنتاه اذا عنده أغرابه جَالِس» َال رَسول اله ية : إن هذا ارط 
ران تائِم» فَاستَيْمَظتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلتَا“» فقَال لِي: مَنْ يَمُتَعُْكَ 
وي؟ فلت ال ها هو دا جايس نم لم ياق زول اف ل 

وعند فتح مكة لم يتشف النبي ييه من أعدائه الذين آذوه وأخرجوه 
وحاربوه؛ بل عا عنهم 85 

ڪن اپي هريره : «ان التي يي لا حل مَكَة سرح الرَبيرَ بى الَْوَّام» واب 
e‏ ن الْجَرّاح» رل ا اليل EEF‏ ا ا 
ا ال اکا هدا الطريقَ فلا يشرفرً فن لحم أَحَد إ الا انمى 2 ادف 
مناد : ا و لوم فقَال ر Fs‏ الله ل : من دخل دارا فهو آمن٬‏ ومن 
مى السَاح َو ين وَعَمَدَ صَنَادِيدُ فُرَبْش دلوا الْكَعْبة قعص بهمُ» واف 
ال ل رَد ا ايوا الي لاز 
على الإسآا»” 


(۱) رَوَاه الُْْاريٰ (١۱٠۳)ء‏ مَسَلمّ .)٠١۹4(‏ 

(۲) کل شجر له شوك صغر او کبر. 

(۳) ارط سَيْفِي: أي سَلّه من غميه. «النهاية» .)٦۳/۲(‏ 

)٤(‏ وهو في يله صلا : أي مُجَرَدًا. يُقّال: أصلَتَ السيف إذا جَرده من غمْدِه. وضربه 
بالكيف صلا وصسًا . «النهاية» (۳/ ۸۳). 

(0) روّاه اناري (۲۹۱۰)› مسيم (۸۳). (7) صحیح : روه أن داود .)۰۲٤(‏ 


۳۷۹ 


فاستحضار التَّوبة واستجماع القلب عليها وملازمتها من أعظم اسنات 
نقياد القلب ولیت e‏ لمر الله قال تعالی: ٭ونوا إلى آله جیا أب 
المومنو لا تفلخو € [النور: .]۳١‏ 

ن اي هريره عَنْ النبيّ بل فيمَا فيمَا يکي ڪن رَبهِ کې قال : «َذْئبَ َب 
ا ار لی ی فقَال تَبَارَك وَنَعَالّى : E‏ ڪَبْدِي ذا فَعَلِمَ 
E‏ ٿم عاد ادنب فقَالَ : El‏ اعفِرَ ِي 
ڏنبي» َال تَبَارَكَ ن O PR E E E‏ 
ررم 


کک بالڏٽْب». ثم عاد فاذنت؟ فقَالَ : ای َب اعفِر لي ذٺويء قال ا 


وَعالى: اذب عَبْدِي َنبا فَعَلمَ E E‏ 
( ا 


or 
د‎ 

أ 
4 


ما شت فَمَد عَمَرْتُ لَكَ» 
فهذه حال العبد حينما يلازم التوبة وتكون له سجية؛ كلما أحدث ذبا 
فزع إلى الله ييل واستغاث به ولجاً إليه. 

ن رة الام مب الما ودر فا ا دة ال 
تتدرج بالعبد إلى درجة أعلى وهي الإنابةء وقد أمر الله تَعَالّى بها في كتابه 
وَأثنی على خليله بها فقال: ويا إل ريک [الزمر: .]٠٤‏ 

وقال: إن لهم لطي اوه ميب €6 [هود: ه 

رأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكرٌّها أهل الإنابة فقال: «أفك يظرا 
ل الم فور کیت بتیتھا وها [ق: ]ء إلى أن قَال: تيء کی لكل 


LCN ریک اتو ویازلك لک‎ E E 
.]۱۳ ا إل من ينيب ®4 [غافر:‎ 
.)۷9۸( ومسلم‎ »)۷٥۰۷( رَوّاه البخاري‎ )1( 


۸۹ 


۳ ۶2 a 


وَقَالَ الى : #منيين لله وقوه وأقيموا أَلصلَوةً€ [الروم: ١‏ 

فالإنابة هي: فطرة الله التي فطر عليها عباده» فلا حياة لقلب العبد ولا 
فلاح إلا برجوعه الدائم إلى ربه 44 . 

عَنْ أبي هُرَبرَةَ ظلهه قال : قال السبيْ بللة: «كل مولو يولد عَلَى الْفِظرَة 
E‏ ردانو أذ يَصرَانِه أو يُمَجُْسَانِوء كَمَتّل الْبَهِيمَة نسَح البَهيمَةٌ هَل تَرَى 
فيها E‏ 

فهذه صفة من استقامت فطرته وعدلت سيرته كالأنبياء والصالحين. 

قال تعالی عن نبیه داود: و ا وناب 4 [ص: .]۲٤‏ 


وھ ر ” 


e‏ أن ال e‏ فقال : e‏ اة ین 


ا 2 بسار لك يوم 5 [ق: .]۳٤ ۳١‏ 


وأخبر سَبْحَانَةُ أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال: # لزي اتتا 
خوت آن بغبدوها واتاوا لى أ هم اسر [الزمر: ۱۷]. 
وبعد التوية لا بد من الإنابة؛ وهي رجوعٌ العبد بكليته إلى الله قل. 


3 


1 


eT‏ وهي إنابة المخلوقات كلها ا 
الكاف ر والي ر والفاجرة فال اه تحال ووا می الاش سر درا ري مين 
َه [الروم: ۳۳]ء فهذا عام في حقّ كل داع أصابه ضر كما هو الواقع» 
وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر؛ كما قَال تَعَالى في 


حق هؤلاء: نر إا أذاقهم َه َة لذا ريق ينهم يهم سرون 9 لیکفروا 
با اهر 4 [الروم: ۳۳ - ]۳٤‏ فهذا حالهم بعد إنابتهم. 


.)۲۷ /٥( تنْتَج: أي تَلِد. «النهاية»‎ )١( 
.)۲۹٥۸( روه الْْځَارِيٌ (۱۳۰۸)ء مُسْلِمٌ‎ )( 


۳۸۱ 


- وإنابة أوليائه: وهي إنابة لإلهيته: 

وهي إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» وَالخضوع 
له» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» فلا يستحق اسم المنيب إلا من 
اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير السّتلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وَفي 
اللفظة معنى الإسراع» والرجوع» والتقدم» وّالمنيب إلى الله: المسرع إلى 
مرضاته الراجع إليه كل وَّقت» المتقدم إلى محابه. 

ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منهاء وهي اثنا عشر جنسًا 
مذكورة في كتاب الله كل هي أجناس المحرمات: 

- الكفر. ا 

الفاق ا 

د والعضان. - والاثم. 

الان رالا 

ال والبغي. 

- وّالقول على الله بلا علم. - واتباع غير سبيل المؤمنين 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدار كل ما حرم الله وإليها انتهاء العالم 
بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وقد يكون في الرجل 
أكثرها وَأقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها والتحصن وَالتحرّز من مواقعتها 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. 


ر وا لَه والأانيتة ود 


فيقرغ قلبه رد من e‏ هذا النداء. 
قالغال ءانا الَا اتقو رڪم پڪ رة لاع ىء عظيم 
9 ل مرښضسة عا اعت وتضع َل ات حَمَلٍ 


TAY 


قال تعالی: اعا لیت اموا افوا آله لطر شی تا ممت لِد واتقوا 
له إن آله د با ترت 67 و تو کن سوا له اف اولك 
هم اليش @ ل سر NENN N‏ 
التابؤوہ © لر ارتا مدا القران کل جل لرام شما صدا من شيد آله 


1 1 1 ا ل > 
جن الرحد © هو آله آلزى لا إله إلا هو 
E EN N E E ّ‏ 


کک 


7 2ے رص 2 ع 


شرك © هو آله للق البائ المصور له الاسماء الى سبح لم ما ف 
لسوت والارض وهو لمر لمكم ©6 [الحشر: .]٠٤ ٠۸‏ 

فاي قلب لا تمر عليه هذه الآیات» ولا یتأثر بهاء» ولا ینتبه من غفلته 
یکون قلبًا منکوسا . 

بل بعض الكفار حينما سمع بعض القرآن كاد قلبه أن يطير» بل کان 
ذلك سببًا لهدایته وإسلامه. 

عَنْ بير بن مظيم ي ظط قال «سمحت الب ب يمرأ ي ر 
بالور فَلَمّا بلع هَِهِ الايةً: ا ن تر کن م شم انکرشرة @ آم کنر حلمو 
اموت والأرس بل لا ية €9 ام دهم حراين ريك ام هم سبط 
[الطور: ٢‏ ۳۷]ء قًال: گاد قَلْبي أن يَطیرٌ»'. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فأول منازل العبودية اليقظة وهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. 

لله ما نفع هذه الروعة» وما أعظم قدرهاء وما اشد اإغانعة غل 


@ س 


(۱) روَاه البځاري .)٤۸٥٤(‏ 


TAT 


السلوك» فمن فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاحء وإلا فهو في سكرات الغفلةء 
فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وَأوطانه التي سبي منها. 
قحي عَلى جنات عَدْنٍِ نها E‏ ا 
ولكنتا سبي الْحَدوفَهَل رى نَعُودُإلّى أوْطَابِتًا ونه 

فأخذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقد الجازم على 
المسير ومفارقة كل قاطع ومعوق» ومرافقة كل معين وموصل»ء وبحسب كمال 
انتباهه ویقظته یکون عزمه» وبحسب قوة عزمه یکون استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة وهي تحديق القلب نحو المطلوب 
الذي قد استعد له مجملا وَلمّا يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

فإذا صخت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد 
والوعيد والجنة وّالنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه وَفي هذه لأعدائه» فأبصر 
الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحقّء وقد نزلت ملائكة 
السموات فآحاطت بهم»ء وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاءء وقد 
أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» وقد نصب 
الميزان» وتطايرت الصحف» واجتمعت الخصوم» وتعلق كل غريم بغريمه» 
ولاح الحوض وأكوابه عَنْ كثب» وكثر العطاش» وَل الواردء ونصب الجسر 
للعبور وَل التاس إليه» وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار يحطم 
بعضها بعضا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين . 

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الاآخرة 
يريه الآخرة وّدوامها والدنيا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نور يقذفه الله في قلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه 
یشاهده ری عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرّسل وتضرره 
بمخالفتهم» وهذا معنى قول بعض العارفين : البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به. 


TA 


قال بعضهم : البصيرة ما حَلّصك من الحيرة إما بإيمان وَإما بعيان». 


فبلوغ الخاية من دوام الانتباه واستمرار اليقظة يحتاج إلى مجاهدة لبلوغ 
الخايةء قال تعالى : ييي جهذوا فيا ديهم سلتا وَل لَه كع لشي ©4 
[العنكبوت: .]1۹٩‏ 

قال ابن القيم كّ4: «وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرّب تبارك وَتَعَالى 
a‏ 
رَأشخاصه وَذواته» سميعًا لأصواتهم» رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم» وأمر 
الممالك تحت تدبیره نازل من عنده وصاعد إليه» وَأملاکه بين يديه تنفذ أوامره 
في أقطار الممالك» موصوفا بصفات الكمال» منعوتا بنعوت الجلال» منزهًا 
عَنْ العيوب والنقائص والمثال» هو كما صف نفسه في کتابه وَفوق ما يصفه 
به خلقه» حي لا يموت› قیوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الشّموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السّوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقًا وَعَدّلاء وَجلت صفاته أن تقاس 
تضفات فة ها وكا وتغالت دات أن تة قا الذوات أصلاء 
ار ا افا ا ا و ا اغا و 0 
رالأمرء وله النعمة والفضل» وله الملك والحمد» وله الثناء والمجد»ء أول 
ليس قبله شيء» وَآخر ليس بعده شيءَ» ظاهر ليس فوقه شيء» باطنٌ لیس دونه 
شيء» أسماؤه كلها مذح وّحمد وثناء وتمجيد وّلذلك كانت حسنى» وّصفاته 
كلها ضفات كمال وتوت كلها ترت جلا وأفغالة كلها حكمة ورخة 
ومصلحة وعدل» كل شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد لمن رآه بعین 
البصيرة إليه» لم يخلق السموات وَالأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان 
سدى عاطلا» بل خلق الخلق لقيام توحيده وَعبادته» وَأسبغ عليهم نعمه 


(۱) «مدارج السالکین» .)۱۳۸/١(‏ 


TAO 


ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرْف إلى عباده بأنواع التعرفات» وَصرّف 
لهم الآيات» ونوع هم الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جميع البواب» 
رمد بينه وّبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمٌ عليهم نعمه السابغة» وَأقام 
عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وَضمْن 
الكتاب الذي كتبه: «أآن رحمته تغلب غضبه». 

وتفاوت التاس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص 
التبوية وفهمهاء وَالعلم ا ا 


(۱) «مدارج السالكين» .)٠٤١/١(‏ 


A٦ 


اعلم أن مخاطبة القلوب علم لا يجيده إلا الأنبياء وأتباعهم» وكلما 
عظمت مكانة النبي والولي كلما عظم قدر أهل الاستقامة معه» ونرى أن نبينا 
محمدًا ية أكثر الأنبياء أتباعًا وأعظمهم أثرّا ومكانة» وذلك لعظيم قدره عند 
ربه وما حباه الله به من قبول عند الخلق. 

a e a ee. e 


بن ع قاقش عتم اتيز کثم وکاوتځتم ف الائ ب عه ترگ ع اق ل ا 


سیل 


ص 


حب امون © اال 0۹ 


س پک کے و e‏ ت 27 ررس رور عل ر ر 
وقال تعالی: اند را ¿ معهء أثِداء على الكفار راء بيهم ترنهم 


2 ےک عر ے دک و 1 رالرى . رور r‏ 
ر ۹ سجدا تخون فضلا من الله ورضونا سيماهم ف وحوھیهم م ار ا ذلك 
م ي 


لم فی لورد رتت فی ایی رع اخرج سطتم كام اتنا اتو عل 
E‏ ت اکتا وعد الله الذي اموا وعبلا الت .مته 
e N‏ [الفتح: ۲۹]. 

فهذه بعض صفات النبي يا وأصحابه وء ولذلك نرى أن نبينا يا 
أكثر الأنبياء أتباعًا . 

َنْ ابن عباس و قال «حَرَج عَليْنا لنب ئ يَوْمًا قال : «عُرضصَتُ 
علي امه فَجَعَل يمر النبى مَعَه مه الرّجُل» وَالنبن مَعَه الرَجُلانِء التي مَحَه 
الرهْط» والتبئْ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌء وَرَأيْتُ ETE‏ 
TE ES LR TC OC‏ 


.)٦۷١ /۲( الرهط من الرجال ما دون العَسَرَة. «النهاية»‎ )١( 


TAY 


الأفىَء فقيل : هَوّلاء أمَتَكَ› ومع م هَوّلاءِ ستول أل a‏ از ۳ 


لقد صبر النبي بيه على إيذاء قومه له رغم ما وقع له منهم من أصناف 
الأذى وعظيم البلاء. 

عَن آتسي قال قال سول اله ل : «لمَد أخمت فى الله وَمَّا ياف 
وله اديت ف اف وا لى خد قد ات على ترد من ن بوم و 
رَمَا ِي ولال عام ياكَلَه ڏو كد إلا شَيْءُ يُرَاريه ِبْظ بآدل». 

ولقد وقع للنبي َيه في يوم أَحدِ أمرُ عظيم» وخطب جسیم»› ويلاء تنوء 
الجبال بحمله فكيف بالصدور» فقد قتل سبعون من أصحاب النبى ييه وكان 
SG EOS my‏ وجرح 
النبی میلو جراخا فوا ْ وسال منه الدم - فداه آباؤنا وأمهاتنا -» حتی 
أشيع أن النبي ييا قد قتل . 

ورغم هذا البلاء الذي لاقاه النبي َة من قريش 
ويستفحل وكل ذلك والنبي ييه صابر محتسب . 

عن عاش ڪا روج النبيٰ کل «أنها قال لِلنْبي بلا : مَل اتی عَلَيْكَ 
EA NE‏ لقَذ لَقَيتُ من قَوْمك ما لقيت» E‏ 

e‏ و عرزت انی غلی این عجو ایل بن عبد ادن قل 


ر 
ر 


يجبي إلى ما أَرَذْتُ» فَانْطْلَفْتُ وَأتا مَهْمُومٌ عَلَّى وَجهي فَلَمْ أَسْسَفِق إلا وان 


لاا 


الام کان د 


(۱) رَواه الْبِاريٌ .)٥۷٥۲(‏ 

(۲) صحيح: رَوَاهٌ الترمذي .)۲٤۷۲(‏ وَقَال: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَجِيح. هذا 
الخديك «جينَ َرَج النَييٰ ل ماربا مِنْ مَحّةَ وَمَعَهُ بال إِنَمَا گا مع بلي ي 
الطَعَام م ا ا ر تحت إبطه» . 


(۳( الوجنة: هي أعلى الح . «النهاية» ٤١ /٠٥(‏ ۳). 


وَمَى 
+ 


TAA 


بِقَرْنِ الثعالب» رَقَعْتُ رَأسِي قدا نا بسَحابَةٍ َد انى فَتَظَرْبُ ادا فيها 
جبریل اداي فَقَّالّ: إن الله N‏ ك واا 


ص 


: بلك فلت الخال ا اد شت فيهم. فَتادَانِي مَلَكُ الِْبَالِ فَسَلَمَ 
على ف قال ET RE OE FEE‏ ¿ شِع أن أظبِق عَليْهمْ 


` 


إل 
ت 


الأحسَبين . تقال الس ب: بل أرَجو أن شرج الله مِنْ أصلابهم من يعْبد الله 
ر E‏ 

وهذا بخلاف ما وقع ليونس ## حينما استعصى عليه قومه»› وخرج 
دہ بیحث عن مکان آخر ينشر فيه دعوته يڪو أقل عناء وأخف وطأًة» فذكر الله بل 
من آمره» ونذكرها على سبيل الاستشهاد» وکیف أنه لما أبق من قومه وقع له 
o‏ 8 
افلآ إل ۹ E‏ 0 س 5 س 94 تا ل 


ا ر ر مر رر 
ويه من الغو ركذل شى المَرْينين ( @4 [الأنیاء: ۸۷ - ۸۸]. 


فهذه قفصة يونس وهو دو الوك: 
لقد سمي ذا النون - أي صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه» 
وذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم 
ت ي ا ك E‏ ج : ٤‏ ۰ : 
صدرا» وغادرهم مغاضبا› ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم› ظانا أن الله 
لن يضيق عليه الأرض» فهى فسيحة» والقرى كثيرة» والأقوام متعددون. وما 
دام هؤلاء يستعصولں على الدعوة» فسيوجهه الله إلى قوم آخرین يکونون أف 
وطأةٌ وأقل مشقة . 


)۱( فر الثعالب: موضع تلقاء مكة . (معجم ما استعجم» (۳/ ¥( . 
(۲) الأَخسَبَانِ: الجَبَلانِ المُطيمّان بمكة» وهُمَّا أبو فيس والأحمَرٌ وهو جبل مُشرف وجهه 
a‏ و د م 
على فَعَيْمَعَّان. والأخحشبٌ كل جبل حَشن غليظ الحجارة. «النهاية» (۲/ .)۸٦‏ 
(۳) روَا الْبْځّاریٌ (۳۲۳۱)» مُسْلِمْ .)۱۷۹٥(‏ 


۸۹ 


ذلك معنى فظن أن لن مدر يو4 أي: أن لن نضيق عليه. 

فخرج مخاضجا لقومه إلى شاطى البحر» فوجد سفينة مشحونة فركب 
فيها» حتى إذا كانت في اللجة ثقلت» وقال ربانها: إِنه لا بد من إلقاء أحد 
ركابها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السّهم على 
يونس» فألقوه أو ألقى هو بنفسه» فالتقمه الحوت» مضيقًا عليه أشد الضيق! 
فلما كان في الظلمات: ظلمة جوف الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل 
نادی: #آن ل لله إل ات سبحتك إن ڪن ن اليك فاستجاب الل 
دعاءه» ونجاه من الغم الذي هو فيه» ولفظه الحوت على الساحل. 

إن في قصة يونس #4 لفتات ولمسات منها: 

لقد خرج يونس #4 وذهب مغاضبًاء ضيق الصدر» حرج النفس من 
قومه الذين لم يؤمنوا باله؛ فوقع في أعظم المضايق. ولولا أن ثاب إلى 
ربه! واعترف بما وقع منه لنفسه ودعوته» لما فرج الله عنه هذا الضيق. 
ولكن الله ييل حفظه ونجاه من الغم الذي يعانيه» بل عاد إليهم وقد وجدهم 
ايا 

قال تعالى: #ولا كات قرية ءامتت َعَم إيسشا إلا وم بوش لكا اما 


و 0 


كشفتا عنم عاب لحري في الحو آلدَيا وسم إل جين )€ [يونس: ۹۸]. 
وأصحاب الدّعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفهاء وأن يصبروا على 
E‏ 
حقاء ولكنه بعض تكاليف الرسالة» فلا بد يكلفون حمل الدعوات أن 
يصبروا ویحتملواء ولا بد أن يثابروا وي بوا ولا بد أن بكررؤا الدغرة 

ويٻدءوا فيها ويعيدوا. 
إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب» مهما 
واجهوا من إنكار وتكذيب» ومن عتو وجحود» فإذا كانت المرة المائة لم 


تل إلى الفلرت فقا تل الم الراحةة حك الما رفك تل ال 


۳۹۰ 


الواحدة بعد الألف. .! ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم 
أرصاد القلوب! . ) 

إن طريق الدعوات ليس هيا ليتاء واستجابة النفوس للدعوات ليست 
قريبة يسيرة» فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات» والنظم 
والأوضاع يجثم على القلوب» ولا بد من إزالة هذا الركام» ولا بد من 
استجلاء القلوب بكل وسيلة. 

نه من السّهل على صاحب الدّعوة أن يغخضب لأن الاس لا يستجيبون 
لدعوته» فيهجر الاس .. إِنَهُ عمل مريح» قد يفثاً الغضب» ويهدئ 
الأعصاب. . ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين 
المعارضين وعدم بلاغهم ونذارتهم؟! . 

إن الّعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره. ولكن ليكظم 
ويمضي . وخیر له آن یصبر فلا یضیق صدره بما یقولون! . 

وإن في قصة ذي النون لدرسًا لأصحاب العوات ينبغي أن يتأملوه» وإن 
في رجعة ذي النون إلى ربه؛ واعترافه بما وقع منه لعبرة لأصحاب الأعوات 
ينبغي أن يتدبروها» وإن رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في 
الظلمات لبشرى للمؤمنين #وكدلك شى المي . 


۴۲۹۱ 


هتاك ماهد بجت على العبد آن يستخضرهاء حتى يتهيا القلب 
لاستفراع العلل والآفات التي تقعده وتحيل بينه وبين سيره إلى الرب 4ل . 

وهذه المشاهد يجب أن تكون له رأي العين» وأن يكون منها على بصيرة 
دائمة» ولذلك كان ينزل القران منجمًا الآية أو الآيات أو السورة أو بعض 
الشوزة روفرف غل عفن .الح وألنظات. 


قصص الْمَرآن: 
والذي يتأمل قصص القرآن يرى فيها من المشاهد التي أراها الله ل 
لتثبیت قلب نبيه َه وقلوب عباده. 
قال تعالی: وال الزن کفروا لوا زد يو الان جه يده ڪڌلک 
ا ا ادك رلته ريلا 6 [الفرقان: ۳۲]. 
فيذكر ي عباده بحال الأمم الماضية من إيمان وكفر» وثبات وخذلانء 
وما أكرم الله به رسله وأولياء»» وما عاقب وأهلك به أعداءه. 
E E a ana‏ 


$ ر o7‏ 2 2 رچ سر e ge‏ ⁄ ے 3ک 42 aj‏ 
يقتري وللصڪڪن تصلق الى بين يديډ وتفصِيل ڪل شىء وهدى ورجة لفوم 


ومون (6 € [يوسف: .]١١١‏ 
فحينما يقص القرآن عن حوارات ومجادلات الأمم مع رسلهم وینظر 
العبد إلى العاقبة؛ يثبت فؤاده ويقوي جنانه» ويعلم أن العاقبة للمتقين . 
ET CARES E CR O E O‏ 
من قبل هنا اتر ل ألعقبة ليت @) [هرد: .]٤٩‏ 


4۲ 


فقف أمام هذا المشهد لنبي من الأنبياء وهو هود 4# وهو يقف أمام 
قومه ن معه أحد» وقومه م اشد الاس قوة E,‏ أعظمهم اا ورغم 
ذلك ما لان لقومه ول استکان : 
قال تعالی: ولل عاو أَخاهُم هودا قال قوم عدوا آله الُم مَنْ إ 
رھ إن اشم إلا مفوت 9 قور ا اسک عو جرا إن اجرب إلا على الى 
ر3 


i 2A A ca (A > “ J F242 


2 ھ8 ءءء یه 1 م 2 
فطرف أفلا تعقلون (CD)‏ وطفومر استخفروا رد م نم وبوا اليه برسل السَماءً ٤‏ 


e‏ اک رہ روہ و )ا سے ر 11 و وی ۸اه ر کرو م یےے رہ 
ددا رڪم و ل ویک وک تو ریت @ تالا خو ما جفتا يكز 
رم کے ےر e E‏ ص کی ر رص 2 ر > ZS‏ 

وما حن ارق ءالهيتا عن فولت وما عن لك بمؤيزيت (©€ [هود: ٠١۰‏ ۔ .]٥١‏ 


مشاهد استخحضار عَظمَة الله : 
زدأء الله لعباده وهو يعرفهم ره . 


ت 8 له وور و ررق ص م م و س قا ر ر 4 
قال ااي #قل للد لله وسم عل عادو الذيت اصطغة الله حدر ما 
ج رر چ ر د سر م ر2 کے را ا ا ۴ کر عر ر ا جم e‏ 
ا ا 2 اس کے السات و رض وأنرلّ اح ت 31 او ماءًُ انتا پد 


e ر ر م‎ e م‎ e ر‎ Es 
ديق ڌاڪ هة ما ڪات لک ان تښتوا شجرها وله م الله بل هم قوم‎ 


é4 A «2‏ صر ی کے س س 4 راص ار ر ا 
بع يلون @ امن جعَل الأرض قرا وجل جلها أتهدرا وجعل ها رواسى وجعل 
قل ے E‏ 

رچ aT‏ م ۶ ا ر ي r‏ چ و eS‏ کہ ور /جقھء ي 

بت لحرن حاجرا وله مع الله بل ڪهم لا يعلموت ل( أمن جيب الت 

ع رر د سے و رم صم 2ے ¢ r‏ ر e‏ ا ّ 

إا دعاه رکف ال وجڪ اقا رض وله الله قليلا م ڪرو 
r‏ رر ى رت š‏ 


aS‏ ي ر اک سر سے e‏ ل ای ر 
ان يهديڪ في ظلمتِ الي والبحر ومن برسل الریتح بترا بیت يى رَتهء 


شو کے کے و ا م و وو عر وو ب 
له ڪئا يرڪو لو امن يبدو الق تر بعيده ومن برزفکر من 


0 رر م € م ر م۶ ژ و ~~ رہ 


ٍ ژر ا لھ ا یي 
قل انوا برھدتگم إن كنت صرت ل( قل لا يعاو من 


e 
(t 
n 
bn 


ب صر ر سرج سے ت ر مر ٠‏ وو ر و وور rS‏ کر کر ر سے ‌ 

ف لسوت وألأرْض لقب إلا اله وما بشع ايان ببعثوت € بل أدرك لمهم في 
ا 1 یا 

لخر بل هم في لى نها بل هم ينها عمو )€ [النمل: .]١١ ٥۹‏ 


4۹۳ 


ترتعد» كأنك ترى الموت رأي العين» وإذا بالآيات ترعد قلوب الصديقين 
فكيف بالخافلين الغاوين؟ 

قال تعالى : 5# إا بت الاق € قل ن اق © ی أ لاف © لست 

کاڈ عاد @ لے بیت یہد لتا 9© کد ئ ک مک @ ل كلب e‏ 

م هب ل ایی بت € او لك او €9 م آذك لك او 9© اسب الجن أن 
م © ا بے ل ت و ی © ۵ ۴ ع نمی کی @ کر ب ایت 
الگ ولي © الس دل مير عل أن حى لرن ©@€€ [القيامة: .]٤١ ۲١‏ 
مشهد استِقَبّال الظَلَمَّةَ يوم القيامة 

بل تأمل هذا المشهد لهؤلاء الذين تنعموا بكل لذيذة» واستغرقوا في كل 
متعة» وجحدوا نعم الله وكفرواء تأمل حالهم يوم القيامة في مشهد مروّع» 
يفتت الأكبادء ويعصر القلوب. 


فال ھال ا ا جار ع يا 9 من وراو جهم 

م سرع ر ر اة ر 
ا سییر @ : ۴ عم ولا ڪا وياتيِه يه الوت من ڪل 
رم ت ا 2 e MM‏ 2 4 2 
مان وما هو ا وون ا ائ ی @ مز الزیت قروا دریهم 
ا کہ سے 2 ت ٍ ت A ٤‏ ك 3 a f‏ 
e‏ سسَدَت يه لر فى يوم اضف لا يقير ء بوا عل شیو 


هو الصَلُ الد €6 [إبراهيم: ٠١‏ - ۱۸]. 
| لسَعَدَاء والأشَقَيًاء: 
ثم تأمل حال السعداءِ والأشقياء فى المشهد العجيب. 

فال غاي ڪت جه رم | سی لدا جاهوها فحت 
اوا وال ھم حر TI“‏ رل مک سلون کک ایت ریک و مر او 
اک کیک کا الا بک لکن حت کی لتاب عل الکنرة © ی 5غا 
ابوب هلم حيري فا 1 نوی المکڪرنَ @ سيق الت اتقو رم إل 
اة رما حح إ6 جاوما وفحت انها وال حر كه ag‏ س طبر 
7 ليك @ وتالا اند ب عدم ا الأ تا 


۳۹٤ 


ّل 
الرِی صد 


.]۷٤ ۷١ ع ل اجر عملي 9®€) [الزمر:‎ Se A 

والذي يتامل القران يرى المشاهد كثيرة» وهذه المشاهد يجب 
اتتخضارة ر عراف الان ال رات لو ن کل ا 
والبعد عن کل معوق يحیل بینه وبين سيره إلى الله 


40٥ 


n 


لقد كان شأن السّلف مع القلب عجيباأء فقد عقّلوا عَنْ الله وَعنْ 
رسوله ية «أنَهُ لا صلاح للعبد في الدّنيا وَالآخرة إلا بقلبه»» وقد ورد من 
الآيات وَّالأحاديث ما يحت على ذلك. 


قال تَعَّالى: چ ا يان ليت اموا أن عتم فو لان الله وما بل 


2 رت ا کے کے 42 مر سے مد a‏ ررم ي کو ت ر 
الي و بوا لين أو آلكتب من مَل ال عم الاد فقت وي وگ 


2 تفوت © اعلا ان آله ي الاش بعد موتا د با کم الت ن 
َيون 4)9 [الحديد: .]١۷ - ١٠١‏ 

اما اريت امنا سيوا ب 8 ar AEE‏ 

آک آله حول بت المرء وقليو وأنث إِ سروت ©@) [الأنفال: .]۲١‏ 


واا الذي اموا افوا َه | قلا سیا © ملح لک اعسکک 
PE TBC IS EEG ES‏ ©+ [الأحزاب: 
.[V1 ۷‏ 


وال تعَالّی: رل م لك ية كشو © وَل م كي نة ©4 
[المعارج : Nhl Sh:‏ 


قال الى : #رضى أله عنم وروا عله ذلك لمن حَثى رم [البينة: ۸]. 
قال ابن كثير: «أي هذا الجزاء حاصل لمن شى الله› واتقاه حى 


تمّواه» e‏ يراه وعلم أ إن لم يره قإنه يراه |“ 
قد سآل جبريل ## عَنْ الإحسَانِ فقًال: أن تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاه قَإِنْ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر؛ .)1۹1/٤(‏ 


۳۹٦ 


َم تكن تراه نه يراك . 

لقد كان للقلب مع السلف وقفاتٌ وعناية بسيره ورغباته» فكان أحدهم 
يترجم كل حركة وسكنة» وكل قول وفعل» فيرون أثر القلب مع ذلك كله 
ولذلك استطاعوا أن يتابعوا كل حركات القلب وتقلباته وتغيراته» فكان لهم مع 
القلب هذه الوقفات . 


ولا : المرَاقةٌ: 

أما المراقبة فهي مراعاة القلب للرّقيب واشتخاله به والتفاته إليه وملاحظته 
إياه وانصرافه إليه. 

ولقد كانت مراقبة القلب عند السلف رضي الله تعالى عنهم هي شعْلَهُّم» 
وَالبحث عَنُ علته وآفته هي عملهم› واستقامته ورجوعه لخالقه هي بغيتهم . 

قال العَرّالي: وقد سئل بعضهم عَنْ المراقبة فقال: وها عِلْمٌ القَلْبٍ 
قرب الرَّبٌ تَعّالى». 

وقال آخر: «المراقبة مرّاعاة السّر بملاحظة العْيْب مَعَ كَل لحظة 
ولفظة» . 

ویروی أن الله تَعَالّی قال لملائکته: ت و بالظاهر وَأنا الرَقِيبُ 
على البَاطن». 

وقال محمد بن علي الترمذي: «اجِْعَل مُرافَبكَكَ لمن لا تغيبُ عَنْ نظره 
إليك» وَاجعَّل شكرك لمن لا تنقطع نِعَمّه عَلْكَ وا مجع طاعَيّك لمن لا 
تسْتغْني عَنه» وَاجْعَلْ حُصوعَكَ لمن لا تخرج عَنْ ملک وَسلظان. 

وقال سَهل التسْتّرِي: الم يرين القَلْبُ بسَيءِ أَفْصَلَ ولا شرف من عِلم 


العبد بان الله شاهده حبْبُ کان». 


(۱) متفق عليه» رَوَاهٌ الْبْخاريٌ (١٠)ء‏ وَمُسْلِمّ .)٩(‏ 
(۲) «حلية الأولياء» /٠١(‏ ١١٠؟).‏ 


۳4۹۷ 


وقد فيل : 
إا ما حلَؤت الْدَهْرَ يَوْمًا فلا تَمَّلْ لوف وکن فل عَلَي قيب 
لم تَر أن الْيَوْمَ أسْرَعٌ داهب واا ا ف 

وال حا الظويل لسليمان بن علي : عظني . فقال : «لعْن كنت إذا 
عَصّيت الله خالا نت أنه يراك َد اجترآت على أمر عَظيم» وَلئن گنت تظنُ 
أنه لا يراك فلقد كُمَرّت». 

وال سفيان الفوري: «عَلَيْكَّ بالمراقَبة ممن لا تخفى عليه حَافية» وَعَلَيك 
a ea E o e o‏ 

وقال فرقد السّبخي: إن المنافِقَ ينظرٌ فَإذا لم ير أحدًا َكَل مَّذْخَلَ 
السوء وَّإنما يراقبٌ الاس ولا براقبٌ الله تعالى». 

وقالٌ عبد الله بن دينار: «حَرَجت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى 
مكة فعرّسنا في بعض الظريق» فخرج ابن عمر لحاجة وَخرجتٌ معه» فانحدر 

عليه راع من الجبل فقال له ابن عمر: أراعي؟ قال : نم قال : بني شاه مِنْ 
الغنمء e‏ إني ا و ا قال: فأين الله عز 
وجل ؟ قال عبد الله : فاین الله ! ثم بکی› ثم قال للراعي : قري ك قال 
لاء قال: فاذهبْ معنا إلى المنزل» قًال: فذَهَبَ فأعطاه في ثوبه طعامًاء ثم 
قال : ائتني أنت وسيك غدًا على الماء» ثم ذَمَّب» ثم عدا هو وسيده على 
عبد الله فقال: بعْني غلامّك فَقًالّ: نعم» ۰ مله فأعَقٌَّ؟. 

فالعلم بالله وأسمائه وصفاته إذا صار يقيتّا وَخلا عَنْ الشك ثم استولى 
على القلب محبة الله ك وعظمته؛ قهرته قوة هذا العلم ودفعه إلى مراعاة 
جانب الرقيب» وصرفت همه إليه. 


.)۱۳ ٤ /۳۱١( «تاريخ دمشی»‎ (۱( 


۴۳4۸ 


رالموقنون بهذا ET‏ هم المقربرن وحم مون إلى 
الصديقين إلى أصحاب اليمين» فُمُرَاقبتَهُمٌ عَلى دَرَجَتَيْن : 
الدَرَجَةٌ الأولًى: اة المُقَرَبينَ مِنْ الصديقِينَ : 
وهي مراقبة التعظيم وَالإجلال» وهو أن يصير القلب مستغرقًا بملاحظة 
ذلك الجلالء وَمنكسرًا تحت الهيبة» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير 


ٍ ت 


أصلا . 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات؛ فضلا عَنْ 
المحظورات. وإذا تحركت بالظاعات كانت كالمستعملة بها؛ فلا تحتاج إلى 
تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السداد» بل يسدد الرعية من ملك كلية 
الرّاعي والقلب هو الرّاعي» فإذا صار مستغرقًا بالمعبود صارت الجوارح 
مستعملة جارية على السّداد وَالاستقامة من غير تكلف. وَهذا هو الذي صار 
همه همّا وَاحدًا فكفاه الله سائر الهموم. 

وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: «هّل تغرف في رَمَانِك هذا رجلا قد 
اشتَعَلَ بحالِه عَنْ الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رَجُلا سيدخل عليكم السّاعة. 

فما كان إلا سريعَا حتى دخل عتبة الغلامء فقال له عبد الواحد بن زيد: 
من أين جئت يا عتبة؟ فقال: من موضع كذا. وكان طريقه على السّوق فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال: ما ريت أحدًا». 

فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه» فإنها لا تتحرك إلا بما هو 
فيه لن القلب قد أثمرت فيه المراقبة. 

ودخل رجل على آخر وهو معتکففٌ فوجده ساكنًا حسن الاجتماع لا 
يتحرك من ظاهره شيء» فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة وَالسّكون؟ 

فقال: من سور كانت لناء فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر 

تتحرك لها شعرة). 
الدَرَجَةٌ اة : مُرَاقَبة الْوَرِعِينَ مِنْ أصحَاب الْيمِين : 


۳۹۹ 


وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهمء 
ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال؛ بل بقيت قلوبهم على حدًٌ الاعتدال متسعة 
للتلفت إلى الأحوال والأعمالء إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عَنْ 
المراقبة. 

نعم قد غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد 
التئبت فيه ويمتنعون عَنْ كل ما يفتضحون به في القيامة» وَإن وقعت منهم 
هوات وتلبسوا بسقطات» ولكن سرعان ما ينيبون ويستغفرون وَيتوبون 
ويعودون إلى الله. 

ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته 
وخطراته وّلحظاته» وَبالجملة جمیع اختیاراته» وله فیها نظران : 

ه نظر قبل العمل . 

وَنظرٌ في العمل . 

أما قبل العمل : فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله وخاطره أهو لله 
خاضةء أو هو في هوى النفس ومتابعة الميطان؟ فيعوقف فيه وبتقيت حت 
ينكشف له ذلك بنور الحقّء فن كان لله تَعَالّى أمضاه؛ وَإن كان لغير الله 
استحیا من الله وانکف عنه» ثم لام نفسه على رغبته فيه وَهمّه به وّمیله إليه» 
وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتهاء وَأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 

فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبةء ولا يخلَّص منها إلا العلم المتين 
والمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وَأغوار النفس ومكايد الشيطان» فمتى لم 
یعرف تفسه وره وعدوه إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه» ولم یمیز بینه وبين 
ما يحبه الله وَيرضاه في نیته وهمته وَفکرته وسکونه وَحرکته فلا يسلم في هذه 
المراقبة» بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تَعَالّى وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء ولا تظنن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات بل 
طلب العلم فريضة على كل مسلمء ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من 
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آلف ركعة من غير عالم؛ . لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد السيطان وّمواضع 
الخرور فيتقي ذلك› والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه» فلا يزال الجاهل في 
تعب والشّيطان منه في فرح وشماتة» فنعوذ بالله من الجهل والغفلة فهو رأس 
كل شقاوة وَأساس كل خسران. 

فحکم الله تَعَّالی على کل عبد أن یراقب نفسه عند همه بالفعل وَسعیه 
بالجارحة فيتوقف عَنْ الهم وَعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله 
تَعَالّى فيمضيه» أو هو لهوى النفس فيتقيه» ويزجر القلب عَنْ الفكر فيه وَعن 
الهم به قن الخطرة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة» والرغبة 
تورث الهمء والهم يورث جزم القصد» والقصد يورث الفعل» والفعل يورث 
البوار وّالمقت» فينبغي أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول رَهو الخاطرء قن 
جميع ما وراءه ی 

قال الغزالي: «وأما في العمل : وذلك بتفقد كيفية العمل؛ ليقضي حت الله 
فيه» ويحسن النية في إتمامه» ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنهء 
وهذا ملازم له في جميع أحوالهء فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة 
وسكون» فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها 
بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب”. 

قيل : «إن خالد بن صفوان دخل على عمر» فقال له عمر بن عبد العزيز : 
عظني يا خالدء فقال: «إن الله كك لم يرض أن يكون أحدٌ فوقك» فلا يرضى 
أن يكون أحد أولى بالشكر منك». قال: فبکی عمر حتی عشي عليه ثم أفاق 
فقال: هيه يا خالد! لم يرض أن يكون فوقي فواله لأخافنه خوفاء ولأحذرنه 
حذرّاء ولأرجونه رجاءًء ولأحبته محبةء ولأشكرنه شكرّاء ولأحمدنه حمدًاء 
يكون ذلك كله أشد مجهودي وغاية طاقتي» ولأجتهدن في العدل والتصفة 
والزهد في فاني الدنيا لزوالهاء والرغبة في بقاء الآخرة لدوامها حتى 


.)٤١۳١/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( .)۳۹۸/٤( «إحباء علوم الدین»‎ )١( 


٤۰١ 


ألقى الله مك فلعلي أنجو مع الناجين وأفوز مع الفائزين. وبكى حتى غشي 
عليه قال: وترکته مغشيًا عليه وانصرفت»'. 

وروي أيضًا «أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني 
وأوجز. فقال خالد: «يا أمير المؤمنين إن أقوامًَا رهم ستر الله وفتنهم حسن 
الثناءء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك» أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مخرورين» وبثناء الناس مسرورين» وعما افترض الله علينا متخلفين 
ومقصرين» وإلى الأهواء مائلين». قال: فبكى . ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع E‏ 
ااال اة 

المحاسبة من أعظم الفضائل وَأجل المحاسن فبها ينال العبد تقوى الله 
وَینقی قلبه وَيستقیم أمره» فقد قال الله تَعَالّى: «ياا الت ءامنا افوا له 
نظ شس ما دمت ىَ4 [الحشر: 1۸]. | 

هذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمالء وّلذلك قال عمر 


م ن ا م © ۹ ص م ر ر ه e IS‏ م ی w‏ 4 
رضي الله تَعَّالى عَنه: «حَاسِبوا أنفْسّكم قَبْل أن تَحَاسَّبُواء وَزنوها قبل أن 
CO‏ 

توزنوا» . 
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وَقال تَحالی: ٭ونویوا إل آله جیا أب لنوت لعل قلحوے 4 
[النور: .]۳١‏ 

والتوبة نظر في الفعل بعد الفراع مله بالندم عليه وقد فال کل ! ئي 
لأستَعْفِرٌ الله وَأَئوبُ إِلَيْهِ في اليم ماه مر . 
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وقال تَعَالی: إت آلب اتقو ٳڏا مَسَم يف من المَيطن ڌڏ ڪرو 
ذا هم مَبَصِرونَ (©€)€ [الأعراف: .]۲١٠‏ 
(۱) «شعب الإیمان» (۳۹/۳). (۲) «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١۷‏ 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۹1/۷). 
)٤(‏ صحيح: رَوَاه ابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
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ورعن عمر طط : «أنّه کان يضرب قدمیه بالدرة إذا جنه الليل وَيقو 
لنفسه: ماذا عملت اليوم». 


ر 


ر ا ت 
ال ۴ل کون الد شاا سی ایت ف 


وَعَنْ مَيْمُونِ بن مِهُرَاد ا 
گمَا اسب سریگه'. 

وروي عَنْ عائشة رَضِى الله تَعَالى عَنْهًا: «أن أبا بكر رضوان الله عليه 
قال لها عند الموت: ما أحد من الاس أحبٌّ إلي من عمر. ثم قال لها: كيف 
قلت؟ فأعادت عليه ما قًالَ» فقال: لا أحد أعر علي من عمر»'. 

فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وَأبدلها بكلمة غيرها. 

وحدیث أبی طلحة: «حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك» فجعل 
خا وه هه ال ةا روجا لض مها فان 

عَنْ مُحَمدِ بن القّاسم» فًال: e E‏ عبد الله بر 


عبد الله بن 
سام مر في الشوقي» لَب زمه ِن حظب» يل ل : لس اناك اش؟ قَالّ: 
E N‏ ا ا 
الجن مَنْ گان في لبه همال حب حَردَل يِن کش . 
وقال الحسَنْ: «المؤمن قؤّام على نفسه يحاسبها لله» وَإنما خف 
الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وّإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» ثم فسّر المحاسبة فقال: إن 
المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي ولكن 
هيهات حيل بيني وبينك وهذا حساب قبل العمل. ثم قال : ويفرط منه الشيء 
فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا ردت بهذاء والله لا أعذر بهذاء والله لا أعود 
(۱) ذكره الترمذي في سننه عقب حدیث: «الْكَيْس مَنْ دان نمَسَهٌ. . .» حدیث رقم .)۲٤٥۹(‏ 
(۲) حسن: «الأدب المفرد» .)٤۳/١(‏ قال الشيخ الألباني: حسن. 


(۳) تاريخ دمشق» .)۱٤٦۹/۱۹(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم »)٩۹۱(‏ ایو داود .)٤١۹۱(‏ 
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لهذا دا إن اد 
وقال أت بن مَالِكٍ: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخْاب وَحَرَجْتُ مَعَهُ حَتّى دحل 
عاظا َة وُو ول ټيني ويه تار وو في ۇف الْاووا: (اعمر بن 
الحْصّاب ا بخ بخ» ا ا او ل : 
وقال الحسن في قوله تَعَالّی: وا اق َم بالق ال © القيامة: ۲] 
قال: «لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه؛ ردت بكلمتي» ماذا ردت 
بأکلتي» ماذا ردت بشربتي »› والفاجر يمضي قدمًا لا يعاتب e:‏ 
وّقال مَالك بن تار ةا ال ارحم الله عبدًا قال لنفسه: ألست 
صاحبة كذاء» آلست صاحبة كذاء ثم ذمها ثم خحطمها ثم آلزمها كتاب الله 
َعَالّی فکان له قاقدًا»“ . 
وَهذا من معاتبة النفس . 
وقال ميمون بن مهران: «التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم 
ومن شريك شحیح» . 
وقال إبْرَاهِيْم التَيْمِىْ: «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وَآشرب 
من آنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من ا 
وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس آي 
سيین فقالت: أرنك أن آره إلى الدنيا فأعمل الگا ف اف في 
الأمنية فاعم : ۰ 
وَقال مَالِكٌ بن دِيْتّار: سمعت الحجاج يخطب وحو يقول؛ «امرؤ ورن 


نفسه» امرۇ اتخڏ نفسه عدوا» امرؤ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب ال 


(1) «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) «الموطاً»» رواية يحيى الليثي )١( .)۱۸٠١(‏ اتفسير بن کثیر» .)٥۷٥ /٤(‏ 
)٤(‏ الخرائطي «اعتلال القلوب» (۴۷). )٥(‏ «تاریخ دمشق» )٥۴ /٦۱(‏ 
(0) ابن أبي الدنيا «محاسبة النفس» .)٠١(‏ 
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غیره» امرۇ أخذ بعنان عمله فنظر آین تريد» امرؤ نظر في مکياله» امرؤ نظر 
في میزانه ...فما زال يقول: امرۇ امرۇ حتی آبکاني»'. 

عن أبي حازم قال: قال عمر بن عبد العزيز: عظني يا أبا حازم. قال: 
قلت : «اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما تحب أن تكون فيه 
تلك الساعة» فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساغة فذغه 
الآّن»<) 

كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إليه: أن عظني فأوجز. فكتب إليه: 
«عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي» إن الدنيا غمُها لا يفنى» وفرحها لا 
يدوم» وفكرها لا ينقضي› فاعمل لنفسك حتی تنجو» ولا تتوان فتعطب»› 


والسلام». 
وعن یحیی بن يمان قال: كان سفيان الثوري يتمثل بهذا البيت : 
جَيِيدًا جميلا بَاقِيًا أَبَدّا ‏ بٻڌارس حلي يا پس مَا جروا 


قال الخُرّالي: «اعلم أن العبد كما يكون له وَّقت في أول النهار يشارط 
فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق؛ فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة 
يطالب فيها النفس واا ی ج اي وسكناتهاء كما يفعل التجار 
في الدنيا مع الشركاء في ر أو يوم حرصًا منهم على 
الدنياء وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته» 
ولو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أيامًا قلائل» فكيف لا يحاسب العاقل نفسه 
فيما يتعلق به خحطر الشقاوة والسعادة أبد الآبادء ما هذه المساهلة إلا عَنْ 
الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك . 

ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وَفي الرُبح 


(۱) «تاریخ دمشق» )۱٤۱/۱۲(‏ (۲) «حلية الأولاء» .)۳١۷/١(‏ 
(۳) «حلية الأولياء» (۷/ )٤( .)١‏ «حلية الأولياء» .)٥/۷(‏ 
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والخسران ليتبين له الزيادة من النقصان» قإن كان من فضل حاصل استوفاه 
وشکره» وَإِن کان من خسران طالبه بضمانه وَکلفه تداركه في المستقبل» 
فكذلك رس مال العبد في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه 
المعاصي› وموسم هذه التجارة جملة النهار» ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء 
فيحاسبها على الفرائض أولاء فَإن أذاها على وَّجهها شكر الله تَعَالّى عليه 
ورغبها في مثلهاء وّإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاءء وَإن أداها ناقصة 
كلها الجبران بالنوافلء وَإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبته 
ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرط؛ كما يصنع التاجر بشريكه» وكما أنه يفتش 
في حساب الدنيا عَنْ الحبة والقيراط ؛ فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا 
يخبن في شيء منهاء فينبغي أن يتقي غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة ملبسة 
مكارة» فليطالبها اول ر بتصحيح الجواب عَنْ جميع ما تكلم به طول نهاره» 
ا ا وهکذا عَنْ 
نظره بل عَنْ خواطره وآفکاره وَقیامه وقعوده وأکله وشربه ونومه» حتی عَنْ 

ته أنه لم سکت» وَعن سكونه لم سكن» فإذا عرف مجموع الواجب على 
النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه؛ كان ذلك القدر محسوبًا له» فيظهر 
له الباقي على نفسه فليثبته عليهاء وليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي 
الذي على شريكه على قلبه وَفي جريدة حسابه. 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الديونء أما بعضها فبالخرامة 
والضمان» وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلك» ولا يمکن شيء 
من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب» وتمييز الباقي من الحق الواجب عليهء فإذا 
حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء. 

ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يومًا يومًا وساعة ساعة في 
جميع الأعضاء الظاهرة وَّالباطنة. 

كما نقل في توبة ابن الصمة وكان بالرّقة وكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
يومًا فإذا هو ابن ستين سنةء فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون آلف يوم 


٤*1 


وخمسمائة يوم فصرخ› وقال: «يا ويلتي ألقى الملك بأحد وعشرين آلف ذنب 
فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب». ثم خر مخشيًا عليه فإذا هو ميت»› 
فسمعوا قائلا يقول: «يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى». . 

فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس وّعلى معصيته بالقلب 
والجوارح في كل ساعة» ولو رمى العبد بكل معصية حجرًا في داره لامتلأت 
داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» وّلكنه يتساهل في حفظ المعاصي وَالملكان 
جتان عله ذلك 9ا ا 0 


مهما حاسب العبد نفسه فلن تسلم عَنْ مقارفة معصية» وارتكاب تقصير 
کی ا اا ر ا ا و ا اام عه مار 
i N E‏ وكان ذلك بسبب هلاکها» بل 

ينبغى أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة اوی و 
ا وَإذَا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر» وَكذلك 
يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عَنْ شهواته» هكذا كانت عادة سالكي 
طريتق الا خرة. 

عن عبد الجبار بن النصر السلمي قال: «مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك› 
لأعاقبنك بصوم سنة نصامی ٠۲‏ 

قال مالك بن ضيغم: «جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر 
فقلنا: هو نائم. فقال: أنوم بعد العصر هذه الساعة هذا وقت نوم. ثم ولى 
فأتبعناه رجلا فقلنا: الحقه فقل: نوقظه لك؟ قال: فجاء بعد المغرب فقلنا: 
ابلغته؟ قال: هو کان أشغل من أن يفهم عني» آدركته وهو يدخل المقابر وهو 


.)٠١١/۲( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( .)٥۳۳/۱( «شعب الإیمان»‎ )١( 
.)۲۷١ /٤( «شعب الإیمان»‎ )۳( 


يوبخ نفسه آقلت آي نوم هذا؟ لينم الرجل متى شاء» تشالین غا لا ناك 
أما إن لله كبك علي عهدًا لا أنقضه فيما بيني وبينه بدا أن لا أوسدك النوم 
لها ست مه هدا ر كه را رة :. 

ر «أن تميمًا الداري نام ليلة لم يقم يتهجد 
فيها حتى أصبح» فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع». 

وَقَالَّ عَبْد الله بن قيس: «كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في التاس 
فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح» وَإِذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه 
ريقول: «أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي: أهلك وَّعيالك. فأطعتك 
وٌرجعت» ألم أشهد مشهد كذا وّكذا فقلت لي: أهلك وعيالك. فأطعتك 
ورجعت» والله لأعرضنك اليوم على ال أغذك ار ركت فلت ارم 
اليوم فرمقته فحمل التاس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن العدو حمل 
على الناس فانکشفوا فکان في موضعه حتی انکشفوا مرات وهو ثابت يقاتل› 
فوالله ما زال ذاك دأبه حتی رأیته صریعًا فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من 
E‏ 

عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: 
كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
آصبعه فيه ثم قول : حس» ثم یقول : «يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم 
كذاء ما حملك على ما صنعت یوم کذا؟»“. 

فكذا كانت عقوبة أولي الحزم لأنفسهم والعجب أنك تعاقب عبدك 
وأمتك وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمرء 
رتخاف آنك لو تجاوزت عَنهُم لخرج أمرهم عَنْ الاختيار وّبغوا عليك ثم 
تهمل نفسك وهي أعظم عدو لك» وأشد طغيانا عليك» وضررك من طغيانها 


.)٠٥۹ /۳( «حلية الأولیاء» (۱۹۲/۳). (۲) «شعب الإیمان»‎ )١( 
.)٠۹۹ /۳( «صفة الصفوة»‎ )٤( .)٤١١/٤( «صفة الصفوة»‎ )۳( 


۹۸ 


أعظم من ضررك من طغيان أهلك» فَإِنْ غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا 
ولو عقلت لعلمت: أن العيش عيش الآخرة» وَأن فيه النعيم المقيم الذي لا 
آخر له» ونفسك هي التي تنخص عليك عيش الآخرة» فهي بالمعاقبة آولى من 
غيرها. 

قال مبارك أبو حماد: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن 
الحسن: «يا ا اطلب العلم لتعمل به ولا تطلبه لتباهي به العلماءء 
وتماري به السفهاء» وَتأكل به الأغنياء» وتستخدم به الفقراء فن لك من 
علمك ما عملت به وعليك ما ضيعت منه» فقد بلغنا والله أعلم: أنه من 
طلب الخير صار غريبًا في زمانناء ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك» 
فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تَعَّالى وَّجبريل وّصالحو المؤمنين› 
واشتغخل بذكر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك» واحزن على ما قد مضى 
من عمرك في غير طلب آخرتك» وَأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به 
ظهرك لعلك تتخلص منهاء ولا تمل E‏ 
خير لك ممن سواهم» ومل الجهال وباطلهم وتباعد عَنهم» فإنه لن ينجو من 
جاورهم إلا من عصم اللهء وَإن أردت اللحاق بالصالحين فاعمل بأعمال 
الصالحين» واكتف بما أصبت من الدنياء ولا تنس من لا ينساك ولا تغفل 
عمن قد وكل بك» يحصي آثرك» ويكتب عملك» راقب الله في سريرتك 
رعلانيتك وهو رقيب عليك» واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل 
الوريدء اعرف فاقة نفسك وَحقارة منزلتها فإنك حقير فقير إلى ربك» رابك 
على نفسك وارحمها فإنك إن لم ترحمها لم ترحم ولا تغشها ولا توردهاء 
ا ل ك ك ل ا لد ا 
غفلة الغافلين والجاهلين» وَأكثر من البكاء على نفسك فلست من الضحك 
بسبيل» إن عقلت فقد بلغنا - وَالله أعلم -: أن e‏ عير أقوامًا في کتابه 
لحك دك الا فان . هدا للدت شون لت وده ا کون 

ون سيدو €6 [النجم: ١ - ٥۹‏ 


۹ 


م Try‏ 2 ر a‏ ریس رم 1 و ر جیے 
وّمدح أقوامًا في کتابه فقال: #وخِروت لِلأذقان ییکرت وزد خشوعا ©4 
TS‏ 


عن اتس قال : قال رَسول افو ية : إن عِظم الْجَرَاءِ مَعَ عِظم الباءِء وَإِن الله 
ذا حب وما ابتلاهمْ» فَمَنْ رَضِى قله الرّْضاء a‏ 

قال أحمد بن عَسان: حملت أنا وأحمد بن حنبل في محمل على جمل 
يراد بنا المأمون» فلما صرنا قريب عانة» قال لي أحمد: ا رجاء 
الحصار يأتي في هذه الليلة» فإن أتى وَأنا نانم فأيقظني وإن أتى وَأنت نائم 
أيقظتك . فبينا نحن نسير إذ قرع المحمل قارع فأشرف أحمد فإذا برجل يعرفه 
بالصفة وّكان لا يوي المدائن وَالقرى وَعليه عباءة قد شدها على عنقه فقال: 
«يا أبا عبد الله إن الله قد رضيك له وافدًاء فانظر لا يكون وفودك على 
المسلمين وفودًا مشؤمًاء واعلم أن الاس إنما ينتظرونك لأن تقول فيقولواء 
واعلم إنما هو الموت والجنة». فلما أشرفنا على البذيذون قَالّ لي: يا 
أحمد بن غسان إني موصيك بوصية فاحفظها عني: «راقب الله في السراء 
والضراء» وّاشكره على الشدة وّالرخاءء وّإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن 
مخلوق فلا تقل» وَإن آنا قلت فلا تركن إلي وتأول قول الله تَعَالّى: ولا 
رکوا ل آل لمو مسك ألَار [هود: .٠]١١١‏ فتعجبت من حداثة سنه 
وَثبات قلبه» فلم يکن بأسرع ان خرج خادم وهو يمسح عَنْ وَجهه بکمه وَهو 
يقول: عر علي يا أبا عبد الله أن جرد أمير المؤمنين سيمًا لم يجرده قط وَبسط 
نطعًا لم يبسطه قط . ثم قال : وقرابتي من رَسول الله ئي لا رفعت عَنْ أحمد 
ورصاحبه حتى يقولا القرآن مخلوق. قال: فنظرت إلى أحمد وقد برك على 
ركبتيه ولحظ السماء بعينيه» ثم قال: سيدي غر هذا الفاجر حلمك حتى يتجراً 
على أوليائك بالقتل وّالضرب» اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق 
فاكفنا مؤنته؟ قال : فوالله ما مضى الثلث الأول من الليل إلا ونحن بصيحة 


.)۲۳۹۲( حسن: رَوَاه الترمذي‎ )۲( .)١١/۷( «حلية الأولياء»‎ )١( 


۰ 


وضجة» وَإِذا رجاء الحصار قد أقبل علينا فقال: صدقت يا أبا عبد الله القرآن 
كلام الله غير مخلوق» قد مات والله أمير المؤمنين»“. 

قال ابن الجوزي: «الحق كيك أقرب إلى عبده من حبل الوريد لكنه 
عامل العبد معاملة الخائب عنه البعيد منه» فأمر بقصد نيته» وّرفع اليدين إليه 
والسؤال له» فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ وّلذلك تقع منهم المعاصي» إذ لو 
تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الكف عَن الخطاياء وّالمتيقظون علموا 
قربه فحضرهم المراقبة وكفتهم عَنْ الانبساط» ولولا نوع تخطية على عين 
المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل» ولا قدرت عين على نظرء ومن هذا 
الجنس أنه ليان عَلى قبي . 

رمتی تحققت N‏ حصل الأنس وَإنما يقع الأنس بتحقيق الظاعة لأن 
المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين» فيا لذة عيش 
الفا سوا ارال جح 

وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال آنها في مجرد الصّلاة وَالصيام إنما 
الطاعة الموافقة بامتثال الأمر وَاجتناب النهي» هذا هو الأصل رَالقاعدة الكلية 
فکم من متعبد بعید لانه مضيع الأصل رهادم للقواعد بمخالفة الأمر وارتكاب 
النهي» وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه 
وَاجتنب ما نهي عنه» فن رُزق زيادة تنقل وَإِلا لم يضره وّالسلام». 


ى 0 و 
تالنًا : المرَابطة: 

والمرابطة هى الثبات فى مواطن الطاعات وعند القربات . 

قال تعالی : تایا لیے ١امنوا‏ اصیروا وصاروا ورایطوا وفوا آله مک 
قلحو €6 [آل عمران: ۲۰۰]. 


(۱) «حلية الاٌولیاء» .)٠۹١ /۹٩(‏ (۲) رَواه مَسْلِم (۲۷۰۲). 
(۳) «صيد الخاطر» .)۲٠١(‏ 


والمرابطة في هذه الآية هي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو 
منه» وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم» لعلّهم 
يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي» وينجون من المكروه 
كذلك . 

وإن كانت الآية ذكرها المفسرون فيما يتعلق بالجهاد إلا أنها أعم في 
جميع الطاعات . 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة 
المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال 
بها أو ببعضها . 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاص قَال: َال رَسول الله : «مَنْ قَامَ 
as‏ لم يتب يِن العَافِلينَء وَمَنْ فام بمائة آي كيب مِنْ القَانتِينَء وَمَنْ 
ام بالف آية َب مِنْ الْمُمَنطرين. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسولٌ الله كل : «رَجم الله رجلا فام م ِن اللَيْلٍ 
ا نم أمظ ا فان اٿ ضح في وجوه ا ورج الله 
اماه قات هن الل فقلت: اَمَك مضت رَوْجَھّا قَصلّی. فن ابی نصحت في 
رجهو الْنا. ٠‏ 

ومن أجل وأنفع أسباب العلاج لحصول المرابطة؛ طلب صحبة الأخيار 
من عباد الله الذين يجتهدون في طلب العلم والعبادة» فيتأسى بأقوالهم ويقتدي 
بفعالهم. 

إلا أن هذا العلاج قد تعذرء إذ قد فقد في هذا الرّمان من يجتهد في 
العبادة اجتهاد الأولينء فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السّماع» فلا شيء 
أنفع من سماع أحوالهم وّمطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد والجد في 


(1) صحیح: رَوَاهُ بُو داد (۱۳۹۸)ء قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(۲) حسن: روَا النسائي .)۱١٠١(‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 


۲ 


الطاعات والقربات» وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا 
ينقطع» فما أعظم ملكهم» وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم» فيمتع نفسه أيامًا 
قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد 
- نعوذ بالل تَعَالى من ذلك -. 


1۳ 


اجَُيَهَادٌ الََلَفِ في إصَلاح الَقَلوب 


لقد بلغ اجتهاد السّلفِ لإصلاح قلوبهم مبلعًا عظیمًاء فلا ترى بابًا من 
اواب لخر إلا در ولا هيا اكا إلا وجا رن عله رل دى و 
يتقربٌ بها إلى اله ك إلا وهم أولى التاس بها. 

وانظرٌ وتأمل عسى أن تتعلم من مخلد بن الحسين”“ كان إذا ذَكَرَ حُلمًا 
من أخلاق السّلف قال“: 

لا تغْرضن بزگرنا مع گرم ليس الصجیځ ذا مَشَّى گالْمُفْعَدِ 

هذه بعض صور من المجتهدين وفضائلهم؛ ما يحرك رغبة العبد في 
الاجتهاد لإصلاح فلب اقتداء بهم. 

قال الله َال : لذن يوون ما اتا وقلو ج [المۇمنون: 10] 

قال الحسن: «يعملون ما عملوا من أعمال البر؛ وَيخافون أن لا ينجيهم 
ذلك من عذاب ربهي" . 

ويكفي ما شهد به النبي َة للشيخين من إيمان بالغيب. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنْ الي ية قال : «بيْتمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَر 
التفكث إل قَقالّث: لم الق لهذا حُِقْت لجرا قال: آمَنْث به آنا رَأبْوٍ 
بر وح وأخذ القت ب شاه فََبعَهًا الرّاعِي» قَقَال لَه الذَقْبُ: مَنْ لَهَا يوم 
السبع يوم لا راعيّ لها غيْري؟! فال ات به نَا وُو بكر وعَمَرٌا» قال أ 
ل هُمَا يمي في القَوم“. 
)١(‏ انظر: «التقريب» .)٠٥۳١١(‏ (۲) أبو نعيم «الحلية» .)۲١١/۸(‏ 
(۳) تفسير ابن جرير عند ذكر الاية. 


. (۳A۸) مسلِم‎ «(TY 5) رواه الْباري‎ )٤( 


ا٤‎ 


فالذي يتأمل شخصية كشخصية أبي بكر طب يراه واققا على كَل باب 
من أبواب الخيرء مشمُرَّا لكل بر وطاعة» كانت دمعته تسبق قراءته. 

عن عُروةَ بنٍ الربَر أن عَايَِة َج اللي ية قالّث: لم أعِل أبوَي إلا 
وَهُمَا يتان الذي رل يمر علا يرم إلا بايا ته سرون ال له بي طرفي النهّار 
e LT‏ 
القَرآنء فيَقَف عَلَيهِ نِسَاء المُشُركينَ رأبَاؤهُْ يُعْجَبُون مله وَيْظرُون إِلَيِء 
بُو بحر رجلا ا ا يَمُلِك عَيْتَيْهِ إا ق الْقَرآنء َأَفْرَعَ ذلك اف 
ر 

وا a a a‏ 
الحرٌ والشَدّة والضيق فيجري عليهم اختبارًا في فعل الظاعات› عن ابي هُرير؛َ 
j E‏ من ضح هنكم الوم صَارِمًا؟»» قال ا 2 
: فمن تبعَ ی اليو جُنَارَةً؟)» قال ا بكر 4 ا 
طم بلع ال ا ا أا ال a‏ 
لْيَوْمَ مَريضًا؟»» قال: أبُو بكر له : آتاء كمال رَسول الله يي : «مَا اجْتَمَْنَ 
في امُرئ إلا دحل الجن . 

وهذا عبد الله بن عمرو بلغ به الاجتهاد مبلغه في العبادة» حتى خاف 
عليه النبي ب أن تسأم نفسهء فيكون ذلك سببًا في ترك العبادة. 

و قال لي رَسول الله لل : «يا 
عبد عَبْدَ الله لا تكن مل فان گان قوم i‏ تَر يام اليل . 

فدعاه النبي بي ونم له سيره إلى الله 8. 

ن عبد افو بن عرو وا قال بلع الي كلا ئي اسرد الصو رأضلي 


ر 


الا > فما أ إلى وما لقِينَهء فَقَّالَ: OSD E A O‏ 
حبر تصوم 


CX‏ ا 


(۱) روَا الْبْخّاري .)٤۷١(‏ (۳) رَوَاهٌ مُسْلِمٌْ (۱۰۲۸). 
(۳) روَا الْبْځاریٌ »)۱۱١۲(‏ ومسلم .)١٠٥۹(‏ 


10 


وى أي صم وَأفيلزء َف وم كن عك عَليْك حَظاء إن لتضييك وَأعلك 
َلك E‏ قال ات لاَفْوّى لذلك» قال : «فصم صيام داو N)‏ قال : 
وگيْفَ؟» قال : «گان يصو RI‏ 


وهذا عبد الله بن عمري الذي ضرب به المثل في شِدَّة الاتباع» كان 
وقافًا عند أمر الله تعالى» تؤثر فيه الموعظة؛ بل وتلازمه إلى آخر رمق . 

عن عد افو ِن مر و ال: أَحَدٌ رَسول الله کي بمَنكبي فَمَال: «كُنْ 
في لدبا كَأنكٌ غریب أ عابر سیل . وکان ابن مر يفول «إِذا أَمُسَيْتَ قاد 
َنَْظْرَ الصاح > ولد أَصبَحتَ ف ا e‏ صِحيِكَ لِمَرَضك› 
رَمِنْ حَيَاَكَ لِمَوْيك» . 


بل نرى أن معية الله كانت لهذا الجيل محفوظة» فكان ابن عمر طبه في 
ول الشباب ربما تثقل رأسه عن قیام اللیل» فرای رؤیا غیرت مجرى حياته. 

عن سَالِم عَنْ أبيه له قَال: «كان الرَجُل في حَيَاةٍ النبيّ ب إا رَأى 
EES E E TT TI E‏ 


ر02 و 


رسول الله لله وَكَلْت غلامًا شَابّاء وَكَنْث َنام في اجك عَلّى عَهُدِ 
رَسول الله کل فَرَأَيْتٌ فى في انوم کان مَلكَيْن أحذّاني قَدَهَبا بي إلى التّار» قدا 


£: 0 


هي مَطويه گظي اليئر» رادا لها قَرْنَانِ» E‏ 
آفولٌ: أعُوذ بال من الّار. قال: فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آحَرٌ فَمَال لِي: لم تَرَع». 


“٠د‎ ٠ ٹر لاله واا‎ a O EES 
e : فقصصتها على -حمهصهة ») ر الله کا فقال‎ 
بعد لا يام مِنْ اللْيْلٍ إا‎ 


سے 
سے 


2 o 
سم چ سے ص‎ 


0 


الرّجل عبد الله لو گان ا من U‏ 
کل . 


E A r‏ ووم 


وعن نافع «كان ابن عمر إذا قرأً: ألم يان لِلذِين ءامنا أن ضتم فلوم 


(۱) رَوَاه الّْْارِیٌ (۱۹۷۷)» مُسْلِمٌ .)١٠١۹(‏ 
(۲) روا البخاري .)٠٤١١(‏ 
(۳) رَواه الْبځاريٌ (۱۱۲۲)ء مُسْلِمْ .)۲٤۷۹(‏ 


٤٦ 


ٳزڪر الہ [الحدید: ]۱١‏ بکی حتی E EN‏ 

وقيل لنافع: «ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟»» قال: «لا تطيقونه! 
الاو لكل طت العف فا ب :. 

a‏ «تلوت هذه الآية: #لن تالا أل حي 
فقوا ما عون آل عمران: ۹۲] فذكرت ما أعطاني الله تعالى» فما وجدت 
شيا أحب إلي من جاريتي رضيةء فقلت : هي حرَة لوجه الله ك ؛ فلولا ني 
لا أعود في شيءٍ جعلته لله كلك لنكحتها؛ فأنكحها نافع فهي أمّ ولده» . 

وهذا أبو الدرداء الذي هجر التجارة وأقبل على العبادة» وتاقت نفسه 
للآخرة» ونسي الدنيا حتی حرمت زوجته مما تشتهي النساء. 

عَنْ أي جُحَيْة جحَيْمَةَ قال : «آخی النب بيا بين 
لمان ا الا رای 1 الدرداء مدل ال ا شأنٌك؟ قَالّتْ: اوك 
بُو الدَرْدَاءِ لَيْسَ لَه حَاجَة في الا ا الذَردَاءِ قَصَتَعَ لَه ْعَامَا» كَقَالّ: 
کل قال : كي صَاِمء قال: ما آنا بال حى ناكل قال: اگل لا گان 
اللَيْل د ذَمَبَ ابو الدَردَاء يقَومُء قَالّ: د تم َتام ثم َب وم م قال : : تم فَلَمّا 
گان مِنْ اجر اللَيْلٍ قال سَلْمَان: قم الان O E‏ إن لرك 
عَلَيْكَ حَمَاء کک وَلاَهُلِكَ عَلَيْكَ حَمَاء َأغط كَل ذِي حى 


اص 
ر سرو 


ا تی الت کل فذگر ذلك له قَقَالَ الل ية : N OE‏ 


ع or‏ 3 اَن 


وكان ات الذرداء رضي الله تعالی عنه يقول: «لَولا OST‏ احببت 


ن وأ 


بی الدرداءء فار 


آعیش وما واحدًا: 
- الظماً لله بالهواجر 


وال وة في الليل. 


.)١٠١ /۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( .)٠٠١/١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۱۹٩۸( «رَوَاهٌ البْځاری»‎ )6( .)٥٦١/۳( راه الحاکم‎ )۳( 


)٥(‏ الهواجر: مفردها الهاجرة وهي اشتداد الحَرٌ نصفَ النهار. 


1۷ 


- ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام» كما ينتقى أطائب التمر». 

وقال أيضًا: وتمام التقوى أن يتقي الله كك العبد حتى يتقيه في مثل 
ال و خی ر کی ا ی ا ال ج ان کرو خا کرت 
حاجرَّا بينه وبين الحرام» إن الله تعالى قد بين لعباده الذي هو يصيرهم إليهء 
ال اا وت ل ا ل ل 
سرا يرم €6 [الزلزلة: ۷ء ۸]ء فلا تحقرن شيئًا من الشر أن تتقيه» ولا شيا 
ار أن ىلە( 

هذه يعفن ضور الأتباع في الاجتهاد في الاعات والمسارعة إلى 
الخيرات وإصلاح القلوب لسيرها لربٌ البريات؛ أسوق منها جملا" إذ 
النفس لا تمل من سماع ذكر وتكرار أخبارهم»ء فهم الذين جمعوا القرآن 
والإيمان» وأخلصوا في الاتباع؛ فحفظ الله ذكرهم» ونشر من أخبارهم» حتى 
أن البعض ينتفع بمجرد النظر إليهم دون سماع كلامهم. 

قال جعفر بن لان :ذا و لبي فسوَة» عدوت فَظرْت 


ع 


م هټ م هټ ° ع ٤ n‏ 
إل وجه محمد بن واسع› کان کأنه 4 


وربما يقول قائل : هو لاء أصحاب رسول الله يه راوه وعاشوا في کنفه 
واهتدوا بهديه ؛ فأسوق جملا ممن بعدهم ممن فطنوا للطريق› وساروا على 
هدي من سبقهم› متهم . 
س ا 


ر ر ەو وو ° ~9 .» ° ٤‏ سے 0 0 ہے ټ 0 o a‏ 


.)۲٠۲/۱( «حلية الأولیاء»‎ )۲( .)۹٤( ابن المبارك «الزهد»‎ )١( 
وقد فصلت المقام في كتابي «العبادة واجتهاد السلف فيها» فليراجع» طبعة دار ابن‎ )۳( 
ر چت‎ 


)€( (اسير أعلام النيلاء» 1°/0(. 


1۸ 


ص 
- 1 0 


و يقَظةَ» aS‏ الم 
أَهْلِ ال کک التَابعِينَ في رَمَانِوِء وگان ر الله قد افرش المسشجد 
UEC CE‏ 


SE CSS LS‏ «مَا أَظْلَِى بَيْتّ 


we 


بالْمَدِينَة بَعْدَ مَنزلي؛ إلا أني آتي ابنة لي ئ OES‏ 


م 


و 


ES e 
محمد لو حَرَجْتَ إلى العَقِيتي فَتَظرْتَ إلى الخضرَة» فوجدت ريح البرية لنفع‎ 
E 

فقال سعيد: «فَكَيْفَ أضْتَعُ بشهُود العَتَمَةٍ والصبح». 

E E E E 
عَلَيَ قَصَاءُ قَرْضٍ إلا وتا إلّيه مُضْسَاق».‎ 

a e‏ ما نظْرْت فی 
قوم سَبمُوني بالصلاة مُنْد عِشرين سه . 

عن ميمون بن مهران : أن ةن ال ا ق م لم يلق 
القَوْمَّ قد خرجوا من المسْجدِ وفَرَغُوا مِنْ الصلاة". 

وقال آيضًا: ول ا د ا ی این ا ات 
المسجد قيجد أَهْلَهُ كذ اسَفَبلوه حارجين من الصلاة“ 
بُو مسْلم الْخَوْلاني: 

ا اولاني الدَارَانِْء سيد التَابعِينَ وَرَاهِدٌ الْحَصرء ا 
لأَّصَحٌ: عَبْدُ الله ِن ؤب كيم مِنَ الْيَمَنِ وقذ اَم في ئا اين ڪل دحل 
(۱) «طبقات ابن سعد» .)۱۳١/١(‏ 


(۲) انظر: «حلية الأولیاء» (۲/ ۱۹۲ - .)١١۳‏ 
)۳( سير أعلام التبلاء» .)۲۲٤/٤(‏ 


۹ 


عن علقمة بن مرثدء قال: «انتهى الرَهْدٌ إلى ثمانية من التابعين منهم أبُو 
ملم الْخُوْلاِيء وكان لا يجالس أحدا قط» ولا يتكلم في شيءَ ر اف 
الدنيا إلا تحول عنه» فدخل ذات يوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعواء 
قَرَجَا أن يكونوا على ذكرٍ خير؛ فجلس إليهمء فإذا بعضهم يقول: كَدِم عُلامي 
فأصاب كذا وكذا. 

وقال آخر: جهوت غلامي 

فنظر إليهمء فقال: «سبْحان الله أتدرون ما مَنْلِي ومثلكم؟ كَرَجُل أصابه 
E E TS‏ 
البيت حتى يذهب عني هذا المطرء فدخل فإذا البيت لا سقف له! جلست 
إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصَحَابُ الدّنيا». 

عن عثمان بن أبي العاتكة قال: «كان من أمر أبي مسلم الخولاني أن 
ا 

فإذا دخلته فترة مَسَىَ سَاقَه سَوْطا أو سو . 

وكان يقول: «لو رأيتٌ الجنة عياتًا ما كان عندي مُسْتَزادء ولو رأيتُ 
النار عیاتا ما کان عندې مزا" . 

ركان أبُو ملم اللاي كذ عَلَقَ سَْظا في م E‏ 


ل الكلل ينك 


0. 


وكان يقول لنقسه: «قومِي فوالله لاأرحفن بك i‏ 
مني . 

ES E E 
. بالصَرْب مِنْ دابتي»‎ 

وکان يقول: «أيظن أصحاب محمد ية أن يستأثروا به دونناء كلا واش 


لنزاحمهم عليه زَِحَامّاء حَتّى يعلموا أنهم قد حَلمُوا وَرَاءهم رجالا. 


N ()۱(‏ الطعن الخفيف السريع . «(لسان العرب» باب : «مشق». 
(۲) انظر: «حلية الأولیاء» (۱۲۳/۲ - .)۱١۷‏ 


۰ 


قال عثمان بن أبى العاتكة: «عَلّق أبو مُسْلِم سَوْصّا في المسجِدِ» فكان 
ل بالسُوط هن البَهّائِم»ء فإذا فتّر» مَسَقَ سَاقَيُهِ سَوطا آو 


هط ° ) . 


عن عطية بن قيس» قال: َكَل ناس مِنْ أَهْل دِمَشق على أبي مسلم 
وهو غاز في أرضٍ الرُوم» وقد احتفر جورة في فسطاطه» وجعل فيها نطعًا 
وأفرغ فو اتا ره تفلن ف فالا ا اك غل العا ران 
مسافر؟ قال: لو حَضصَر َال لاأفْظرْث» ولتهياث له وتقويْت» إن الخيل لا 
تجري العّايات وهن بُذنء إنما تجري وهن صَمُْرء ألا وإ أيامنا باقية جائية 


لها نعمل»»" . 


ا ا بن عَائِلٍ الْإمَامُ الْمُذوَةٌ الْعَابدء أبُو يريد النُوْرِي 
الكوفق› أ الأغلام. ادر رال النبن ا E‏ كله الجشت الورعء 

ا 
المتثبت القنع› الحافظ لسرّه» الضابط لجهره» المعترف بذنبهء المفتقر إلى 
ربه» أبو يزيد الرّبيع بن خثيم. 

جّاء ابن الكرًاءِ إلى الرّبيع بن حُكَيْم» قال: دلي عَلى مَنْ هُو حير مِنْكَ. 
قال: «تَعَّم مَنْ کان مَنطقه ذکرٌا» وصَمُته تفکرٌا» وسیره تدبرا» فهو خير مني . 

عن نسير بن ذعلوق» قال: «کان الربيع بن خثيم يبکي تی تبل لحت 
ذمُوعه» فيقول: «أذْرّكنا أقوامًا كنا في جنبهم لصوصًا». 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «كان الربيع بن خثيم إذا دحل 
على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إذْنُ لأحدٍ؛ حى يَفْرْعٌ كل واحدٍ مِنْ 


صا حه) . 


(۱) تصلق: تقلب وتلوی على جنبه. 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠١ - ٩/٤(‏ 


١ 


قال: فقال عبد الله: «يا أبا يزيد لو رآك رسول الله بل لأحنّك»› وما 
ريتك حتّی رايت المخبتين› . 

قيل للربيع بن خثيم: ألا نذعُو لك طبيبًا؟ قال: أنظروني. فتفكر ثم 
قال: واا وکوا واصصب الرس وفرونا بی میلک کی )€ [الفرقان: ۳۸ء 
قال: فذگر حِرْصَهُم على الدنيا ورغبتهم وما كانواء وقال: قد كانت فيهم 
آأطباءُ وکان فیهم مَرْضی فلا ری المداوى بقي ولا أرى المداوي» وأهلك 
الناعت والمنعوت» لا حاجة لي فيه». 

قال سفيان: أخبرتني سرية الربيع بن خثيم» قالت: «كان عمل الربيع كله 
سراء إن كان ليجيء الرّجل وقد نشر المضحف فيغطيه بثوبه». 

يقول الفضيل بن عياض : كان الرّبيع بن خثيم يقول في دعائه: «أشكو 
إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك» وأستغفر منها وأتوب إليك». 

عن ابن سيرين» عن الربيع بن خثيم» قال: «أقلوا الكلام إلا بتسع : 

- تسبیح . اتيز : 

- وتهليل . - وسؤالك الخير. 

- وتعوذك من الشر. - وأمرك بالمعروف. 

- ونهيك عن المنكر. - وقراءة القرآن. 

عن بكر بن ماعزء قال: «انطلق الربيع بن خثيم وعبد الله بن مسعود إلى 
شاطئ الفرات فمر بالحدادين» فلما رأى تلك النيران خر مغشيًا عليه» فرجع 
إليه فقال: يا ربيع» فلم يجبه. فانطلق فصلى بالناس العصر ثم رجع إليهء 
فقال: يا ربيع يا ربيع» فلم يجبه. ثم انطلق فصلى بالناس المغرب ثم رجع» 
فقال: يا ربيع يا ربيع» فلم يجبه» حتى ضربه برد السح'. 

وکان الربیع بعدما سَمَظ شِقّه یهادی بين رَجُلين إلى مَلْجِدِ قومه» وكان 
أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك. 


.)١٠١ _ ۱١١/۲( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


۲ 


فيقول : ا تقولون› ولکني سمعته ينادي «حى على القلاح»» فمن سمع 
منکم ینادی ((حيّ على القلاح» فليجبه ولو اا ولو حبوًا). 

قال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: «يا أبتاه إني أرى الناس 
ينامون وأنت لا تنام)» قال: «يا بنية! إن أباك يخاف البيات»' 

عن سفيان قال: بلغنا أن أمٌ الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها الربيع 
فتقول : «يا بني یا ربیع آل تنام؟)» فيقول : «يا آَمّه! من جڻٌ عليه الليل وهو 
يخاف البيات حق له أن لا ينام». قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء 
والسّهر نادته فقالت: «يا بني لعلك قتلت قتيلا؟)»» فقال: نعم يا والدة قد 
قتلت قتياد»» قالت: ومن هذا القتيل يا بني حتى يتحمّل على أهله فيعفون؟ 
والله لو يعلمون ما تلقى من البْكاءِ والسّهر بعد؛ لقد رَجمُوك»» فيقول: « 
والدة هي مسي“ . 


ەو و رھ بو 


صِلَةٌ بن اشيم الرَاهِدٌء الْعَابدء الْقُذوَهٌ بُو الصَهبَاءِ الْعَدَوِي الْبَضري› 
رَوْح الْعَالِمَة معاد ئة 

عَنْ مُعَادَةَ قالت : کا او اها وا ان اید لی ن2 
يستطیع آن يأتي فراشه إلا رَخْمًا» . 

وقال ثابت: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيهء فقال له: «ادن فكل 
فقد ني إلي أخي منذ حين» قال تعالى: لك ميث ولم كبن 9©) 
[الزمر: .»]۳١‏ 

قال ثابت البناني: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجِبّانة فيتعبد فيهاء 
فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فقال لهم: «أخبروني عن قوم آرادوا 
اا ارغ ای ا ا کی و ر 


.)١١١/۲( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٥٤۳/١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


E 


قال : فكان كذلك يمر بهم ويعظهم› فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه 
المقالةء فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم إِنَهُ لا يعني بهذا غيرنا نحن بالنّهار 
نلهو» وبالليل ننام» ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبانة ‏ فيتعبد معه 
حتی مات . 

Sh es 
فقال: «أي ي بي تَقَدَمْ فقّاتل حتّى أحتسہك». فُحَمَل فُقَاتّل حتی فل فاجتمعت‎ 
اللتاء غل امرأته معاذة العدوية فقالت : «(مرحبًا› إن کنتن جئتن لتھنئتی فمر حا‎ 


ەش ب 


بڪنء ولد ڪن جن لير لك قارجځى». 


7او 0 07 0% 1 
ر دن 
سر م وق ص 


عَامِرٌ بن عَْدٍ فيس المَدوَةٌ الول الرَاهِد أبُو عَبْدِ اش ويقًال: أبُو عَمْرو 


الثميميٰ» العَنبري الْبَضري 


عَن الْحَسّن: أن عَامِرا گان يَمولٌ: مَنْ أَفُرئ؟ أيه ناسء فَيْفْرتهُمُ 
ا يمُومٌ فيْصَلّي إلى الظهُرء م يُصَلي إلى الْعَضرِء ثم رئ الام إلى 
المَربٍء يصلي م م ما بس ين الوشَاءينء يَنْصَرفُ إلى مَنْزلِهء فيال رَغيقًا٬‏ 


4 


ويتام ا حَفيقَة ثم يموم للات ¢ ا ر ويخرج». 
قال ولال ن سن (وشي عار بن عَبْدِ فَيْس إلى زيّاد» َقَالوا: هَاهُنًا 
رجل قيل له a‏ وقد ترك النسَاءَ. فَكَكَبَ فيه 


إلى عَنْمَانَ› َكب إلّ: انفِهِ إلى السام على تب . فَلَمّا جَاءء الْكَِابُ» أرَسلّ 


ّى عَامر» فَقَالَّ: نك قيل لَك ما راهيم حبرا نك فَسَگكٌ ؟ قال: أت 
E O E E GD E‏ 


(1) الجَبّانة بالتشديد الصحراء. وقيل: ما استوى من الأرض ومَلس ولا شجر فيه. «لسان 
العرب». 
(۲) «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۳۹). 


٤ 


۰ 
ر 


۹ ر 2 2 ت ٤‏ ¢ َّ ر 2 تو ر کور ا ت ۾ e‏ ص ر 
ل: وَالله ما تَرَكْتَهِنٌ إلا أنى َد عَلِمْت أنه يجىءُ الوّلد وَتشعب فى الدنيًاء 
2 


ابت اللي . أجلاة على تب إلى السام كأنرلة ماويه مَعَهُ في الْحُضراء 
وَبَعَتٌ إِلَيْهِ بِجَاريَة» ا SS‏ کان يحرج مِنَ السَحَرِ» فلا 
راه إلا بَعْدَ الْعَعَمَةَ قَيَْعَتُ مُعَاوِيَةُ ليه بظعَام» قلا يَعْرضُ لَه وَيَجيءُ مَعَهُ 
e I E‏ 
E‏ ا ا ا 


7 سے سے کا ص ر 2 of‏ ے۴ ورو 2 ى ا و 2~ م EG‏ 
الرقيق» وَعَشرَةَ من الظهر› فأ حضره وأاخبره» فقال: إن على شيطانا قد غلبي ؛ 
س ۵ بے ۴و ا سے ت ° ٣د E‏ ر ھر سر ن ب o٤‏ سە 
فكيفَ مع على عَشرة. وكانت له بغلة. واخبر من راه پارض الروم عليهاء 
سر ن ق سے 2 سرس gg‏ ۾ صر ص 28 ّ 
يركبها عقبة» وَيّحمل المهاجرينَ عقبة). 

EE SELES KES A E OL e ES‏ و 
فال بلال: «كان إذا فصل غازيا يتوسم من يرافقه» فإذا رأى رفقة 
o2‏ ر سے o oq‏ ¢ 2 س o‏ ر ر ره 9 o‏ و وا 
تغجبه» اشتَرَظ عَليهم ان يَخْدِمَهم» وان يوَذن» وان ينفِقَ عَليْهم طاقته» . 
٤ o‏ ود ره وور e‏ مہ اگ ص 0 o o‏ ٤ور‏ ر ك و 
2 2 ھ چ . . 
ر اک ٠‏ س LS: e‏ 2 » سرو سے سے ب سے و ے سم 
نمسّك فى الصّلاة؟ قال : «أحخدثها بالوقوف بين يدى الله » ومنصرفى». 


سرس ن ت َو ر ت م سر ټس 7ت AGS o‏ ا م 
وعن كعب» «انه رای بالشام عامِرَ بن عبد قيس» فقال: «هذا راهب 


قال أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنيْ: «قِيل لَِامِرِ بن عَبْدِ قَيْس: إِنْكَ بيت حارجًاء 
O E‏ «إني لاسْتَخيي من ربی اناف د 
عَنْ ابي قلابَةَ : «لَقَىّ رجل عاف ن لافس فال ماه ا 
يمل اله : وولا م ازوج ودرِيّةً4 [الرعد: ۳۸]؟ قال: أَقَلَمْ يَمّل الله تَعَالّى: 
وما حلفت لن الإ رک یعون @4 [الذاريات : .)]٠٥١‏ 


سے 


وق : «گان اهر لا يرال ڀُصَلي من طلوع الي إلى الحَصر» صرف 


ا 9ے ا dG E‏ ر 2 ر و 0 ر 
N OE EET‏ 
ٍ سے @ص ا ص 9 
سے سر سے صر ص ي ص و وا و ۰ ر مہ ص راق ر 
((وهّط واڍيا به عابد حبسي ۰ فانفرد يصَلي في ناحية» وا لحبشي في 
مھ چا سر سيت or‏ ص ٠‏ 2 ”^ 
ناحية» اربعين ر ا ل يجتمعا ل إلا في ريصه 


وعن مَيْمُونِ بن مِهُرَاَء أن عَامِرَ بن عَبْدِ فيس بَعَكَ إلَيهِ أَمِيرُ الْبَصرَة: 
ما لَك لا َرَو النساء؟ قال: ما ركنن وني لَدَائِبٌ في الخطبة. قال : وَمَا 
a‏ إلا بأزضي فا مَجُوسء فما شه مُلمَان أن ليس 
فيه مَيْعَةٌ أَكلَُه. قَال: وَمَا يَمْنَعُكَ أن ايى الأمراء قال إن دق ابوا 
شلاب الْخَاجَّاتِ فَاذْعُوهُمْ وَافْصوا حَاجَاتِهمْ وَدَعُوا مَنْ لا حَاجَة له 
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ل 

قال ڪَامِر بن عَبْدِ ټس : «إلهي خلقتنر ولم توامِرڼي في خلقي › وخلقت 
مهي E‏ يجري ی مَجْرّی الذم» وجَعَلته يَرَانِي ولا أرّاه» ثم قلت 
لى : «استميك». «إلهى كيف اأستمسك إن لم تیک لھ فی :الد نا الغموم 
والأحزان» وفي الآخرة اليماب والحساب» فأين الرّاحة والفرح؟»». 

كان عَامِرٌ بْنُ عَبْدِ فَيْس يقول: «ما رَأَيْتُ مثلَ الجِنَة نام طالبهاء وما 
مثل التار نام هاربُها». 

وكان إذا جاء النهار قال: «أَذْمَبَ حر النّارِ التوم». فما ي 
ا حجاءِ الليل قال : (من اف آدلج» و الصباح PEE‏ القوم 


السرئ» 
صفوَانُ ا 


فان ن الإمَامٌ القَةَ الْحَافظ الْمَقِيه ابو عَبْدٍِ الله القَرَشِي الرهْري 
لني زی تيد ِن عبد الأخكَنِ ِن عزفي 
قال ابن : «کان ا گر الخذبت: عَابدا». 


ر 
سر ص ن 


وعن بن ل قال : من الكْقَات» بستشفى بخدِیژه› ورل الْقَطْر 
مِنّ السَمَاءِ بذِگروء ثِقَةَ مِنْ جيار عِبَادِ الله الصَالِجِينَ». 


.)4١( ابن أبي الدنيا «الهم والحزن»‎ )( .)١١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٠٠٠١/۳( «صفة الصفوة»‎ )۳( 


٦ 


سے 


لقد تعقدت ساقاه من طول القيام؛ وبلغ من الاجتهاد ما لو فيل له 
القَيامة عدا القيامة غدًا ما وجد متزايدًا. 


وكان إذا جاء الستاء اضطجع على السّطح ليضر به البرد. وَإِذا كان في 
الصيف اضطجع داخحل البيوت ليجد الحر فلا ينام. وأنه مات وهو ساجد. 

وأنه كان يقول: «اللهم إني أ لِمَاءَك فَأجب لقَائِي». 

غ مالك ن انفن ال گان صفوَاڻ ي صلم يُصلٰي في الشتَاءِ في 
ا وفِي الصَبّفب في بن الت يفط بالْحر وَالَْردِ» حى حتی بُصضیحء ثم 

يمُولٌ: «هَذا E‏ وإنه نه رم رجلا حَسّی یَعُود 

ا ِن يام اليل O E,‏ 
عن َب الحَزيز بن آبي ا قال : «عَاكَلَِي صَفُوَان بُنْ سلَيّم إلى 


ص 
سے لے ر ا9ر 


E‏ ّ حتی رجع». 
و ل «قَدِم سَلَيْمَّان بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ 
الْمَدِينَةَ» وَعُمَرٌ بن عَبْدٍ الْعَّزيز عَامِلٌ عَلَيْهاء ًال: فَصلًّی الئاس بالظْهُرِء تُه 
تح بَابَ الْمَقّْصورَةء وَاسَْندَ إلى الْمِخرّاب» وَاسَفْبل الاس بوْجْههء فَتَظرَ إلى 
سفوا نن ايم BI OO OE A TEAR‏ 
صَفَوَان. قال 0 اناه بو« قال لخادمه: 


سے چ ع 


ذْمَبْ بها إلى ذَلك الْقَائِم. اتی حَکّی جس إلى صَفواد وهو بصا د 
1 ا فقَالَ: ما حَاجَتكَ؟ قال : يمول أميرُ لوين : استَعِنْ بهذه 
عَلّى رَمَابِكَ وَعِيَالِكَ. فَمَالّ صَفْرَان: ل الا أزسلت إلَبه. قال : الست 


٤‏ ا 


صَفُوَان بى سَليم؟ قال : بَلیء قا ل: فَإِليْكَ : 
رَلّی العام وَارً غوران ا ۾ ورج فل ير بها حتّی حرج سليْمَان ِن 
الْمَدِيّة». 


.)١٠١ /٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
عادآني: زاملني» وهو الرفيق في المّفر الذي يعينك على أمورك.‎ )۲( 


۷ 


ا ٤ E e E N GQ ED or‏ 
قال ابن ع (حج صموان»› وذھهہیت بھی فسالت عَنه» فقيل لِي : إدا 


ر 


E E SL FER E EA REIS 


ئی جفْتُ ما قالواء دا آئا یح گا رای عَلِمْتُ آنه يَحْسی اله فَجَلَّشْت 
ا فل ان موان ن سلیم؟. قال: تَعَْ». 
قال : «وَحَجٌ وان بن سلَيم وَل e ET‏ 


و . 2 ن 2 روتوم رھم ر ہا 
نةه فَقِيلَ لَه في ذلك فمَّال: ا قول: رادت جاک < 


من شعتیر آله < ا «٦‏ . 


المَؤت ك لٍلمؤيِن من ال الا وان کان دا عْصَص كرب € ئم ذرفت 
یا . 


وَعَنْ مَُمْدٍ بن صَالِح التَمْارِ قال گان صَفُوَان بن سكيم ياي البَقَيَ 


و o 9 ٥‏ و ەر ت ص سر ن ” Te‏ رر 
في ال ام يمر پي» فاتيعته ذات ت يوم» وقلت؛ أَنْظْرَن ما يَصنَمء فقَنعَ رَأسَّه» 
e<‏ ا ا و ق ر 
ا قر مِنْهَاء فَلمْ يرل بكي حتی رجمته» وظننت انه قبر بٌعض 
ا 


سر سر ت e‏ 


ومر بي مره آحرى» فَانبعْنه» معد إلى جَلْب بر عَيْرو قمعل معْل دَلِكَّ. 
E EA ONE‏ رَقلْتٌ: إِنمَا ظَنْتُ أنه قَبرُ بَعْض آَهْلِهِ. 
قال مُحَمَدّ: ْله هله ووه إِنَمَا ُو رَجْل يرك قَلْبَةُ بذكر 
ا صت له فَسرَةًا. 
a CT OE‏ محمد يمر بي“ ياي ابيع E‏ يَوم» 
قال : عك مَوْعِظة صَفوَان؟ فظنت أنه انْمَعَ بِمَا أَلمَيْت لَه مِنْها» . 


ا 
o‏ 


G1 


ل 


)١(‏ الحْيْفُ: ما ازتقع عن مَجرى السّيل وانْخّدرَ عن غِلَظ الجبل. اتد ي 
مسجد اليف لأنه في سمح جَبلها. «النهاية» (۲/ .)٠۹٤‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۳١١/٥(‏ 


۸ 


2 
7 سے کر سے ت 
1 . 


ا چا 2 7o o‏ و ES‏ 2 0ق eK‏ 
قال فان ن غ «(حلفت صموَان 5 يصع جنه بالارض حتی 
ر 2 کا و e‏ که ہے N e‏ م ص G7‏ ا E‏ 2 
يلقى الله . فمكث على ذلك اکر ن لانن اما فلمّا حضرته الوفاة» 


„3-0 


راد النْرْعَ E‏ وهر :جال فَقَّالت ابْتَتَه: E‏ 


TS 


م 0 g~‏ ت 0 ّ 
عَامِرُ بْنْ عبد الله بن الزبير: 

عَامِرٌ بن عَبْدِ الله بن الرَبَيْر بن العَوًام» المَام الربانِيٌ ابو الحارِثِ 
الأسَدِي المَدَنْيْء أَحَدٌ الْعْبَادء الداعي العَال» الخافي العَّاقل ابْنُ الصحابي 
الجليل عب الله بن الربير. 

قال أَحْمَدٌ بُ حَنْبَل: a NIE EE‏ 
من أله سنت مات يعني يَصدق گل مره یتو" . 

عن الك بن انس قال: «ربّما خرج عَامر بن عبد الله بن الرّبير منْصَرفا 
من العتمة من مسجد رسول الله اة فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إلى منزله 
الصبح بوضوء العتمة) . 

عن معن بن عيسى قال: «سمعت أن عامر بن عبد الله ربما خرج بالبدرة 
فيها عشرة آلاف درهم يقسمهاء فما يصلي العتمة ومعه منها درهم). 

عن عامر بن عبد الله بن الزبیر قال: جئت آأبیى فقال: أين کنت؟ فقلت : 
وجدت أقوامًا ما ريت خیرًا منهم يذکرون الله تعالى» فيرعد أحدهم حتى 
يغخشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم. قال: لا تقعد معهم بعدها. 
فرأٌی کأنه لم يأخذ ذلك في؛ فقال: «رأيت رسول الله بيه يتلو القرآن» ورأيت 


(۱) القلى والكرب عند الموت. (۲( (سير أعلام النيلاء» .)۳٦۹ /٥(‏ 
(۳) «سیر اعلام النبلاء» (۲۱۹/۰). 


۹ 


أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى 
بكر وعمر؟»» فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. 
قال عامر بن عبد الله بن الزبير: «ما سألت الله تعالى حاجة سنة بعد 


موت آبی إلا له». 


ا بن الأجدع: 
الإمَا ا العَكَمء أبُو عَائَِة الْوَادعِي» الْهَمْدَاني» الكوفي. 
ال ابو بغر الکيلي: E E‏ 
مَسروقا. وَأَسْلَم أبُوهٌ الأَخدَع». 
سيرينَ» عَن ا شروت قَالَّتْ: «گانَ مَسْرُوق يصَلي 


2 


o ‌ 


وروی آنس بن 
خی تورم فاا فَربّمَا جَلَست ابکي يما ار راه يَصَنَع يتفه . 
هيم بن مُحَمْد بن انر : «أهُدَی حَالِد بن عَبْدِ الله بن أَسَيْدٍ عامل 


قال برا 
الثة إلى عَمي مَسرُوق ثلاثِينَ ألما وهو يومیًل مُحتَاح فلم يقَبلها» 
ال إِسْحَاق السّبيعِي: رَو سروق بُ باساب بن الأَقرَع عَلَى 
رة الف ا ل في المجَاهدِينَ َالْمَسَاكين». 
ڪَنْ اپي الضحى قال : «غاب مَسْرُوق كاملا عَلَى السَلْسِلة بواسط سنتين 
e e‏ فأاضابرا فاسا» فقالا: شنت کم جطتا بقاس د 


نا لله 


ا 


e س‎ r 


ر جوا ز في الراب آتی لی شيْءِ 
bh‏ 


على الْقَضَاءِ ء جا وتال : هذه الاي : 

ومر 4 [التوبة: ]١١١‏ الاَيةًّ 

(1) انظر: «حلية الأولياء» .)١١۷ - ۱١١/۳(‏ 
۰ 


بي إِشحَاق: «حَځ مَسْرُوق فَلَمْ يم إلا سَاجِدًا عَلّى وَجُهو حَنّى 


الاما الا روا ي ك 
الرَحْمَن» وَهُوّ أو عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يريد ووالِد عَبْدِ الرحْمَنِ بن الأسرَدِء 
وان اي عَلْقَمَةَ بن قَيْس» وال إِنرَاهِيمَ التَحُمِيّ. فَهَولاءِ أل بيت مِنْ 

ي ر ەر ا a‏ ۴ 8 0 2 
رووس العلم وَالْعَمَل» وَهُرَ نَظِيرُ مَسرُوق في الجَلالة وَالعلم وَالثقَةٍ والسنْ 
يُصَرَبٌ وبَادَيِهمَا الْمَنّل . 

عَن إبْرَاهيمَ قَال: «كانَ الِأَسْوَدُ يَحْيَمْ الْمُرَآن في رَمَّصَانَ فِي كل لَيلَتَيْنِء 

وَكَان ينام بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعشَاءِء وَكان يَحْيِمْ الْمَرَآن في عَيْرٍ رَمَصَانَ فِي كل 


ل 


م هټ 0~ ص ا EE‏ ص ت وھ رت 0 ص وړ 
عن إبراهيم : «کان السود يضوم حتی يسود اانه من الحرّ). 


قال إِبْرَاهيمْ اللَحَمِىْ: «گانَ الأْسْوَدٌ إِذَّا حَضصَرَتِ الصلاهٌء اناخ بعِيره ولو 
عَلّی خجرا. 

عن أ إسْحاق» قال : «حَحّ الأ ا مِنْ بين حح وعمرَة). 

ال غ ی ا و ا و ا ا وا ال 
صاحب عبادة» وصام يومًا فكان الناس بالهجير وقد تربّد وجهه» فأتاه علقمة 
فضربً على فخذه» فقال: «ألا تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسده علام 
زت هذا الخسد٠‏ قال الأسوة يا آبا شل الجد الجد: 

عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرنَدٍ قَال: «اد الأَسْوَدُ يَجْبَهدٌ فِي الْعَِادَةء وَيَصومٌ حَنّى 
يَحْضر وَيَصْمَر» فَلَمّا احْتضِرَ بكى» فقيل لَهُ: «مَا هَذَا الجَرَعَ؟»» فَقَالّ: «مَا ِي 


“ 
سے 
ر 


SS DN 


.)٠١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


۱ 


ثابت البناني : 

الإمَامٌ القَذوَهٌ شَيْح الإسلام أبُو محمد البَانِيٰء مَوْلَاهُمٌ الْبَضْريْ كان 
مِنْ أيِمَة الْعِلْم وَالْعَمَل. 

ا ر ار و ا کا ا ا 

E O CE OE 
صلا اليل سحت ور ددش‎ ll ت م سوك رجلا [الكهف: ۳۷] وهو‎ 

عن سليمان بن المغيرة» قال: سمعت ثابتا البناني» يقول: «لا يسمى 
عابد أبدا وإن كان فيه كل خصلة خير» حتى تكون فيه هاتان الخصلتان» 
الصوم والصلاة؛ لأنهما من لحمه ودمه» . 

قال : حدثنا شیبان بن جسر عن أبيه» قال: «أنا والله الذي لا إله إلا هو 
أدخلت ثابتا البناني لحده ومعي حميد الطويل أو رجل غيره» فلما سوينا عليه 
اللبن سقطت لبنةء فإذا به يصلي في قبره» فقلت للذي معي: ألا ترى؟ قال : 
اشىکتڭ: 

فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان عمل أبيك ثابت؟. 

فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا 
كان السّحرء قال في دعائه: «اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة 
في قبره فأعطنيها»» فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 

قال ثابت البناني: «كابدت الضلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 
ا 

قال شعبة: «كان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصوم 
الدهر». 


.)٥١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


<۲ 


قال جعفر بن سليمان: سمعت ثابتا البناني» يقول: «ما تركت في مسجل 
الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها». 

قال حرمي : «استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة» فجعل 
لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت القماطر"› 
فكلّمه في حاجة رجل فقضاها؛ فأقبل ثابت على الرجلء فقال: لعله شق 
عليك ما رأيت. قال: نعم» قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى 
في حاجتك» . 

عن جعفر بن سلیمان» قال: «بکی ثابت حتی کادت عينه تذڏهب فجاؤوا 
برجل يعالجهاء فقال: أعالجها على أن تطيعني»» قال: وي شيء؟ قال : 
على ألا تبكي . قال: «فما خيرهما إن لم تبكيا». وأبى أن يتعالج. 

قالت جميلة مولاة آنس: «كان ثابت إذا جاء قال أنس: يا جميلة 
ناوليني طيبًا آمس به يدي» فان ابن آم ثابت لا یرضی حتی يقبل يدي» 
ويقول: قد مسّت يد الرسول كلا" . 


4 ر 
امام الْحافظء سید العْلَمَاءِ آبو بكر ب ن ابي تِيمَةَ يسان العَنرِيٌ. 


الاو اا یی ملا م ا ل لی ارب 
السحتيانيّء قدا كرا له حديت رول الله کی بکی حتّی e‏ 


ر 


وَعَنْ سَلام» قَال: «كانَ أَيُوبُ السَخُيَيَانِئ يموم اللَيْل كله فَيْحْفِي 
ذلك قإِذا گان عِنْدَ الصْبْح» رَفْعَ A‏ قَام لك السَاعَةَ». 


د فما رایت رجلا قط اشد تسا فی ووه الرْجَال من 


)١(‏ أي: انفض القاضى من حاجات الناس»ء وغلق باب الطلب. 
(۲) انظر: «حلية الأولیاء» (۲/ ۳۱۸ - ۳۲۳). 


A81 


o o I‏ سے س س تق ر ر e‏ و و 
قال حماد بن زید: ا ا بده على برا سة» وقال: «(الحمد لله 
الى افاي لرك ا ن ت 


۶م ر ى ٤‏ 


ا قال «أذْرَكْتُ الناشس اها وگلامهم : إن فضى ون فَدرَ). 
لى الله رج : قان رَهَدَء قلا يَجِعَلَنّ رَهَْدَه عَذَابًا عَلّى الٽاسء 


. يعلته)‎ ES i ا‎ 


ٍ3 2 وو 


وَ«گان ايوب يمن يُخفِي رهه دخلا عليه ذا هو على فراش محُمّس 


4 


a 7 


أخْمَر› فَرفْعَتة» او رَفْعَة بض أضحابتاء اذا حَصَمَة مَحْشْوَةٌ بليف» . 


0 2 و م سے ر 0© ار 2۶ ر o‏ ات d2‏ 
قال شعبه : ما ايوت عدا قط » 
0 سے ر 39 


بيني ونك مود لذا ج حلت ) وٴجدته قد سَبقَِي» . 
عن ا ودبت u‏ «کان اوت يذ أا مسجده فی ھر رمضان»› 

e mes 2 e 2‏ 1 1 
Ir‏ ۶ تسه فيمَا بين الَرُوِيحََيْن بمَذرِ 
اين ا وَکَانَ يمول هو ب لبه لاس : الصلاةء ويوتر بهم »› بذعَاءِ 
الْقَرآن» ومن ا على النبى ية وَيَقَو E‏ 
استَعْملتًا به وَأوْزْغْتًا بهذيو وَاجِعَلا لِلمتَفِينَ إِمَامًا)» ثم يَسجد. 8 

مِنَ الصَلاة دَعَا بدَعَوَاتِ. 

فال اد ن ند انوت عدن انض ف خالل واف اتا 
ل E‏ 

قال عبد الله بن شميط : سمعت أيوب السّختيانى وهو يقول: «لا يسود 
العبد حتّى يكون فيه ححضلتان: اليأس مما فى أيدي الناس» والتغافل عما 
یکون منهم) 


(۱) انظر: «سیر أعلام النبلاء؛ ٠١ _ ۱۷/١(‏ 


<٤ 


ال ا و ر و ا ا و 
الخلافة» قال: اللهم أنسه ذكري». 

قال: حدثنا حماد بن زید» قال: «سئل آيوب» عن شيء» فقال: لم 
يبلغني فيه شيء. فقيل له: قل فيه برآيك» فقال: لا يبلغه ريي». 

قال بشر بن منصور: «كنا عند أيوب فغلطنا وتكلمناء فقال لنا: كفواء 
لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت». 

قال حماد: «رآیت آيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله 
لعياله» حتى رأيت قارورة الأهن بيده يحملها» فقلت له في ذلك» فقال: إني 
سمعت الحسن يقول: «إِن المؤمنَ آذ عن الله ك أدبا حستاء فإٍذا أوْسّع 
عليه أَوْسَعَ» وإذا أَمْسَك عليه أمسك». 

عن سلام بن أبي مطيع» قال: قال رجل من أهل الأهواء: أكلمك. 
قال: «لاء ولا نصف كلمة». 

قال حماد بن زيد: «قال لي أيوب: الزم سوقك فإنك لا تزال كريمًا 
على إخوانك ما لم تحتج إليهم»”'. 


اله 
a‏ 


م ر 


+. 
e 


a 


بن تمان الاما م شي الوشلام أ ُو الْمُعْتَّمر الَيْمِيْ الْبَّصريٰ› 
گان قتا في اه وَالْعَمَل. 
م ەق or‏ م ن و ٤ه‏ 
وَقَالَ ابن سعد . من الْعَْادِ الْمَُجَْهِدِينَء زير الْحَدِيثِ» : ثمَة بقة» يصلي الليل 
کله بۇضوء عشا ء ال وان هو وابنه وران باللَيْل کو لاجد 
فيصلَيانِ في هَدًا الْمَسْجدِ مر وَفي هَذدًا الْمَسْجدِ مره حَنّى يبا . 
قال محمد بن ڪَ عَيْدٍ الأَغْلى: قال ِي معْتَمر O OR‏ انك من 
أَهُْلى ا دك عن أ مَکَت أت از س يضوم يومًا»› ويقطرُ یوما » 


.)١١ - ٥/۳( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


to 


َيْصلْي صَلاةَ القَجْرِ بوْضوء عِسَاءِ الآخري» 

قال سَليْمَان المِى : لو أخَذتَ رخصة كل عَالم تمع EOE‏ 

عَنْ حَمَادِ بُنِ سَلمةَ قال : «ما اتيا سلَيْمَانَ المي في سَاعَة باع الله کل 
فيها إلا وَجَدْنَاهٌ مُطيعًا» إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلياء وإن لم تكن 
ساعة صلاة وجدناه متوضئًاء أو عائدًا مريضًاء أو مشيعًا لجنازة» أو قاعدا في 
المسجد» قال: فَكنًا رى أنه لا يُحسنُ يَعْصِي اله ك». 

قال سفيان الثوري: «كانت الخشبية قد أفسدوني حتی استنقذني الله 
تعالى بأربعة لم أر مثلهم: أيوب السختياني» ويونس بن يزيد» وعبد الله بن 


چو 


عون» و التيْمِى. الذي یرون أنه لا يخسن يعصي الله کێل» . 

عن معمر مؤذن التيمي» قال: «صلى إلى جنبي سَلَيْمَان الَيْمِيُ بعد 
العشاء الخحرة وسمعته يقراً: تيرك ادى بيد ألْملّكُ€ [الملك: ١]ء‏ قال: فلمّا 
أتى على هذه الآية: ا روه رة سنت ويه الي كسرأ4 [الملك: ۲۷]»“ 
جعل يرددها حتى حف أهل المسجد فانصرفواء قال: فخرجت وتركته. 

قال: وغدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا قال: فسمعت فإذا 
هو فيها لم يجزهاء وهو يقول: ًا راوه رة سيت وج لیے كنرا4 
[الملك: ۲۷]. 

عن فضيل بن عياض» قال: قيل لِسليْمَان الف ات انت ومن لك 
قال: «لا تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو لي من ربي کي » سمعت الله ټك 
یقول: ودا م ت الل ما لم كووا يحتيبو€ [الزمر: .)]٤۷‏ 

قال سعید بن عامر: «مَرٍض سليّمَان الَيْمِیْ فبکی في مرضه بکاءَ شدیدًاء 
فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع م اموت ؟ قال: «لا» ولکن مررت على قدري 
فسلمت عليه فأخحاف آن يحاسبني ربي ك عليه»». 


(۱) انظر: «سیر اعلام النبلاء؛ .)۱۹۸/٩(‏ 


a 


خلاف مربوع قصير› لو أن غلاما وثب سقط إلى الدار» وجاء صديق له› 
فال ا آنا سان لى أغطى هده فعتها لك لعلا تستفضل لك فها شا 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها علي . قال: ولم يا أخي؟ قال: «آخاف ان يدخل فيها شيء غير 
طيب»» فاخذها . 

عن ابن السّماك قال: كلمت داود الطائي› قلت :الو جالست الناس: 
قال: «إنما | E‏ بن ضير لا بوق وبين كبير يحصى عليك 

قال إسماعيل بن الريان: قالت داية داود الطائي : EE‏ 
تشتهي الخبز؟ . 

قال: «يا داية بين مضغ ال وت اا وا د 
م بن الس 

هو : : کھت ل الحَسن ال الَف › البّضرِيٰ› الْعَابدٌ ا الحَسَن» 
من کار الثقّات› وان اه برا بأمه» ا مانت حح وَأَقَام بِمَکةَ حٌى مات . 

گان گهمس صلٍٰ ف الوم ۹ لف رَكعَة» قدا مَل قال : «قومی ي 
ا کل قرا لله ما رَضِيتَك لله 

ET‏ ٍ و 


وَقيلٌ : ga‏ فيه فلم يأخذه» وقال: لعَله 


4 


ر 


قال اد و اء ارقي گان همس يفول في الَْل: ‏ 


فَضَربنةُ . فقيل لَه قال: «جِفْتُ أن تخر قجيءَ إلى أَمّي تَلدَعَهًا» . 
(۱) انظر: «حلية الأولیاء» (۷/ .)۴٠۰-۳٤٤‏ (۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)۳١۷ /١(‏ 


4 


تقطعها) . 

عن سعيد الشّحان» قال: «کان داود شديد الانقباض يعالج نفسه 
بالصّمت› وكان قبل ذلك كثير الكلام» وكانت معالجته نفسه في ترك الكلام» 
فأخرجته تلك المعالجة إلى التفكر» فبالتفكر ملك نفسه» ولقد جئته يومًا فى 
وقت الصْلاة فانتظرته حتى خرج فمشيت معه والمسجد منه قريب»› فسلك به 
غير طريقه» فقلت: أين تريد؟ فسلك بي سككًا خالية حتى خرج على 
المسجد» فقلت: الظريق ثمة أقرب عليك. فقال: «يا سعيد فر من الناس 
فرارك من السّبع» إِنهُ ما خالط الناس أحد إلا نسى العهدى“. 
فقعدت على باب الحجرة فقلت: أنت وحدك ههنا رحمك الله . 

قال: «رحمك الله وهل الأنس اليوم إلا في الوحدة والانفراد؟ إما 

عن عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الظائى: أوصنى» قال: «أقلل 
معرفة الناس». 

قلت : زدني . قال: «ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين» كما 
رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين». قلت: زدني» قال: «اجعل الدنيا 
كيوم صمته ثم افطر على الموت». 

قال حفص بن عمر الجعفي: «كان داود الظائي قد ورث عن أمَّه 
أربعمائة درهم» فمكث يتقوتها ثلائين عامًاء فلما نفدت جعل ينقض سقوف 
الدويرة فيبيعها حتى باع اللخشب والبواري واللبن حتى بقي في نصف سقف»› 
وکان حائط دارهِ من هذا اللبن العرزمي الذي يجعل منه الكناسات» وباب 


.)۳٤١ -_ ۳۳۹٣/۷( انظر: «حلية الأولیاء»‎ )١( 


C۸ 


خلافي مربوع قصير» لو أن غلامًا وثب سقط إلى الدارء وجاء صديیقی له » 
فقال: يا أبّا سَلَيْمَانَء» لو أعطيتنى هذه فبعتها لك» لعلنا نستفضل لك فيها شيا 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الأخرة 
فقال: ارددها علي . قال: ولم يا أخي؟ قال: «أخاف أن يدخل فيها شيء غير 
طيب»» فأّخذها . 

عن ابن السماك قال: کلمت داود الطائي› فلت : لو جالست الناس› 
قال: «إنما نت بين اثنين: بين صَغير لا يوقرك› وبين كبير يحصي عليك 

ال اف و اا واا د رو ا 0 
تشتھی الخبز؟. 

قال: «يا داية بين مضع الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية" 
0 ر © بن الحس. 

و E e,‏ الكّميمِئ» الْحَتَفِىْء البَضري» العَابد أبُو الْحَسَنِء 
مِنْ بار القات» وکان اله برا بام َا مایت حح وَأقَامَ بمَکة حَتّى مَاتَ . 

گان eer‏ في لوم ا الف رَكْعَةء قدا مَل قَال: قوي ي 
اوی کل سود الله ما رَضيتك له سَاعَةً. 

وَقيلً : «إِن كهمَسًا سَمَظ مِنْه ديتار متش فلقيه فلم ياخذه» وَقال: لله 


ر ر 


وف ا a‏ أا عه حَلْمَهَا 
صرب . َيل لَه قَالَ: «خِفُتُ أن تحرج قتجيءَ إلى أ لُه“ . 


.)١١۷ /١( «سير اعلام النبلاء»‎ )۲( .)٠۰-۳٤٤/۷( انظر: «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۹ 


1 


سيان التَورِيّ : 

E 
الإشلام إمَام الْحْمَاظ سيد الْعلَمَاءِ الَْامِلِينَ في رَمَانِهِء أَبُو عَْدِ اه الثوْري.‎ 

رن بسفيان المثل في العبادة» حتى ترأس على أهل زمانه - 
رحمه الله تعالی . فلقد کان عابدًا متنسکاء قائمًا بأمر الله» لا يعيقه عائق› ولا 
يخشى في الله لومة لائم. 

قال مؤمل بن إسماعيل: «قدم سفيان مكة فكان يصلي الغداة ويجلس 
يذكر الله حى توتفع الشمس» ثم يطوف سبعة أسابع - أشواط - يصلي بعد 
سبوع وكعتين يطولهماء ثم يصلي إلى نصف النهار» ثم ينصرف إلى البيت› 
ا ا 0 ا 
العصرء فإذا صلى العصر أتاه أصحاب الحديث فاشتغل معهم إلى المغرب» 
فيصلي ثم ينتقل إلى العشاء؛ فإذا صلى فربما يقراً ثم ينام». 

قال قَيْصَة: «مَا جَلَّْْتْ مَعَ سُفْيَانَ مَجْلِسًاء إلا كرت المَوْتَ» ما ر 
أَحَدّا گان أَكَرَّ درا لِلْمَوت مةه“ . 

وعن ابن مهدي قال: «بَاتَ سَمَيّان عنڍي» فَجَعَل يَبکي . فَقَيْلَ لَهُ: 
کا هدا ونا و الذنُوب؟»» فقال: «لَُڏنُوبي عِنڍِي أَهوَن مِنْ دا - وَرَقَعَ 
اين الارزضن د إن أحاف آذ اش الان فل أن أزت*. 

وكان يه كثيرَ التأمل» دائمّ التفكر» وربما يطول به ذلك مما لا 
یطاق . 

فعن يوسف بن أسباط» قال: قال لي سفيان بعد العشاء: «ناولني المظهرة 
أتوضاً» فناولته فأآخذها بیمینه» ووضع يساره على خده» فبقي مفکرًا ونمت» ثم 
قمت وقت الفجر» فإذا المطهرة في يده كما هي» فقلت: هذا الفجر قد طلع. 


(1) «تاريخ الإسلام» للذهبي .)٠٥١ /٤(‏ (۲) «سير اعلام النبلاء» .)۲٤١/۷(‏ 


٤ 


فقال: لم زل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. 

وربما یجلس رحمه الله تعالى مع آصحابه من أهل الحديث» لا يتكلم 
ا ا و کرک ر ار م اه کل وا رام 
الضمت:. 

قال قبيصة: «كنا نأتي سفيان بعد العصر»ء لا يتكلم بشيء حتى يمسي› 
ولقد أتيته ذات يوم فرأيت باب المسجد مردودًا» وظننت أنه ليس في المسجد 
أحد» فلما دخلت المسجد فإذا المسجد غاص بأهله» وهم سكوت؛ وسفيان 
ساکت لا یتکله»'. 

وكان دائم الاهتمام بتربية النفس وسوقها إلى الخوف الملازم حتى تعينه 
على فعل الطاعات وتحمله. 

كان رجلا يتبع سفيان الثوري» فيجده أبدًا يحرج من جيبه رقعة ينظر 
فيهاء فأحب أن يعلم ما فيها» فوقعت في يده الرقعة» فإذا فيها مكتوب : 
«سفيان! اذكر وقوفك بين يدي الله ك . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ریما کنا مع سفيان» فيقول: «التهار 
يذهب» ونحن بلا عمل» ثم یقوم فزْعًاء» فما نراه يومنا»"". 

وعن أبي رَبَيّْد عَبْتّر قال: «قرأً سفيان ليلة: « لا ڪٿًا َل ف هلتا 
مشفقنَ# [الطور: »]۲١‏ فخرج فارًا على وجهه حتی لحو 

واجتمعت بنو ثور على سفیان وهو شاب» یناشدونه مما کان فيه من 
العبادة - أي أقصر عن هذاء وكان يياه قد لازم هذا الأمر» وبقي عليه حتى 


مات . حنی انتا نسمع من امره العجب . 


(1) انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩۰(‏ - ۹۸). 
(۲) أبو نعيم «الحلية» (۷/ .)١‏ 

(۳) ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل» .)۹٤(‏ 

.)٠١ /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )٤( 


٤١ 


فعن مزاحم بن زفر قال: «صلى بنا سفيان الثوري المغرب؛ فقراً حتى 
بلغ #إباك ا وباك س o‏ [الفاتحة: ]٠‏ بكى حتى انقطعت قراءته› 
ثم عاد فقراً الحند بر . 

واصلى سفيان الثوري الغخداةء فقراً سورة من المفصل»› فسقط مغشيا 
عليه» قنخي من المسجد ثم تمت الصلاة» ثم رجعوا إليه وهو على حاله لم 
يفق» فحمل إلى منزله ولا يدري أ حد متی أفاق»" . 

قال يوسف بن أسباط: «كان سفيان إذا أحذ في ذكر الآخرة يبول 
الدم». 

وعن أآبي خالد قال: «صحبت سفيان في طريتق مكة» فكان يقرأ في 
المصحف كَل يوم» فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه»". 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما عاشرت في التاس رجلا هو أرق من 
سفيان. كنت آرمقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا في أول الليلء ثم 
ينتفض فزعًا مرْعُوبًاء ينادي: «النار! شغلني ذكر النار عن النوم والشّهوات»› 
کنه يخاطب رجلا في البیت» ثم يدعو بماء إلى جانبه فیتوضاًء ثم یقول على 
إثر وضوئه : «اللهم إنك عَالِم بحاجتي غير معلم بما أطلب؛ وما أطلب إلا 
فكاك رقبتي من النارء اللهم إن الجزع قد آرقني من الخوف فلم يومني» وكل 
هذا من نعمتك السّابغة علي» وكذلك فعلت بأوليائك وأهل طاعتك» إلهي قد 
علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين». ثم يقبل 
على صلاته» وكان البكاءُ يمنعه من القراءة حتى أني كنت لا أستطيع سماع 
قراءته من كثرة بکائه) . | 

قال ابن مهدي : «وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه»“ . 


.)١۷۷١( ابن الجعد «المسند»‎ )۲( .)١۷ /۷( آبو نعيم «الحلية»‎ )١( 
.)۸7( ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )۳( 
)٠١١ /۹( الخطیب «تاریخ بغداد»‎ )٤( 


۲ 


2 


عة عة العام ابن أَبَانَ ال لبصريّ: 
الرّاهده الخائفت عة 
بالحَسن الْبّصري. 


سے 


سے 


قال رياح القَيْسى: «بَات عة عدي فَسَمِعّْه يمول في سجُودو: «اللَهُمَ 
اح عة من ن حواصل الطير وَبطون السبّاع»». 

وال مَحْلَدٌ بن الْحْسَيْن: «جَاءتا عنبه به العام غازيًاء وَقًال: رَأَيْتُ أي 
۴ لمَصيصة في اؤ E EET‏ 


5 سر ے 


وال : ئي عَلِيل٬‏ فَاغر عَئي. هلوا اروم فکان اول من استشهد» . 
قال ملمة الفا گان الْعْلام E‏ اهل الف يضوم 
الذَهْرَ» وَيأوي السَرَاحل وَالْجَبانةًه. 


م ٤‏ صر ص ~2 o‏ 9 ۰ سے 9~ 
قال أبو ع عُمَرَ الْبَّصري: اکان راس مال عة فلسًاء يشترى به خوصًا 
س ي و سے ار 2 2 4 ۳ ار ےر 6 ۰ ررر ت 4 2 5 ر 
يعْمله وَيبيعه بلائة فلؤس» فصق بفِلس» وَيَعَشّى پفلس» وفلس راس مَالِهِ» 
ص ص کر م کو ص کو 


وَقيل: «تَارَعَنّه نَمَسه لَحمَّاء فُمَاطلَهَا سَبَْ سِنِينَ. 

e‏ عََبةَ قال : «مَنْ عرف الله آ ومن e‏ أَطْاعَهُ». 

عله ال : ّما اني على قهري . 

قال جعفر بن ميحمد: كان عتبة الغلام يقطع الليل بثلاث صيحات› كان 
إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر» فإذا مضى ثلث الليل صاح 
صيحة. ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر» فإذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة. 
ثم وضع رأآسه بين ركبتيه يتفكر» فإذا كان السحر صاح صيحة». 

قال جعفر بن محمد: فحدثت به بعض البصريين فقال: «لا تنظر إلى 
صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين حتى صاح) ۲ 

قال عنبسة الخواص: «كان عتبة الغلام يزورني فربما بات عندي» قال : 


.)۲۳٤/١( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)١١/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


23 


فبات عندي ذات ليلة فبكى في السّحر بكاءً شديداء فلما أصبح قلت: لقد 
فزعت قلبى منذ الليلة ببكائك فبم ذاك يا أخي؟ قال: يا عنبسة! والله إني إذا 
تذکرت يوم العرض على الله. . ثم مال ليسقط فاحتضنته»› فجعلت أنظر إلى 
عینیه يتقلبان قد اشتدت حمرتهما قال : ثم أزبد وجعلل يخور فناديته: عتبة! 
عتبة! حبيبي! قال: فلبث ثلاثا لا يجيبني» ثم هدا فناديته: عتبة! عتبة!. 
فأجابني بصوت خفي : «قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين». قال: ثم 
جعل یحشرج› ووو ت الت و ا ات و و ات 
الحي الكريم!». قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني»“ 
YS‏ علينا مرة صايح المري 
طعامًا فدعوتهم إليه فجاؤواء فلما وضعت العام بين أيديهم إذا قائل يقول من 
بعض أولئك المطوعة وهو على ساحل البحر مارا رافعًا صوته يقول: 
تلهيك عَنْ دار الخلود مَظاعم a‏ 


ف 0 ت ۲ 
وما داقوا مله والله أقمة وأخذة ۶ 


توطين التفْس عَلّى لعزم : 
فهذا حالهم وهو قطرة من فيض» فإن سمعت آخبارهم»ء وتأملت 
أحوالهم قلت: «أقوام أحبوا الله كلك؛ وقطعوا قلوبهم إليه» فقدوا لذة الرقادء 
وغابت عنهم شهوة ة العام والشراب» أجسامهم عليلة وما بهم من علة إلا 
خحوف الفوت من ان يفوتهم حظ من رضا الله تعالی . 
وقد آنشدوا في هذا المعنى : 
جيل الجسم مُحْسَيْبُ الماد IEE EE EE‏ 


.)٠١١ /١( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٥٠١ /١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


٤٤ 


Ee‏ ر سے ا 2 سے 
يَنْوح عَلَّى مَعَّاصٍ فَاضِحَاتِ 
- م 0 ص ر ا سے هټ 
فإن هاجت ممخاوفه وزادت 
o‏ 2 لے 
فأانت بمَاألاقيەهعَيليم 

^o مھ‎ 

وقيل أيضا : 
٤ 1 ّ ٤‏ ت 
الذ امن التلذدتالغواتنى 
E,‏ ر ي ت ھ of‏ سے ص 
ميب فرين اهل ومال 

ق سے سے هھ يچ o‏ 
ليخمل ذكره ويعيش فردا 
م رک۴ 2 
تلذذهالتلوة ات کے 


EEE TEE 
بكر لصفو الرقاد‎ 
ت‎ E E TT 
فدعوته اأغثزي ياعمادي‎ 


گَثِيرٌ الصُفُح عَنْ رَلَلٍ الْيِبَادِ 


إذا أقبَلنَ فِي حلل سان 
ييخ إلى مَكانِ يِن مَكان 
ويهر فِي العِبَادَة بالأمَانِي 
EE E EER‏ 


يشر بالنجَاة م ET‏ 
مِنْ الرَاحَاتِ فِي عرف الْجِنَانِ 
قن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجالٌ أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال 
النساء المجتهدات» وَقل لها : «يا نفس لا تستنكفي أن تكوني أقل من امرأة!». 
فأخسس برجل يقصر عَنْ امرآة في آمر دينها ودنياهاء فترى النساء بلخن 
درجة يعجز عن وصفها اللسانء فهذه امرأة عند عائشة تذكر من صلاتها وشدة 
اجتهادها. 
عن عَاوَكَةَ 


٤‏ ر س 
گرڈ اہ أ 2 e‏ 


َة ڳا قالٺ: «گاٽٺ عِنڍِي امُراه مِنْ بي اَسَڍِ دحل عَلَيَ 
لله کله فال : 
ور 7ھ 


قَلْتُ: ات لا تام باللَيْل فُذْكِرَ مِنْ صَااتِها. 
قال : «مَه عَلَيْكُمْ مَا تقون مِنْ الأعْمَالء فن الله لا يمل حى تملوا». 


Pao! qr”‏ م 0 ۹ م 
وهده نيذة المختهدات : 


e‏ من هَلو؟». 


te‏ الصدَّيتي الأَكْبَرٍ» حَلِيمَة رول الله ية ابي بكر 


(۱) رَوَاهٌ البْخّارِيْ (١١٠١)ء‏ مُسْلِمٌ .)۷۸١(‏ 


0 


او رو 2و 4 2 ۳ 


الفرشِية ليمي » المَكَيهٌء الوه آَم الْمُْمنينَء رَوْجة الي بي أَفْقَهُ يِسَاءِ الَأَمَة 
على الإطلاق» وَحبه ## لِعَاِسَةَ گان مرا مُسَْفِیضصًاء الا تَرَاهُمْ كيف گانوا 
يتَحَرَوّن بِهِدَايَاهُم يَوْمَها تَمَربًا إلى مَرْضصَايه. 
اة ڪا: ٣أذ‏ اء رَسُولِ ا که كُنّ جين فَجِزْبٌ فيو اة 
E 1 GA TT i‏ نِسَاءِ رول الله ق 
وَكانَ الْمُسْلِمُون قَذ عَلِمُوا حب رَسول الله لل عَائِسَةَ ٥ه‏ قدا گائَت عِنْدَ أَحَيِه 
هَدِيةٌ بريد أن يُهْدِيَمَا إلى رَسُول اه ی أَحُرَمَاء حَكّی إا گان رَسولُ اله جل 
في بَيْتِ عَايِشَة بُ صَاحِبُ الْهَِيةٍ ب با إلى رَسُول اله 4 في بيت عَايشة. 


كلم جرب اَم سَلَمَهٌ فمُلْنَ لها : كلهي رَسول اله ل يُكلمُ التاس كَيَمُول: مَنْ 


لدی آی شرل ف کا عة لد هح کا من شوت كاد 
ا سَلَمَةَ ما فلن َنَم يمل لها سَياء فَسَألتَهَا َم ما قال لي شيا . 


كَقُلْنَ لها : فَكلميه. قَالّث: فَكَلَمَنْهُ جِينَ دار إلَيْهَا أَيْصًّا an‏ شنا 
فالتا فقَالّث: ما قال لي شَيئا. مَفُلْنَ لها : كله حَتّى يُكلمَكِ. فَدَادَ ِلَب 


٤ ر‎ E A 2و‎ î AM 2-E 
فَكلمَنْةُ فقَالَ لَهَّا : لا تُؤذيني في عَايِسَةًء إن الْوَّخى لَمْ يأيَنِي ونا فى تَوْب‎ 
امرأة إلا عَانتة. قالت: فقالت: أتو ت إلى الله مِنْ أذاكَ يا رَسُول الله. ثم‎ 


نساءَك ينْشدتك اله لله الْعَذلَ في بنْتِ ابي بڪر. َكَلْمََةُ َقَالَ: 


م ت 2 o‏ ر اه o۹ 0 PE oro f < o‏ ه £ o‏ 
اجب . قالت: بَلى. فَرَجعَت اليه فاخيرنهن فقَلنَ: ازج اک ت ان 
َرَج . فَأرْسَلْنَ رَيتَبَ نت جخحش فَأتَنةُ قَأعْلَضّتْ وَقَالّتْ: إن نِسَاءَكَ ينْسُدْنَكَ الله 
A‏ . ° هھ aS ٤‏ ر 2 ET aA SE F&F” elo‏ 
العدل في بنتِ ابن بی فخافة. فرفعت صوتھا حتی تناولت شه وهی عد 


ناء ئی إن رَسُول اه 4 لير إلى عَايئة مَل تكلم قال: ََكلْمَّث 
ل إل 


عَاؤِشَة ترد عَلَّى رَيْنَبَ حى أسكتنها قَالَّثْ: فر الت بل 
نها بنْتُ ابي بر . 


(۱) رواه البخاریٌ .)۲١۸۱(‏ 


a 


س ى a‏ ص و ر 32 ھ0 TE r‏ م ص 
عن دَكرَانَ مَوْلّى عَائِسَة: «أنه جَاءَ عَبْد الله لو بن بام يَسْتَاذِنْ عَلّى عَاسَة 
جت وَعِنْدَ رَأسِهًا ا ِن أخيها عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرحمَن ج فَقَلْتٌ: هذا اب بن عَباس 
ا اكب عَلَيْها ابن أخيهَا عَيْد الله قَقَال : ڌا عبد انل بن عباسي يشتأِن. 


وهي نموت فقالت : : دعي مِن ابن عَبّاس. فقَالَ E ٠‏ ن ابن عباس مِنْ 


صَالِجي بَنِيكُ ge‏ فُقَالَّتْ: انْذَنْ لَه إن شفْتَ. قَالّ: 


۶ ت 


ا وو سے سے 


فأذخلته فلا جس قَال: ری إيهاء يا ابن عَبّاس! فقَال: ما بيتك 
وَبَْنَ أن تَلْمَى مُحَمَدًا رال به إلا آن تَخْرحَ الرُوح ِن الْجَسَدِء كنْتِ أَحَبّ 
ناء سول اه اة إلى شرل اه كلا وَل ن سول اه كله جت إل 
IN E‏ قَأضْبَحَ رَسول الله اة حَكّى يُصضبحَ في 


الل وَأضْبََ الا مَعَهُ مَعَهمْ مَاء فَانرَلَ الله ك : #فسيممواً مدا طبّبا4 
[النساء: »]٤۳‏ فان ذلك في سَبَبك» وما اَنَل الله بك لهل الأ 
ا حف وانرد ال بَراءلَكِ من وق سَبْع سَمَوَاتِ جَاءَ په الرُوځ الاي 
ا ضح ليس فو شد من ساج ا يدر اه فد إلا بى فيد اء اللي راتا 
اّار. ن لٽ: دَغني منك يا ابن عَبّاس» «وَالّذِي فن ا ر ت ای که 
E‏ 

ک عَنْ أ رةه ال «بَعَّت اين ا إلى عَاشة ِشةَ مال في غِرارتينِ؛ e‏ 
ماه الف دعت يبء فََعَلّث نمسم في التاس» ملا أن مته الت عا 
جَارية فُظوري . فَمَالَتُ د ا الا اسَظْعْتِ أن تَشَري لتا 
لخا E‏ قَالْت: 9 تَعَنفِينِي› اراگ ى E‏ . وعن الام بن 


2 A2 


محم : سفت اين الربير يقو ل ما ا امراأة جود مِنْ عَاِسَة واا 


\ 


AE 


2 


ص کہ وه a٤‏ ص 3 ° ص 
رَجوذهمَا مَحْتَلِف: أمًا عَائِشة» فكانت تَجْمَع E E‏ 
سمَاء» فکانٹ 9 کک م لع . 


4 
آ 


م س ص 0ت سے ره ےل راق ر 


وقال قاسم بن ¿ محَمَّلٍ: «غدوت يومًا وّكنت إذا غدوت بدأت بعائشة وي 


(۱) صحیح: رَوَاه آحمد .)۲۷١/۱(‏ (۲) «سیر اعلام النبلاء» (۲/ ۲۹۲). 


۷ 


أسلّم عليهاء فغدوت يومًا إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وهي تقراً 
لقم الله عتا وومَنا عَدَابَ ألسَّمُور €6 [الطور: ۲۷] ورتبكي وتدعو وتردد 
الآية» فقمت حتى مللت وهي كما هي› فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق 
فقلت: أفرغ من حاجتي ثم آرجع› ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما 
هي تردد الاية وَتبکي E‏ 
أشْمَاءُ د ٻنٹ يي ڪر و : 

ا هة الَيْمِيَةٌ لمكي ثم مدي 


وَالِدَة الخلِيفة عب اله بن الربيّرء و 4 الْمَوْمِيينَ عَاِسَةّء وَآخرٌ الْمَهَّاجرَاتِ 


ly E ge : قَالّت‎ E 
N E اجر فلم أذ لسرتو ولا‎ 
ا ات النطاقين»‎ e نظاقی› قال : ت ا فاربطي بھما ال"‎ 


0 


عن اَسمَاءَ قَالَٺ: لما توه التب يي مِنْ مَکةَ حَمَل أو بكر مَعَهُ 
جویع EEE‏ 
فَقَالَ: إن هدا قذ َعَم بِمَالِه وميه ققَلْت: گلد» قد َل لتا حيرا کال 
gf o of 3 ofr ° 2 » HI 6 ٣ 3 o r7‏ 
فعمدت ات احجار» فجعلتهن في کوة الت وٴغطيیت و أا خحدذدت 


وء وَوَصَعْتَهّا على الئُوب» فَقَلْتُ: هَڌا تَرَكَٴُ لاء فَقَّال: ما إِذ ترك لك 
َع 


لافی» تة آلافی قاتاي جدڏي ا فا وقد عميّ › 


ا 
هدا » 


عن عبد الله مولى آاَسْمَاءَ بت ابي بجر ڪي آنها قالت: «لما كان قبل 
قتل ابن الزبير ويا بيوم قالت أمه: خذلوه وأحبوا الحياة ولم ينظروا لدينهم 
ولا لأحسابهم. ثم قامت تصلي وتدعو وتقول: «اللهم إن عبد الله بن الزبير 
كان معظمًا لحرمتك» كريه إليه أن تعصى»ء وقد جاهد فيك أعداءك» وبذل 


.)۲۹۰ /۲( «سیر اعلام النبلاء»‎ )۲( .)١١/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 


۸ 


مهجة نفسه لرجاءِ ثوابك» اللهم فلا تخيبهء اللهم ارحم طول ذلك السجود 
والنحيب» وطول ذلك الظماً في الهواجرء اللهم لا أقول ذلك تزكية له» ولكنه 
الذي أعلم» وأنت أعلم بهء اللهم وكان برا بالوالدين». قال: فلما أصبحنا 
يوم الثلاثاء جاء أمه فودّعهاء ثم خرج من عندهاء فأصابته رمية فوقع› 
فتغاوروا عليه فقتلوه»'. 


ر 1 ا بت جَخځش بن رياب اة عة رول اة كه 
َر E:‏ ت 
أمها : امیمه بت عبد a a‏ وَگاتت من م سادق الا £( دینا وورَعغًا 


سے س و ل 


وجودا ومَعُروفا وبا . 

قلت عَايِسَة: «رَيْتَبَ بت جَځش روج الي ي وهي انف 
سَامِيني مِنْهُنٌّ فِي المَرلَة عند رَسول الله ا وَلَمْ أَرَ امُرأةَ قط حيرا في الدين 
را ا ا لِلرجم» وَأ د E‏ 
ابجّذالا لنَمْسهًا ذ و الْذِي ا الله تا ما عدا 
ا فيها سرع مِنْها المَيكة . 

َس مَالِك له قال : ا ال کل ذا بل ا نتن 
0 قَقَالَ: «مَا هذا الْحَبْلٌ؟» الوا: ال ا فت 
علقت قال النىن لل : «لا ليْصل ا دكم ساط قَإِدَا فر لقعد" . 


عَنْ بَرَرَهَ نت رَافِع» فا EES‏ ريب بِعَطائِهًاء فُقَالّتٌ: 
عفر اله لِعْمَرَء عَيْري گان ا فی عَلّی سم مَذا الا كله له قالت: 
سَبْحَانَ الل! وَاسَْتَرَت نه تؤب وَقَالْتْ: بو SES‏ 


و و 


تفرقه في رحمهاء a‏ رظتني مَا به ق ؛ وجذتاء نة لاني درهماء 
ثم رَقَعَتْ يَدَمَّا إلى السّمَاء َمَالَّتٌ: «لاَدءَ آذ يُڏرنِي عَظاءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِي 


.)۲٤٤۲( رَوَاه مَسَلِم‎ )۲( .)۱١۱۳( «آخبار مكة» للفاكهي‎ )١( 
.)۷۸٤( رَوَاهٌ الْبْځاريٌ (١١٠٠)ء مُْلِمّ‎ )۳( 


٤۹ 


َنْ عَائَِة أ الْمُوْمِنِينَ قَالَثْ: َال رَسُول اله #ل4: «أسرعُكُنٌ لَحَاقًا بي 
ولك يَدَا». قَالّٺ: فَكَنَ يَطاولنَ أَينَهُنّ اول يدا قَالَّٺ: «قكائث أظولتا يَدًا 


(۲(7 8 کر ° 0ص لھ ر ص‎ “o0 
. را لايا کانت تعمل بیدِها وتصدى)‎ 


سے o‏ 0 0 2 
o f‏ ھ۶ وم رن 0 سر نس 0 سے ت ق ره 


أسماءَ بنت عميس بن معبد بن الخارث الخثعمية o‏ 
عَنْ أبي موسّى ول قال: «بَلعتا ممخرج لبي 4 ر تح" نحن اَن 


سر چ س 
e‏ 


فُسُرَجچتا مُهَاچرينَ ارا ی آنا e‏ أ ا 
آيو رُهم» إِمّا قالَ: ال ا اين وَحَمُيِينَ 
رجلا من قؤمي» فركبتا سَفِيتة امنا إلى النَجَاشِيٌ بالْحَبسَة 0 
IOI‏ اقفتا ال كلق 

افسَتَح حيْبَرّء وان اناس مِنْ الاس يَمُولون لَنّا - يَعْيِي لأهْل ! ا 
سَبَقَنَاكَم بالهجرة لٿ آسْمَاء ينت عُمَيْس وَهِيَ مِمْنْ قَيِم مَعَنا عَلّى 
حَفصة روج ا رَائِرَةء وقد انت هَاجَرَّت إلى النجاشی فيمَنْ هَاجَرَ 
دحل مر على > ES‏ قال غ خر راق اا م ها 
e EET‏ بت عُمَيْس. قال عُمَرٌّ: الحَبَشِيّةَ هَذِهِ الْبَحريَةَ هَِهِ. قَالَث 
أسمَاءٌ: َعَم . قال: سباكم بالهجِرَة فحن احق برَسُول لله ل مِنْكمْ. 
فَعَضِبَت وَقَالَّتْ: گلا وا کش مَعَ رسول الله ي يطعم جَائِعَکمْ رظ 
جَاهَكم» وَكَنّا في دَارِ أو في أَرْض البِعَدَاء الْبُعَضصَاءِ بِالْحَبَسَة وَذَلِكَ في الله 
رفي رَسولِه ل وَايْم ا لا اظ E E KS‏ 
فلت لِرَسول اله کيا وَنحْنْ کنا نؤدّى ونځاف» وَسَأذكُرُ دَلِكَ لِلسَيّ بي 
SATS‏ بُ رلا ايد عَلَيهِ. فَلَمّا جَاءَ النَبىْ 3 قَالَتْ : 


ت ت 


يا تب الله إن عُمَرَ قال ذا وَگڌاء قَال: «قَمّا قلت لَه؟». قَالَّتْ: قلت لَه 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)۲٠۲/۲(‏ (۲) رواه مَسَلِم .)۲٤٥۲(‏ 


0١ 


گا وڏا قال: «ليس بأَحى بي يكم وله وَلأَضحَابه هِجْرَةٌ وَاجِدَة وَلَكمْ 
أت م اهل NOE U CST‏ 
يوني اسالا يساوي عَن هَڌَا الَڍِيثِ٬‏ ما من اليا شيءَ هُم به افرح وآ 
أعَظْم في انيهم ّا قال لَهُم ابي چ 

اور بُو بحر أن ES‏ 
امُرَأتةُ . وَقِيلّ : عَرَمَ عَلَيْهَا لما أَفْظرَّت» وق 
آڃر الهاي َدَعَتْ بِمَاءِء ربث وَقَالَث: وا لا اة ايوم جنا». 

عن مالك ڪن عبد اف ن بي ر و أشْماء عَكَلَت با بر؛ 
لٺ مَنْ حَصَرَ مِنَ الْمُهَاجرينَء وَقَالَٺ: ئي صَائِمَه» وَهَذا يوم شَدِيد البردِ 
هل على مِنْ عُسل؟ مالا : لا». 

ترو عَلٌِ أَسْمَاءَ ٠‏ عمیس؛ فا اناما میدن اش كر 

منْك» واي حير م أبيك. قال : 


رايت 


ا 
e‏ 


ا قوی لَك e‏ 


او ي 


ومخمد بن جَعْمر» فَمَالَ كل مهما 
a. e e‏ 


& 


RR 


حَمَصَة بْب سِيرينَ أ الْهُذيْلء ال الأنصارية 

ieee E E E O 
MW ETT yT 

عَنْ لياس بن مُعَاويَةَ» قَالَّ: «مَا ىڭ ELÎ‏ 
َرَأتِ الْقَرآنَ وَهِي بِنْتُ ثِنَيٰ عَشْرة ستَةَ OT PE TEE‏ 
الس وان سير 4 قال ٠:‏ 


٤ 6‏ ك رڪ 


تا فما أفضل عَلنْها أحَدًا». 


(۱) روَا الْبْځاریٗ ٤۲۳۰(‏ ۔ ۲۳۱٤)ء‏ مسل .)۲٠٠۳ _ ۲٣۰۲(‏ 
)1( » سير أعلام النبلاء» .)۲۸٣/۲(‏ (۳) «شعب الإيمان» (۳/ .)١١٤١‏ 


٤0١ 


مق sr‏ ر 0 س 4 هډ 


وقال مهدي بن ميمونِ : «مكثت حَمَصَة بنت سيرينَ ثلاثِينَ سنة لا تخر 


قال هشام بن حسان: «كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف 
فيقشره ويأخذ القصب فيفلقهء قالت حفصة: وكنت أجد قرة» فكان إذا جاء 
الشتاء جاء بالكانونِ فيضعه خلفي وأنا في مصلاي» ثم يقعد فيوقد بذلك 
الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه ويدفئني» نمكث 
بذلك ما شاء الله قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك». قالت: «وربما 
أردث آنصرف إليه فأقول: يا بني ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد فأدعه». 

قالت حفصة: «فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير 
أني كثت أجد غصة لا تذهب. قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقراً سورة النحل إذ 
أتيت على هذه الآية: لوا شارا بعد آله تمتا ميلا إا عند َه هو حبر لک 


م oll‏ م م م سے سرو 


TSS wr >‏ رد ا رس ص وم رة 

ان ڪننم تعلموڪ 9 ما عند يقد وما عند ا باي وجرت ادن صر 
اهر بحسن م ڪاو ملو @4 [التجل: 1۹١-۹5:‏ قالت: فاعدتها 
فأذهب الله ما كنت أجد». 
بالغداة فأقول: يا بني إنك لتعلم آني لا أشربهء أنا صائمة. فيقول: يا أم 
الهذيل إن آطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل» اسقيه من شئت». 

عن هشام بن حسان قال: «اشترت حفصة جارية أظنها سندية فقيل لها : 
کیف رآیت مولاتك؟ فذكر إبراهيم كلامًا بالفارسية تفسيره: «أنها امرأة صالحة 
إلا آنھا ذنبت ذنیًا عظیمًا فهی اللیل کله تبکی وتصلی»». 

قال عبد الكريم بن معاوية: «ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقراً نصف 
القرآن في كل ليلة» وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق». 


.)٥١۷ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


عن هشام ب خسان قال قد رايت لخن واين سيرين وغا رايت ادا 
ف أنه أعقل من حمصه) . 

عن هشام عن حفصة قال: «كان لها كفن معد فإذا حجُت وأحرمت 
لبسته» وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته». 
مَُادَةٌ الْكَدَويّة 

مُعَادَة بْب عَبْدِ اله السَمَدَةٌ الْعَالِمَهُء اَم الصَهَبَاءِ الْعَدَِيّةُ الْبَضربَهُ 
الْعَابدَهّ وة السَيْدِ الْمَذوَةَ صِلَة بن أَشَيَمَ. 

گانث تخيي اللَبْل عِبَادَةء وَتَقَّولٌ: «عَجبْتُ لعن تتام وقد عَلِمَٺْ طول 
الرقادِ في ظلَم القَبُور». 


وَلمّا اسْتَشهدَ e‏ انها في بَعْض الْحُروب» النْسَاءٌ 
عِندمَاء فقَالّٽ: «مَرحبا پڪ ِن کت جتن لِلهتاءِء ون كن جتن لِعَيْرِ ذَلِكَ 


ازجع . 

I E‏ اقرب إلى رَبّي بالوَسَائِل؛ لعل 
يَجْمَعَ بيني وبي بي السَعْنَاءِ ابه في ال . 

عن ٿابٿِ: اد صل گان في الْعَرو» وَمَعَهُ ابنه» قَقَالَ: أي بُتي! تَمَدَمْ 
ققاتل حکّی اَحتَسِبَكَ»› فَحَمَلَء اتل حَكّی فيل : ET‏ 
الا عد امراتة معاد الت مر إن ك ج لى وان كن 

ج لِعَيْر ذلك قارْجعی» . 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول: «هذه ليلتي التي أموت فيها» . 

تنام حتى تصبح . فإذا جاء النهار قالت : «هذا يومي الذي اموت فيه». فما 


.)٥١۸/٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( .)۲١/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۱۸١( «التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنيا‎ )٤( 


to 


وصول القلب إلى الولاية طريقّ طويل شاق» وبه عقبة كئود من تخطاها 
وعبرها فقد نال الخير كله وهى أن يصل إلى الرّب» فالرّلاية ضد العداوة. 


واا 6 Ah ror‏ ا 2 ا واه .۰ ا ہم ي صت 
عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال: قال رَسول اش ية : «إن الله قال: «مَنْ عَادَى لِي 


f‏ 0 س و 


» 


ا ډوو و ا 7 و ص ر é‏ 4 2 و e‏ ےو 
ويا فقد اذنته بالخرب› وما تقرّت اك عبدی بشي ءَ حب اك مما افترضت 
ص ر ص سر w‏ ص 


م ووو 02 ع۶ ر ن رة 


ليو وَمَا يران عَڍي يقرب لي بالتوافل حى اجب اذا أحببهُ كَنْتُ سَمْعَه 
لَڍِي يَسَْعُ په وََصَرَهُ الُڍِي يُْصِرُ پو وَيَدَهُ الي يبس اء وجه الي 
يَمْشِي بهاء ون ساني لأغُطيئه» وَين اسَعَادني ليده وما تركذت عن سَيء 
اعِلهُ ردي عَنْ تفس الْمُؤْمِن»› يكره الْمَوت وأا أَكُرَهُ مَسَاعَه“. 
فهذه المنزلة وهذه الدرجة لا يصل إليها عبد إلا بعد جهد مع الله تبارك 

وتعالى» ووقوف على أبواب الخير حتى ولو غلقت دون العبد بسبب معصيته 
وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى» ولكن من أكثر الّرق يوشك أن يفتح له. 
[التحريم : »]٤‏ فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله كإ؛ 
لأن الله مولاه وجبریل مولاه. 

وقال تَعَالى أيضصا: #والمۇملوى والمۇمتت بص أولياءُ بع [التوبة: ]۷١‏ 
فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن» وذلك لا يوجب أن يكون أميرًا عليه 
معصوما لا یتولی عليه الا هو. 

وقال تَعالی: الا إت آولیا اللہ لا حوف میھت ولا هم روت 


(۱) رواه البخاري (10۹۲(. 


آل ٣اموا‏ وڪاو قوت )€ [يونس: »]۳٣ - ٥۲‏ فكل مؤمن تقي فهو 
ولي الله والله وليه كما قال على : اله ول الى امنأ [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقال: #دلك بان اله مو آلرین ٤امنوا‏ وان الکفرت لا موک هم ©4 

.]1١ [محمد:‎ 

وقال: طوآلییے ا ۰ وَجَلهدواً في سيل الله وين ءاووا وتصروا) 
N e E‏ 
بطب ارک عض فى کب آله إن 4 سىء عل €3 [الأنفال: .]۷١ - ۷١‏ 

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأن هذا 

ولي هذا» وهذا ولي هذاء وأنهم أولياء الله وأن الله وملائكته والمؤمنين موالي 
رسوله كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين 

قال شيخ الإسلام: «وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس 

بمعصوم؛ وإن كانت له خوارق عادات؛ كأولياء الله من المسلمين وغيرهم› 

فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق؛ فليسوا معصومين من الخطأًء 

والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله 
عند أكثر العلماء فضلا عن كونهم معصومين» فإن ولي الله من يموت على 
الإيمان» ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان بل قد يتغير عن 
ذلك الحالء وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من آهل 
الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياءء بخلاف 
الأنبياء # فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطاًء ولهذا 
وجب الله الإيمان بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافر» ومن يسب واحدا 
منهم وجب قتله في شرع الإسلام کما قال تَعَالی: افولا ٤امکا‏ باو ا أل 
إا َم أل إل عر تھی شق فوب وَلأَسَبَاطِ وما اوت موس وعِيسى 
وما اون الت ین یو کا قرف بب آعر نهر ون ل شو © قان اسو 
ہے ل بر 


ل ما منت دع فقَدِ و وان کو نا ھ هم ي قاق سيکنيڪهم الله م َ هو اسيع 
ليم )€ [البقرة: .]۱١۷ - ۱۳١‏ 


00 


قال تعَالی: ءامن الرس با أن لله ن َيه مونو و امن پال 
ومک که وگو وسلد لا نرق بک أحد من وكالوا سمَتا وأطعتًا 
عفراتك را وك ألمي 9®©€) [البقرة: 1۲۸١‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : «وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين 
يدعون کوکبًا من الکواکب» ويسجدون له ویناجونه ویدعونه» ویصنعون له من 
العام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» كما ذكره صاحب السر المكتوم 
المشرقي وصاحب الشعلة النورانية البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل 
a EE SE‏ 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب» ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي 
E E‏ 
فهو لم ورين €6 [الزحرف: .]۳١‏ 

و#ذكر الرّمن# أي الذي أنزله» وهو الكتاب اللذان قال الله 
فيهما: #وإدا علقم لاء فض جهن اش غوف أو سَحهى مروف ولا 
كشن ضرا عدوا ومن عل لك ققد ظا سه شت و a‏ تات آله 
افا شتت ا علیگن و ا ار یکم ِن الكت وأا تة تیگ بذ شا 
واغلموا أن اه پک ىء عل [البقرة: .]۲۳١‏ 

وَقَال تَعَالى: #لقد من اله عل ألمؤمني د بعت فيم رسوا من أشي يتلا 
کیم کیو مم یمهم الککب رالو ران کا ین نل نى حكر 
من € [آل عمران: .]۱٤‏ 

قال تَمَالی: فو الى بعك ف الأ رثول ينم يلوا عىم تالو 
وركيم لمهم الكتب وليك4 [الجمعة: .]١‏ 

وهو الذكر الذي قال الله فيه: لتا ن 6 الد ولا له لوظونَ 4O‏ 
[الحجر: ۹]. 


.(AT/Y) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشیخ الإسلام‎ )١( 


£0 


فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة» قيض له قرين من 
الشّياطين فصار من أولياء السّيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليًا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن» وكان فيه من عداوة الله والنفاق 
بحسب ما والى فيه الشّيطان» كما قال حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة: 

قلبٌ آجرد: فيه سراج يزهر»ء فذلك قلب المؤمن. 

وقلت أغلف: فذلك قلب الكافر. والأغلف: الذي يلف عليه غلاف. 
کما قال تَعَالّی عن الیهود: ولھ وبا عَلف بل طبع َه عا يب4 
[النساء: .]٠٠١‏ وقد تقدم قوله «مَنْ ترك تلات جُمَّع تَهَاوَنا بها طبع الله على 
ر“ 

وقلتٌ منكوس : فذلك قلب المنافق. 

وقلتٌ فيه مادتان: مادة تمده للإيمان» ومادة تمده للنفاق» فأيهما غلب 
كان الحكم له" . 

وقد روي هذا في مسند الإمام أحمد مرفوعًا عن النبي إل أنه قال: 
«أَرْبَعّ مَنْ كر فيه فَهُوَ مُنَافِقٌء أو انت فيه حَصلَةٌ مِنْ الأَرْبَع گان فيه خضلة 
الان ع ا عات كات و وف الت ولا عاد نر 
ودا حاص فج . 

فقد بين النبي ييه أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان» فإذا كان 
فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته» ولهذا يكون بعض 
هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إیمانه باه وتقواه؛ تکون من کرامات 
الأولياء» وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين» ولهذا 
امرنا الله تعالی آن تقول کل صلاة: اهيا الم الس © سط الت 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٠٠١۲(‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
(۲) ابن أبي شيبة «المصنف» .)۷٤۸١(‏ (۳) صحیح: رَوَاهٌ أحمد (۱۹۸/۲). 


OV 


ا سے رر * 


نعمت عليه عير المتضوب علوم ولا الان ©4 [الفاتحة: ٠‏ ۷]. 
و#المنضوب َه : هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. 
والصالون: الذين يعبدون الله بغير علم» فمن اتبع هواه وذوقه ووجده 
مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم؛ وإن كان لا 
يعلم ذلك فهو من الضالين»'. 


)۱( مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤٥۳ /۱١(‏ 


£0۸ 


الكرامة منة من الله كك لأوليائه» ومنحة منه ل لمن شاء من خلقه 
وعباده» وآية لتثبيت أمرهم» وشرح صدورهم» وإعلام بمحبة الله لهم وهي 
علامة ودلالة على سلامة قلوبهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يب4: «وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم 
وسائر الصالحين كثيرة جدّاء ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون 
بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها 
ما يقوي إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن 
ذلك» فلا ياتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته» ولهذا کانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية: مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر 
في زمن النبي ية وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي ب 
في أمره حتی تبین له فيما بعد أنه ليس هو الدّجال لكنه كان من جنس 
الكهانء قال له النبي يلل : «قَذ بات لَك حَبأ». » قال: الذُحٌ الد . وقد كان 
N‏ فقال له النبي ل : اا فلن تعدو قَذرَكَ» - يعنى إنما 
آل هن حر الان وا کان كر ادي اليو ن الاي 
يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصدق 
بالكذب» كما في الحديث الصجيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي ئل 
قال: «إِنّ الْمَلاِگة بزل في الْعَتَانِ وَهُوَ السَحَابُ كََذْكُرُ الأَمْرَ فضي في 
N CC‏ 


0۹ 


(OOD f 
صور من کرامات الأولياء:‎ 

وقد ثبت في حقّ الأنبياء والأولياء ما دل من كتاب الله لك وما روي 
عن النبي ية والصحابة ون والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله 
عليهم في كرامة أولياء الله تعالى» وإظهار الآيات فيهم؛ ليزداد المؤمنون إيماتا 
اراو د وا ا 

فأما الكتاب: 
سَنّده يساءِ الكالمين: 

ڪن علي بن ابي ظالِب ڪه عَن السَبيَ 4ي قال : «حَيْرُ نِسَائِها مَرَيَم 
وَحَيرُ نِسَائھًا یج" . 

وقد جعل الله لها من الكرامات كما قال تَعَالى: «فقيلها ربها يبول حَسَنٍ 
وہہ ناتا سسا وگتھا ریا ما مکل انا ا آلیخراب ود تھا رفا ال يمم أ 
ای ملا کات هو ِن عند آله لا آله ی من تا بر ساب ©4 [آل عمران: ۳۷]. 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دحل عليها 
المحرابّ» بعد إدخاله إياها المحراب» وجد عندها رزقا من الله لغذائها. 
فقيل : إن ذلك الرزق الذي كان يجده زكريا عندهاء فاكهة الشتاء في الصيف› 
وفاكهة الصيف في الشتاء“ . 


هريخ 


(۱) رَوَاهٌ الْبْځّاريٌ .)۳۸۱١(‏ (۲) «مجموع الفتاوی» .)۲۸٤/۱۱(‏ 

9 البخاري ١(‏ ).قال الظييي: الضمير الأرل د أي الضمير الذي ف كا 
ناا e‏ على الأمة التي ات د مريم» والثاني على TT‏ ولهذا 
كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى. . . قال ابن 
حجر : والذي يظهر لي ان قوله: «حَير نِسَائها» خبر مقدم والضمير لمريم فکانه قال : 
مريم خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن 
المراد نساء زمانها. . . «فتح الباري» (۷/ .)٠١١‏ 

() «تفسیر ابن جریر» (٦/۳٥أ).‏ 


۰ 


اكز ووندُها 


وهي هاجر زوجة الخليل إبراهيم يم الخليل وولدها إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام. 


م ا ۳ ۰ # 8 4 7 - ع سے / e‏ ۰ 

وقال تَعَالى في قصتها وولدها: رب إت ا نت من درق واد عير ذِى 
4 2 2 2 ي 2 2 ر وم ت E‏ ن ص 7 س 2 1 2 
تع عد بك الس ر لیا اکل جل اوت صت التي نيت ام 


6 جر 


وارزقهم س لَب ا سک @4 [إبراهيم : .[YV‏ 


فقد ذكر ربنا من حالها وولدها بعد أن تركهما إبراهيم ## بأرض جدباء 
لا ماء فبها ولا نماء؛ لما آعده الله من كرامة لآل بيت إبراهيم . 


عَنْ ابن عباس ونا قال: َا گان بين راهيم وَبَْنَ أهْلِوِ ما گان َرَج 
e‏ وَأ إسْمَاعيل و a,‏ مهم شه فيا ما فلت ا شر تان 


ت 


لشنة یی بها کل صر حٌى قَيِمَ مَك قَوَصَعَهًَا تَحْتَ دَوْحَة ثم رَجََ 
راهيم إلى اَل فَاتَبعَئة آَم إِسْمَاعِیل حى لما بَعُوا گدَاءَ نَادَنهُ ِن وَرَاِه: «يا 
راهيم E ale‏ قال «إلى الله قَالت: رَضِیت باللّ4» . قال : فرَجَعَت 
َجَعَلَت تَشْرَبُ يِن السَنة وير لب لی صا < حى لما ني المَاء قَالت: «لَو 
ذهَبْت فرت لکل أخدااب فال فدهت فصضعد ت الصفا فتظرّت 
رث هَل تس أحَدًاء َل جس أَحَداء فَلَمًا خث الْوَاِي سَمَّث وَأقّتُ 
الول لك راطا الت «لو ذَهَبْت فَنَظْرْت مَا فَعَل تَعْنِي 
الصبي . بت ترت إا ُو على حال كالهبنكع لْعَوت كلم فير نمسهًا 
فَقَالّتْ: «لو ذَهَبْت َتظرْت لَحَلي اجس أَحَدًا». قَذَهَبَتْ قَصَعِدَت الصَمًا ضرت 


Joc 2AorT a سر وك ت م‎ e ت‎ ر٤‎ N 
ذهبت فنظرت ما‎ » e ت تحسم‎ 


قال بِحَقِبِهِ ea a‏ الأزض. 


قال فانى :الما فد ا قال: فال بُو 
الاسم کلا: گت گان الما طاه ا فال فخعلت شرت من الما ويكر 


3 


لبها على صَبيّهَاء قَالّ: د e ha RR E‏ نهم 
أنگروا داك والوا: تا َون لير إلا على ٠‏ ماءِ 
مم بالماء اتام ابرم ف توا إِلَيَهَا َقًالوا: «يا 

٤ و‎ < fro ٣ک‎ 


E SS‏ امراق قال: ثم 
لإبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِه: ا . قال: قَجَاءَ قَسَلْمَ فَقَال: أَيْنَ 


6۸ 

+ 

+ 
o 

$ 
¢: 
یا‎ ١ 


\ 
١ 
E: 


@ ص @ ~~ س ر 2 4 ۴ چ م o‏ سر ا ی 
اشمَاعیا؟. قَقَالَتُ اا : E‏ 0 قولی له إذا جاءَ غير عََبَةَ 
م ت م ۴ وره Red ۹ 0¢ n‏ ۹ ء0 a Ab‏ مو ےہ 
بابك. فلمًا جَاء أخبرته قال: أنتِ ذاك فاذهبي إلى أَهْلِكٍ. قال: ثم أنه بدا 
ەم م e‏ 0% ٍ ت ا AR‏ ص 1 ٤ه‏ 0 
ا ني ملح ترگتي. قَال: فَجَاءَ قَقَال: أَيْنَ ٳسْمَاعيل؟ 
م ر A 2 ٤‏ ص س 


الت امرَأته: ذَهَبَ يَصِيد فَقَالّتْ: ألا تَنْرل فََظْعَمَ وَتَشْرَبَ. قال 
ام و رمَا شَرَابكمْ؟ قالّث: طَعَامتا الحم وَشَرَابًا الْمَا۶؟ . قًال: «للَهُّ بار 
له في طعَايِهم وشرَايهم». قال: فَقَال أ الام : «بركة بدعَوَة 
راهيم ي . قال: ثم ll‏ بدا لإبْرَاهِيم فَقَالَ لأَهْلِهٍ: ّي ملع ترگِي. اء 
واف إِسُمَاعيل مِنْ وَرَاءِ رَمْرَمّ يلح نبلا لَه فُمَالَ: يا إِسمَاعِيل إن ربك أَمَرني 
اه ای ل باب فال اطغ رك فال ا فد ری ان تی غل قال 
إِذَنْ أَفْعَلَ أو كما قَالَ. قَالَ: اما اا ي ا ال اول 
ا نت أَلسَمِيعٌ َعَم [البقرة: ۱۲۷]. قال : 
حى ارتَمَعَ البتَاء وَضَعْفَ الد عن تل الان م على عر ام تز 
اول اجار وَيفُولان ربا قبل متا نك أت اسيع الي . ٠‏ 
سَازة وَؤْجة إقرَاجي الخليل 4: 

قال تبارك وتعالى في قصْة سارة زوجة إبراهيم الخليل كي : امان 

E‏ فسَردها احق ومن وء يعوب ê:‏ | قات وبل ١آلد‏ وأا 
عا کت ت کی بے که کی تی ج © قالوا اين ن مر أله رمن 

ورگلم عد اَهَل ْب ِنَم جد جحد €9 [هود: ۷١‏ ۷۳]. 


(۱) رَوَاه الْبْځّاریٌ .)۳۳٠٠(‏ 
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عن مجاهد فى قوله: «#فضحک€ قال: حاضت» وكانت ابنة بضع 
ونسعین سنه . قال : وکانٰ إبراهيم ا ماله ا 
وقال عبد اة أن سمع وهب بن متبة يقول: «لما آتى الملائكة 
إبراهيم فرآهم» راعه هيئتهم وجمالهم»› 0 عليه» وجلسوا إليه» فقام 
ا ا م ا فقرّب إليهم العام ذ لما ای يديهم لا صل إل 
کر وَأوْجَّسَ ينهم خِيمَةً» وسارة وراء البيت تسمع» قالوا: لا َف إِنًا 
ل شرك بعْلام ليم مبارك! وبشر به امرأته سارة» فضحکت وعجبت : کف 
ر وهو شيخ کبیر! فقالوا : اين من أمُر أ 4؟ 
فإنه قادر على ما یشاء! فقد وهبه الله لکم» فأبشروا به»'. 


الْذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الجتاب: 

قال تَعَالّی: قل ایی عدم عر من الککب أا ٤ایک e‏ ر 
کا کہ شیا تکل کنا ب کل بق ECS‏ 
فنا كر فيه فر فلن رى عن کے ©4 [النمل: .]٤١‏ 

عن ابن عباس قال: «إن سليمان أوتي لکا وکان لا یعلم أن أحدًا 
وتي ملكا غيره؛ فلما فقد الهدهد سأله: من أين جئت؟ ووعده وعيدًا شديدا 
بالقتل والعذاب» قال: لمن س ب يقينٍ# [النمل: ۲۲]. قال له سليمان: ما 
هذا النبأً؟ قال الهدهد: لإي يدت آمرأة# بسباً ڪهم وأوتيتَ من ڪل 


ر 8 


ىي وها عرش عظيم # . ا اشر لاحك نآب 

يكون لأحد في الأرض سلطان غيره» فقال لمن عنده من الجن والإنس: #قل 

ا الملا ایک انی برشا مل أن یاون لیت € ال عفرت مَنَ لن أا ءإبيک 
او ر سر اق رار 


فل ان on‏ ©4 [النمل: ۳۹-۳۸]. قال 


سر سے می 


لمال أريد أعجل من ذلك #قال الى عندم عل الڪڌب# وهو رجل من 


(۱) تفسیر ابن جریر .)٦۹/۷(‏ 


a 


الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبرء الذي إذا دعى به أجاب: 
3 ءاليك بد َل أن ا للك طرفك) . فدعا بالاسم وهو عنده قائم » فاحتمل 
العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان»ء والله صنع ذلك؛ فلما أتى 
سليمان بالعرش وهم مشر کول › يسجدون للشمس والقمر»› آخبره الهدهد 
بذلك»› ف e e‏ إليهم» حتى إذا جاء الهدهد الملكة ألقى إليها 
الكتاب قات يا الماؤا إن أ و ا 
الرَحمن الَمیي © آله تعلو عل وأونی ييي ©6 [النمل: ۲۹ .]۳١‏ فقالت 
لقومها ما قالت: لون مريبكة إل اظرة بم حم المرسلوةَ 4©3 
[النمل: ٥‏ قال : وبعئت إلبه بو صائف ووصماء» وألبستهم لناشا واحدا 
حتى لا يعرف ذكر من أنثى» فقالت: إن زيل بينهم حتى يعرف الذكر من 
الأنثى› نم رد الهدية» فإنه نبي ٠‏ وينبغي لنا أن نترك ملكنا ونتبع دینه ونلحق 
به » فرد د تلان الهدية وزیل بینهم › فقال : ھؤ لاء غلمان ا جوار 
#فلما جاء سليمن قال يدون بال فما عاتن اه حبر ما نکم بل بل اتر 
فيَح ©6 [النمل: .]۳١‏ . . إلى آحر الآية". 
كرامات الصحابة والتابعين : 

وكرامات الصًحابة والتابعين ومن بعدهم لا يحصرها العد ومنها: 
عُمَؤ ُن الْخَطاي: 

را ن الاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص» أمير المؤمنين. 


عن ا بن مَالِكٍ قال: قال عُمَرٌ بُ الحطاب طب : «رَاقَفْتُ رَبّي في 


اا فل ا سول فو ؤاگطنا . مِن مَقَام راجح تخل عا 
واوا من مَقَامِ إبرهعر صل 4 [البقرة: u .]٠١١‏ االات قَلْتُ: یا 


ص ر 2 o ~2 ٤‏ ا ت 5ے ا o‏ سر د 
رَسُول الله لو أَمَرْت نِسَاءَكَ اَن يَحَْجِبْنَ ِن يُكلمُهُن ابر وَالْمَاجرُء َرَت آي 


(۱) تفسیر ابن جریر .)٥۱۸/۹(‏ 


٤ 


الحجَاب. وَاجْتَمَعَ يِسَاء النبيّ ب فِي الْعَيْرَةٍ عَلَيْهِ فَقَلْتُ لَهُنٌّ: عى ريده إن 
طَلَفَکَ ا لہ روجا عر تک [التحريم : ٥‏ رلت هله الاي . 

عَنْ سَعْڍِ بن ابي روَا رَقاص قَالَ: قَالّ رَسول الله ا : «وَالِي فيي بيَدِوِ ما 
َقَيَّكَ السَيْظان سالا کک تا إلا سك قا 5 عير فك . 

غو اتن فر غو ابه أ ان ن ر ا ا د 
الجمعة فعرض له في خطبته ن قال: E ERT‏ 
الذئب طَلّم». فالتفت التاسٌ بَعْضهم إلى بعض فقال علي : لیحرجّ مما قال 
لما قرع من لاټ قال له علي: ما شي. مځ لك في شقلید؟ قال وما 
هو؟ قال قولك: نا شارية الجبل الجبل؛ مَنْ استَرعَى الذئب ئب ظلْم»» قال : 
وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم» قال: وقع في حلدي ن المشركين هزموا 
إخواننا فركبوا أكتافهم» وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا 
وقد ظفرواء وإن جاوزوا هلكوا فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء 
البشير بالفتح بعد شهر فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة حين 
جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر: «يا سارية الجبل الجبل»ء قال: فعدلنا 


E‏ الإمَامُ ابو يَحْيّى الَأَنْصَارِي» الأَوْسِئ الأشْهَل» أَحَدُ 


لنْمَبَاءِ الان ن عَشَر َة اعقب EG,‏ 


(n 

۱ e 
t١ 
8 


ا ا 


سَيْدَ ب حضير يتما هو ليله قرا في ربد 
e‏ الت ا قرا ثم جَالَت E‏ ل 


o‏ سے 


ف ن ا ي ف ها ايل ال ف ی راسي فيا مال 


ڪَنْ اپي سيل الخُذرِي: : أن 


(۱) روا لای (٤۳۲۹)ء‏ مُسْلِمّْ .)۲۳۹٩(‏ 
(۲) سارية بن زنيم. (۳) «أسد الغاية» (۲/ .)٠١٤‏ 


٤0 


o 


السرج عَرَجَّثْ في الْجَرّ حَنّى E‏ بال" فَحَدَوْتُ على رَسولِ الله کا 


َقَلْتُ: یا رَسُول الل بنَمَا آنا الْبَارحَة مِنْ جوف الل 2 ا إذ جَالَّثْ 
رسى. قال رَسُول الله ل4: «افرا ابن حضير» قال: قر ن ا 


قال رَسول الله ل : «افراً ابن حْصَيْر». قال: را ا ثم جَالَّٺ أَيْصًا. فَقَالَ 

سول اله ل : «اقراً ان حضصَير». قَالَ: قانصَرَفث وَگان یی قريًا ّ 
حَشِيتُ أن تطأه فَرأيْتُ يل اللَة فبا أَمْنَا السرُّج عَرَجَّث في الْجَو حى 
اا ال رو ا ولك الما كات يع لكلو 0 
اضتكف تراما اس ا نتر e‏ 


م ولت و 9 »۽ 


عفران ن خصَنن: 

عِمْرَان بن حُصَيْن بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي القدوة الإمام» 
صاحب رسول الله يل . 

عن مرف قال : تال لى ران بن حْصَيْن: ورا 
عَسّى الله ك أن يَنْمَعَكَ به: سول الله #4 قذ تح بين حح رة ل 
arr E‏ اذ ل عل ل 
اكتَوَبْتُ أَمُسَكَ عَنّي فَلمًا تَركته عاد إلى . 

O 
یعرض عليه الکي» فیأًبی؛ حتی کان قبل موته بسنتین» فاکتوی».‎ 

عن ابي مجلزء قال: «کان عمران ينهی عن الکي» فابتلي» فاکتوی» 
فكان يعج! قال مطرف: قال لي عمران: أشعرت أن التسليم عاد إلي؟ قال: 


(۱) روه مَسْلِمْ .)۷۹٩(‏ (۲) روَا البْځاری (۳۸۰۵). 
)۳( صحیح : رواه أحمد «المسند» .)(€۷/٤(‏ 


a 


ّ ى We.‏ 
ئم لم یلہبث إلا یسیرا حتی مات» 


انو الذوداء: 


« 


2 5 هر2 


الإمَام القَذوَهء قَاضِي دِمَشْىَء وَصَاحِبُ رَسول الله يي ابو الدَرِدَاءِ عُوَيْمِرُ 


o4 4A o 


بن رَيْدِ بن قيس الأنْصاري ل جي ٬‏ کیم ِو ا ود لاء 
عَنْ أبي الْبَحَْريٰء قَال: بيا بُو الدَردَاء وقد تحت قذر لَه٬‏ إِذ سَمِعْتُ 
في القذر e e‏ ا 
ت تقر لی لل ا ل بر کال ا لَه سَلْمَانٌ: اما لَك ل سك 
لم ف ابات ربك E‏ 
ياف ئي بَڪر: 
وفي هذه القصة اء i‏ ب أن e‏ 
ما زالوا جلوسًا يلا طعام» ولکن ظهر ت :اية غل انر هذه المشاحنة وهی تمام 
البركة في الطعام. 


So MR‏ ٣ھ‏ 0 ر ص ء رس 9 0۶ ۴ ر 
قال عبد الرّخمن بن آي بڪر ڪا: «جاء آبو بحر يضيب له أو پاصيافي 
کر ر کے ت ر 


له قامس عند الل که كلا جَاء قَالّث له اء می اختبست عن ضِيْفك أو عَنْ 


سر 
کر 


E YS E NE Î 
ابی . فعضب آبُو بر فَسَبّ وَجَدَعَ وَحَلَّفَ لا يَطْعَمه فاختب اتات آناء فقال:‎ 
LET E TS 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ )١١١/۲(‏ يعج: يضج ويرفع صوته. 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)۳٤۸/۲(‏ 


1۷ 


ETN E‏ ر حتّی يَطْعَمّه. فقَال و 
ص ت ر و ل ص o‏ کی 


بالظعام اگل راكوا قتلوا لا رة أفعة لا َا مِنْ أَسْمَلِهَ أَكُتَر منْهاء 
O TO‏ الاد فال قر ڪ عَيْنِی انها الآَنَ لَأَكْتَرٌ قبل أن 


61 
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ا Eb‏ إلى ال اة قَذَكرَ أنه اگل e‏ 


ييب بن عي بن عار بن مَجْدَعَةً بن جب الأنصَارِي ي الشهيدٌ» شَهدَ 
EE CEA‏ الت کل مع بني ليان كلما صَارُوا بالرٌجيع» عَدَرُوا 
N ET E E E e‏ 
فباغوهما يمک مةه رتا بن ل اي کله تن ومين رحلبوشتا باق 
E‏ ال : « «بَعَتَ رَسُول اله ية عَسَرَةَ عَينا وَأمَرَ عَلَيْهِمْ 
عَاصِم بُنَ ثابتِ ضار ج عاص بن تر ي الکگاب» خی له گانوا 
بالْهَدَة بين عَسْمَانَ وَمَکهَ روا لحي م مِنْ هُذيْلِ E‏ مروا لهم 
يقرب يِن مِائة جل رام فَافتَصّوا آثارَهُمْ تی وَجَدوا مَاگلَهُهْ اله في مَنزل 
E E NER EE‏ آثارُمْ فما حس بهم عَاصِم رأضحًابة 
لَجَوْوا ّى مضع فَأحَاط بهم القَومٌ فقالوا لهم انزو َاعَْظوا ادیک : 
الَْهْدُ وَالْمياق أن لا تفل ينك أَحَدَ . فقَالَ اضم ن ابت آي ر ا 
آتا لا ازل في دة گافر. تم ال للم أخيز َا نيك بي. قُرَمَوهُمْ بالتبْلِ 
لوا عَاصِمًا وَتَرَلَ إِلَْهِمْ اة مر عَلّى الْعَهْدِ وَالميتاقِ مِنْهُمْ حُبَيْبّ وريد بن 
الدثة ورخل ار فلما اسيكوا مه نهم أطلَمُوا وتار يهم فَربطومُمْ بهاء قال 


A 


الرّجل الثالفُ: i‏ اول الْعّذرِ O‏ ٳڏ لي مولا اسو یرید 
للل واا ان يَصحبَهم› ا ر ك 
ا E‏ 


.)٦۱٤١( رواه البخاريٌ‎ )١( 


۸ 


ت آ 


e‏ قرخ بی کا هي کا شاف حى اا ا ية على جز ا 
اوی ويو قَالّث: فزعت فَزْعَة عَرَكَها حْبَيْبٌ. فَمَال: أتَحسَيرَ رأة ا 


كت لأَفْعَلَ دَلِكَ. قَالٌتُ: والله ما ee‏ وّالله لمَدٌ 
وجد e e‏ 


کي 


دمره» وگاتت ل ا ررق ر E e‏ به مِنْ الْحَرّم 
وة في الل ان لَه حتت: دغوني أصلي رين . روه قر رين 
قال : والله لوا أن a‏ أن م بي ج ا ٠‏ قال 1 أخصههُ 


ا 


O ا‎ 


ډور و 


عَدَدا» الهم ا تب مِنْهُمُ أَحَدًا». و ق 
اا جي اتل مُنيما e‏ 
َلك فِي دات الإ E‏ يبار عَلّى أوْصَال شِلو مُمَرً 
ن م ام ليه بُو سِرَوَعَة عُفبَةُ بن الحَارِثِ عله کن خی غو سن کر 
مسيم ول صَبْرّا الصلاةء وَأحبَرّ أضحابه و ۰ اناف ف 
رش الى عَاصِم بن ابت جي دوا آنه فيل أن بز ت TS‏ 
َل رَجُلا عَظيمًا بن شفلتانهن» تبتك اث عاص مغل الاين الثنر كما 
مِنْ رَسلم ۾ فلم يقد ر أن فا مه سا۲ . 
الدَرَاءٌ ين مالك 
الْبَرَاءٌ ُن مَالِكٍ بن التَّضرء الأنصَاري النَجَارِي الْمَدَنِيء الْبَظل الْكَرَارُ 
ETT e‏ حادم اللي ل تس بن مَالِكِ. 
E‏ قال رَسول اله ب : «گم مِنْ 
طمُريْن ا له لو أَفْسَم عَلّی الله 9 4 مهم البَرَاءُ ب مالك» . 


2 ر 4 


e‏ اكم من ضعيف متضعف 


ر 
أف 


— 


0 
سعبت اعبر دي 


(۱) روَا الْبْځاريٌ (۳۹۸۹). 
(۲) صحيح: رَوَاه الترمذي (٤٠۳۸)ء‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 


٤۹ 


ڍي ۳ َقْسَمَ على الله لبر قسمه ينهم اران ر" مالك فإن البراء لقي 
من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين»» فقالوا: يا براء» إن 
8 الله لل قال: «إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على ربك». 
فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة 
السوس» فأوجعوا فى المسلمين» فقالوا له: يا براء» أقسم على ربك. فقال: 
IE a‏ وألحقتني بنبيك ويا . فمنحوا 
أكتافهم » وقتل البراء شهيدًا. 
حا ن فويو. 
الد بن الْوَلِبدِ بن الْمُيرَة سيف اه تَعَالّى» وَفَارِسُ الإسلام وَلَيْث 
المشاهده السيد الام الا ae TT‏ الق 
الْمَحْرُومئ الْمَكُْء وَابْنْ أت أ الْمَؤْمِنينَ مَيْمُونَةٌ بنْتِ الْحَارثِ. 
عن فا5 أ ال ة بَعَكَّ حَالِدًا إلى الْمْرّىء وَكانَّت لِهَرَازد 
E‏ سيم > قَقَال: انلق نه يخر عَلَيْكَ امُرأةٌ شَدِيدَة السَرَادِء 
ويله السَعْرٍ» عَظيمَةُ لذبن قَصِيرة. فقوا يُحَرْصُوتها : 
تا غر دی ن لا اکا عغلی الد القۍ الختاروشری 


e‏ تحالِدًا یری بکلې کال ار 

ع TTT‏ اگم بن دانع الأنصاري: أن حَالِد بن 
الْوَلِيدِ فَقَدَ قَلَنْسْوَةَ لَه يوم اليَرْمُوكء فال اطلرها E‏ ثم جد 
دا هي سوه حَلِقَةء قال حَالِد: اعْكَمَرَ رَسول الله ية فَحَلَىَ اسه ا 
الاس شَعْرهُ فَسَبقعَهُمْ إلى نَاصِييهء فَجَعَلْنَهّا في هو الْقَلَسوَةَء فَلَمْ أَشْهَدٌ 
وهي مي لا ررقت e‏ 


م 


)١(‏ حسن: الحاكم «المستدرك» (۳/ )۳۳١‏ هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
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. . ا مط و ر سے ت م ت 
قال الذهبى - قلت: هذه والله الكرَامةء وَهَذِه الشَجَاعة 


۶ 
2 ت 


EE ا‎ f 2o #2 م‎ ° rf o 
عن خيثمة» قال: تي خالد بن الوّلِيد برجل مَعّه زی خمر٬ فقال:‎ 
«اللهم اجِعله عَسَلاء فَصَارَ حخاد»».‎ 


ر 
ار 
رم 30 وڪ n‏ 


E ندنل‎ 


NA OE E RE اا اشاق اعرش ا‎ 


لائ ر lh,‏ درا وَالْحدَيييةً السَةَ اغ الشودى. 


لِسَعْدٍ دا اى .` 


عَنِ ابن الْمُسّ أن رجلا گان ب يَقَع في عَلِي وَطْلَحَةَ وَالرَبيْرء فَجَعَلَ 
علد اة وقول : لا تَقَ في إِوَانِي و د E‏ ركَحَتَيْن 
قََاءَ بحي شق شش a‏ کک وة ن 


۴ 
س‎ 
o 


استَجيبّتُ درك ` 


r 5 س‎ 2 e 


قال الذهبي : في هَذا کرامة مُشْسَر يْنَ الداعي وَالَذِينَ نيل مهم . 
عَنْ جَابر بن سَمُرَةَ قال : «شکا الكُوقّة ة سعدا إلى عُمَرَ ڪه رل 
أ ا حن يُصلّي. َأَرَْسَل ليه 


٠ 
: 


وَاستَعْمَل عَليْهم عَمَارا» فشکوا حى 
فقَّالَ: يا ا إشحاق إل عؤلاء تإغموة أك لا فخيئ فضلي. ال ات 
ي كنت أَصَلّي بهم صَلَاةَ رَسولِ اله له ما 


. 


.)۳۷١/١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
صحيح: رَوَاهٌ الترمذي (١١۳۷)ء قال الشيخ الألباني: صحيح.‎ )۲( 


<۷1 


ناء أصَلّي صلا لاء اركف الأول وأعث في الأخرش. فان 


لظن بك يا أَبَا حا شاق قال ممه خاد أو رخال إلى الولو قان ع 
اَهَل الْكوقَةء وَلَمْ يَدَعْ مشجدا :إلا سال عله ویشنون معروقا ٤‏ حت دحل مشجدا 
لبي عبس فام E E‏ 


َسَذمَتَا س E‏ ولا يَفْيِمُ ‏ 


: 
د 


6 


ا 
1 


ا ر 


م 
وګ F6‏ 4 م 


الْقَضبَةَ . فال سعد اما وال لاوغرون بثلاثِ : «اللَهَُّ إن گان عبدك هذا کاذبًا 


» 


2 ا EE e‏ َقَرَه» وَعَرْضصة بالفِتن». وکات بَعْد إا سْيِل 
ل شی کبیر ٥‏ مقون أصابتيي دَعرَةَ سحل . 
فال د الملك: فاا ران بعد قد سَمَط حَاجِبَاه عَلى عَينيْهِ مِنْ الكبرء 
إن ج لِلْجَوَارِي في الطرُقِ يرهن . 
سید بن ند ب عفرو بن تبر ا الأغوّر القَرَشئ الْعَدَويٌ» أ 
العَشَرَة الْمَشْهُودِ لَهُمْ بالْجَنَة وَمِنَ السَابقِينَ الأَوَلِينَ الْبَذرِيُينَء وَمِنَ الَذِينَ 
رضي ال عَنهُمْ وَرَضوا عَنه» a‏ الله ية وَشهد جصَارَ 
مشق وَفنْحهاء ولاه عَليها أب عُبَيْدَة بن الجَراح» فهو اول مَنْ عَمِل نِيَابًَ 
مشق مِنْ هَِهِ الأَمَة 
N‏ «أَنهُ گان في الْمَسْجدِ كر رَجْلٌ عَلّا تي 
مام سيد بن رَيْدِ فقا : اشد على رَسُولِ ال ية أي سَمِعنة وَهُوَ يَُول: 
«عَشَرَةٌ في الْجَنَّةٍ الي في الْجنَةٍ وَأبُو بكر فِي الْجنَة وَعُمَرٌ في الجَنَةَ وَعُتْمَانْ 
في الْجَّةء وَعَلِي في الْجَنَةء وَطلْحَة في الْجنَة والڙبير بُ ن الْحَوَام في الْجَنَةَء 
سعد بن مَالِكِ في الجَنة A e o‏ 
A OND GES‏ 


و ےه 


هو سعيد بن زيد. 
(1) رَواه البْخاري .)۷٥(‏ مُسْلِمٌ .)٤٥۳(‏ 


V۲ 


عن هام ن ُرَو عن أيه اد زی نت اوس اكع عَلَى ت سڃيد بن 


رید أن ا E‏ ا إلى مَرْوَانَ بن الحَكم» قال سخ 
آنا کت اذا ضا َا بعد الَذِى سَمِعْتٌُ يِن رَسُول الله ڳل!!. 6 ۴ 


وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسول الله 44؟ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اھ ل ير ماق 
a‏ رض ظلما طْوقَهُ إلى ب سبع أَرَضِينَ». O | SE‏ 
بعد هَدًا. َقَالَ: «للَهُمّ ِن كانت ف ترما وافلها ف اضيا 
قال : ا ا إذ وَقَعَتْ في 


0 
انو أمَامة البَاهلئ: 


٤و ٤‏ سم 8 ءِ 2 وز قر ط اا ر ٤ ٤‏ ا ا م 2 ےت 
ابو أمَامَة البَاهِلِيّ رسول الله مء ولابي أمَامة كرامة باهرة جزع 
ص و ص ت سر سے ر سے ا سے 


هو مِنها. وهی في كَرَامَاتِ ا لاا لي > ونه تصدق بثلاثة دَناِیرَ» فلقی تحت 
راجت اة وار 
فيد کؤلى سول اده یک 
N‏ بو عبد الرحمَن تن ا 2 مه 

اغ وفرط عله حدذمة رشول ال که ما عاش : 

عَنْ مُحَمدِ بن الْمْنْكير عن سَميْتَة: a EE,‏ فانگسَرَ بهم 
الْمَرْكِبُ» فَأَلْمَاهُ لحر إلى الساجل» قَصَادَف الأَسَدَء فَقَال: ايها 1 f‏ أت 
سَفِيتَةٌ مَوْلّى رَسُول الله ل كله الأَسَدُ عَلّى الظريق. قال: ك هَمْهَمَء فَطََنْتُ 
ته يعني السَدم» . 

٤‏ يِن الحضرمِيٌ: 


ا بُ عَبْدِ اله بن عِمَادِ بن أكُبَرَ بن رَبيعَة بن مُمَنّع بنِ 


(۱) رواه مسلِم .)۱١۱۰(‏ (۲) «سیر اعلام النبلاء» (۳/ .)۳٣۲‏ 
(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۱۷۳/۳). 


3A1 


ص ر ھر نر 


حَضرَمَوتَ» گان مِنْ حلمَاءِ بني | َمِنْ سَادَة الْمُهَّاجرينَ وَأخُوه مَيْمُون بن 

الْحَضرَمِي هو المَنْسُوبٌ له بر ميْمُونِ التي بأغلّى مَكَةٌء احْتفَرَمَا فل الت 
عن عُروَةَ قالَ: «بَعَثه يعني الْعَلاءَ - أبُو بجر الصَدَّيق في جَيْش فيل 

ارين و - سار لبهم وينه ينهم البَحْر e‏ 

حى مسوا فيه بأرْجُلِهمْء فَقَظعُوا گذلِك مَکاتا گائٿ تَجري ذو فيه السَمْنُْ» و 

ليم تَجْري فيه أيْصًاء الهم » وَأظهَرَهُ الله عَلَيهْمْ» ولوا لرا . 

E DE YT 

- قح البَحرَ عَلى قَرَسِو يوم دَارِينٌ. 

- وَقَدِمٌ پرید البَحَرَيْنء دعا الله بالدَهْنَاءِ - موضع قريب من البصرة -« 

لهم مَاءٌ فَارتَوَواء نسي رَجُل مِنْهُم بَعْض مََاعِهِ فَردَء فَلَقِيَه وَلمْ يد 


ص 
ھا ۰ 
\ 


وَمّات وحن ل غير مَاءِ» ادى الله ا Cae‏ فمطرناء ف 
وحمرنًا له پسيوفتاء وداه ولم لحد ل“ . 


وقال ياقوت" : إن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن 
الحضرمي» فأجازوا ذلك الخليح بإذن الله جميعًا يمشون على مثل رملة ميثاء 
فوقها مأء يغمر أخفاف الإبلء وإن ما بین دان والساحل مسيرة يوم وليلة 
آلاف» والراجل ألفين. 

فقال فى ذلك عفيف بن المنذر: 


+” 


أل EE‏ ول بالْكُمَار إخدَى الَْجَلائِل 
عونا الذِي شق الْبِحَارَ فَجَاءَتا بأغْجب من فلق الْبحار الأوّائل 


(۱) انظر: «سیر اعلام النبلاء» .)۲٠١١- ۲۹٤/۱(‏ 
)۲( (معجم البلدان» (۲/ .)٤۳١١‏ 


V٤ 


3 ا اال ا سر و ا ]1 e‏ وو او و 0 ٤ ٤‏ 
م أيمَنَ الحَبَشِية» مولاة رسول الله 4ة وحَاضنته ورثها مِنْ آبيهء ثم 
0 6 کا ا 
اعتقها عندما تزوج بخديجة 


. وه س‎ + aE A AE 4 < 0 n 

فال عَثْمّان بن القَاسم: «لما هاجرّت ام اث امسشت بالہنصَرَف دون 

rT‏ چس 0ے EE‏ ص ص ن ر سے سے سے م ٥‏ وك وا م 

الروخاءء فعطشت ول معها ماءَ وهي صائمة»› وجهدت )› فدلي عليها مِنَ 
ی o‏ ر ٤ے‏ ر o‏ 3 و ا ا a E‏ 

السّمَاءِ دلو مِنْ مَاءِ برشاءٍ أبيّض» فشربّت. وَكانث تقول: «مَا أصَابَنِي بَعْدَ ذلك 
طش » ولقد عضت للعطش بالصَوم فى الهُرَّاجر فما عطشت». 


کم e7‏ وو ەو . م م ص هه و IT: 0 Ae‏ »2 
J ° : » 0‏ * « چ 
قال فضیل بن مرزوق› عن سفيان بن عقية› قال : کانت م أيمنَ تلطف 
٤‏ 0 ت 

1 


کے 
» 


ت E‏ م س r o‏ س هھ ر © ت ھر 0 ٥‏ سر ت 
النبى بي ونموم عَليوِء فقَال: «مَنْ سره أن يََرَوََ امُرأة مِنْ اهل الجُنة 


عيذ ين الْمُسك ۰ 

عَالِمُ أَهْلٍ الْمَيِيَةء وَسَيد الاين في رَمَانهِ. 

قال عبد الله بن كثير: قَلِمٌ بَعّْض أَمَرَاءِ المدينة واليًا عليهاء فأتاه عَلي بن 
الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ونفر من قريش فقال: أيكم 
سعيد بن المسيب؟. فقال له علي بن حسين: إن سَعِيدا ليلرَّم مَسجده وَيَجُموا 
الأمَرّاء. فقال: تأتيني أنت يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب› والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق› وسالم بن عبد الله 
يعني ابن عمر بن الخطاب» وسمى أولئك الذين اتوه من قريش؛ وإن لم ياتني 
والله لأضربن عَنقَه» ثم والله لأضربنً عنقه» ثم والله لأضربن عنقه. قال: فقال 
غل و الخ ان ا الوا خي فا فا تت ةي الب 
فجلست إليه وذکرت له ما قال» وقلت : تحرج ف العمرة. فقال : ما حصرنني 
في ذلك نيةء وإن أحبً الأعمال إلي ما نويت. فقلت: فتصيرٌ إلى بعض منزل 


.)۲۲٤ /۲( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


V0 


بعض إخوانك. قال: فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم خمس 
عودني الله فيه من الخير ما عودني؟ قال: قلت: أي أخي آما تخاف؟! قال: 
أما إذ ذكرت يا أخى فإن الله تعالى ليعلم أني لا أخاف شيئًا غيره» ولكن أول 
ما قول وأوسطه وآخره مدا له وثناء عليه وصلاة على محمد ية وأسال الله 
تحالی أن پنسڀه ذکري . قال : فمكث ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم 
پذکره. ال فا هو دات يوم على رل ھن المدينة وغلام له يوضۇە› اد 
قال للغلام: (أمسك› فاشو ااه من علي بن اللحسين» والقاسم بن محمد 
وسالم» إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيب» والله ما ذكرته في سَاعة من 
لیل ولا نهار حتی ساعتی هذه». فقال له غلامه: «أي مولاي فما أراد الله بك 
خير مما أردت ا 


ابو مُشلم الخو لاي 


سيد الَابعينَ وَرَاهد الْعَضر. 


ال شر خو إن الان شود تا باليمَنٍ» كَبَعَتٌ إلى أي مُسْلِم اناه ب ٤‏ 
EE TY‏ لی با مُسلم فيا > لم ضر 


فل لاسرد إن م تب 
ذا عَنْكَ أَْسَدَ عَلَيْكَ مَنِ اَبَعَكَ. َأمَرَهٌ بالرٌجيل فَقَدِمَ الْمَيِينَةً» اتا 
رَاجلتَهُ» وَدَحَل ا فصر پو عَمَر ا وه فقا اليو فقَال: ممن 
ال ا E E E‏ بالتار؟ قال : 
داك عَبْدٌ الو بُ ثؤب. قال: دنك باشو أف ال الل ت 


e ٍ ر ر چ سے سرن ق و‎ ٩ ت‎ PZ ص‎ 2l o 
فاعتنقه عُمَر وبگی» ٿم ذَهَبَ به حى أَجْلَسَةُ فيم بيه وَبَّنَ الصدّيتي. كمال‎ 
و س ت ټ ص ص‎ ۰ r ت‎ o 0 کے وة ث‎ 
الْحَمْد لله الڍِي لَه يمني حى اراي في آمَة مُحَمُدِ مَنْ صَيِحَ به گمَا صَيِعَ‎ 


0 


.)١١۷ - ۱١١/۱١( «کرامات الأولیاء»‎ )۱( 


۷٦ 


وروی مُحَمَدُ ُن زِيَادٍ الألْهَانِْء َنْ بي ملم الْخُولانيّ: : أنه گان ذا 
E‏ الرومء فوا بتهر فقَال: «(أجيروا بشم الله» . وَيَمُرُ بيْنَ أَيْدِيهمْ› 
رول بالتهر الْكَمْر فُربّمًا ل مِنَ الدَوَابُ إل الرْكبّ» ذا جَاروا قَال: 
هَل دَهَبَ لَك سَيء؟ EG O TS‏ 
مدا فلما جاوزو قال الرجل : مځلاتي وَقَعَبْ» قال: ابَعْنِي ا قدا بها 
مُعلقَةَ بعُودِ في اللَهُرء ال 


0 ع الْمَل بن عَمَيْر» قال ` «کان أ مسلم الُولانئ إِذا استښقی 
سقى) . 


8 o مھ‎ ٥ سے سے ن‎ 
) E e 


1 
بَصرَهَّا)» فَأبْصَرَت» 
س o‏ 0 َه ¢ ٤ E‏ ھم o‏ 5 2 8 
عَنْ لال بُنِ کَعْب «آن الصَبيّان قالوا لأبي مسَلِم الحُولانِيٌ: اذع الله أن 
o‏ ص س 4“ ر َه و ص بل سے سے سے سے ا 
پحبس علينا هدا الظبيّ فنا حذه فدعا الله a‏ حدوه) 


وََنْ عَظاءٍ الْحُرَاسَايِي: «أن امرأةَ أبي ملم الت ل لا قى 
فقَالَ: مل عندَك شيء الت : غ قال : ابغينيه وھاتی 


مر چ سر یابص 
سے ا 


ص ص ۱ 


الجرات: فذحل السُوقَ» اناه ل وَالَحّ. اطا الذزمَم؛ رمَا الْجرَابَ 
ا م م تراب ا ول مَرْعوبٰ منهاء وَذهَّبَ» فُفَْتَحَتّه» دا به rE‏ 
حُوارى. فَعَجَبَت وحَبَرَٽ٬‏ فلا جَاءَ لَيلاء وَضَحَنْهُ» فقَال: مِنْ أبن هَڌا؟. 
قَالّٺْ: مِنَ الدّقيق»› فَاگَلَ وبگی». 

ف ا َد اله بن ا الإمَامء الْقُذْوَهء الْحْجُة أبُو عَبْدِ اله 


چ م 
سے 


احرش ع الْعَامِري البَّضري» ا يريد بن عبد الله . 


(۱) انظر: «سیر اعلام النبلاء» .)١١ - ٩/٤(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)١١/١(‏ 


7۷ 


وبين کلام عليه RE‏ إن گان کاذبًا امه ف ما 
مَكاته. قال: فَرْفِعَ ذَلِكَ إلى زياد قَقَال: لت الرَجُل؟ قال: لا؛ وها دَعوةٌ 
فقت جلا . گان مرف ف بن عبد الله وَصَاحِبَ له سَريَا فِي ليل مُظْلمَةَ قدا 
سوط احا عنده صو فال اا ان ا ا النامن بهذا کا 
قال مُظرَّف: الْمُكذب كدب يمُول: الْمْكذَبُ ب E‏ 
e e‏ رت م ا 


ص 
ء 


لوخد دا ا القاس بهذا گذرنء ال : اللات أعُرَّث الاس 
قال لن ت ال «کان مطرَف إا دخل ا سحت E‏ 


ی 


ڪام يِن ڪي قٽس: 
عن يزيد : بن الشخير: «أنّ عَامرًا گان أذ َا يجله في طرف 
غظاه > قدا دحل به رمی به به لبهم ارا 


عَنْ حمَيْدِ بن هلالِ» عَنْ صلة قال : «تحرَجتا في فَريَةَ وأا عَلّى دَابّي 
في رَمَانِ فَيُوض المَاءِء قاتا اير لى مُسَنَاةٍ» فَسِرْتُ يَوْمّا لا أجدٌ مَا كل 
A A‏ ئاء فَقَلْتُ: صَعْهء فَإِذا هو حَبْرٌ. فُلْتُ: 


(۱) انظر: «سیر اعلام التبلاء» /٤(‏ ۱۸۹ ۔ .)٠۹۵‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۱۸/٤(‏ 


۷۸ 


3 ‌ 


ئي لاسي ٳذ سَمِعْتُ حَلفِي وجب گوڄْبة الطَيْرء فالَمَت» مدا هو شىء 
ا ا ن 
في الَأَرّْض E‏ ا E CT‏ 
مَعِيّ نوَاهُنٌ» . 


قال جَرير بن حازم : فحدٿنِي اوق بن لهم قال رال ال ب 


عن حَمَاد بن جَْقَرِ بن ريد NS‏ ال : «حَرَجتا في غَراِ إ 
کابل» وَفِي الْجَيْش صله لوا EE‏ ا 
فالتمس مله الاس و فدخل E‏ فال E a‏ 
اء أطد ت دام فعاف جره تراه الْتقَتَ اليه حَتَّى سَجَدَ؟ فَمَلْتُ: 
الآَن يفره فلا سء فَجَلَّس» ثم سَلّمَ . َال : «يا سَبْع! الب الرُزْقَ بمَگانِ 
ارا . sS‏ اقول ؛ تَصَدَعَ ينه الْجَبَلء ا گان عند لصح 
ا فَحَمِدَ اله بمَحَامِد لَمْ أسْمَعْ بها ثم قَالّ: | ی اغات أن 
تڇيرٽي ير الثارء أو ملي يجتّرئ اَن ال الجَةً؟»» . 

عَنْ العَلاء ن هلال أن رَجُلا َال لِصِلَةً: يا آَبَا الصَهْبَاءِ! رايت أئي 
أغطيت ا N‏ شهِدََيْن» فقَالَ : تشهد f‏ وابنی ۰ فليا گان 2 
يزيد بن زِيَادِ؛ ينهم الثرْك بسجستَانَء قَانْهَرَمُوا. وَقَال صِلَة: يا بي ازجع إلى 
امَك قَال: يا أَبَه؛ ريد الْخَيْرَ لِنَمْيك» وتَأمُرُني بالرْجُوع! قال: فَمَدَمْ 


س 


ا ٭ 


چ ر e‏ رت ع ص رص 2 س سر اص ص ر ت 2 
فتعدم › as‏ ا حتی تفرقوا 


7⁄۹ 


قال عَْد الرَرَّاق : «بَعَتَ بُو جَعْفر الحُشَابينّ جين َرَج إلى مَكهّء وَقَال: 
O E E A‏ 


لز 0 م 


ع a‏ قدا E‏ ورجلاه في حجر ابن عببنة› 


فقيل له“ یا أ عبد الله ! اق اش لا توت بنا الأعْدَا َد إلى الأشتاں 
ثم اَعَد وقال: «بَرفْتٌ مِنْه إن دَخلَهًا ۴ قال : فْمَاتَ بُو جَعْمَرٍ قبل 
ان ندل مک خر َلك سُمَيَانُ» > فلم يقل سَينًا». 

قال الذهبي: کک اة سَمِعَهَا الْخَاكِمْ م مِنْ ابي بر مُحمڍِ بن 


جَعْمَر المُرکي» سَيعْت السَرَاجَ 


عبد لاجد يِن رَْد: 

َب الْوَاجِڍِ بن رَيْدِ الرَاهد٬‏ المُذوَهٌء سي العبَادِ اپو عبد البَضري. 

قال e ١‏ ا قال لِي ENÎ‏ 
القَالجء فال اك أن يطلقه في رفت الروت فکان ذا أا الا الطل 
ودا رجع م إلى سریره فلج . 

م ا ُن إسماعيل قال: «استحار سليمان الي مِنْ رل فروَةء 
َلَسهّا رها قال الرّجل: «قَمَّا زل اجدُ ن ريح الت 

وگان بيه وَبيْنَّ رَجُل تتَازع» فتتاوَل الرَّجل سَليْمَان. فَعَمَرَ بَطَهء فَجَفْث 
NS‏ 


سے 


(۱) انظر: «سیر اعلام النبلاء» (۳/ ٤۹۸‏ ۔ .)٤۹۹٩‏ 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)۲١١۱/۷(‏ (۳) «سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۱۷۹). 
)٤(‏ «سیر اعلام النبلاء» (۱۹۸/۳). 


A۹ 


اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمَارةً بالسوء» 
ميالة إلى الشّرء فرّارة من الخير» وَأمرت بتزكيتها وتقويمهاء وقودها بسلاسل 
القهر إلى عبادة ربها وخالقهاء وَمنعها عَنْ شهواتهاء وفطامها عَنْ لذاتهاء فَإن 
أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك» وَإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 
رالعذل والملامة كانت نفسك هي الفس اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن 
تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية› 
قال : فلا تغفلن ساعة عَنْ تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل 
أولا بوعظ نفسك» وَقًال تَعَالّى : #ودكر ين الى نفع مرم (€3) [الذاريات: 
٥‏ وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وّغباوتهاء وَأنها أبدًا تتعزز 
بفطنتها وَهدايتها ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لها: يا 
نفس! ما أعظم جهلك» تدعين الحكمة والذكاء وّالفطنة؛ ونت أشد التاس غباوة 
وحمقاء أما تعرفين ما بين يديك من الجنة وَالنّار» ونك صائرة إلى إحداهما 
على القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين» وتشتغلين باللهو وّأنت مطلوبة لهذا 
الخطب الجسيم» وعساك اليوم تختطفين أو غدًاء فأراك ترين الموت بعيدًا 
ويراه الله قريبًا» أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب» وَأن البعيد ما ليس بآات؟ 

أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول» ومن غير مواعدة 
ومواطأة» ونه لا ياتي في شيء دون شيء» ولا في شتاء دون صيف» ولا في 
صيفي دون شتاء» ولا في نهار دون ليل» ولا في ليل دون نهار» ولا ياتي في 
الصّبا دون الشباب» ولا في الشّباب دون الصّبا؟ بل كل نفس من الأنفاس 
يمكن أن يكون فيه الموت فجأةء فن لم يكن الموت فجأة فيكون المرض 


۸1 


فجأة ثم يفضي إلى الموت» فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من 
کل قریب» أما تتدبرين قوله تَعَالّى: اقرب لاس جسابهم وهم في غفل 
مغرو 9 ا بيهم بن ڪر ين يهم دت إلا انوه وم عبن 9© 
اة وهم [الأنبياء: .]١ - ١‏ 

ويحك يا نفس ! إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا 
يراك؛ فما أعظم كفرك› وَإن كان مع علمك بإطلاعه عليك فما أشد وقاحتك 
دَأقلٌ حياءك» ويحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك 
بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه وّمقتك له؟ فبآي جسارة تتعرضين لمقت الله 
وغضبه وشديد عقابه!؟ أفتظنين أنك تطيقین عذابه؟ هيهات هيهات جربي 
نفسك إن ألهاك البطر عَنْ أليم عذابه» فاحتبسي ساعة في الشمس» أو في بيت 
الحمّام» أو قربي إصبعك من النار ليتبين قدر طاقتك» أم تغترين بكرم الله 
وَفضله وَاستغنائه عَنْ طاعتك وَعبادتك؟ فما لك لا تعوّلین على کرم الله تَعَالّی 
في مهمات دنياك؟ فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تكلينه 
إلى كرم الله تَعَالى؟ ودا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدّنيا مما لا 
ينقضي إلا بالدينار والدرهم» فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من 
وجوه الحيل فلا تعولين على کرم الله تَعَالّى حتى يعثر بك على كنز» أو يسخر 
عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب» أفتحسبين 
أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لهاء وَأن 
رب الآخرة والدنيا واحد وّأن ليس للإنسان إلا ما سعى . 

ويحك يا نفس ! ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان 
بلسانك وَآثر النفاق ظاهر عليك» ألم يقل لك سيدك وّمولاك: وما من دابَةٍ 
في ألأَرّضِ إلا عل أل ردَفُها) [هود: .]١‏ 

وقال في أمر الآخرة: و لاسن إل م سی 4€ [النجہ: ۳۹]ء 
فقد تكمًّل لك بأمر الدنيا خاصة وَصرفكِ عَنْ السعي فيها فكذبيِه بأفعالك 
وَأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش المستهترء وّوكل أمر الآخرة 


CAY 


إلى سعيك فأعرضتِ عنها إعراض المغرور المستحقرء ما هذا من علامات 
الإيمان لو كان الإيمان باللسان فلم كان المنافقون في الدّرك الأسفل من 
النار: 

ويحك يا نفس ! كأنك لا تؤمنين یرم الخسات وتظتين أن ك ادا ست 
انفلت وتخلصت رَهيهات» أتحسبين أنك تَنْرَكِينّ سدّى» ألم تكوني نطفة من 
می يمنی› ثم كنت علقة فخلق فسوى» أليس ذلك بقادر على ن يحيي 
الموتىء فإن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلك. آما تتفكرين أ اا 
خلقك من نطفة خلقك فقدرك» ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك. أفتكذبينه 
في قوله: ثم إذا شاء أنشرك» فإن لم تكوني مكذبة فما لك لا تأخذين حذرك» 
رلو أن يهوديًا أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه 
رتركته وّجاهدت نفسك فيه» أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله 
َعَالّى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرًا من قول يهودي يخبرك عَنْ حدس 
رتخمين» وَظن مع نقصان عقل وَقصور علمء وَالعجب أنه لو أخبرك طفل بأن 
في ثوبك عقربًا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان»ء 
أفكان قول الأنبياء والعلماء والحكماء وّكافة الأولياء أقل عندك من قول صبي 
من جملة الأغبياء؟! أم صار حر جهنم وّأغلالها وّأنكالها وزقومها ومقامعها 
وصديدها وسمومها رَأفاعيها وعقاربها أحقر عندك من عقرب لا تحسين بألمها 
إلا يومًا أو أقل منه؟! ما هذه أفعال العقلاءء بل لو انكشف للبهائم حا 
لأضحكوا منك وسخروا من عقلك . 

إن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل 
وَالموت لك بالمرصاد وّلعله يختطفك من غير مهلة فبماذا أمنت استعجال 
الأجلء وّهبك أنك وعدت بالإمهال مائة سنة» أرأيت لو سافر رجل ليتفقه في 
N‏ 
رجوعه إلى وّطنه هل كنت تضحكين من عقله وّظنه أن تفقيه النفس مما يطمع 
فيه بمدة قريبةء أو حسبانه أن مناصب الفقهاء نال من غير تفقهٍ اعتمادا على 


AY 


کرم الله 3# ثم هبي أن الجهد في آخر العمر نافع ونه موصل إلى الدرجات 
العلا فلعل اليوم آخر عمرك فلم تشتغلين فيه بذلك» إن أوحى إليك بالإمهال 
فما المانع من المبادرة؟! وما الباعث لك على التسويف؟! هل له سبب إلا 
عجزك عَنّْ مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟! أفتنتظرين يومًا 
يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟! هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا خلقه» 
فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره» ولا تكون e‏ 
الوس رها مال جود اها امن مذ كم تعدين نفسك وتقولين : غدا 
غدًا. فقد جاء الغد وصار يومًا فكيف وجدته؟! أما علمت أن الغد e‏ جاء 
وصار يومًا كان له حكم الأمس؟! لا بل الذي تعجزين عنه اليوم فأنت غدا 
عنه أعجز وأعجز؛ لأن السّهوة كالشّجرة الرّاسخة التي تعبد العبد بقلعها فإذا 
عجز العبد عَنْ قلعها للضعف وَأخرّها كان كمن عجز عَنْ قلع شجرة وهو 
شاب قوي فأخُرها إلى سنة أخرى؛ مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة 
ورسوخا ويزيد القالع ضعقًا وَوهتاء» فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه 
قط في المشيب» بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. 

والقضيب الرّطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل 
ذلك فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية؛ وتركنين إلى 
التسويف فما بالك تدعين الحكمة وَأية حماقة تزيد على هذه الحماقة. 

ولعلك تقولين: ما يمنعني عَنْ الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات 
وقلة صبري على الآلام والمشقات. فما أشد غباوتك!! وَأقبح اعتذارك إن 
كنت صادقة في ذلك!! فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عَنْ الكدورات الدائمة 
أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنةء فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر 
لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكلات. 

وما قولك في عقل مريض؛ أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة 
أيام ليصح ويهناً بشربةٍ طول عمره» وأخبره أنه إن شرب ذلك مرض مرصًا 
مزمتًا؛ وَامتنع عليه شربه طول العمر» فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة 


A“ 


أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؛ أم يقضي شهوته في الحال خوفا من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم المخالفة ثلثمائة يوم؛ وثلائثة آلاف يوم؛ 
رجميع عمرك. بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل 
النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته. 

وليت شعري ألم الصبر عَنْ التّهوات أعظم شدة وَأطول مدةء أو ألم 
النار في دركات جهنم؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة؛ كيف يطيق 
ألم عذاب اث؟! ما أراك تتوانين عَنْ النظر لنفسك إلا لكفر خفي› أو لچ 
جلي . 


أما الكفر الخفي: فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وَقلة معرفتك بعظم 
قدر الثواب وَالعقاب. 

وأما الحم الجلي: فاعتمادك على گرم الله تَعَالى وعفوه من غير التفات 
إلى مكره» واستدراجه واستغنائه عن عبادتك› مع أنك لا تعتمدین على کرمه 
في لقمة من الخبزء أو حبة من المالء أو كلمة وَاحدة تسمعينها من الخلق بل 
تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل. 

ويحك يا نفس ! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور» 
فانظري لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة 
فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك» فاغتنمي الصحة قبل السقمء والفراغ 
قبل الشغل» وَالغنى قبل الفقرء وَالشباب قبل الهرم»ء وّالحياة قبل الموت»› 
واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها. 

يا نفس ! أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة 
والحطب وجميع الأسباب» ولا تتكلين في ذلك على فضل الله وكرمه حتى 
يدفع عنك البرد من غير جبة وَلبد وَحطب وَغير ذلك» فَإِنّهُ قادر على ذلك» 
أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخفٌ بردًا وَأقصر مدة من زمهرير الشتاءء 
أم تظنين أن ذلك دون هذاء كلا أن يكون هذا كذلك» أو أن يكون بينهما 


Ao 


مناسبة في الشدة وّالبرودة» أفتظنين أن العبد ينجو منها بخير سعي هيهات كما 
لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة وّالنار وَسائر الأسباب فلا يندفع حر النار 
ربردها إلا بحصن التوحيد وّخندق الاعات وإنما كرم الله تَعَالى في أن 
عرّفك طريق التحصن» ويسر لك أسبابه؛ لا في أن يندفع عنك العذاب دون 
حصنه» كما أن كرم الله َعَالّى في دفع برد الشتاء أن خلق النار» وّهداك لطريق 
استخراجها من بين حديدة وَحجر؛ حتى تدفعي بها برد الشتاء عَنُْ نفسك»› 
كما آن شراء الحطب والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك» وَإنما تشترينه 
لنفسك إذ خلقه سببًا لاستراحتك» فطاعاتك ومجاهداتك أَيْضا هو مستغن عنها 
وإنما هي طريقك إلى نجاتك» فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء والله غني 
عن العالمين. ‏ 

ويحك يا نفسنٌ! انزعي عَنْ جهلك وقيسي آخرتك بدنياك فطًا لفك 
وا بعک ل کفیں وَسدَو4 القمان: ۰۲۲۸ و گا بداتا ول لق يد4 
[الأنبياء: ]٠٠٤‏ و# كنا باک تعودوك# [الأعراف : ۲۹]» وّسنة الله تَعَالّى لا تجدين 
لھا تبدیلا ولا تحویلا. 

ويحك يا نفس! ما أراك إلا ألفتي الدَنْيَا وأنستي بهًا؛ فعسر عليك 
مفارقتها وَأنت مقبلة على مقاربتهاء وتؤكدين في نفسك مودتهاء فاحسبي أنك 
غافلة عَنْ عقاب الله وثوابه» وّعن أهوال القيامة وأحوالهاء فما أنت مؤمنة 
بالموت المفرّق بينك وبين محابك. 

ويحك يا نفس! أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا. ويأنس بها 
مع أن الموت من ورائه» فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة» وَإنما يتزود 
من السّم المهلك وهو لا يدري» أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا 
وعلواء ثم ذهبوا وّخلواء وكيف آورٹ الله أرضهم وديارهم أعداءهم؟! أما 
ترینهم کیف يجمعون ما لا يأکلون» وّیبنون ما لا يسکنون»› وَيؤملون ما لا 
بدركون؟ يبني كل وَاحدٍ قصرًا مرفوعًا إلى جهة السماءء ومقره قبر محفور 
تحت الأرض. فهل في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا؟ يعمر الواحد 


A٦ 


دنياه وهو مرتحل عنها يقيتاء وٌيخرب آخرته وهو صائر إليها قطعًا؟ . 

ويحك يا نفس ! أما تستحين من مساعدة هؤلاء الحمقى على حماقتهم؟ 

واحسبي أنك لست ذات بصيرة تهتدي ال هله الأمورء وإنما تمان 
بالظبع إلى التشبه والاقتداء» فقيسى عقل الأنبياء والعلماء والحكماء بعقل 
هؤ لاء المنكبين على الدنياء راقتدي من الفريقين بمن هو أعقل عن إن کف 
تعتقدين فى نفسك العقل والذكاء. 

ويحك يا نفس! ما أعجب أمرك» وَأشد جهلك وَأظهر طغيانك! عجبًا 
لك كيف تعمين عَنْ هذه الأمور الواضحة الجليلة! ولعلك يا نفس أسكرك 
حا ا ا کا اا ا م 
القلوب من بعض الناس إليك› فاحسبي أن كل من على وجه الأرض سجد 
لك وَأطاعك» أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا تبقين أنت ولا أحد ممن 
على وجه الأرض ممن عبدك وسجد لك» e‏ ولا 
ذكر من ذكرك» كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك وهل تس ينهم 
من اح أو َع لهم رکا [مریم: ۹۸]. 


فکیف تبیعین یا نفس ما یبقی أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين 
سنة إن بقي؟ هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب 
حتى أذعنت لك الرقاب» وانتظمت لك الأسباب» كيف ولا يسلم لك من 
ذلك شيئًا؟ فإن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى 
بصيرتك» فما لك لا تتركينها ترفعا عَنْ خسة شركائهاء وتنزها عن كثرة 
عُنّائها» وَّتوقيًا من سرعة فنائهاء أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد 
فيك كثيرهاء وما لك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من 
اليهود وَالمجوس يسبقونك بها؟ ويزيدون عليك في نعيمها وّزينتهاء فآف لدنيا 
يسبقك بها هؤلاء الأخساءء فما أجهلك وأخس همتك وَأسقط رأيك إذ رغبت 
عَنْ أن تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين 


GAV 


أبد الآبدين لتكوني في صف النعال من جملة الحمقى الجاهلين أيامًا قلائلء 
فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين . 

ويحك يا نفس ! فبادري - ويحك - فقد أشرفت على الهلاك واقترب 
الموت وورد النذير» فمن ذا يصلى عنك بعد الموت؟ ومن ذا يصوم عنك بعد 
الموت؟» ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ . 

ويحك يا نفس! ما لك إلا أيام معدودة هي بضاعتك إن اتجرت فيها 
قد ضيعت أكثرها» فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة 
فی اف كفت اذا يفت القة وأصروت غل غادئك؟ :اما تلن يا 
تفس آل االموك مو غد و افير حك رالات راك والدودة انساك 
والفزع الأكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أن عسكر الموتى عندك على باب 
البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا يبرحون 
من مكانهم ما لم يآخذوك معهم» أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى 
الدنيا يومًا ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهمء ونت في أمنيتهم وَيوم من عمرك لو 
بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليه» ونت تضيعين أيامك في 
الغفلة وَّالبطالة. 
آهون الناظرين إليك؟! أتأمرين الثاس بالخير ونت متلطخة بالرذائل؟! تدعين 
إلى الله ونت عنه فارة؟! وتذكرين بال وّآنت له ناسية؟! أما تعلمين يا نفس أن 
المذنب أنتن من العذرة وَأن العذرة لا تطهر غيرهاء فلم تطمعين في تطهير 
غيرك ونت غير طيبة في نفسك؟! 

ويحك يا نفس ! لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الاس ما 
يصيبهم بلاء إلا بشؤمك . 


AA 


ورا ومع هذا فتعجبين بعملك وَفيه من الآفات ما لو نجوت منه رأسًا 
برأس لكان الربح في يديك» وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك 
وقد لعن الله إبليس بخطيئة واحدة بعد أن عبده ما عبده مائتي ألف سنة» 
وَأخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيه. 

ويحك يا نفس ! ما أغدرك!! 

ويحك يا نفس ! ما أوقحك!! 

ويحك يا نفس ! ما أجهلك!! وما أجرأك على المعاصي!! 

ويحك كم تعقدين فتنقضين!! 

ويحك کم تعهدین فتغدرين!! 

ويحك يا نفس ! أتشتغلين مع هذه الخطات حارو ناك كاك عي 
مرتحلة عنها؟! أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيرًا» وبنوا 
مشيدًا» وَأمّلوا بعيدا» فصبح جمعهم بورًا» وَبنيانهم قبورًاء وأملهم غرورًا؟! 

وّيحك يا نفس! أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم 
دعوا إلى الآخرة ونت من المخلدين؟! هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ما 
أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك› فابني على وجه الأرض 
قصرك فان بطنها عَنْ قليل يكون قبرك» أما تخافين إذا بلغت النفس منك 
التراقي أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان» وكلح الوجوه» 
وبشرى بالعذاب» فهل ينفعك حينئذ الندم؟ أو يقبل منك الحزن؟ أو يرحم 
منك البكاء؟ وَالعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة 
و E‏ ا 
عمرك وما نفع مال يزيد وعمر ينقص. 

ويحك يا نفس! تعرضين عَنْ الآخرة وهي مقبلة عليك» وتقبلين على 
الدنيا وهي معرضة عنك» فكم من مستقبل يوما لا يستكمله» وكم من مؤمل 
لغد لا يبلغه» فأنت تشاهدين ذلك في إخوانك وأقاربك وّجيرانك» فترين 


۸۹ 


تحسرهم عند الموت ثم لا ترجعين عَنُ جهالتك» فاحذري أيتها النفس 
المسكينة يومًا آلى الله فيه على نفسه أن لا يترك عبد أمره في الدنيا ونهاه حتى 
يسأله عَنْ عمله دقيقه وَّجليله» سره وَعلانيته» فانظري يا نفس بأي بدن تقفين 
بين يدي الله » وباي لسان تجيبين» وعدي للسڙؤال جوابًاء وللجواب صوابًاء 
راعملي بقية عمرك في آيام قصار لأيام طوال» وَّفي دار زوال لدار مقامة» 
وَفي دار حزن وَنصب لدار نعيم وخلود» اعملي قبل ان لا تعملي» اخرجي 
من الدنيا اختيارًا خحروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطرارء ولا 
تفرحي يما يساعدك من زهرات الدنيا فرب مسرور مغبون» ورب مغبون لا 
يشعر» فويل لمن له الويل ثم لا يشعر» يضحك ويفرح ويلهو وّيمرح ويأكل 
يشرب وقد حق له في كتاب الله أنه من وَقود النار. 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارًاء وسعيك لها اضطرارًا» وّرفضك 
لها احتيارًاء وطلبك للآخرة ابتداراء ولا تكوني ممن يعجز عَنْ شکر ما أوتي› 
وَيبتغي الزيادة فيما بقي» وَينهى الاس ولا ينتهي» واعلمي يا نفس أنه ليس 
للدين عوض» ولا للإيمان بدلء ولا للجسد خلف» ومن كانت مطيته الليل 
وًالنهار انه يسار به وَإِن لم يسر. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة» فإ من أعرض عَنْ 
الموعظة فقد رضي بالنارء وما أراك بها راضيةء ولا لهذه الموعظة واعيةء قَإن 
كانت القساوة تمنعك عَنْ قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيامء 
فن لم تزل فالمواظبة على الصيام» فإن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام قَإن 
لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام» فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع 
على قلبك وأقفل عليهء وَأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وَباطنهء 
فوطني نفسك على النار فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وّخلق النار وَّخلق 
لھا أهلاء فكل ميسر لما خلق له»» قإن لم يبق فيك مجال للوعظ؛ فاقنطي 
من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك فلا سبيل لك إلى 
القنوط ولا سبيل لك إلى الرّجاء مع انسداد طرق الخير عليك» فن ذلك 


۹۰ 


اغترار وّليس برجاء» فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي 
النياحة وّالبكاء. 

واستعيني بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم الأكرمين» وّآدمني 
السات ولا تملى طول المكاية لخله ان ديح ضعفك ويغيثك» فَإِن 
مصببتك قد عظمت» وبليتك قد تفاقمت» وتماديك قد طال» وقد انقطعت 
مك الحيل»› وراحت عنك العلل فلا مذهب› ولا مطلب»› ولا مستغاث »› 
رلا مهرب ولا ملجأًء ولا منجا إلا إلى مولاك. فافزعي إليه بالتضرع› 
واخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك؛ لأنه يرحم المتضرع 
الذليلء ريغيث الطالب المتلهف» ويجيب دعوة المضطر وقد أصبحت إليه 
اليوم مضطرة› وإلى ر حمه محتاحجة» وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك 
الطرق› وانقطعت منك الحيل› ولم تنجح فيك العظات› ولم تک التوبيخ› 
فالمطلوب منه کریم› والمسئول جواد» والمستغاث به بر رءوف› والرحمة 
وأاسعة والكرم فائض العفو شامل› وقولي : «يا أرحم الراحمين› یا رحمن يا 
رحیم» یا حلیم یا عظیم یا کریم› آنا المذنب المصر آنا الجرئء الذي لا 
أقلع» أنا المتمادي الذي لا أستحي» هذا مقام المتضرع المسكين» والبائس 
الفقير» وّالضعيف الحقيرء والهالك الغريق» فعجُل إغاثتي وفرجي› وَأرني آثار 
رحمتك» وَأذقني برد عفوك ومغفرتك» وارزقني قوة عصمتك يا أرحم 
الاح 


.)٤١١/١( مختصرًا من «إحياء علوم الدين؛‎ )١( 


4۹۱ 


يا من هو من أرباب الخبرة» هل عرفت قيمة نفسك إنما حْلِقتِ 
الاكوان كلها لك يا من غذي ادال لاد لاف ى اعا 
شجرةٌ ونت الثمرة» وّصورة وّأنت المعنىء وصدف وَأنت الدر» ومخيض ‏ 
ونت الرّبدء منشور اختيارنا لك واضح الخط؛ ولكن استخراجك ضعيف› 
متى رمت طلبي فاطلبني عندك» اطلبني منك تجدني قريبًاء ولا تطلبني من 
غيرك فأنا أقرب إليك منه» لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي› 
إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وَأنت في صلب أبيك» فواعجبًا كيف 
صالحته وتركتناء لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. 
لما اميت الْحُبَ الٿ گڏبتَني اَلَنْتُ آاَرَى الَأَعَضصَاءَ مِنْكَ گَرَاسِيا 
لو تخذى القلبُ بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشّهوات. 
ولو كنت عُذرِي الصَبَابَة لم تَكَنْ بَطيتًا وَأنسَاك الْهّوى كَنْرَةَ الكل 
لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يُذكّرك بالحبیب. 
واعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه؛ فلا يذكره إلا 
بمذكر» أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. 
EA E E E SOLED‏ 
إذا سافر المحبٌ للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب في مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالمطي» والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها على 
الطريق» فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء. 
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ڌاو فبا چم آنت نلف e A‏ 
E EC‏ لدَيّار إلى صَبْري الصعيفِ فُصَبْرِي انت تَعْلَمهُ 
تق قَلبي فَقَد أَرْسَلَهُ عَجَلا إلى لِمَايِك وَالَأشُواق تَقُْيمُه 
فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية» ليمتحن 
أيسكن إليها فتكون حظه ام يكون التفاته إلى من ألبسه إياها؟ ملؤوا مراكب 
القلوب متاعًا لا تنفق إلا على الملك فلما هبت رياح السّحر أقلعت تلك 
المراكب فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد فما 
كان إلا القليل حتى قدموا من السفرء فأعقبهم الراحة في طريق التلقي» 
فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبده فرغ القوم قلوبهم من الشواغل 
فضربت فيها سرادقات المحبة. 
ره ۇادَك مِنْ سِوَاتًا وَألْقَسَا فَجَتَابتاجل لكل مُتَر 
E TEE ES E‏ مَنْ حل دا الْطَلْسَمّ فار بكنزه 
اعرف قدر ما ضاع منك» رابك و مقدارالفائت لو خلت 
قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك» لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق 
منك قلبك المخمور. 
من استطال الطريق ضعف مشيه. 
RR LE‏ ا 
أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. 
هان سهر الحرٌاس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. 
من لاح له حال الاّخرة ا 
يا أقدام الصبر احملي؛ بقي القليل!! تذكري حلاوة الوصال يهن عليك 


ر 
Sor‏ 
O‏ 


مر المجاهدة. 
قد علمت أين المنزل فاځد لها تسر»ء أعلى الهمم همة من استعد للقاء 
الحبت. 
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قدم التقادم بي بين يدي الملتقى؛ فاستبشر بالرضا عند القدوم» وقدم لنفسك 
الجنة ترضي منك بأداءِ الفرائض› رالنار تندفع عنك بترك المعاصي» وَالمحبة 
لا تقنع منك إلا ببذل الرّوح لله» ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الظاعة على 
أرض الاشتياق . 
لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع؛ علَّمها الوفاق في خلاف 
الطبع ؛ فاستقامت مع الظاعة» كيف دارت دارت معها. 
وني إا اضظگث رقاب مَطيّهم ر ادال فاق يل 
احالف ن الران على الا .وانشراني مل اميل 


ت بھمہ الله 


کڪ ڪتبه 
أفقر عباد الله 
حلاح الدين علي عبد الموجود 
مطوبس - مصر 
۲۲/محرم/٤۲٤۱ھ‏ 


salahmera@salahmera.com 


(۱) مختصرًا من کتاب «الفوائد» .)۹٦(‏ 
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«۲لإبانة عن أصول الديانة» لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسن› دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى› ۷ هھ تحقيق: د. فوقيۀ 
حسین محمود . 

«لابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى»ء الناشر: دار الراية» 
الرياض الطبعة الثانيةء ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


«إثبات صفة العلو» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه»‏ تحقيق: بدر عبد الله البدر. 
«إثبات عذاب القبر» لأحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر دار الفرقان» عمان 
الأردن» الطبعة الثانيةء ١٠٠٤٠ه.‏ تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 
«أحاديث في ذم الكلام وأهله» المؤلف: أبو الفضل المقرىء» الناشر: دار 
أطلس للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م»‏ تحقيق: د. 
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع . 

«الآحاد والمثاني» المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني 
الناشر: دار الرايةء الرياض» الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م» تحقيق : 
د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

«الأحاديث المختارة» للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق 
عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» الطبعة.الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
«الأحاديث الصحيحة» الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي. 

«الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء ١١١٤١ه.‏ 
«الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنياء مكتبة الرشد» الرياض› 
تحقيق : د. نجم عبد الرحمن خلف. 
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«أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» دار إحياء التراث العربي»› 
بيروت» ١١٤٠١ه.‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي . 

«أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
٩١‏ اه تحقیق: عبد الغني عبد الخالق . 

«الأحكام الوسطى من حديث النبي بيا لأبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي (ابن الخراط)» تحقيق حمدي 
السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الریاض› ١١١٠ه.‏ 

«إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزاليء دار المعرفة» بيروت. 

«أخحبار المدينة النّبويّة» لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري» تحقيق 
a NEES OES Ez‏ 
الطبعة الأولی» ۱۱٤۱هے‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

حا ا رما ا ا ا ا م ا 
الأزرتي» تحقيق رشدى الصالح».مطابع دار الفقافة مكة المكرمة» البة 
الرابعة. 

«اخحتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل السعدي» مكتبة الرشده الرياض» الطبعة 
الأولی» ۱۹۸۹م» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع . 

«الإإخوان» لعبد الله بن محمد أبو بكر القرشى» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۹ھ _ ۱۹۸۸م» تحقیق : مصطفى عبد القادر . 
«الأدب المفرد» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل»ء مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

«الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى› 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

«أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لعلي بن سلطان محمد القاري» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورةء 
الطبعة الأولى» تحقيق : مشهور بن حسن بن سلمان. 

«الأذكار» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق أسامة آل عطوةء دار 
ابن رجب الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
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«إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ٤۱۹۸٠م»‏ 
تحقيق : جماعة من العلماء. 

«إرشاد الساري على صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
القسطلاني› دار الفكر. 

«إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي أبو 
السعود»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«اإرواء الغليل في تخريج احادیث منار السبيل» لأمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بیروت» لبنان» الطبعة الثانیة» ٥۰٤۱ه» ٠۱۹۸٩‏ م. 
«الأسامي والكنى» للإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» الكويت» .٠٤١١‏ 
«الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري»› 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه_‏ ٠٠٠۲م‏ 
تحقيق : سالم محمد عطاء محمد علي معوض . 

«(أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير» تحقيق محمد البنا 
وزفلا ؤه مط ذا القعب. 

«أسرار ترتيب القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» دار 
الاعتصام» القاهرة» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

«أسرار التكرار في القرآن» لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني» دار 
الاعتصام» القاهرةء الطبعة الثانية» ١۳۹١ه»‏ تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا . 

«الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسف بن 
غه اه ن هة الي ادى افيه ار اء ارات الري برت 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيقق عادل ا الموجود وعلي محمد عوض› 0 دار 
الباز» مكة المكرمة» مع حاشية. ) 

«أصول الدين» المؤلف: جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م» تحقيق : 
عمر وفيق الداعوق. 

«أصول السنة» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الخرج› 
السعودية الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
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«الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر 
القرشي البغدادي» الناشر: دار البشير» عمان» الطبعة الأولىء ۳ هھ 
۲ءم,» تحقیق: د. نجم عبد الرحمن خلف . 
«اعتقاد أئمة الحديث» لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» دار العاصمة› 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه»‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس . 
«اعتقاد الإمام ابن حنبل» لعبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي› 
دار المعرفة» بيروت . 
«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأحمد بن الحسين البيهقى ٠‏ دار الفاق الجديدةء بيروت» الطبعة الأولى» 
١٤اه‏ تحقیق : أحمد عصام الكاتت: 
(إعجاز القرآن» لمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» دار 
المحارف. القاهرة» تحقيق: السيد أحمد صقر . 
«إعراب القران الكريم وبيانه» لمحيي الدين الدرويش» اليمامةء دار ابن كثير. 
«إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق زهير غازي زاهد» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة الحديغةء الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 
لأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
ا e‏ الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 
«الإعلام یما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الاإسلام) 
O‏ القرطبي آبو عبد اللهء دار التراث 
العربي» القاهرة» ۳۹۸١ه»‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 

«أعلام النبوة) لعلي بن محمد بن حبيب کک دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولىء» ۱۹۸۷م تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي. 
لإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ من الدنن ان الى مدد 
عبد الرّحمن السخاوي القاهري الشافعى» تحقيق عثمان الخشت» مكتبة 
الساعي» الرياض . ٠‏ 
«إغاثة اللهمان» ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار المعرفةء 
بیروت . 
«افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانىء 
E E‏ 
سعد السعدان. 
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«أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
ا کک ا تآ کی لی > مز اا رت 
الل ا اه مو2 ق اال ارط 

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق يحيى 


إسماعيل › دار الوفاءء مكتبة الرشد» الرياض› الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 


«الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء دار الكتاب الإسلامي. 

«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند آحمد سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال» للحافظ أبى المحاسن محمد بن على بن حسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقي» مع استدراکات لأبي زرعة الغرافي» والهيثمي» وابن مجد» تحقیق 
عبد الله سرور بن فتح محمد دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض. 
«الانتصار لآأصحاب الحديث» المؤلف : أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار بن أحمد التميمى» الناشر: مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة› 
الطبعة الأولى» 7 eA‏ تحقیق : محمد بن حسين بن حسن الجيزاني 
«الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن 
یحیی يحيى المعلمي اليماني› مطبعة دائرة الار ف الانة بكر اد الذكن 
الهندء الطبعة الأولىء ۲ھ _ 1۹1۲م . 

«الأوائل» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير» مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» الطبعة 
الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري»› تحقیق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنیف»› دار 
طيبة» الطبعة الأولى» .٠٤٠١١‏ 

«الأولياء» المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي أبو 
E E‏ 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

«إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول» 
التوحيد لمحمد , بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي› دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية . 
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«إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة» دار السلام الطبعة الأولى» تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني. 
«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا الباباني البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
لبنان. ٠‏ 

«لإيمان لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» الدار السلفيةء الكويت 
تا اااي دن د بن مکی اناري الري» 

لاان لخدن إشتاف ن مج ب خد مومس ةة الرسالةة روت 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

«اختصار علوم الحديث» لعماد الذين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» مع 
شرحه» «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر» دار الكتب العلميةء بيروت. 
«الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأً» من 
معاني الرأي والاآثار» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
ك ا خی عل الى اد الو الوت اة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
«الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» مطبوع بحاشية «الإصابة» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامةء 
دار الهدى» القاهرةء الطبعة الأولى» تحقيق: عثمان أحمد عنبر. 

«البحر الزخار» المعروف ب «مسند البرّار» لأبى بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق العتكي البرّار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت . 

«البخاري بشرح الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

«بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي» دار الفكر» بيروت. 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبى» بتحقيق 
العامري» دار ابن رجب . 1 

«البداية والنهاية» لعماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيرء الناشر 
محتبة المعارف» بيروت» لبنان» ال السادسة» ١١٤٠١ه‏ _ ۵م 
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«بداية الهداية لصلاح الدين علي عبد الموجودء دار ابن رجب. 

«البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» دار 
المعرفة» بیروت» ۳۹۱٠ه»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

«بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي› تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع للنشرء القاهرة. 
«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان أبي الحسن 
علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي› تحقيق حسين آيت سعيد» دار طيبة»› 
الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

«تاريخ الفقات» للعجلى» دار الكتب العلميةء عناية الدكتور قلعجي . 


«تاج العروس من جواهر القاموس» لمحب الذين أبو الفيض محمد بن محمد 
مرتضي الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بیروت . 

«تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكر العربي» بيروت. 
«التاريخ الكبير» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» عناية محمد 
عبد المعيد خان» دار الفكر» مصورة من الطبعة الهندية. 

«تاريخ المدينة المنورة» «أخبار المدينة النبوية» لأبي زيد عمر بن شبة النميري 
البصري» تحقيق فهيم محمد شلتوت. دار التراث والدار الإسلاميةء الطبعة 
الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م.‏ 

«تاريخ بغداد أو مدينة السلام» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر» دراسة محب الدين العمروي دار الفكر. 
«تاريخ خليفة بن خياط» لابن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبة 
ا لفن 

«التبصرة؛ لابن الجوزي» دار إحياء الكتب العربية. 

«التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
اللإسفراييني» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۸۳م» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت . 

اتبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق محمد النجار. 
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«التبيان فى آداب حملة القرآن» ليحيى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة 
للتوزيع» دمشق الطبعة الأولى . 

«التبيان في إعراب القرآن» لمحب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن 
أبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري»إحياء الكتب العربية» تحقيق: علي 
«التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري» دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۲م 
تحقیق : د. فتحي آنور الدابولي . 

«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لعلي بن 
الحسن ین هبه الله ین شنا کر الدمشقي› دار الكتاب العربي» یروت الطبعة 
الثالثة . 

دار الكتب العلمية. 

اتحريم النظر في كتب الكلام» لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة» دار عالم المكتب» الرياض الطبعة 
الأولى »× تحقيق : عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية . 

«التحف في مذاهب السلف» لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
الهجرة»› بیروت الطبعة الثانية› ۸ھ _ ۱۹۸۸م تحقیق : طارق السعود. 
«التذكرة فی الو عظ» ين الجوزي› دار المعرفة» بیروت . 

اتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري ٠‏ الطبعة اللحجرية› دار الكتاب العربى»› نىروت . 

«اتحفة الأشراف» للحافظ المزي» الطبعة الأولى الدار القيمةء الهند. 

اتحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» لعلي بن بلبان المقدسي أبو 
القاسم» دار ابن کثیر»› مكتمة دار التراث› دمشق › المدينة المنورة الطبعة 
الأولىء تحقق : محيي الدين مستو . 

«تذكرة الحفاظ» لاومام شمس الدين محمد بن اخم بن عثمان الذهبى 
الدمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الحتب العلمية. 

«(ترتيب تاریخ ابن معين؟ E‏ بن محمد نور سيف» مركز إحياء التراث 
الإسلامي» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى. 
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٠‏ _ «التصديتق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة» لمحمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري أبو بكر» مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة الأولی» ۸١٤٠ه»‏ تحقيق : 
سمير بن أمين الزهيري . 

١‏ --«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الكتاب العربى . 

١‏ _«التعرف لمذهب أهل التصوف» لمحمد الكلاباذي أبو بكر» دار الكتب 
العلميةء بيروت› ١١٠٠٤٠ه.‏ 

۳ _ «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري 
ومحمد اخم عبد العزيز› دار الكتب العلمية» بیروت . 

_ «التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي» دراسة الأستاذ أحمد البزارء 
المغرب» وزارة الأوقاف . 

٥٠‏ _«التعليق المغني على سنن الدارقطني» لشمس الحق العظيم آبادي» في هامش 
سنن الدارقطني › لعلي بن عمر الدارقطني› عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه 
وتحقيقه عبد الله بن هاشم يمانى المدنى» دار المحاسن للطباعة»ء القاهرة. 
على بن حجر العسقلانى» تحقيق سعيد القزقي» دار عمارء الطبعة الأولىء 


0۵ھ 


۷ --_ اتفسير ابن جرير» «تفسير الطبري» جامع البيان» نسخة الشيخ أحمد ومحمود 


E 
«تفسير سفيان الثوري» لسفيان بن سعيد بن مسروق الشوري» دار الكتب‎ -_- ۸ 
العلمىة.‎ 


۹ --_- تفسير البغوي» «معالم التنزيل» بعناية محمد النمر ورفاقه» دار طيبة. 

ها١٤١٠١ «تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» مكتبة الرشد‎ _-- ١ 
تحقیق : د. مصطفى مسلم محمد.‎ 

١‏ --_ تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ية والصحابة والتابعين» لأبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة 


نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة»ء الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
۷مم 
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- اتفسير مجاهد» لمجاهد بن جبر جبر المخزوميء لمنشورات العلمية»› تحقیق : 
«(تقدمة الجرح والتعديل» لعبد ال بن محمد إدریس الرازي› تحقیقی 


عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» في أول كتاب «الجرح والتعديل» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن» الهنده ١۲۷٠ه.‏ 


العسقلانى» بتحقيقى» دار أبن رجب» مصر. 


- «تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم؟ لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار 


العلومء کراتشي ٠‏ باكسىتان . 
ا بیروت› الطبعة الأول E‏ - 0 : تر و ي ال 
الجميلي. 
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«(تلخيص العلل المتناهية» لاومام شمس الدين محمد بن ا بن هان 


الذهبي الدمشقي» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد» مكتبة الرشده 
الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع . 

«تلخيص المستدرك» لاومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي» مع «المستدرك» بتحقيقي يسر الله إتمامه» مخطوط . 


- «التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» المؤلف: E‏ 


عبد الله بن عبد البر النمري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية› المغرب» ۳۸۷١ه»‏ تحقيق : مصطفى بن انل العلوى» محمد 
عبد الكبير البكري ۰ 
«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطي الشافعي› المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرةء الطبعة 
الثانية» ۹۷۷٠م‏ تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . 


- «تنزيل القران» لابن شهاب الزهري› دار الكتاب الحديث» بيروت الطبعة 


الثانية» ۰م تحقیق : د. صلاح الدين المنجد. 
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- «تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد 


السبتى الأموي» دار الفكر المعاصر» بيروت الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م 
تحقيق : د. محمد رضوان الداية. 


«التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحبى 


النغله ,الما قق وتلق جمد ناص ر الدين الانيا مكة 
المعارف› الرياض . 


«تهذيب الأسماء واللغات» لأبی زکریا یحیی بن شرف النووي› دار الكتب 


العلمية› بیروت . 


العسقلاني» نشر دار صادر» مطبعة مجلس داأئرة المعارف النظامية»› الهند» 
حيدر أبادء الدكن» الطبعة الأولى. 


- «تهذيب التهذيب» لأبى الفضل شهاب الدين اخمك بن على بن حجر 


العسقلانی» دار الفکر» بیروت» الطبعة الأولی»› ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸٠م.‏ 


«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الذين أبي الحجاج 


يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المرّي الذمشقي الشافعي› 

تحقيق بشار عواد معروف»› مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه‏ - 

۲۳م 

- اتهذيب مختصر سنن ابي داود» مع «(مختصر سنن ابي داود» للحافظ المنذري 
و «معالم السنن» للحافظ ابي سليمان حمد بن محمد الخطابي› تحقيق احمد 

محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ١١٤٠اه‏ - 

۰م 


«تنوير الحوالك شرح موطأً مالك» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو 


النفل ارط الا البكة التجارة الكرئة فصن ١۳۸ا‏ فى 
۹م 


«كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يلك» المؤلف: أبى بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة»› الناشر مكتبة الرشيد» الرياض› الطبعة الخامسة› 


٤م‏ تحقیق : د. عد العزيز بن إبراهيم يم الشهوان. 


- «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب» محتبة الرياض الحديثة › الرياض . 


«الئبات على الهداية» صلاح الدين علي عبد الموجود» دار ابن رجب . 
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الات عند الممات» لار بن الجوزي› تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري»› 
مۇسىسة الكتب الثقافية› بیروت . 

_ «التقات» لا بي حاتم محمد بن حبان البستي » دائرة المعارف العثمانية› الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 


- «جامع السشزا صلاح الدين علي عمد الموجود» دار السلام بالرياض . 
- «الجامع الصحيح» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق 


محمد فؤاد عد الباقى› مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلقية. 


«الجامع الصحيح الختف ‏ المولفت: مدان ماغل أت داف 


البخاري الجعفى › الناشر: دار ابن کثیر› اليمامة» بیروت الطبعة الثالثةء 
۷ھ ۔ ۱۹۸۷م» تحقیق: د. مصطفی ديب البغا. 


«الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وترتيب 


محمد فؤاد عبد الباقى› دار إحياء التراتث العربى› بيروت »› لبتان» الطبعة 
الثانرة» ۹م . 


«الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عي عيسى الترمڏي › قحف اخم ميد 
شاکی) دار الحديث الأزهرء القاهرة. 


- «جامع والجكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» للإمام زين 


الدين اأ بو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت٥۹٩۷)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» تصوير دار الهدىء 
مل ا مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان»ء الطبعة الأولى» 
۱ھ _ ۱۹۹۱م. 


«الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 


عبد العلى حامد الدار السلفية» بومباي» الهندء الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه‏ 
«ناقص» . 


- «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 


اللعالبى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 


- «جواهر القرآن» لمحمد بن محمد الغزاليء دار إحياء العلوم» بيروت الطبعة 


الأولىء ٥م‏ تحفیق : د. محمد رشید رضا القباني . 


- «الجرح والتعديل» ا محمد عد الرحمن بن ات حاتم الرازي› دار الكتب 


العلميةء یروت . 


1 -_- «جزء في تفسير الباقيات الصالحات» لصلاح الدين خليل بن كيكلدي بن 
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عبد الله العلائی» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الاولى» تحقيق: 


- «جزء فيه طرق حدذدیث : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا»» لأحمد بن عبد الله بن 


إسحاق الأصبهاني أبو نعيم» مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» ۳ هھ تحقيق : مشهور بن حسن بن سلمان. 


- «(جزء فيه قراءات النبي يَيةٍ» لحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن 


عدي بن صهبان» مكتبة الدارء المدينة المنورة الطبعة الأولى» ۱۹۸۸م» 
تحقیق : د . ۔حکمت بشیر ياسین . 


«الجواب الكافى» (الداء والدواء)» ابن فيم الجوزية» تحقیق محمد جميل 


غازي» مطبعة المدني . 

اجلاء الأفهاء» لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط› دار الكويت . ) 

- «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية. 


- «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» لأبى الحسن نور الدين بن عبد الهادي 


السندي» دار الجيل» بيروت. 


- «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه أبو عبد الله» دار الشروق» بيروت»› 


الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم .٠٠١‏ 


«حجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة» مؤسسة 


الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» ١١٤٠ھ‏ - ۱۹۸١‏ م» تحقيق: سعيد الأفغاني . 


- «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للقاسم بن فيرة بن خلف 


الشاطبى» دار الكتاب النفيس» بيروت»› الطبعة الأولى. 


«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


الأصفهانى» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠۳۸۷‏ ۷مم 


«حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم المؤلف: بي بكر أحمد بن 


الحسين البيهقي› الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة الطبعة 
الأولىء 7۳›ححم» تحقیق تحقیقی .خمد بن عطبة الغامدي . 


- «الخصائص في فضل ط» للنسائي» تحقيق أحمد ميرين البلوشي› 
محتبة المعلى» الكويت› .٤۹‏ 
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«الخلاصة» للخزرجى: خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء للخزرجي» بعناية 
أ اقات اعا ت 

«اخلق أفعال العباد» المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل آبو عبد الله 
البخاري الجعفى» الناشر: دار المعارف السعودية» الریاض»› ۳۹۸١ه‏ - 
e۸‏ تحقیق: د. عبد الرحمن عميرة. 

«الدر المنثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي دار الفكر. 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني› صححه وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» توزيع عباس أحمد الباز» مكة» دار المعرفة» بيروت. 


- «درء التعارض» لابن تيميةء تحقيق : محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبيةء 


الرياض. 

«الدعاء» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

«دلائل النبوة لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء دار حراء» مكة 
المكرمة الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ تحقيق : ا رى 

«الديباج على صحيح مسلم» لجلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق آبو إسحق الجويني الأثري» دار ابن عفان. 

«ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الدار 
العلميةء الهندء الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

«ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد» الدار السلفيةء 
الكويت الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

«ذم الهوى» لابن الجوزي» تحقيق أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية. 
«الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر» لخلف بن عبد الملك بن 
مسعود بن بشكوال» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى»› 
۳ه تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي . 

«رجال مسلم» لابن منجويه» تحقيق عبد الله الليثي» دار المعرفة. 

«الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء 
الاثريةء المدية المتورة. 

«الرد على الجهمية لابن مندهء المكتبة الأثريةء باكستانء تحقيق: على 
محمد ناصر الفقيهي . 
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«الزهد والورع والعبادة» اش تيمية» تحقيق : حماد سلامة» محمد عويضة› 
محتبة المنار» الأردن. 

«السبعة فى القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى 
البغخدادي» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» ١٠٠٤٠اه.‏ تحقيق: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ودار المعارف. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ودار المعارف. 


- «(سنن الدارقطني» المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغخدادي» 


الناشر: دار المعرفةء بیروت» ۱۳۸۲ھ - ١٦۱۹م»‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني. 


- «سنن الدارمي» المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۷ هھ تحقیق: فواز 
اخم زمرلڵی› خالد السبع العلمى . 

السنن الکیریا لابي بكر ا خمد بن الضين بن غلى التهقي» دار الرةة 
للطباعة والنشر»ء بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانيةء 
حیدر آباد الدکن» الهنده ٤٤١١ه.‏ 

«السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحقیق : عبد الغفار سليمان البنداري وسيك کسروي حسن » دار الکتبت 
العلمة» یروت . 

«السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإإسلاميةء إستانبول» تركيا. 

«السّنن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
الحافظ السيوطى › وحاشية السندئ» حققه ورقمه ووضع فهارسه مکتب› 
تحقيق: التراث الإسلامى» دار المعرفةء بيروت. لبنان» الطبعة الأولىء 
۱ 1۹41م. 


«السنن» ا ماجه» الحافظ بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني»› تصحيح 
محمد فؤاد عبد الباقى› دار إحياء الكتب العربية» مصر . 
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«الزهد والورع والعبادة» لان تيمية»› تحقیق : حماأاد سلامة» محمد عويضة › 
مكتبة المنارء الأردن. 

«السبعة فى القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادى» دار المعارف»› القاهرة»› الطبعة الثانية» ١١٠٤٠١ه»‏ تحقيق: 
الألبانى» المكتب الإسلامى» ودار المعارف. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى » المكتب الإسلامى»ء ودار المعارف. 

استن الدارقطتى» المؤلف : على بن عمر ابو الحسن الدارقطنى البغدادي»› 
الناشر: دار المحرفة» بیروت › ۲ھ _ ۱۹11م تحفیق : لسن يد الله 
هاشم يماني المدني . 


- «سنن الدارمي» المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ تحقيق: فواز 
«السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانيةء 
حیدر آباد الدكن» الهنده ١٤١٤١١ه.‏ 

«السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني› 
تحقیق : عيبل الغقار سليمان البنداري وسيد کسروي حسن »› دار الكتب 
العلمية› بیروت . 

«السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» إستانبول»› تركيا. 

«السّنن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
الحافظ السيوطى» وحاشية السندي» حقَقه ورقمه ووضع فهارسه مکتب»› 
تحقيق: التراث الإسلامى» دار المعرفةء بيروت. لبنانء الطبعة الأولى» 
۱ ۱۹41م. 

معحمد فاد عبد الباقى› دار إحياء الكتب العربية› مصر . 
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الداني» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه»‏ تحقيق : 
. ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري . 

«السنة» لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكرء دار الرايةء 

الرياض› الطبعة الأولىء ١ه‏ تحقيق : د. عطية الزهرانى 


ك خی الاد 5 او الق الدهاةء الطية 
: بن ن ج يباني ٠‏ دار ابن الع م : 


الأولى» ۹٤اه‏ تحقیق : د. محمد سعد سالم القحطاني . 


- «السنة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» مؤسسة الكتب 


الثقافةء بس وت» الطبعة الأو N RE O E TANT‏ 
ب“ بير 1 ن ب 


- «السياسة الشرعية» لابن تيميةء دار المعرفة. 
82 النبلاء» شمس الدين محمد بن ا بن عثمان الذهبي 


الثانيةء ۲ ا 


ااسيرة البخاري» للمبارکفوري › طبعة الهند. 


- «شذرات الذهب في rE‏ من ذهب» لابن العماد أبي الفلاح عبد الحي بن 
أحمد عكري الحنبلي» لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 


الجديدةء بیروت »› 


٠‏ “-_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


۲۹٦ 


۹¥ 


۲*۸ 


الصحابة» لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسمء دار طيبة» 
الرياض» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 


- شرح السنة» للحسن بن علي بن خلف البربهاري آبو محمد دار ابن 


القيمء الدمامء الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطانى . 


- «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت› 


الطبعة الرابعة» ۹۱١٠ه.‏ 


- شرح ألفية السيوطي» في الحديث لمحمد بن علي بن ادم بن موسى الأيتوبي 


الولوي› مكتبة ا تيمية القاهرةء مكحتبة العلمء بجدة . 


۹ “- اشرح صحيح مسلم» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 


العربي. 
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- شرح علل الترمذي» للإمام زين الدين أبو ّ عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي .)۷۹١(‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» 
مكتبة المنار الأردنء الزرقاءء الطبعة a‏ ۷ ھ. 

- (شعار أصحاب الحديث» لمحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم أبو 
أحمد» دار الخلفاءء الكويت» تحقيق : صبحي السامرائي. 

- «شفاء العليل» لابن ة قيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين انو فراس 
النعساني الحلبي» دار وت 


- «(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن جمد ابو 


حاتم الت الت الناشي: مۇسسة الرسالة» بیروت »› الطبعة الثانية»› 
4ھ _ 1۹۹۲م تحقیق : شعیب الأرنؤوط. 


ek‏ ابن خريمة» المزلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة او یکر الل 
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النيسابوري› الاس المكتب الإسلامي» بيروت› ۰ھ ۹۷ مc‏ 


تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 


- (صحيح البخاري» طبعة دار السلام» الرتاض: 
«الصحيح الد ما لیس في الصحيحين» لمقبل بن هادي الوادعى»› مكحتبة 


دار القدس بصنعاءء الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


- «(صريح السنة» لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفرء دار الخلفاء للكتاب 


الإأسلامي» الكويت» الطبعة الأولىء ١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق: بدر يوسف 
المعتوق. 


«الصفات» لعلي بن عمر الدارقطني» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 


الأولىء ۲ه تحقیق : عبد الله الغنيمان. 


ااصمفة الصفوة» ا الجوزي»› تحقیق : محمود فاخوري»› د. محمد رواس 


قلعهجي › دار المعرفةء یروت . 


- (صفة المنافق» لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» دار الخلماء للكتاب 


الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠ه‏ تحقيق: بدر البدر. 

- «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأبي العباس 
e A E‏ > مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولىء ۱۹۹۷م» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي 
وكامل محمد الخراط . 


- «(صيد الخاطر» لابن الجوزي» مكتبة ابن تيمية. 
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«الطبقات الكبرى» لأحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد 
تحقیق : محمد عہد القادر عطا› دار العلمية› یروت »> لبنان. 


- «طريق الهجرتين؛ لابن ق قيم الجوزية» تحقيق : عمر بن محمود ابو عمر» دار 


خ «العبادة واجتهاد السلف فيها) صلاح الدين علي عرد الموجود» دار ابن رجب . 
«العجاب في بيان الأسباب» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي» دار 


ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م» تحقيق: عبد الحكيم محمد 
الأ 
چ 


«عِدّة الصابرين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: زكريا علي يوسف. دار الكتب 


العلمية› بیروت . 


«العرش وما روي فيه» المؤلف: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو 


جعفرء الناشر: مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ تحقيق : 
محمد بن حمد الحمود. 


- «العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد» دار 


العاصمةء الرياض» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري . 


«العفو» لصلاح الدين علي ہد الموجود. 


«العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رواية محمد 
الصالح رمضان» المؤلف: عبد الحميد بن باديس»› دار الفتح»› الشارقة» 
الطبعة الأولى» 9٥۵ءم»‏ تحقیق : محمد الصالع رمضان . 

- «عقيدة الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة لمحمد بن عبد الوهاب» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۹۷١٠ه.‏ 

«عون المعبود شرح سنن بي داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» المحتبة السلفيةء المدينة المنورةء الطبعة الثانية» ۸۸١١ه.‏ 


«العقيدة) رواية ا بکر الخلال المؤلف: احمل بن محمد بن حنبل الشيباني 


أبو عبد الله» دار قتيبةء دمشق» الطبعة الأولىء ۸١٠٤٠ه»‏ تحقيق: عبد العزيز 


«العقيدة السفارينية» (الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية) المؤلف: محمد بن 


أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» الناشر: مكتبة أضواء السلف» الرياض› 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ء» تحقيق : أبو محمد شرف بن عبد المقصود. 
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«العلو للعلي الغفار» لأمحمد د بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي› مكتبة 
أضواء السلف. الرياض»› الطبعة الأولی» ١۱۹۹م»‏ تحقيق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود. 


«العين والأثر في عقائد أهل الأثر» لعبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن 


عبد الباقي بن إبراهيم»› دار المامون للات دشي الطيغة الاوليء 


۲۷ م» تحقیق :7 : عصام رواس قلعجي . 

«الغنية فی اسل الدين» لعيد الرحمن بن محمد مۇسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م» تحقيق: عماد الدين 
اخیل حیدر . 


«غوت المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار 


الكتاب العربى > اأطبعة الأولىء ۸ ه. 


الفضل العسقلانى الشافعى› الناشر: دار المعرفة› بیروت › ۹ . 


«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن آل الشيخ» مؤسسة قرطبة. 
«الفتن» لنعيم بن حماد المروزي› مكتبة التوحيده القاهرةء الطبعة الأولىء 


۲ح تحقيق: سمير أمين الزهيري . 


«الفرائض وشرح آیات الوصية» لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو 


القاسم» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الثانيةء ١٠١٠٤٠ه»‏ تحقيق : 
د. محمد إبراهيم البنا. 

- «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغخدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۷۷٠م‏ . 


- «الفصل ه فى الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أ محمد » مكتبة الخانجى»› القاهرة. 


- «فضائل القران» لأ حمد بن شعيب النسائى» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 


الثانبة» ۲مم تحفیق : د. فاروق حمادة. 


- «فقه التوحيد؛ لصالح الفوزان» يوزع مجانًا. 
«الفهرست» اين النديم» تعلیق إبراهيم رمضان»› دار المعرفة بيروت » 


لبنانء الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 


- «فهم القرآن ومعانيه» للحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو عبد الله دار 


الكندي»› دار الفكرء بیروت › الطبعة الثانيةء ۸ه تحقیق : حسين القوتلي . 
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«الفوائد» ابن ةو قيم الجوزية› دار الكتب العلمية. 


«القاموس المحيط» و«القابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 


شماطرط» للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة 
العربية للطباعة والتشر بیروت . 


«کتاب القدر» المؤلف: جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض الفريابي› 


الناشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م» تحقيق: 
عرد الله بن حمد المنصور. 


«القدر وما ورد في ذلك من الآثار» لعبد الله ین وهب ین مسلم القرشي› دار 


ان رجب» مصر› الطبعة الأولىء ۳ ھ» تحقیق : ابو عبيدة العلاء بن 


- «اقصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث» المؤلف: عبد الله بن سليمان الأشعث 


أبو بكر» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: 
محمود محمد الحداد. 


«القواعد والإإشارات في أصول القراءات» لاحك بن عمر بن محمد ات 


الرضا الحموي أبو العباس» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه»‏ 
تحقیق : د. عبد الكريم محمد الحسن بكار. 


«قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر» المؤلف: محمد صديق حسن خان 


القنوجي› الاسر عالم الكتب»› بيروت» الطبعة الأولىء ٤م‏ تحفیق : 


- «قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن أبي 


بكر الكرمي» دار القرآن الكريم» الكويت» ١٠٠٠ه»‏ تحقيق : سامي عطا حسن . 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الڏمشقي»› ا TT‏ 
الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي» قدم لها وعلق عليه محمد 
عوامة» وخرّج نصوصها أحمد محمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة» مؤسسة 
علوم القرآن» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

- «كتاب الكنى» للدولابي دائرة المعارف» حيدر آبادء الهند. 

«كرامات أولياء الله كك» المؤلف : هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي› 
الناشر: دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. أحمد 
سعد الحمان 


۲1١‏ - «اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفةء دار الفكرء 
۲ھ _ 1۹۸۲م . ۰ 

۲ _«اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر» 
بیروت › e‏ 

۳ _- «لباب النقول في أسباب النزول» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي أبو الفغر ٠‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

٠‏ _ «لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدين بو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» مع تعليق مكتب» تحقيق: التراث» 
دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

٠١‏ -«لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر: الدار السلفيةء الكويت» الطبعة الأولىء 
٦ه‏ تحقيق : بدر بن عبد الله البدر. 

1 - السان الميزان» للحافظ اين حجر دار الفكر. 

۷ -«ما روي الحوض والكوثر لبقي بن مخلد القرطبي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١۳١٤٠ه»‏ تحقيق: عبد القادر محمد عطا 
صوفي . ) 

۸ _«المجروحين من المحدثين والضعفاء» للإمام أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي» تحقيق : محمود إبراهيم زاهد» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

٩‏ _- «امجموع الفتاوى» لابن تيمية» مؤسسة قرطبة. 

١‏ --_«المحكم في نقط المصاحف» لعثمان بن سعيد الداني بو عمرو» دار الفكر» 
دمشق» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه»‏ تحقيق: د. عزة حسن . 

۲۷1 - «المحلى» لائ محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري (ت٦٥)٤)»‏ تحقيق : 

) أحمد محمد شاكرء دار التراثء القاهرة. 

١‏ -_- «مختصر الأحكام» (مستخرج الطوسي على جامع الأحكام)ء المؤلف: أبي 
علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي» الناشر: مكتبة الغرباء الأثريةء 
ا ایی د اد 
الأندونوسي. ) 

۳ --_ «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم» للعلامة 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن 
حمد اللحيدان» دار العاصمة» الرياض . 


٥۱1٦ 


۴ _ «مختصر المستدرك للحاكم) لعمر بن علي ابن الملقن» تحقيق: عبد الله 
اللحيدان وسعد الحميد» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
محمد المنذري» مح شرح «معالم السنن» للخطابي› و «تهذيب السنن» لابن 
فيم الجوزية»› تحقيق : محمد حامد الفقى › مكتبة السنة المحمديةء القاهرة› 
محتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۲۷٦‏ - «مدارج الستالك لاقن فيم الجوزية»› تحقیق : محمد حامد الفقي› دار 

۷ _ «المدهش» لابن الجوزي› دار الكتب العلمية» بيروت . 

۸ _«المستدرك على الصحيحين» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري»› بذيله «التلخيص» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى الدمشقى» بتحقيقى يسر الله إتمامه» مخطوط . 

۹ _ «المسند» للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق: أحمد شاكر»› 
دار المعارف» مصر› الطبعة الثانیة» ۹۱١١ه.‏ 

٠‏ _-«المسند» للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبي يعلى الموصلي› 
تحقیق : حسین سليم اأسد» دار الثقافة العربية› دمشی › بیروت »› اأطبعة 
الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 
البغدادي» الناشر: مؤسسة نادر» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ - 
۰م تحقیق ` عامر انخيد حدر عدد. 

۲ -_ «مسند أآبي داود الطيالسي» المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي 
البصري الطيالسى› الناشر: دار المعرفة› بیروت . 

۳ _ «مسند الشهاب» المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي› 
الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م»‏ 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . 
بيروت › الملبعة الأولى» 7مم تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
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«مسند الشافعي» المؤلف: محمد بن إدريس آبو عبد الله الشافعي» الناشر: 


دار | لکت العلمية. 


- «المشتبه» للحافظ الذهبى» الدار العلميةء الهند. 
«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد» مؤسسة 


الرسالة» بيروت »› الطبعة الثانية»› 0 اه تحقیق : 3 حاتم صالح 
الضامن . 
و ا لبرهان الدين ا تحقیق : عبد الرحمن ع الوكيل› 


- «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لعبد الرحمن | 


الجوزي أبو الفرج» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء ١٠٤٠١ه‏ 
تحقيق: د. صالح الضامن . 


- «المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى 


شيبة الكوفي العبسي» تحقيق : جماعة من الأساتذة» الدار السلفية» بومباي» 
الهند» الطبعة الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 


- «(مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 


التاشرز المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية› ۳ هھ تحقیق : حبیب 
الرحمن الأعظمى . 


- «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف: حافظ بن 


أحمد حكمي» الناشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ - 


- «معاني القرآن الكريم» لابن النحاس» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق : 


2 الطبراني»‎ e الأوسط» للحافظ بي سليمان‎ E 
دار ا بالقاهرة.‎ E من‎ >» e a : تنك المحسن‎ 


- (معجم البلدان» لياقوت الحموي› دار الفكر. 
«المعجم الصغير» المؤلف : سليمان بن او بن ايوب ابو القاسم الطبرانى› 


الناشر: المكتب الإسلامى» دار عمارء بيروت» عمان» الطبعة الأولى» 
0ھ _ ۱۹۸9م تحقیق : محمد شکور محمود الحاج أمرير . 


01۸ 


۷ -«المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم» الموصل»› الطبعة الثانیةء ٤١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳٠م»‏ 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفى . 

۹Q‏ _ «المعين في طبقات المحدثين» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المشقي» تحقيق: همام عبد الرّحيم سعيد» دار الفرقان» الأردن» 
الطبعة الأولی»›» ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 
الدمشقى › کتبه نور الدين عتر» إدارة إحياء الات الإإسلامى› قطر . 

١‏ -_ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ _«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: على بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسن» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

۴۳ -«المقتنى في سرد الكنى» للحافظ الذهبي» دار الكتب العلمية» بعناية أيمن 
شعبان . 

. ۔ «مکدرات القلوب» لصلاح الدين علي عبد الموجود» دار ابن رجب‎ ٤ 

“٠‏ -_«من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها» للحسن بن أبي طالب محمد بن 
الحسن بن على البغادي الخلالء مكتبة لينة» دمنهورء الطبعة الأولىء 
۲ هه تحقيق : الحافظ محمد بن رزق بن طرهونی . 

٠‏ -_«مكارم الأخلاق» المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» الناشر: 
مكتبة القرآن» القاهرة» ١١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م»‏ تحقيق : مجدي السيد إبراهيم. 
عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني› 
الناشر: مكتبة ابن قتيبة» الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه»‏ تحقيق: 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. 

۸-«الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار 
المعرفة› بیروت »› اھ تحقیق : محمد سید کیلانی . 

۹ -_ «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» التاشرة 
مؤسسة قرطبة. 
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شرف بن مري النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي»› بیروت . 

-١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي › الدار 
| لسلفية› الكويت› الطبعة الرابعة» ٤ھ‏ تحقیق : عطبة محمد سالم. 

۲ _ «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۳ -_«موطاً الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» مصر» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

1¢ «موطاً الإمام مالك المؤلف: مالك بن ان أبو عبد الله الأصبحي› الناشر : 
دار القلم» دمشق» الطبعة: الأولی ۳١٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ تحقيق: د. تقي الدين 

۳16 «مؤلفات الشيخ الإمام» محمد بن عبد الوهاب المؤلف: محمد بن 
عبد الوهاب» القاشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض› تحفیق : 

١-_«موضح‏ أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
قلعجیے› دار المعرفة. 

۷ _ «الموضوعات» لا الجوزي› تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» التاسر: 
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورةء الطبعة الأولىء 
7ھ _ ۱۹17م . 

۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى اللمحق ت تحقیق : على محمد البجاوي»› دار المعرفة» 
بیروت» لبنانء الطبعة الأولى» .٠١۸۲‏ 

“۹Q‏ -_«مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولی» ١۱۹۹م»‏ تحقيق : مكتب البحوث والدراسات. 

٠١‏ -_ «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» مؤسسة 
الرسالة.» بيروت. الطبعة الثالثة» ١٠٤٠ه.‏ تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن . 

١--_«الناسخ‏ والمنسوخ» لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس» مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة الأولىء تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 
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١‏ _ «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
عبد الغقار سليمان البنداري . 

۳ _«الناسخ والمنسوخ) لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠٤٠ه»‏ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

_ «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق: زهير الشاويش» محمد كنعان. 

-“٠٥‏ «نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف» لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن عبد الله» دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م. 

٠‏ _ «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى دار الحديث. القاهرة. 

SSS AN CON N SN 
الحلبي ثم القسطنطيني» الناشر: دار المسير» الرياض» الطبعة الأولى›‎ 
تحقيق : علي رضا بن عبد الله علي رضا.‎ ›eAeA۸ 

۸-«نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله كبك من التوحيد» المؤلف: أبي سعيد عثمان بن سعيد» 
E O RE CEE‏ 
و لی 

۹ _ «النكت على ابن الصلاح؛ للحافظ ابن حجرء تحقيق: الشيخ ربيع المدخليء 
نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٤١٠٤٠ه.‏ 

٠١‏ -_«النهاية فى غريب الأثر» لابن الأثير»ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود 
TT DAN‏ 

١‏ “- «نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١٠٤٠ه.‏ 

“١‏ -_ «نونية القحطاني» المؤلف: أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» الناشر: 
مكتبة السوادي للتوزيع› جدةء الطبعة الثالثة» ٥٩۱۹۹م»‏ تحقيق: محمد بن 
أحمد سبد أحمد. 

۳ _ «نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواة بالاختلاط» تحقيق: ودراسة علاء رضاء 
طبعة دار المعرفة. ۰ 
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العلاَة بين الْقَلب وَالْعَمَل E O E O oT‏ 
عِلاكَةٌ القَلْب مَعَ باقي الْجَوَارح O O a‏ 
أَوْصاف اقلت E O O O O‏ 
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اَلْبْصرّ في لْعَوَاقِبٍ RO EE‏ 


الإخساس بالڈئپ a‏ 
أسباب الوقاية من الآفات E‏ 
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هذى لَب مَعَ الْمَلْبِ E A EOE‏ 
إِجْيهَا الْسَلَفِ في إضلاح الْمُلْوب O‏ 
بذ مِنْ أخرَال الْمْجتَهدِين O‏ 
بُ مِنْ أخوَال الْمُْجْتَهدات SO‏ 
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